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يا له من أمرٍ غریب أن ترى نوعاً بأكمله - مليارات من الناس - 
يعزفون أفاطاً نغمية لا معن ها ويستمعون لماء وقد انشغلوا وانهمكوا 
لزه كب من براحيع اها a‏ لقد كان هذاء على الأقل» 
واحنذا هى الأخور العف بالك رالد بسر الكاقات الفقلية للغابة 
القادمة من كوكب آخخرء السادة العلى #5هم[م06.» في رواية هاية 
الطفولة لآرثر سي. كلارك. يدفعهم الفضول إلى النسزول إلى سطح 
الأرض الحضور حفلة موسيقية» فيستمعون بتهذيب» وف النهاية, 
وو ۇت الس على إبداعه؛ بينما لا يزالون يجدون الأمر 
بأكمله غير مفهوم. هم لا يستطيعون أن يفهموا ما بحري لدى البشر 
عندما يؤلفون الموسيقى : أو يستمعون طاء لأن لا شيء يجري معهم. 
فهم أنفسهمء e‏ يفتقرون إلى الموسيقى. 

يمكننا أن نتخيّل السادة العلى معنون في التأملء وهم يعودون ٿي 
سفنهم الفضائية. لا بد من أنهم سيقرون أن هذا الشيء المسمى 
موسيفى مور في البشر بطريقة ماء ومحوري للحياة البشرية. ولكنه في 
اتج قاد نئي لأ رهم ىناهت م ق و 
إلى الصورء والرموزء ومادة اللغة. كما أنه لا يملك قوة التمثيل؛ 
وليست له علاقة ضرورية مع العالم. 

هناك بشرٌ نادرون قد يفتقرون» مثل السادة العلى» إلى العدّة 
الضية اللؤرنة لاير الغمات ار الان ولك باس الاش 
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فان اموس فر عة موا أا غا أو افدر طا مربت 
بصورة خاصة. إن هذا الميل إلى الموسيقى - هذه السزعة إلى 
ا لوسيقى - يظهر نفسه في الطفولة» وهو حلي وحوري في كل ثقافة. 
بظروف الحياة» أو بالمواهب الخاصة أو مواطن الضعف الموجحودة لدينا 
كأفراد» ولكنه يكمن عميقا حدا في الطبيعة البشرية بحيث إن المرء 
يُغرَى لأن يفكر فيه كميل فطريء تماما مثلما ينظر إي. أو. ويلسون 
إلى النزعة إلى الأحياء» أي شعورنا تجاه الكائنات الحية (قد تكون 
النزعة إلى الموسيقى شكلا من أشكال النزعة إلى الأحياء. لأن 
الموسيقى نفسها تبدو تقريبا مثل شيء حي). 

5 ت أن لأغان الطيور استعمالات ECE‏ واضحة (في المغازلة» أو 
الجر را ارين .. وغيرها)» إلا أها ثابتة نسبيا في التركيب» 
وموروثة إلى حد كبير في الجهاز العصبي الطيري N‏ 
عدد قليلٍ جدا من الطيور المغردة الي يبدو أا تر بحل» أو تغيئ لحنا ثنائيً). 
اد اا :للشو بس ا ا قي زمانناء اشنا 
شد نحو إن أن الموسيقى "فطيرة جبن مععية' ' وهو يسأل: "أي فائدة 
يمكن أن تكون في إنفاق الوقت والطاقة لإحداث ضجة!؟... ففي ما يتعلق 
اليك لمات ارسي كه ال .. بمكن لما أن 
تختفي من نوعنا وسيبقى اتا افطل كنا ف " با فين أن وفك 
حب ري سد عستم ولاك أن يدنه ت 
اا اتن ا كته أن لمق و اد ارا مج ا 
تكيفات تطورية مباشرة. وهو يقترح في مقال له في العام 2007: 

قد لا تكون للعديد من الفنون وظيفة تكيّفية على الإطلاق. قد تكون 

منتجات جانبية لسمتين أخريين: الأجهزة المحفزة التي تزودنا 
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بالمتعة عندما نختبر إشارات تتعلق بنتائج تكيفية (الأمان» الاحترام: 
البيئات الغنية بالمعلومات): والدراية أو البراعة التكنولوجية 
لإحداث جرعات نقية ومركزة من هذه الإشارات. 


TET TEE 
E و ا ا‎ 
تطورت ا لأهداف ار قد يتماشى هذا الرأي مع تحفقة أنه‎ 
لا يو حد م رکز موسیقی في الدماغ البشري» وإنما هناك دزينة من‎ 
الشبكات المتنائرة في كامل أنحاء الدماغ. يتحدث ستيفن حاي غولد.‎ 
الذي كان أوال مو اخ مناشرة الال اكير الضف المتعلق‎ 
بالتغيّرات غير التكيّفية عن ا ميول ا خارجية 04101101:5© ف ما يتعلق‎ 
ا اتان يذو من انديفت عن التكتفات» وهو عفار اللر مف‎ 
كمثال واضح لميل ارجي كهذا (يُربجّح أن وليام حيمس كان قد فكر‎ 
في شيء ممائل عندما كتب عن تأنريتنا بالموسيقى ولأوجه أخرى من‎ 
"حياتنا الحمالية» والأخلاقية» والفكرية الأعلى" أنها قد دحلت العقل‎ 
"من السلالم الخلفية").‎ 

لكن بالرغم من كل هذا - مدى موروئية القابليات والقوى 
الو سيقية البشرية أو مدى كوفا منتجات حانبية لقوى وميول ا - 
فق الصف اة رر ى ك اة 

نحن البشر نوعٌ موسيقي بقدر ما نحن نوع لغوي. وهذه الحقيقة 
تتّخذ أشكالاً مختلفة عديدة. ف إمكاننا جميعا (باستثناء القليل جدا) أن 
نفهم الموسيقى» نفهم النغمات» والجحرس» والفواصل» والأكفة (جمع 
كفاف) اللحنية» والتناغم» والإيقاع (الذي هو رما الأكثر جوهرية). 
نحن دمج كل هذه العناصر وتُنشئ موسيقى ف عقولنا مستخدمين 
أحزاء مختلفة عديدة من الدماغ. إلى هذا التقدير التركيبي اللاواعي 
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إلى حدٌ كبر للموسيقى يُضاف غالبا تفاعل عاطفي عميق مع 
الموسيقى. كتب شوبنهاور أن عمق الرسكي الدي موق ا 
سهل الفهم د21 ١‏ و ق وهذا بسبب حقيقة أن 

الومسيكى تود كل عواطف وجودنا الأعمق» ولكن من دون حقيقة 
كلبي :وجييد اظن الفني' ا حوس اللياة قر 
أحداثهاء ولكن ليس الحياة نفسها ولا أحداثها". 

إن الاستماع للموسيقى ليس معيا وعاطفيا فحسب» بل هو 
چ کي اننا فك تي ق استيع البو يوي بعضلاتنا . 
نحن نواصل أداء حركات توقيعية وفق نغم ماء لاٳرادياء حب لو لم نكن 
صفي إليه بشكل واع» كي وجوهنا ووضعياتنا حكاية اللحن, 
والأفكار والمشاعر ال يستحتها. 

إن E‏ ما يحدث خلال إدراكنا الحسّي للموسيقى يمكن أن 
فك أبسها يعوا "نو ا ق ان ا "دقفن ا 
اورسف حب لی ان فر اسفن لديا انا ت افا 
للأصل بشكل ملحوظ ليس فقط في اللحن والشعورء بل أيضاً في 
درحة النغم وسرعة الإيقاع. إن ما يشكل الأساس لهذه الظاهرة هو 
العناد الاستثنائي للذاكرة او یت إن معظم ما يتم 0 خلال 
سنوات المرء المبكرة قد ينقش على الدماغ لبقية حياة المرء. إن أحهزتنا 
السمعية» وأحهزتنا العصبية» تتآلف بشكل رائع مع الموسيقى. أما إلى 
أي مدى ينجم هذ التالف عن الخصائص الجوهرية للموسيقى 

- أنماطها الصوتية المعقدة المحبوكة فى الزمن» ومنطقهاء وزحمهاء 

وتا اقا التواضميلة تا و إيقاعافنا وتكراراقا اة واا هة 
الغامضة الي تحسّد با العاطفة والإرادة - وإلى أي مدى ينجم عن 
الرنين الخاصء والتزامنات» والاهتزازات» والاستثارات المتبادلة» أو 
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التغذيات الراجعة في الدارات الكهربائية العصبية المعقدة على نحو هائل 
ومتعددة المستويات الى تشکل الأساس للإدراك الحسي ا 
والإعادة» فنحن لا نعرف بعد. 

لك ننه اراق كيرها الفا ع ددة جد وعظر رف لقانب 
رول لتشوّهات متنوعة» وتحاوزات» طت إن القدرة على إدراك 
الموسيقى عد يراد فليا قد تمعن ببعض آفات الدماغ: هناك 
العديد من أش كال عمى الموسيقى. ومن جهة أخرى» قد تصبح 
لق دة الوسيقية فرط يسدر التحكم ما عا دي إل تكرار 
متواصل لألحان آسرة» أو حي ملوسات موسيقية. ولدى بعض الناس» 
E E‏ أسطان عصيية 
اة ادغات الما فد تيت الوقن الث فن ر فك ا 
الارتباط الطبيعي بين الفكري والعاطفي في بعض الحالات» بحيث إن 
المرء قد يدرك الموسيقى حسّياً بدقة» ولكنه يبقى غير مكترث وغير 
متأثر اء أو» على العكس من ذلكء قد تحرّك مشاعره بشدّة بالرغم 
من كونه عاجزا عن فهم ما يسمعه. نعط لقاش > عاو كبر ر 
تثير الدهشة - يرون لون أو يتذوّقون أو يشمون أو a‏ 
بإاحساسات متنوعة بينما يستمعون للموسيقى؛ ال أن عدا 
ا کا روه کا 

أشار وليام حيمس إلى تأنْرَيتنا بالوسيقى» وف حين أن الموسيقى 
فكو ]أن جر U E‏ متنا أذ تيمم أن 
تعمل على تنظيمنا وتزامننا في العمل أو اللعب - إلا أنها يمكن أن 
کن لاله بو ا و ا ات عو ع الل 
المصابين E‏ العصبية. يمكن لأناس كهؤلاء أن يستجيبوا 
بصورة فعّالة ومحدّدة إلى الموسيقى (وأحياناً إلى القليل غيرها). يعاني 
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بعض هؤلاء المرضى من مشاكل قشرية منتشرة» سواء أكانت من 
سكتات دماغية أو من داء الزهاعر أو من علل أخرى للخرف. ويعان 
أخرون من متلازمات فشرية محددة: فقدان وظائف اللغة أو الحر كة» أو 
فقدان الذاكرة» أو متلازمات الفصُْ الجبهي. بعضهم متخلف عقلياء 
وبعضهم متوحد. ويعاني آخرون من متلازمات نحت قشرية مثل 
البا ركنسونية أو غيرها من اضطرابات الحركة. يمكن لكل هذه الحالات 

بالنسبة إلي» فإن الدافع الأول إلى التفكير في الموسيقى والكتابة 
عنها تشكل في العام 1966: عندما رأيت التأثيرات بالغة الأثر 
للمومنيقن عفى المرظى الار سرن الذين كيت عه لاتاق 
كتابي استفاقات. ومنل ذلك الحين» وبطرائق - ما أمکنيٰ 
تأثواقا على كل وجه تقرباً من وظيفة الدماغ 78 

كان موضوع الوسيقى دوما واحدا من الموضوعات الأولى الى 
أبحث عنها في فهرس أي كتاب دراسي جديد في الفسيولوجيا أو طب 
الأعصاب. لكنئ بالكاد استطعت إيجاد أي ذكر للموضوع إلى أن نشر 
کات ماكدونالد کر يتشليه وآر. إيه. هنسون» الموسيقى والدماغ, 
بثروته من الأمتلة التاريخية والسريرية: لفل جد ابات ندرة سحجلات 
الخاليلةة لرسيكية و ا لوقه کی بخن رات 
الإدراك الحسي الموسسيقي الط رى يكين أن مشكلة لر متلا 
ستتضح على الفور). وسبب آحر لهذا الإهمال هو أن أطباء الأعصاب 
يحبون أن يشرحواء وأن يجدوا آليات مفترّضة:» بالإضافة إلى أنهم يحبون 
فانينيات القرن الماضي. تغيّر كل هذا في العقدين المنصرمين بظهور 
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تكنولوجيات حديدة تتيح لنا أن نرى الدماغ الحيّ بينما يستمع الناس 
للموسيقى» ويتخيّلوفاء وحن يؤلفونما. هناك الآن مجموعة هائلة 
ومتنامية بسرعة من الأبحاث على الأساسات العصبية للإدراك الحسي 
الموسيقي والتخيّلات» وما يمكن أن يصيبها من اضطرابات معقدة 
وعجيبة غالباً. إن هذه المعارف العميقة لعلم الأعصاب مثيرة إلى أبعد 
حا ولك شاك اتنا حط واس أن افر الو الط ف 
يُفقدء وأن الوصف السريري قد يصبح روتينياء وأن غيئ السياق 
من الواضح أن كلتا المقاربتين ضروريتان» مزج الملاحظة عتيقة 
الطراز والوصف بآخر ما وصلت إليه التكنولوجياء وقد حاولت أن 
أدمج كلتا هاتن المقاربتين هنا. ولكن الأهم من کل شيء» أني 
حاولت أن أستمع لمرضاي وأولئك الخاضعين للاحتبارات» كي أخيل 
جارهم وأدخلهاء وهذه التجارب هي كا تشكر لهذا الكتاب. 


القسم الأول 


مطاردون بالموسيقى 


منتدى مكتبة الاسكند رية 01811-2010 1312 [111ت ‏ ات <17161ت32 »© 1ك ذل كل كل 


1 
شيء غير متوقع البتة: 
نزعة مفاجئة إلى الموسيقى 


كان طون سيكوريا في الثانية والأربعين من عمره. لائقاً بدنيا 
وقوياء ولاعب كرة قدم سابقاً في فريق الكلية وقد أصبح جرّاح عظام 
محترماً في مدينة صغيرة في شمال ولاية نيويورك. وفي عصر يوم من أيام 
مجتمعا بعائلته في مقصورة بجانب البحيرة. كان 
اظ بطبع غرم عاضفة ي اللعد. بدا له 


ارج المقصورة لحري اتصالاً هاتفيا 
نيك: "كدت أتحدث إلى 


سريعا بأمه كان هطق العام 94 
يزال سيكوريا يتذكر كل ثانية با 
اب عبر الهاتف. كانت السماء : 
البعد. أنمت أمي المكالمة. كان الماتف ٍ 
كنت واقفاً فيه عندما صعقئ البرق. أتذكر وميضا من الضوء يخرج من 
الماتف ويضربئ ي الوجه. والشيء التالي الذي أذكره هو أن كنت 
أطير إلى الوراء". 

تم - بدا متردّدا قبل أن يخبرني يبهذا - "كنت أطير إلى الأمام. 
كنت مرتبكا. نظرت حولي» ورأيت جسدي على الأرض. قلت 
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لنفسي» يا اللّهء أنا ميت . رأيت أناسا يتجمّعون حول الجسد. ورأيت 
امرأة - كانت قبل أن يصعقئئ البرق تقف حلفي مباشرة بانتظار 
ن امهاتف اليد جحسدي» وتقوم 6 
ات وحسن 2 59086 أمامي 0 حياني ار والأدن 
من دول أن تترافق مع أي عاطفة. .. فكر صاف» ونشوه ه صافية. كان 
ادي رعس ا بكوني منحذباً إلى أعلى. ل 
عنيفة! لقد عدت" . 
عرف الدكتور سيكوريا أنه عاد إلى حسده لأنه شعر بألم - ألم 
من الحروق على وجهه وقدمه اليسرى» حيث دخلت الشحنة 
لكوي ا دقام يدنه عدن ی 
تتلم. أراد أن يرجع... أراد أن يُخبر المرأة أن تتوقف عن الإنعاش 
القلبي الرئوي» وأن تدعه يذهب. ولكن» كان الأوان قد فات» لقد 
عاد a‏ تين الاجا وبعل دقيقة أو دفيقتين» عندما استطاع أن 
یستکلي ا : "أنا بخير الآن؛ أنا ا" . وأحابت المرأة (تبيّن أفا 
ممرضة وحدة عناية فائقة): "م تكن كذلك قبل بضع دقائق '. 
حاء رجال الشرطة؛ وأرادوا أن يستدعوا سيارة إسعاف» ولكن 
سسيكوريا رفض. أحذوه إلى البيت بدلا من ذلك ("بدا أن الأمر 
استغرق ساعات')» وهناك اتصل بطبيبه الخاص» وهو طبيب قلب. ظن 
42 
طبيب القلب لدی رؤيته سيكوريا أنه لا بد قد احتبر توقفا وجيزا 
للقلب» ولكنه لم يستطع إيجاد أي شيء غير صحيح في الفحص أو 
مخطط كهربائية القلب. علق طبيب القلى: " ادث کهذه» أنت 
!١‏ : ب1: مع حو 
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جن أو ميت . وم يعتقد أن الدكتور سيكوريا سيختبر أي عواقب 
إضافية لهذه الحادثة العجيبة. 

الغ ترا اا یی اعاب کان یش انه کول 
(وهو شيء غير معتاد نذا بالنسبة إليه)» كما كان يعان من بعض 
او و بجا سه أشخاص 
م تم فحصه عصبياء وأحري له تخطيط لكهربائية الدماغ 
(81:0) وتصوير بالرنين المغنطيسي .)MR1(‏ مرة أحرى» لا شيء بدا 
غير صحيح. 

بعد ذلك اسن حين عاد إليه نشاطه» عاد الدكتور سيكوريا 
عدا إل الل كان لذ الان مق تعض الاك و الذاكرة جرا 
الحادثة - كان ينسى بين الحين والآحر أسماء أمراض نادرة أو إجراءات 
حراحية - ولكنّ جميع مهاراته الجراحية لم تتأثر. وي غضون أسبوعين 
آحرین» احتفت مشاكله الادكارية (10616505م راoمصعص)»‏ وظن 
الدكتور سيكوريا أن الأمر قد انتهى باختفائها. 

إن ما حدث بعد ذلك لا يزال يملا سيكوريا بالدهشة» بالرغم من 
مرور اثنتّي عشرة سنة على الحادثة. عادت الحياة إلى طبيعتهاء على ما 
يبدو عندما "ملكتي فجأةً على مدى يومين أو ثلاثة أيام تلك الرغبة 
ا RL‏ هذا غير متماش كلياً مع أي 
شيء في ماضيه. يقول إنه كان قد أحذ في طفولته بضعة دروس بيانو» 
ET‏ لم يكن لديه بيانو ف منزله. 
SS‏ 

مع هذا التوق لقان إلى رميق البيائؤه :بدأ يشتري تسجيلات 
وأصبح متيّما بصورة خاصة بتسجيل فلادمير أشكينازي لمقطوعات 
شوبان المفضّلة؛ البولناز العسكرية» ودراسة ريح الشتاء ودراسة 
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المفتا ح الأسود. والبولناز Major‏ 121/-لى والسكيرتزو B-flat Minor‏ . 
يفول سک را القن اا جا ا لدف ا 
طلبت كل لموسيقى الصحائفية. وعند هذه النقطة» سألتئ إحدى 
حاضنات أولادنا إن كان فى إمكانا أن تحضر البيانو خاصتها إلى 
مسزننا. وهكذاء ممجرد أن تقت إليه» أصبح البيانو عندي في البيت. 
كان بيانو صغيراً عمودي الأوتار. وقد ناسبئ جيداً. بالكاد استطعت 
قراءة النوتات الموسيقية» وبالكاد استطعت العزف» لكنئ بدأت بتعليم 
نفسي". كان قد مضى أكثر من ثلاثين سنة على دروس البيانو القليلة 
تلك ال أخذها حين كان صبياء وأحس» حال العزف» بتيبّس أصابعه 
وافتقارها إلى البراعة. 

نم» وعلى إثر هذه الرغبة المفاجئة في موسيقى البيانوء بدأ 
بع كور ی موسق اوراس يقول: "ف المرة الأولى» كانت ف 
حلم. كنت على المسرح» مرتدياً سترة عشاء سوداءء وأعزف شيئا 
كتبته. استيقظت مبهوتاء وكانت الموسيقى لا تزال في رأسي. قفزت 
عن السرير» وبدأت أدوّن قدر ما استطعت تذكره منها. ولكنين بالكاد 
عرفت كيف أنوّت ما سمعته". لم يكن هذا مفاجئاء لأنه لم يحاول أبدا 
أن يكتب أو ينوت الموسيقى من قبل. ولكن في كل مرة كان يجلس 
فيها إلى البيانو ليعزف لشوبان» كانت موسيقاه الخاصة "تأت وتستحوذ 
على. كان لديها حضورٌ قوي جدا". 

لم أكن وائقا تماما من فهمي هذه الموسيقى الآمرة» ال كانت 
تتطفل وتطغى عليه. هل كان يعان من هلوسات موسيقية؟ لاء لأن 
الدكتور سيكوريا قال إا ۾ تكن هلوسات»› كانت كلمة إمام تلائمها 
کنر كاسيف الرس مناه عستا ق دال ار ی مكان ا 
a,‏ خدلها تاق لبس "لاط E‏ 
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نطاق من الذبذبات أو الأطوال الموجية. إذا أفسحت لما امحال» تأني. 
أريد أن أقول إهاتأي من السماءء كما قال موزارت". 

اران كاش عه أن ا :ففظ من اج اتوك دت رم 
شوبان» بل أيضا لإعطاء شكل إلى الموسيقى الدائرة باستمرار في ر 
جربا عزفها على البيانو» وكتابتها على المخطوطة. يقول: "كان صراعا 
رهيباً. كنت أمض من فراشي العاف ال اة ف اعرف أل أن 
أذهب إلى العملء وعندما أعود إلى البيت من العمل أواصل العزرف 
على البيانو طوال المساء. لم تكن زوحي مسرورة حقاً. كنت 
مهووسا". 

في الشهر الثالث بعد أن صعقه البرق» أصبح سيكوريا - الذي كان 
في ما مضى هادئ النفس» ورجل عائلة أنيساًء وغير مكترث تقريبا 
لموسسيقى = مهما وحن مهووساء بالموسيقوء وبالكاد بات لديه وقح 
لأي شيء آخر. بدأ ضح له أنه رعا قدأتقد لهدف خاص. يقول: "بدأت 
أفكر في أن السبب الوحيد لنجاني كان الموسيقى 3 . سألته إن كان رحلا 
متديناً قبل الحاد عن وريه اع بودن 
بصورة حاصة. كما أن لديه بعض الاعتقادات غير القويمة أ 

TE‏ ووو 
ومُنح موهبة خاصة؛ أو مهمّة ليتآلف مع الموسيقى» الي أسماها على 
نحو نصف جحازي» "الموسيقى من الفردوس". جاءت هذه الموسيقى غالبا 
ف سيل طش من العلامات ا ر ولا 5-8 
موسيقية بينهاء وكان عليه أن يعطيها شكلاً ونمطا (عندما قال هذاء 
فكرت في سيدمون 02605002)»: شاعر القرن السابع الأنخلوسكسون» 
وهو راعي أغنام غير متعلم قيل إنه تلقى فن الأغنية في حلم في ليلة من 
اللياليم» وأمضى بقية حياته بمدح في أناشيد وقصائد). 
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استمر سيكوريا في محاولاته الرامية إلى إتقان العزف على البيانو 
والتأليف. اشترى کتبا عن التنويت» ر أنه ا إل 
موسيقى. كان يسافر الحضور حفلات موسيقية eR‏ مفضلون 
لديه ولكن لم تكن لديه أي علاقة E‏ و بالنشاطات 
الموسيقية في بلدته الخاصة. كان u‏ إلهامه. 

سألته ما إذا كان قد اخحتبر تغيّرات أخرى منذ أن صعقه البرق» 
وا قدي جت للقن أن مدان مخفا ارات اتات 
حديدة؟ قال سيكوريا إنه أصبح "روحانياً جد" منذ تحربته القريبة من 
الموت. بدأ يقرأ كل كتاب أمكنه إيجاده عن التجارب القريبة من الموت 
وعن صواعق البرق. وات لديه "مكتبة بأكملها عن وحدة كثافة 
التدفق المغنطيسي 16513"؛ بالإضافة إلى أي شىء حول القوة الرهيبة 
والحميلة للكهر باء عالية الجهد. ظنّ أنه يستطيع أحيانا أن يشعر بوحود 
هالات من الضوء والطاقة حول أحسام الناس» وهو شيء لم يكن قد 
رآه أبدا قبل صاعقة البرق. 

مرت بضع سنوات» وحياة سيكوريا الجديدةء إمامه» لم يهجره 
أبدا. استمرّ في العمل بدوام كامل كجرّاح, ولكنٌ قلبه وعقله تركرا 
الآن على الموسيقى. تطلق في العام 42004 وتعرّض في السنة نفسها 
ادت دراجسة تارية مخيق: لا ينذكر سيكوريا ما حدث» ولکن 
دراجته ا اصطدمت مر كبة أحری» ووجد في حندق» فاقدا للوعي 
ومُصاباً على نحو خطيرء بعظام مكسورة» وطحال مرّق» ورئة مثقبة) 
ورضات قلبية» اا لمحن آنه كات يمير وة 
وبالرغم من كل هذاء تعاق بشكل كامل وعاد إلى عمله بعد شهرين. 
م اید أن الحادث» أو إصابة رأسه» أو طلاقه قد أحدث أي فرق ٤‏ 
شغفه بعز ف الموسيقى وتأليفها. 
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م ألو ي أبدا شخصاً آخر بقصة ممائلة لقصة طون سيكورياء ولكن 
كان له ين الفينة والفينة» مرضى بظهور مائلٍ مفاجئ لاهتمامات 
موسبيفة أن بينام يعي ديا ابه رقو عار Ee‏ 
الأمحاث. ف أوائل عقدها الخامس» بدأت سليما تختبر فترات وجيزة» 
مسف لدفسيقة أن افر يسافنا فيا شمر غو اعسات افا عل 
اا MEET‏ 
اذوه على متائعة حديث» أو قيادة سيارة» أو بو لما a‏ 
كان. وأحيانا كانت تترافق هذه الفصول مع "مذاق حامض" في الفم. 
لاحظفت سليما هذه الحوادث الغريبة» ولكنها ل تظنّ أن ها أي أعمية 
مضع ربوا كك إلا دماعت من نه عر كرون سي اناد 
3 أن ذهبت إلى طبيب أعصاب» وأحري ها مسح دماغ» كشف 
عن ورم كبير في فصّها الصدغي الأيمن؛ السبب وراء فصوها الغريبة. 
اعتقد أطباؤها أن الورم كان حبيثا (بالرغم من أنه كان على الأرحح 
ورم اة الديقيية قله الل .ذا اة التعيضة س وحن 
إزالته تشالت شليما إن كاتنت قد تلقت: حكما بالاغذاءه ر کات 
حائفة من العملية الحراحية» وعواقبها الحتملة. أخبرت هي وزوجها أن 
العملية قد تؤدّي إلى بعض "التغيّرات في الشخصية". ولكن على كل 
حال» مضت الجراحة على ما يرام» وأزيل معظم الورم» وبعد فترة 
نقاهة» كانت سليما قادرة على العودة إلى عملها كعالمة كيميائية. 

قبل الحراحة» PES‏ ليع طاء تنزعج 
أحياناً أو تنشغل بأمورٍ صغيرة مثل الغبار أو عدم الترتيب. قال زوجها 
ا ق كني ان تيده سوا المي اه 
ولكن بعد الجحراحة» بدت سلما غير مشواشة مل هذه الأهور 
الملنزلية. لقد أصبحت» بكلمات زوجها المميّزة (لم تكن الإنكليزية 
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لغتهما الأم)» "هرة سعيدة". أصبحت سليماء كما صرح زوجهاء 
"اختصاصية فرح". 

كان ابتهاج سليما الجديد واضحاً في العمل. كانت قد عملت في 
اا ااي لاي عة و كارك قوم من “سانيم ا 
وإحلاصها. ولكنها الآنء بالرغم من أهها لم تفقد شيا من كفاءقا المهنية 
بدت إنسانة أكثر دفئاء متعاطفة للغاية ومهتمة بحياة ومشاعر زملائها في 
العمل. وبينما كانت في السابق؛ كمات زد عا "كر انطواء غل 
نفسها"» أصبحت الآن يريع اسار المختبر كله ومركزه الاجتماعي. 

قر اليك افا ا 
بشخصية مدام كوري الموجهة إلى العمل. سمحت لنفسها بفترات 
اسراح مين كرجا راد فا ر اصح كن اماما بالنشامه إل 
السا ار لفات مد فا فلاو رول جب ا هه 
حدید» حیاها. كانت سليماء وشا لما صرحت به» "موسيقية بعض 
الشيء". وكفتاة صغيرة» عزفت على البيانو قليلاء ولكنّ الموسيقى لم 


عم 


تلعب أبدا أيّ دور كبير في حياتها. والآن أصبح الوضع مختلفا. 
أصبحت تتوق إلى ماع الموسيقى» والذهاب إلى الحفلات الموسيقية» 
والاستماع للموسيقى الكلاسيكية على الراديو أو على الأقراص 
المدبجهة. وكان من الممكن أن ثثار مشاعرها حن الطرب, أو دموعهاء 
سين لم تكن قبلا تثير فيها ' أي شعور حاص" ا a‏ 
راديو سيارماء الذي كانت سم له ونا القيادة. وقد قال 00 
لما تصادف أنه تحاوزها على الطريق في طريقه إلى المختير أن صوت 
الملوسيقى من راديو سيارتًا كان 5 للغاية"؛ كان في إمكانه أن 
يسمعها على بعد ربع ميل. كانت سليماء في سيارتما ذات السقف 
المكشوف» 4 السلى الطريق السريغ اك 
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مثل طون سيكورياء أظهرت سليما تحلاً ملحوظا من كونها 
مه فض ايء فط الرس إلى كرفا مار دة ال س 
وبماحة مستمرة إليها. وقد احتبر كلاهما تغيّرات أخرى عامة أكش 
ا ا ها لوا أن ای كر ق نوين 
أو تحريرها. وبكلمات سليماء "شعرت أنئى ولدت من جديد بعد 
ا شروو مهدا سارو ل لكان ووساي أقذر اك و 


هل يمكن لأحد أن يطوّر نزعةٌ صافية إلى اموسيقى» من دون 
أي تغبرات مرافقة في الشخصية أو السلوك؟ وصفت حالة كهذه في 
العام 6 من قبل روهررء وسميث؛ ووارنء في سحل الحالة اللافت 
لامرأة في ممت دنا السابع كانت تعاني من نوبات فص صدغي 
يصعب تسكينها بتركيز على الفص الصدغي الأيمن. . وبعد سبع 
E E es‏ برواشيطة العقار 
المضاد للتشنجات لاموتريجين (1.10). قبل البدء بتعاطي المريضة هذا 
الدواء» كتب روهرر وزملاؤه: 


كانت دائماً غير مكترثة للموسيقىء لا د تستمع أبدا للموسيقى من 
أجل المتعة ولا تحضر حفلات موسيقية. كان هذا مغايرا لزوجها 
وابنتهاء اللذين كانا يعزفان على البيانو والكمان... لم تكن تتأئر 
بالموسيقى التايلاندية التقليدية التي كانت تسمعها في المناسبات 
العائلية والعامة في بانكوك, ولا بالأنواع الكلاسيكية والشائعة 
للموسيقى الغربية بعد أن انتقلت إلى المملكة المتحدة. وبالفعل, 
استمرت في تجنب الموسيقى قدر الإمكان» وكرهت بشكل عملي 
أجراساً موسسيقية معيّنة (على سبيل المثال؛ كانت تُغلق الباب 
لتتفادى سماع زوجها يعزف الموسيقى على البيانوء ووجدت الغناء 
الكورسي مهيّجا للأعصاب ). 


6 مطاردون بالموسيقى 


المريضة ا بالللاموثرجان: 


في غضون عدة أسابيع من بدء تناول اللاموتريجين» لوحظ تغير 
بالغ في تقديرها للموسيقى. أصبحت تلتمس البرامج الموسيقية 
على الراديو والتلفزيون»› وتستمع لمحطات الموسيقى الكلاسيكية 
ا و ا ا Bi‏ 
موسيقية. وصف زوجها كيف جلست متحجرة طوال عرض 4ا 
6 وانز عجت عندما تحذث أفراد الخو ون في الحضور في 
أثناء الأداء. باتت تصف الاستماع للموسيقى الكلاسيكية على أنه 
تجربة سارة للغاية ومشحونة بالعاطفة. لم تن أو تصفرء > ولم 
تلاحظ أي تغيّرات أخرى في سلوكها أو شخصيتها. ولم يْرَ دليل 
على اضطراب فكريء أو هلوسات» أو مزاج مشوّش. 


في حين أن روهرر وزملاءه لم يتمكنوا من تحديد الأساس الدقيق 
للنزعة مريضتهم إلى الموسيقى. إلا أنهم جازفوا باقتراح أنه حلال 
سنواتقها الأولى من النشاط الاعترائي الثابت» رعا تكون قد طوّرت اتصالا 
CT‏ كر ميتو الفضتيق اموي حرا 
من النهاز الحوق المشترك في الاستحابة العاطفية. وهو اتصالٌ أصبح 
رات فط عدبا عت ابيط عاق افا انال الشوادء اق 
ديفيد بير في سبعينيات القرن الماضي اتصالاً حسياً حوفيا مفرطاً يمكن أن 
کا سا لنشوء مشاعر غير متوقعة قيقع أذ ى و 
دينية تحدث أحياناً في أناس يعانون من صر ع الفص اااي هل يمكن 
ا عدوت کے اھ لون ن ايديا 


في الربيع الماضيء اث شترك سيكوريا في مخيم موسيقي لمدة عشرة 
أيام للموسيقيين الطللاب» والهاوين الموهوبين» وامحترفين. يۇدي المحيم 
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غرضا إضافياً كصالة عرض لإريكا فاندرليندي فيدنر» وهي عازفة بيانو 
متحت هة افا ف إضاة البياتى الال لكل واحداءمق 'زبائنهاء كان 
طون قد اشترى لتوه بيانو من بیانواتما» بوسندورفر كبير» وهو نموذج 
أصلي فريد صنع في فيينا؛ قدّرت فيدنر موهبة سيكوريا اللافتة في 
احتيار البيانو ذي النغمة الى يريدها بالضبط. شعر سيكوريا أن الوقت 
اک کات ما ليقوم بأول ظهور له على المسرح 
کر 

أعد سيكوريا قطعتين مو سيقيتين لحفلته الموسيقية: حبّه الأول 
سكيرتزو 248:07 144/-8 لشوبان» وقطعته الموسيقية الخاصة الأولى» الى 
أسماها رابسودي» أوبوس 1. أثار عزفه» وقصته» الجميع في المخيم (عبر 
العديد عن حلمهم قي أن يصعقهم البرق هم أيضا). قالت إريكا إنه 
عزف 'بشغف عظيم» وحيوية عظمية"؛ وإن لم يكن بعبقرية حارقة 
للطبيعة: فعلى الأَقلّ عهارة جديرة بالإكبار» وبراعة مذهلة لشخص من 
دون خلفية موسيقية عم نفسه بنفسه أن يعزف في سن الثانية 


في النهاية, سال الدكتور سيكوريا عن رأبي بقصته. هل 
صادفتئي أا ل ممائلة؟ وسألته بدوري عن رأيه الخاص» وكيف 
يفسّر ما حدث له. أحاب سيكوريا أنه» كطبيب» وجد هذه الأحداث 
عيّرة»ء وكان عليه أن يفكر فيها من الناحية "الروحانية". ولكني 
عارضت هذه الفكرة» لأنئئى شعرت» من دون أي ازدراء للروحانيين» 
أن حي أكثر حالات العقل سمواء وأكثر التحوّلات إذهالاً» يجب أن 
يكون لما أساسُ فيزيائي ما أو على الأقل تلازم فسيولوجي ما في 


النشاط العصبي . 


8 مطاردون بالموسيقى 


حين صعقه البرق» اختبر الدكتور سيكوريا تحربة قريبة من ا موت 
وأا ر رون الد ظهرت العديد من التفسيرات الخارقة 
للطبيعة أو ا لشرح جحارب الخروج من الجسد» ولكنها كانت 
أيضاً موضوعاً لأبحاث طب الأعصاب على مدى قرن أو أكثر. يظهر 
أن تارب كستلك مقولسبة نسبياً في الشكل: بدو أن المرء لا يعود 
نعود ف ا الخاص وإغا تخحارجهء يكار عاد إلى نفسه من علو 
مان إلى تسع أقدام (2.4 إلى 2.7 م). ٠‏ يشير أطباء الأعصاب إلى هذه 
الظاهرة باسم الرؤية الذانية» وفيها يبدو أن ا مرء يرى بوصو الغرفة 
والناس والأشياء القريبة منه» ولكن من منظور جوّي. غالبا ما يصف 
اا ا ارو قارب کات ا ها ا را 
الطيران. بمكن لتجارب الخروج من اللحسد أن تسيّب حوفا أو فرحا أو 
اورا بالانفصال» ولكنها تو صف غاد أا حفيقية بشدّة لا تشبه 
على الإطلاق حلما أو هلوسة. :. وقد ذكرت في أنواع عديدة من 
ات ق ق ا الفصّ الصدغي. هناك 
بعض الأدلة على ارتباط الناحيتين البصرية المكانية واحازية لتجارب 
الخروج من الحسد بوظيفة مشوّشة في القشرة المخية» وخصوصاً في 
المنطقة الاتصالية بين الفصّين الصدغى والحداري. 

و ا سكرريا 7 يك تقد كرية خروع من 
السك فققد رأى و أبيض e‏ واا أو لاد ومرت حياته 
كومضة أمام ناظريه» واختبر إحساسا بنشوة صافية» والأهمّ من كل 
(1) وصف أورين دفينسكي وآخرون 'ظواهر الرؤية الذاتية المصاحبة للنوبات" 

MGT E E ST AST aS 

E دما‎ a حورت‎ 


خروج من الجسد. 
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شيء إحساسه بشيء متسام وف بصورة هائلة. ماذا يمكن أن يكون 
الأساس العصبي لمذه الحالة؟ وصفت غالبا تحارب ثمائلة قريبة من 
الوت بواسطة أناس كانواء أو ظنوا أنفسهم: 2 » سوا 
أتعرضوا رك مفاحئة» أو صعقوا بالبرق» أو أنعشوا بعد سكتة 
قلبسية» وجمسيعها حالات لا تكون مشحونة بالرعب فحسب» بل من 
امرجم أن تسب أيضا ا نخفاضاً مفاجئاً في ضغط الدم وتدفق الدم 
المخي (وحرمان الدماغ من الك كتحي 2 حال السكتة القلبية). كما 
يرجح أن تشتمل حالات كهذه على إثارة عاطفية هائلة وحيشان من 
النورادرينالين وغيره من الناقلات العصبية» سواء أكانت العاطفة عاطفة 
رعب أو نشوة. حت الآن ليس لدينا إلا فكرة ضئيلة عن التلازمات 
العصبية الحقيقية لتجارب كتلك. ولكن التغيرات الحادئة في الوعى 
والعاطفة بالغ يدا ويجب أن تشتمل على الأجزاء العاطفية من 
الدماغ - اللوزة ونوى ججذع الدماغ - بالإضافة إلى القشرة". 

في حين أن لتجارب الخروج من الجسد صفة الوهم الإدراكي 
الحسّي (وإن كان معقدا وفريدا)» فإن للتجارب القريبة من الموت كل 
E‏ المميزة للتجربة الروحانية» كما يعرّفها وليام حيمس؛ ا 
و وسرعة الزوال» والصفة العقلية. فد ال كليا 
بالتحرية القرية من الوت ويُحرّف بشكلي شب فعلي في وهج (وأحيان 
في نفق نفق أو قمع) من الضوءء ويُجذب نحو عالْمٍ آخر؛ ما وراء الحياة» ما 
وراء الكان والزمان. هناك إحساس بنظرة أخيرة» بوداع (مسرّع 
كثيرا) للأشياء الأرضية» للأماكن والناس والأحداث في حياة المرء 
)1( نشر كيفين نلسون وزملاؤه في جامعة كنتاكي عدّة أبحاث خاصة بطب 

الأعصاب تؤكد على التشابهات بين الانفصال» والنشوةء والمشاعر الروحانية 


للتجارب القربية من الموت وتلك للحلم» والنوم مع حركة العين السريعة 
۴۵M‏ والحالات الهلسية في تخوم النوم. 


0 مطاردون بالموسيقى 


وإحساس بالنشوة أو الفرح ينما يُحلّق المرء نحو غايته؛ رمزية ودج 

أصلي للموت وتغير المظهر. الى هن السنهن ادر جز ري كيده مق لمن 
اوداق انديع صر وهشو اناا إلى تحويل أو ميتانويا 
«metanoia‏ أي : للعقل يبدل اتحاه ووحهة الحياة. لا عط ا مرع 
أن.يفترض» بقار ما لا يستطيع أن يفعل مع جمارب الخروج من الد 
أن أحدثاً كهذه هي خيال محض. يتم التأكيد على مات ممائلة 8 
فک وة ليه ا و اند کون ا ب ار مات 
أساس عصبي خاص واء أساس يغيّر الوعي نفسه بشكل بالغ. 

ماذا عن وصول الدكتور سيكوريا اللافت إلى ال ونزعته 
المفاجتة إلى الملوأسيقى؟ يطور المرضى الذين يعانون من انحلال قي أجزاء 
الدماغ الأمامية؛ أو ما يعرف بالخرف الجبهي الصدغيء ظهورا مفاجقاً أو 
ی هوايات ومواهب موسيقية بينما يفقدون قوى التجريد واللغة. 
ولكن» من الواضح أن الوضع لم يكن كذلك مع الدكتور سيكورياء الذي 
كان غاية في الفصاحة والكفاءة من جميع النواحي. في العام 1984ء وصف 
دانييل حاكوم مريضا أصيب بسكتة دماغية أتلفت نصف الكرة المية 
الأعن من دماغه وأصيب على إثرها بم رط الوسيقى ©أكلة1(ء مزل 
د رفي بالاقانة إل ا یک 
يكن هناك ما يقترح أن طون سيكوريا قد احتبر أي تلف دماغي هام 
عدا عن تشوش عابر ا ق أجهزته الاذكارية (memory systems)‏ 
لأسبو ع أو اثنين بعد صاعقة البرق. 

ذكرتئ حالته بالفعل بفرانكو ماغنان» فان الذاكرة الذي كتبت 
ع .۸ يكن فزانكو قدافكر أبدا في أن يضبخ رساما إل أن اتر 
(1) تسرد قصة فرانكو في منظر أحلامه الطبيعي» وهو فصل في كتاب 

إنثروبولوجي على المريخ. 
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أزمة أو مرضا غريبا - رعا كان شكلاً من صرع الفصّ الصدغي - 
عندما كان في الحادية والثلاثين من عمره. كان توك الل لومم ل 
أحلاما عن بونتيتو» القرية التوسكانية الصغيرة الي ولد فيها. وبعد 
قاط کات واه ا ا 
(مثل الهولوغرامات). استحوذت على فرانكو حاجة إلى جعل هذه 
الصور حقيقة» إلى رسمهاء وهكذا علم نفسه أن یر سم» مكرّساً كل 
دقيقة فراغ من وقته لإنتاج مئات المشاهد لبونتيتو. 

هل يمكن أن تكون أحلام طون سيكوريا الموسيقية» إلهاماته 
الموسيقية» صرعية في طبيعتها؟ لا يمكن الإحابة عن سؤال كهذا بمخطّط 
بسيط لكهربائية الدماعغ» مثل ذاك الذي أجري ENE‏ حادنته» 
ولكنه يتطلّب مخطّطاً خاصاً لكهربائية الدماغ على مدى أيام عديدة. 

لماذا كان هناك تأخيرٌ في نشوء نزعته إلى الو ادف 
كان يحدث في الأسابيع الستة إلى السبعة الى مرّت بين سكتته القلبية 
وثوران الموسيقية المفاجئع إلى حد ما؟ نحن نعرف أنه كان هناك تأثيران 
تلويّان مؤقتان؛ الحالة المربكة الي استمرّت لبضع ساعات» وتشوّش 
الذاكرة الذي استمرٌ لأسبوعين. بمكن أن يكون هذان التأثيران ناين 
عن لانو كين لخن وسدفاه اليد أن ا کا :دون كسمن 
كاف لدقيقة أو أكثر. ومع ذلك يحب أن يشك المرء ف أن تعافي 
الد ور ييكوويا اطا يعد هذه الاحداك باسوعين. 1 يكن كام 
کا بداو اه کات هفاك أشكال اخوئى غير لاط ين فلن 
الدماغي» وأن دماغه كان لا يزال يتفاعل مع الأذى الأصلي ويعيد 
تنظيم نفسه خلال هذا الوقت. 

يشعر الدكتور سيكوريا أنه شحصْ مختلف الآن؛ فوسف 
وعاطفياء وفسيولوجياء وروحيا. كان هذا انطباعي أيضا عندما 


2 مطاردون بالموسيقى 


استمعت لقصته ورأيت شيئا من الولع الجديد الذي حوله. ناظرا إليه 
من نقطة تفضيل خاصة بطب الأعصاب» شعرت أن دماغه يجب أن 
يكون مختلفاً حدا الآن عمّا كان عليه قبل انصعاقه بالبرق أو في الأيام 
التالية مباشرة للحادئة» عندما ل تُظهر الاحتبارات العصبية أي شىء 
حور ص يسيج هد هل نكا اران يداح عكر رسيت إن تعر 
الأساس العصصبي لنرزعته المو سيقية؟ لقد تم تطوير العديد من 
الاحتبارات الجديدة والأكثر دقة لوظيفة الدماغ منذ أن أصيب 
سيكوريا في العام 1994ء وقد وافق أن استقصاء هذا الأمر أكثر 
سيكون مثيرا للاهتمام. ولكنه بعد لحظة واحدة» أعاد النظرء وقال إنه 

: ترك TT‏ أصابه» 
a es‏ 


O E N TE EEE 

الرسائل مسن أناس م يصعقهم البرق وبدا أنهم لا يعانون من حالات 
فيزيائية أو E‏ حاصة» ولكنهم» وغالبا لدهشتهم العظيمة» 
وحدوا أنفسهم - في عقدهم الخامس أو السادس أو حن التاسع من 
ال ج تجو اعت ا هات ا غير ق موسق اد 


الى 


وصفت مراسلة» تدعى غریس ام.» الظهور المفاجيء نوعا ما 
لموسيقيتها في عمر الخامسة والخمسين. فبعد عودقا بفترة وجيزة من 
إحازة في فلسطين والأردن» بدأت تسمع أحزاء من أغان في رأسها. 


حاولت أن تسجلها برسم حطوط على ورقة؛ م تكن تعرف التنويت 
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الموسيقي الرسمي. وعندما لم يود هذا إلى ج دادع يك يسجاه وعد 
تلك الأجزاء وسجلتها. es‏ سات سکلت فر ين 
أكثر من ثلاثة ثة آلاف وثلاثمائة جزء» وتتألف من هذه الأجزاء أربع أغان 
كانت كب شين شارك فويس لاله بالرغم من سماعها لألحان 
شائعة تدور في رأسها منذ فترة طويلةء إلا أا لم تبدأ بسماع أغانيها 
الخاصة بصورة شبه حصرية إلا بعد عودها من رحلتها. 

كتبت» "لم تكن لدي أبدأ أي موهبة عظيمة في الموسيقى وليست 
لدي أذن عظيمة لما". وبالفعل» تساءلت غريس كيف يمكن لشخص 
مثلهاء ليس موسيقياً حداً على ما ييدو» أن يصبح فجاة متلا بالأغان 
وأحزاء الأغان. وبشكل حجول إلى حدٌ ماء أرت غريس الآخرين 
أغانيهاء ااومح ايم مرسشود محترفون؛ وتلقت تعليقات إطرائية. 
فاك 4 التمس ا أتوقع, أي شيء من هذا القبيل. و لم أحلم 
آا و ا أن أكون تاطبة و ی روا ج ا ترام 
خذ :برعا EEE a‏ 

م تسستطع أن تفكر في أيّ سبب فيزيائي وراء رغبتها القوية 
المفاجئة في نظم الأغاني. کتبت» "حلاف للدكتور سيكورياء لم يصعقئ 
البرق. ولم أعان من أي إصابات في الرأس» و م أتعرض لأي حوادث 
خحطيرة. وم أمرض أبدا بشكل يستدعي مكوثي قي المستشفى. ولا 
أعتقد أنني أعاني من نوبات الفص الصدغي أو الخرف الجبهي 
الصدغي". ومع ذلكء» تساءلت غريس ما إذا كان هناك منبه 
سيكولوجي» عرس سن نوع ما حلال رحلتها إلى فلسطين والأردن. 
کن ی اھا ا ها اا م 
تحليات أو رؤى خاصة خلال رحلتها (هي لا تعد تعفد أن لديها وسالة 
لنشر موسيقاها. بل على على العكس من ذلك هي متكتمة بشأما. كتبت» 
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ا مروحة ذاتية بطبيعي» وأحد كل هذا ريا د 
الشيء ) 

كتبت مراسلة أحرى» تدعى إليزا بوساي» في أواسط عقدها 
السادس أيضاًء ما 1 


قبل أربع سنوات» في الخمسين من عمريء مشيت بجانب متجر 
للموسيقى,. ورأيت قيثارا شعبيا معروضا في الواجهة الزجاجية 
للمتجرء وخرجت بعد ساعتين بقيثار شعبي قيمته 2000 دولار. 
غيّرت تلك اللحظة حياتي. ينتظم عالمي بأكمله الآن حول الموسيقى 
والكتابة عن الموسيقى. قبل أربع سنوات لم يكن في إمكاني أن 
أقرأ نوتة موسيقيةء والآن أنا أدرس القيثار الكلاسيكي في معهد 
بيبادي الموسيقي في بالتيمور. اشتغلت اثنتي عشرة ساعة طوال 
الليل لثلاث مرات في غرفة الأخبار, عاملة على التقارير الطبية 
لتغطية العراق» فقط كي أتمكن من الذهاب إلى المدرسة أيام 
الخميس والجمعة. أنا أتدرب ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم 
(وأكثر إذا استطعت)., ولا يمكنني أن أصف الفرح والعجب لإيجادي 
هذا لاحقاً في الحياة. على سبيل المثال» شعرت أن دماغي 
وأصابعي يحاولان الاتصال» لتشكيل مشابك جديدة» عندما أعطتني 
معلمتي مقطوعة موسيقية لهاندل لأعزفها. 


أفيساففة الف يت مهتمة بإجراء مسح .MRI‏ أعر ف أن 


دماغي قد تغير بصورة هائلة". 


كان حون أس.» وهو رجحل قوي في الخامسة والأربعين من 
عمره» يتمستع بصحة جيدة حي كانون الثاني من العام 6. كان 
أسبوع عمله قد بدأ لتوؤى و کان في مكتبه صباح يوم اثنين» حين ذهب 
لإحضار شيء من المختلى. ما إن فتح الختلى» حى مع موسيقى 
فجأة؛ 'كلاسيكيةع شجية» حميلة إلى أبعد ا مهدئة... مألوفة بعض 
الشيء... كان آلة موسيقية وترية» کمانا ey‏ 

فكر على الفور, "من أين تأت تلك الموسيقى؟". كان هناك حهاز 
إلكترون قديم مطروح في المختلى» ولکنه» ا 
مقابض») م يكن مشتملا على مكبّرات للصوت. مرتبكاء وف حالة 
ا ا تعبوية معدن ی e‏ التحكم اها 
لإطفائه. يقول: ارهن م رو اد رر لق اکب كل د 
حدث ووصف العسيك ار أنه کان افد وغير ا کت ق 
المحتلى» بَيّد أنه لم يكن متشتجا. 

أما ذكرى السيد أس. التالية فقد كانت عن خبير فني طبي في غرفة 
hs‏ لم يستطع أن یتذکر التاریخ» ولكنه تذدكر 
احمه. كان قد أخحذ إلى غرفة الطوارئ في مستشفى محلي» حيث حدث 
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قغةا فيل الود . "كنت مستلقيء وكان الطبيب يفحصين» وكانت زوجت 
هبتاك .. ثم بدأت أسمع موسيقى مرة أحرى» وقلت لنفسيء » الأمر يعدث 
مرة أخرى» ومن ثم وبسرعة جدأء حرجت من هذه الحالة". 

نم استيقظ في غرفة أحرى» حيث أدرك أنه كان قد عض لسانه 
وباطن وجتتيه وعان من ألم شديد في رجليه. "أحبروني أنني احتبرت 
نوي وه كعات مع ANA SOE‏ 
المرة الأولى". 

حضع السيد أس. لبعض الاختبارات ووُصف له عقارٌ مضادٌ 
ا a o ee‏ 
الاحتبارات (لم يُظهر أي منها وجود أي خطأء وهو أمرٌ مألوف في 
حالات صرع الفصّ الصدغي). وبالرغم من أن مسح الدماغ لم يُظهر 
وجحود أي آفة» إلا أنه ذكر أنه عاى من إصابة وحيمة قي الرأس في سن 
الخامسة عشرة - ارتحاج مخيء على الأقل - وبمكن أن تكون هذه قد 
تسببت بندب طفيف في الفصين الصدغيين. 

ا طت نه انا رصت ل ال الت ها سا قل 
نوبيه» حاول أن يغنيها ولكنه لم يستطع. قال إنه لا يستطيع أن يغ 
أي موسيقى» حن لو كان يعرفها جيداً. وقال إنه» على كل حال 
ليس موسيقيا حداء وإن نوع موسيقى الكمان الكلاسيكية الي “معها 
قبل نوبته لم تنوافق على الإطلاق مع ذوقه. بدت "منتحبة» وانسلالية"» 
ماري يا : الوب رم ذلك فقد بدت مألوفة 

يقة ما؛ رعا قد سمعها منذ فترة طويلة جداء عندما كان طفلا؟ 

لجرك 1102 دعرت وعم عله اللرسيقق اذا - على الراديو, 
رما - فيجب أن يدون ما هي» ويُعلمئ بالأمر» فأحاب السيد أس. أنه 
قى أذية مر عت ولكن ما كنا تدك عنها» ل يسع إلا أن 


شعورٌ مألوف على نحو غريب: نوبات موسيقية ‏ 37 


ال ناذا كاك ا ا ا م عار فر رد تهون 
ارقي راد قينا لش ع عه و نے کو 
شيء مثيرٌ للذكريات بشأفاء مثل الموسيقى المسموعة في الأحلام. 
تسركنا الوضوع عند هذا اك الا ا کے ما 
افا و من ادا في يوم من الأيام يخبرى: "لقد ”معتها 
لتوّي على الراديو! كانت لحنا أو ركسترياً ثلاثي الأحزاء لباخ على 
كمان منفرد . أواما إذا کان ما سمعه تركيياً آو دجا شبيهاً بالخلم؛ 


والذي الرغم من كل "الفنة": > لن يزه أبدا. 


علق هغلينغز جاكسون, في كتاباته في سبعينيات القرن التاسع 
عشرء على شعور الألفة الذي كثيراً جداً ما يكون صفة مميّزة للنّسْمة 1 
الي قد تسبق نوبة فص صدغي. وكا غ رت ا 
و شوهد قبلا" واتنتوو الأ ات اا اا کا ا 
تذکر كهذه قد لا يكون ها أيّ محتوى قابلٍ للتمييز. وبالرغم من أن بعض 
الناس يفقدون الوعي حلال نوبة صر ع» إلا أن آخرين قد يبقون واعين 
تماما لما يحيط بهم» ولكنهم في الوقت نفسه يدحلون حالة غريبة مركبة 
يختبرون فيها أمزحة أو مشاعر أو رؤى أو روائح غريبة» أو موسيقى. 
E‏ إلى هذه الحالة باسم تضاف الوعي. 

أصيب إريك ماركوويتز» وهو موسيقي شاب ومعلّم, في فصه 
الصدغي الأيسر بورم النجميات» وهو ورم ذو خباثة منخفضة عي 
وضع لعملية حراحية لإزالته قي العام 3. عاد الورم مرة أحرى 
بعد غشر نوات و له هده المرة اعتبر غير قابل للاستفصال جراحيا 
بسبب قربه من مناطق الكلام في الفص الصدغي. ومع النموّ المتجدّد 
للورمء احتير إريك نوبات متكررة» لا يفقد الوعي فيهاء ولکن» كما 
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کت إل تج الوس ف ران لدقيتين ف ا آنا جب 
نوباته لا تُستحّث بالموسيقى» ولكن الموسيقى حزء ثابت منها. وكما 
هي الحال مع حون أس.» تبدو موسيقى إريك الملسية حقيقية جدا 
بالنسبة إليه» ومألوفة على نحو ملازم للعقل: 
في حين أنني عاج عن أن أحذد بالضبط الأغنية أو الأغاني التي 
يُحتمل أنني أسمعها خلال هذه النوبات النسميّة. إلا أنني أعرف أنها 
تبدو مألوفة تماما بالنسبة إلىّ. في الحقيقةء إنها مألوفة جدا لدرجة 
أنني أكون أحيانا غير متأكد مما إذا كانت هذه الأغاني صادرة من 
ستيريو قريب مني أو من دماغي. وعندما أصبح مدركا لذاك الارتباك 
الغريب ولكن المألوف وأدرك أنني في الحقيقة أختبر نوبة» أجد أنني 
أحاول ألا أكتشف ما يمكن أن تكونه هذه الموسيقى. وبالفعل» إذا كان 
في إمكاني أن أدرسها بإمعان مثل قصيدة أو قطعة موسيقية. 
فسأفعل... ولكن ربما أنا خائف لاشعورياً من أنني إذا أعرتها كثيراً 
من الانتباه» فقد لا أكون قادرا على الهروب من الأغنية» مثل الرمال 
المتحركة» أو التنويم المغنطيسي. 
بالرغم من أن إريك (خلافا حون أس.) موسيقي إلى حد كبير 
وتو كاك موسي ار رادي بلقاي بوبار عم رمن ناكد عير 
أكثر من دزينة من هذه النوبات» إلا أنه إمثل السيد أن غ كلا 
0 
عن قن قورت نان e‏ 


(1) في حين أنّ الموسيقى الصرعية تبدو لبعض الناس مألوفة بشدةء ولكن غير 
قابلة للتمييزء إلا أنها قد تكون مميّزة على على الفور لبعضهم الآخر. هكذا كان 
الوضع أحيانا مع المرضى الذين درسهم ويلدر بنفيلد وزملاؤه في معهد 
مو كتير ا الأ ها مدي ساو اك عدي ا آل 
مفصلة لعشرة على الأقل من مرضاه اختبروا نوبات فص صدغي من نوع 
موسيقي في الدرجة الأولى. كانت الموسيقى التي سمعوها خلال نوباتهم 
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في الارتباك الغريب ولكن الألوف الذي هو جزء أساسي من تحربته 
الاعترائية» بجد إريك صعوبة في التفكير بشكل سليم. وإذا كانت زوجته 
أو أصدقاوه حاضرين» فقد يلاحظون نظرة غريية على وحهه. أما إذا 
احقبر نوبة في أثناء العمل» فهو قادرٌ عادة على تدّبرها بطريقة أو بأحرى» 
ماس CE‏ 
الاش ميد "كناظم أغان» أنا ع ا الى ين أن 
اللحن والكلمات يردان يما من لا مكان... ولكن هذا شيء متعمّد, أنا 
أحلس ومعي غيتاري في العلية وأعمل على إتمام الأغنية. أما نوباق» 
فهي وراء نطاق هذا كله". 

باع شرن إن لعو a‏ 
على ما يبدوء ولكنها مألوفة على نحو ملازم للعقل - تأثيرا مخيفا 
وخطراً تقسريباًء بحيث إنه يُحتدّب بشكل أعمق وأعمق نحوها. . ومع 
ذلك» فقد حُفز على نحو مبدع للغاية بواسطة هذه النسمات ١‏ الو سيقية 
بيت شه الى :موسق ب فا عا لكأن ت اد يكرح على 
الأقلء نوعيتها الغامضة. الغريبة ولكن المألوفة الى لا بمكن وصفها. 


مألوفة؛ كانت أغاني سمعوها تكرارأ على الراديو أو ربما كترنيمات في 
الميلاد أو أناشيد أو ألحان رئيسة. في كل من هذه الحالات» كان بنفيلد قادرا 
على إيجاد نقاط قشرية معيّنة في الفص الصدغي» تسببت» لدى تنبيهها 
كهربائياء في سماع المرضى لألحانهم الخاصة. وعندما كان قادرا على 
استئصال هذه النقاطء توقفت نوباتهم» ومعها الألحان الهلسية. 

كتب إلي طبيب أطفال متقاعد عن صبيّ في التاسعة من عمره أحيل إليه 
ت ا كر تيه فقا حالة وراثية. خلال نوباته» سمع الفتى موسيقىء 
وعلى نحو مدهشء كانت أمه 'هي اول من شخص حالته. عندما رأت ابنها 
يتصرف بشكل غريب ويصفر لنفسه أغنية الأطفال» Goes the Weasel‏ Pop؛‏ 
كانت هذه الأغنية هي النسمة السمعية الثابتة السابقة لنوباتها". 


3 
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في العام 1937» وصف ماكدونالد كريتشليه» وهو مراقب ممتاز 
لمتلازمات عصبية استثنائية» أحد عشر مريضا يعانون من نوبات صرعية 
مُستحثة بال موسيقىء بالإضافة إلى توسيع دراسته لتشمل حالات تم 
ذكرها بواسطة أخرين. وقد كتب مقاله الرائد تحت عنوان 0 
موسيقي المنشاً (بالرغم من أنه أشار إلى تفضيله للمصطلح الأقصر 
والأجمل» صرع الموسيقى). 
كان بعض مرضى كريتشليه موسيقيين» وبعضهم الآخر ل يكونوا 
كذلك. أمانوع ON GE PAPE‏ 
بشكل كبير من مريض إلى آخر. حدّد أحدهم موسيقى كلاسيكية, 
وحدّد آحر ألحاناً قدعة رت بينما وحدت مريضة ثالثة 
أن "الإيتقاع حيو ل كان بالنسبة إليها السمة الأكثر دور 
في الموسيقى" . كتبت إلي مراسلة أا كانت تختبر نوبات فقط استجابة 
ESE Ca‏ كشوي اند إلى ا 
الكلاسيكية أو الرومانسية (للأسف أ ا کان لعا 5 شدیدا 
بالموسيقى الحديةة المتنافرة). راقب كريتشليه كيف استجاب بعض 
المرضى فقط لآلات موسيقية معينة أو ضجيج معين. استجاب واحد 
من هؤلاء المرضى فقط "للنغمات الموسيقية العميقة من آلة نفخ 
موسسيقية نحاسية". كان هذا الرحل عامل راديو على باحرة محيطية 
40 
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كبيرة»؛ ولكنه» وبسبب تشتّجه الدائم بأصوات فرقتها الموسيقية» اضطر 
إلى الانتقال إلى سفينة أصغر من دون فرقة موسيقية (يخبرني واحدٌ من 
فوطتاق يعاق نين ترات موشيقية النشا أن شات م مك أن يت 
نوباته. لدرحة النغم أهمية: على سبيل المثال» بالرغم من أن طي6 
قد تكون استفزازية في آلة موسيقية ذات قدرة صوتية معينة» إلا أنها قد 
لاکن الق :آله خی عل أو اف رة صر کا اه 
حسّاس جداً للجرّس؛ من شأن نقر أوتار الغيتار أن يستحث فيه نوبة 
أكتر مما تفعل مداعبة الأوتار بطريقة مرتحلة). استجاب بعض من 
مرضى كريتشليه لألحان أو أغان معيّنة فقط. 

أكثر الحالات لفتاً للنظر هي تلك الي تعود إلى ناقد موسيقي بارز في 
القرن التاسع عشرء نيكونوف» الذي اختبر نوبته الأولى في أداء لأوبرا 
ا من ذلك ان شاع أصبح نيكونوف ا 
أكثر فأكثر للموسيقى» إلى أن أصبحت أي موسيقى» مهما كانت هادئة» 
تحث تشتجاته. (علق كريتشليه أن "الحالة الأكثر E‏ 
كانت ما سمي بالخلفية الوسيقية لفاغنر» الى أنتحت سلسلة صو 
متواصلة لا مفرٌ منها'). في النهاية» اضطر نيكونوف» e‏ 
الواسعة وشغفه بالموسيقى؛ إلى أن يتخلى عن مهنته ويتجتّب أي اتصال 
بالموسيقى. فإذا ممع فرقة موسيقية نحاسية في الشار ع» كان يغلق أذنيه 
ويندفع إلى أقرب مدخل أو شارع جانبي. وأصيب برهاب حقيقي» 
رعب من الموسيقى» وصفه في كنيب أسماه الخوف من الموسيقی. 
(1) ليس من الضروري أن تكون النوبات موسيقية المنشأ مدمّرة بقدر ما كانت 


في حالة نيكونوف. يمكن أن تكون أحيانا سارة وحتى محفزة. وفعت اک 
شاب هذه الحالة لي في رسالة: 


حين أستمع لأنواع معيّنة من الموسيقى أبدأ أحيانا بالشعور بنسمة» يمكن أن 
أميّزها بموجة شديدة من الخوفء أو الاشمتزازء أو اللذة» ومن ثم تعتريني 


02 مطاردون بالموسيقى 


نشر كريتشليه أيضاً أبحاثاء قبل بضع سنوات» حول النوبات 
OI‏ ةيلأ مراك عن سدق عاد O‏ متا 
غلاية شاي تغلي› أو طائرة تطير» أو آلات في ورشة. اعتقد كريتشليه 
أن الخاصية المعينة للصوت» في بعض حالات الصر ع موسيقي المنشأء 
كانت هامّة حدا (كما هي الحال مع عامل الراديو الذي لم يستطع أن 
يتحمّل الصوت النحاسي العميق). ولكن في حالات أخرى, بدا أن 
الاق العاطاقي a‏ روطام ا عد ا 


النوبة. أختبر هذه التجربة بصورة خاصة عندما أستمع لموسيقى أسيا الوسطىء» 
ولكنني و مع عدة أنواع أخرى من الموسيقى. علي أن أقول إنني 
أستمتع 000 ذلك اللات السار جو انها تو يدا عدا كوف كاطعا 
للعلاج بالرغم من أنني لا أفتقد بالتأكيد النوبات المخيفة. أنا موسيقي أيضناء و أنا 
أعتقد أن هذه النسمات السارّة هي التي حفزت اهتمامي بدراسة الموسيقى. 

(1) تمّت مناقشة أهمية الخصائص الصوتية أو الموسيقية المحضة من دون 
الخصائص العاطفية بواسطة ديفيد بوسكائزر» وارثر براون» وهنري ميلر 
في وصفهم المفصل على نحو جميل لرجل في الثانية والستين من عمره كان 
يفقد الوعي بشكل متكرّر بينما يستمع للراديو» عند الساعة 8:59 مساءً. وفي 
E E EE‏ كانت تجترنية: E‏ ر الكتوفة نواه 
إعادة النظر في الأحداث الماضيةء تبيّن أن النوبات التي يُحدثها الراديو 
كنك ت بصوت أجراس Bow Church‏ التي كانت محطة 886 تبثها 
قبل أخبار السداعة التاسعة كماما باستخدام تنوع من المنيّهات - تسجيلات 
لأجراس كنائس مختلفةء أجراس الكئيسة تعزف باتجاه عكسي بموسيقى 
البيانو والأورغن - كان بوسكانزر وزملاؤه قادرين على إثبات أن النوبات 
كانت تستحث فقط بنغمات واقعة ضمن نطاق تردد معيّن ولديها جرس أو 
صفة شسييهة بالجرس بشدة. لقد 00 ن تافر جفمة الحرس كاذ 
يتلاشى إذا عُزفت باتجاه عكسي. أنكر المريض أي ارتباط عاطفي بأجراس 
.Bow Church‏ بدا ببساطة أن هذه السلسلة من النغمات بهذا التردد والجرس 
ايسدق والمعزوفة بهذا الترتيب المعيّن» كانت كافية لاستحثاث نوبة (لاحظ 
بوسکانزر وزملاؤه أيضا أن مريضهم؛ ما إن يختبر نوبة جرس نكناد 801؛ 
حتى يبقى منيعا لهكذا أصوات لأسبوع أو نحوه). 
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کیا أن أخيزا ع ا ات الى عكن أن ےار سی قفارت 
أيضاً إلى حدّ كبير. فبعض المرضى يختبرون تشتّحات خطيرة» ويسقطون 
أرضا فاقدي الوعي» ويعضون ألسنتهم؛ ويكونون عاحزين عن ضبط 
البولء بينما يختبر آخرون نوبات ثانوية» أو "غيابا" وجيزأ بالكاد يلاحظه 
أصدقاؤهم. هناك العديد من المرضى الذين يختبرون نوعا معقداً من نوبات 
الفصّ الصدغي» كما فعل واحدٌ من مرضى كريتشليه» حيث قال: "ينتابئئ 
شعورٌ أن قد مررت بكل هذا قبل الآن. كما لو أن كنت أمرٌ عشهد. 
يتكرّر هو نفسه في كل مرة. الناس هناك؛ يرقصون. أعتقد أن على 
قارب. لا يرتبط المشهد بأيّ مكان حقيقي أو حدث كني تذذكره". 

بشكل عام يعتبر بر الصرع مو سيقي العا ادر مدا رولك 
TEE‏ إذا كان» في الواقع» اک و ما ا 
ا د ی ا ا ا ار کور غ د 


مزعج» ورعا مخيف - عندما يسمعون موسيقى معينة» ولكنهم بعد ذلك 
سين سحبون على الفور من ”ماع الموسيقى» أو يوقفوهاء أو يسدون 


يبدو أن العديد من الناس قد يتقبّلون النوبات الصرعية الخفيفة أو التشويشات 
الأخرى ولا يفكرون في ذكرها لأطبائهم أو لأيَ أحد آخر. بعد قراءة هذا 
الفصلء كتبت إليّ عالمة أعصاب أنها تعاني "من نوبات عندما يرن جرس 
الكنيسة خلال الترسيم في القدّاس... لا يزعجني هذا على الإطلاق". 
وأضافت: 'ولكنني أتساعل الآن ما إذا كان يجدر بي أن أذكره لطبيبي". 
(وتساعلت أيضا ما إذا كان مخطط كهربائية الدماغ أو مسح الدماغ يمكن أن 
يكشف ما كانت تختبره). 

(1) كان هذا موضوعا عاد إليه كريتشليه مرارا وتكراراً خلال حياته المهنية 
الضويلة. في العام 7ء أي بعد أربعين سنة من نشر بحثه الرائد عن 
الصرع موسيقي المنشأء + أضداك گر شاه فضلية عن الموضوع في كتابه 
الموسيقى والدماغ (وهو كتابْ حرّره مع آر. أيه. هنسون). 


4 مطاردون بالموسيقى 


إذا كانت الأشكال اة - النماذج الشاذة 5 formes‏ - من 
الصرع الموسيقي شائعة نسبياً (لقد كان هذا بالتأكيد انطباعي الخاص» 
EP EDE‏ و 
الضوئي» عندما قد تؤدّي الأنوار الوامضة أو الأنوار الفلورية ! 
إحداث انزعاج غريب من دون استحثاث نوبة كاملة). 
في أثسناء عملي في عيادة لمرضى الصرع؛ راك عادص برشي 

النوبات المستحثة بالرشدى واو احرين جبررك e‏ 
بنوبات؛ وا أرق ايحي ا كلا نوعي ل 
لنوبات الفص الصدغي» ومعظمهم يعانى من شذوذ قي الفص الصد 
بمكن تمييزه بمخطط كهربائية الدماغ أو تصوير الدماغ. 

كان جي. جي.) وهو مريض شاب عاينته محرا في صحة 
جيدة حسى حزيران من العام 22005 عندما أصيب بالتهاب الدماغ 
الخلاتي الوحيم الذي بدأ بحمى عالية ونوبات معممة» وتبع ذلك غيبوبة 
ومن ثم فقدان وخيم للذاكرة. ولكن على نحو لافت» احتفت مشاكله 
الادكارية فعلسيا بعد سنة واحدة» و بشدة للنوبات» 
حيث احتبر نوبات ضرغ کر ن اا والفينة» ونوبات حرثية 
معقدة على نحو متكرّر. في البداية» كانت كل هذه النوبات عفوية؛ 
ولكسنهاء وحصلال بضعة أسابيع؛ بدأت تحدث بصورة شبه حصرية 


(1) أنا أيضاً صادفت مرضى تخفف نوباتهم أو تمتع بالاستماع للموسيقى أو 
حثى بعزفها. عانى مريض من هؤلاء من اضطراب اعترائي وخيم جداء 
وقد كتب إلي: 
قوسن لبعد هر حمر دردة سرح كدر مجيرلة Cs‏ وما تبع 
ذلك كحان سنوات من التشنجات والحياة الكئيية. مأ أنقذنيٍ كان البيانو. ل 
شيء كان يمكن أن يعتريني في أثناء اللعب. ومؤخرا جداء سألني طبيبي 
النفسي إن كنت قد اختبرت نوبة أبدا في أثناء العزف. لم أفكر في هذا الأمر 
من قبل» ولكن الحقيقة هي أنني لم أفعل أبدا. 
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ی اد ا 
الإسعاف” - وللموسيقى عور حاص واد E‏ طور جي. 
و حا سب ا ل طن راك 
الحخفيفة حدا أو البعيدة جدا الي لا يمكن للآخرين ¿ سماعها. استمتع 
ي . هذاء وشعر أن عالمه السمعي كان e‏ 
RN ET BE E‏ قود 
ى اكه الفرعية اظالية المرسقى و الضرفت 

قد تكون نوبات حي. جي. مُستحَّئة بنطاق واسع من الموسيقى» 
من موسيقى الروك إلى الموسيقى الكلاسيكية رفي المرة الأولى الي رأيته 
فيهاء E‏ ر E,‏ 
دفيقة تراه تفخت هدا نوبة حزئية معقدة). ل يتحدث عن 
ا موسسيقى الرومانسية أنها الأكثر استفزازاء عضوف أغاني فرانك 
بارا (أصاب متي وترا E‏ كول ]إن الرسقن فب أن 0 
ل وريم والارتباطات الذهنية» والحنين إلى الماضي". ! 
دوما الموسيقى الي عرفها من طفولته أو سنين مراهقته. ليس من 
ا د ا ا 
فعالة بالقدر نفسه - ولكنه يواجه مشكلة خاصة حين يتواحد في بيئة 
E‏ ويضطر إلى سد أذنيه بسدادة معظم الوقت. ٠‏ 

اا او سق حاصة من الانتباه أو الاستماع الشديد 
اللاإرادي» والإحباري تقريباً. وف هذه الحالة المغيّرة بالفعل» يبدو أن 
الموسيقى تزداد حدة» وتفعمه بالعواطف. وتسيطر عليه» ولا يستطيع عند 
افبام NS E‏ كبا له رفظ أذ NS‏ 
نطو هيات هه لفطك يق لكيه لوعن أو كرفو بارع 
من صدور حركات لاإرادية صرعية متنوعة» مثل اللهاث وعض الشفة. 


6 مطاردون بالموسيقى 


ak‏ جي.» فإن الموسيقى لا تستحث نوبة فحسب» 
نل مدو و انا لو له چ ا و عيية د 
E‏ الإدرا كي الحسي الابتدائى ي إلى أجهزة فص صدغي 
م ل ا ل 0 0 مرا 
ق الات كلت مدر اير كما لو أن الرس لاسرا ية ها 
قد حوّلت» لتصبح في البداية تحربة نفسية طاغية ومن ثم نوبة. 


جاءت مريضة أخرى تُدعَى سيلفيا أن. لرؤي قرب فاية العام 
5. أصيبت السيدة أن. باضطراب اعترائي في أوائل عقدها الرابع. 
کات بعض نوباهًا من نوع نو بات الصرع الكبيرة» ا سات 
وفقدان تام للوعي. وبعضها الآخر كان من نوع النوبات المعقدة الى 
يحدث فيها بعض الوعي الأضاعف. بدت نوباها ايان عفوية رايا 
استجابة لإجهادء ولكنها في معظم الأحيان كانت تحدث استجابة 
للموسيقى. وُحدت السيدة أن. في أحد الأيام على الأرض فاقدة الوعيء 
بعد الحتبارها اا صرعية. أما آحر ما تذكره قبل الحادثة فهو أنها 
كانت تستمع لقرص مدمج يضم الأغان النابولية المفضلة لديها. لم تعر في 
البداية أي أهمية هذا الأمر» ولكن عندما احتبرت نوبة مماثلة بعد ذلك بفترة 
وعد و ا ا نداك معدل ا 
إذا كانت هناك علاقة ما. وهكذا عدف السنة أن إلى احتبار نفسهاء 
ووحدت أن الاستماع لأغان كتلك سواء اانا مةه أو هق اشوا 
مباشرةء يثير فيها e‏ شعو رأ غربياء سرعان ما يبع بنوبة. ومع 
ذلك اس لای فوس ME‏ 

أحبّت السيدة أن. الأغان النابولية» الى كانت تذكرها بطفولتها 
(تقول: "كانت الأغان اا ور في العائلة. كانت العائلة 
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تستمع ها دوما'). وقد وحدقا "رومانسية جداء وعاطفية... وها معين". 
ولكن حين أصبحت هذه الأغاني لذن سمت نوباقاء» فقد بدأت 
رهما :و أصحيت: قلقة ضور حا ان حفاكت ل نات الا أن 
مثل هذه الأغان كانت تُعرّف دوما قي الاحتفالات والاجتماعات العائلية. 
تقول السيدة أن.: "كانت إذا بدأت الفرقة الو سيقية بالعزرف» ا 
ال هروب. .. تكون لدي حينها نصف دقيقة أو أقل لأهرب". 

بالرغم من أا كانت تختير أحيانا نوبات صرح كبيرة | جاب إل 
الأفجان ذا ا كانت تختبر في كثير من الأحيان جرد تغيير 
غريب في الوقت والوعي كام ابد تشاع 0 الماضي؛ وتحديداً شعورها 
نانمس افقو أ تعسو كد شاف ا ذكريات على ما يبدو 
وبعضها الآخر أوهام بلا شك) كانت فيها مراهقة. شبّهت السيدة أن. 
هذه النوبات بالأحلام وقالت إا كانت تستيفظ منها كما تستيقظ من 
حلمم ولكنه حلم احتفظت فيه ببعض الوعي» وقليل من السيطرة. على 
سبيل المثال» كانت قادرة على ماع ما كان الناس حوما يقولونه» ولكنها 
كانت عاحزة عن التجاوب؛ تضاعف الوعي ذاك الذي أسماه هغلينغز 
حاكسون الشف العقلي. وني حين أن معظم نوباتها المعقدة أشارت إلى 
الماضيء إلا أن ما رأته في واحدة من نوباهاء "كان" المستقبل: و ليشن 
الماضي. بي كنويع هناك اق ع ا إلى الفردوس.. . فتحت حدق 
أبواب الفردوس» وقالت لم يحن الوقت بعد؛ ومن ثم استفقت من إغمائي". 

بالرغم من أن السيدة أن. استطاعت أن تتجتب الموسيقى النابولية 
لمعم الوقت» إلا أنها بدأت تختبر أيضا نوبات من دون موسيقى» وقد 
ازدادت هذه النوبات وحامة أكثر فأكثرء لتصبح ف النهاية غير قابلة 
للتسكين. م جد الأدوية نفعا معهاء EE‏ كد SEE‏ 
يوم ا الحياة ال ا اق أوضحت 


8 مطاردون بالموسيقى 


صور الرنين المغنطيسي 2/111 شذوذا تشريحياً وكهربائيا على حدٌ سواء في 
فصّها الصدغي الأيسر (يُر بجح أن يكون ناجما عن إصابة في الرأس عانت 
منهاقي سن المراهقة) وم ركز نوبات دائم النشاط مرتبط هذا الشذوذ» 
وقذا اتلد سيمت ىرقل العام 2003 العم جر او اا 
عن استقصال جزئي للفص الصدغيء لمعالجة الشذوذ. 

م تقض المراحة على غالبية نوباتها العفوية فحسبء بل أيضا 
على تأتريّتها الخاصة چ ا اللابوليك حي كنت عر دلت 
ET‏ تقول: اعد الخراتحة. كنت لا ازال و 
الاستماع لنوع الموسيقى الذي كان تحت نوباق .ا لكق اق اد 
الأيام كنت في حفلة وبدأوا بعرف هذه الأغان. هربت 0 
أحرى وأغلقت الباب. م فتح أحدهم الباب. .. وسمعت الموسيقى آتية 
مني غد لم ترعجيئ كثيرأء ولهذا حاولت أن أستمع هما" . متسائلة ما 
إذا كانت قسد شفيت أخيرا من تأثْريّتها الشديدة بالموسيقى» ذهبت 
السيدة أنه إلى الت د أكثر آنا ع فاتك تراج اة 
شخص )» E‏ بعض الأغاني النابولية من الستيريو نخاصتها. 
"رفعت الصوت شيعا فشيئاء إلى أن أصبح عاليا حقاء ولكني ل أتأثر". 

هكذا تخلصت السيدة أن. الآن من حوفها من الموسيقى 0 
أن تستمع لأغانيها النابولية المفضّلة من دون مشكلة. كما أفا لم تعد 
عون و ا اة الخريقة ا بائذ ك ات بدو أن لفيا 
المراحية قد وضعت حا لكلا نوعي النوبات؛ كما كان ماكدونالد 

السيدة أن. مسرورة بالطبع بشفائها. ولكنها أحيانا تتوق أيضا 
إلى بعسض مسن تحاريها الصرعية» مث ل أبواب الفردوس» الي بدا 
تأخذها إلى مكان لا يشبه أي شيء احتبرته أبداً من قبل. 


4 


موسيقى على متن الدماغ: 
تخيلات وخيال 


الألأحان المسموعة عذبة» ولكن الأعذب منها تلك غير 


ال عه 
- جون كيتس» قصيدة غنائية على جرّة إغريقية 

لع ارسق عدر وان ونا اهار بون مناه كايا لسن 
فقط الموسيقى الخارجية» تلك ال نسمعها بآذانناء بل أيضاً الموسيقى 
E‏ تلاقف اند RT‏ ةوسا سلجي كن الوا رد 
التحيلات العفلية في غانينيات القرن التاسع عشر» اهتم فقط بالتخحيلات 
البصرية من دون أن يهتم إطلاقا بالتحيّلات الو سيقية. ولك“ وف 
من أصدقاء المرء ستكون كافية لإظهار أن للتخيّلات الموسيقية نطاقاً لا 
ا احتلافا عن التخيّلات البصرية. هناك اناس بالكاد يمكنهم أن 
يحتفظوا بلحن في رؤوسهم وآخرون يمكنهم “ماع سيمفونيات كاملة 
في عقوم بتفصيل وحيوية دون الإدراك الحسي الفعلي بقليل. 

أصبحت مد ركا هذا الاختلاف الضخم باكرا في الحياةء لأن 
والديّ كانا على طرفي نقيض منه. وجحدت أمّي صعوبة في استدعاء أي 
لحن إلى العقل إرادياء بينما بدا أن والدي يملك أوركسترا كاملة في 
وا امير لعزف ما يشاء. كان يحتفظ و بعدد من الكرّاسات 
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الأورك سترية المنعنمة في جيوبه» ورا أحرج واحدة منها في الفترة 
الفاصلة بين رؤية مريض وآخرء واستمتع بحفلة موسيقية داحلية. م 
يكن بحاجة إلى وضع إسطوانة قي الفونوغراف» لأنه كان قادرا على أن 
بعس هة فا أي قطعة موسيقية: بالكيوية نفسها قرا ورا 
اده ان ذاه قود چ الا و ير أما قراءته 
الفسصضّلة قبل النوم فقد كانت قاموسا للأفكار الموسيقية الرئيسة. كان 
يقلب EG‏ سد قر شبه عشوائية» متذوّقاً هذه وتلك؛ ومن 
ثم مُحفزا بالسطر الافتتاحي لإحداهاء كان يختار سيمفونية مفضّلة أو 
كو نشيرتو. 

بلك الموسيقيون المحترفون» عموماء ما سيعتبره معظمنا قدرات 
تعحانة لتحت اذف اس وباق فان العديك م ال فن 
الموسيقيين لا يستخدمون آلة موسيقية في البداية لتأليف ألحافهم وإغا 
يفعلون ذلك في أذهانهم. ليس هناك أروع هذا من بتهوفنء الذي 
اشعمر ق الق الألحان (والذي ارتة نفك اا ا وق أعظم وأعظم) 
لسنوات بعد إصابته بالصمم 0 من الممكن أن تخيلاته الموسيقية 
قد ازدادت ا بالصمم» لأنه مع انقطاع المدخللات السمعية الطبيعيةء 
ا O LR‏ بقدرات مضاعفة 
ات الوسيقية زوحي امات السجعة احا هك طا 
مشاقة في أولئك الذين يفقدون بصرهم. فبعض الناس الذين يصابون 
بالعمى قد بعلكون» على نحو متناقض» تخيلات بصرية مضاعفة (يجب 
على المولفين الموسيقيين أيضاء وحصوصا مولفي الموسيقى المعمارية 
ا ا وف رف أن ا عكار عا ال 

من الفكر الموسيقي. وقد يُقال إن تعقيداً فكرياً كهذا هو ما عير بصورة 
ات اعمال بتهوفن اللاحقة). 
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أما قدراقٍ الشخحصية للتخيّلات الموسيقية» وللادراك الحسي 
لموسيقي» فهي أكثر محدودية بكثير. فليس في إمكان مثلاً أن أسمع 
NS‏ طبيعية. ولكنئ أملك 
ا إلى حد معين» تخیلات عازف البيانو. فمع الموسيقى الى أعرفها 
حیدا مثل مازوركا شوبان» الي حفظتها عن ظهر قلب قبل ستين عاما 
وم أتوقف عن حبّها منذ ذلك الحين» علي فقط أن ألقي نظرة سريعة على 
كراسة النوتة الموسيقية ية أو أن أفكر في مازوركا معينة (هناك بجموعة منها 
ستجعليئ أنطلق) وستبدأ موسيقى المازوركا تُعرّف في عقلي تلقائيا. أنا لا 
أسمع الرسيق نكم ا ارقن هنا يدي على لوحة المفاتيح أمامي» وأشعر 
مما تعزفان القطعة؛ إنه أداء افتراضي» ما إن يبدأ حن يبدو أنه يتكشّف أو 
يتابع من تلقاء نفسه. و بالفعل؛ عندما كنت أتعلم المازو ركاء وحدت أن 
أستطيع أن تدرب عليها في عقلي. وغالباً ما كنت أسمع عبارات معينة أو 
ارسي او ار كات دين ناكار ع إن ا 
مقاطع من الألحان الموسيقية يمذه الطريقة» وإن كان بشكل لاإر ادي 
a e‏ ويمكن لتخيل العرف أن يكون 
ا تقريبا بقدر الواقع الفيزيائي. ر کت ای فر و 
عازفة كمان قي حفلات موسيقية 

لسنوات عديدة» وفي يوم الأداءء كان البرنامج يظهر في أذن عقلي من 

تلقاء نفسه ومن دون جهد. لقد أثبت أنه مثل إعادة قبل نهائيةء ومفيدة 

تقريبا بقدر عزف القطع الموسيقية فعليا. يبدو دائما أن عقلي قد 

اضطلع بوظيفة التحضير من دون أي جهد أو توجيه واع من قبلي. 

منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي» أظهرت دراسات أجراها 
روبرت زاتور وزملاؤه. باستخدام تقنيات تصوير دماغ متطورة 


بازدیاد» أن ع وسفن فشكن أنه E‏ القشرة السمعية بقدر 


22 مطاردون بالموسيقى 


ما يفعل الاستماع للموسيقى تقريبا. كما أن تخيّل الموسيقى ينبّه أيضا 
القشرة الحركية» بينما يؤدّي تمخيّل فعل عزف الموسيقى إلى تنبيه القشرة 
السمعية. أشار زاتور وهالبيرن في بحث شر في العام 2005 إلى أن هذا 
"يتوافق مع تقارير من موسيقيين الهم يستطيعون أن يسمعوا التهم 
الموسيقية حلال التدريب العقلي". 
كما لاحظ ألفارو باسكيوال - ليون» كذلك تقترح دراسات 
تدفق الدم المحي المناطقي ما يلي: 
تُنشط المحاكاة العقلية للحركات بعضاً من التراكيب العصبية المركزية 
نفسها اللازمة لأداء الحركات الفعلية. وبالتالي. يبدو التدريب العقلي 
وحده كافيا لتعزيز تعديل الدارات الكهربائية العصبية المُولجة في 
المراحل المبكرة من تعلم المهارات الحركية. لا يودي هذا التعديل إلى 
تحسن ملحوظ في الأداء فحسب» بل يبدو أيضا أنه يعطي الخاضعين 
للاختبار ميّزة تعلم المهارة بأقل قدر ممكن من التدريب الفيزيائي. 
تؤدّي المجموعة المؤتلفة من التدريب العقلي والفيزيائي إلى تحسن 
أكبر في الأداء مما يفعل التدريب الفيزيائي وحده. وهي ظاهرة تزود 
نتائجنا بشرح فسيولوجي لها. 


يمكن للتوقع والإيحاء أن يعرّزا إلى حدٌّ كبير التخيّلات الموسيقية, 
وحن أن ينتجا تحربة شبه إدراكية حسّية. وصف لي جيروم بروئرء وهو 
ص مو سيقي دا كيف أنه وضع مرة إسطوانة موزارت المفضلة 
لديه على القرص الدوّار» واستمع لها بسرور كبير» ومن ثم ذهب ليقلبها 
كي يستمع للجانب الآخر» فقط ليكتشف أنه م يُشْغّلها أبدا في المقام 
ولا كان هذا مثالا ل لشيء نختبره ينا بين الفينة والفينة مع 
الموسيقى المألوفة ظائين أننا نسمع موسيقى خافتة عندما يتوقف الراديو عن 
العمل أو توشك قطعة موسيقية على فايتها» نحن نتساءل ما إذا كانت 
الموسيقى لا تزال تُعرّف هدوع أو أننا نتخيّلها فحسب. 
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أخريع عض الات غر الاج ى بيات الترن الا حول 
ما أسعاه الباحثون بتأثير عه"إءİاط٤‏ 177:116. عندما شعّل شريط نسخة 
ينغ كروسبي من الأغنية المعروفة عالمياً في حينهاء سمعها بعض الخاضعين 
للتحربة عندما حفض الصوت إلى ما يقرب الصفرء أو حي عندما أعلن 

القائمون على التجربة أهم ميُشْمّلون شريط الأغنية ولكنهم لم يفعلوا أبدا. 

م التوصل مؤخَرا إلى تأكيد فسيولوجي لثل هذا اء بتخبيّلات موسيقية 

لاإرادية بواسطة وليام كيليه وزملائه في دارتموث. الذين استخدموا الرنين 

المغنطيسي الوظيفي لمسح القشرة السمعية بينما استمع الخاضعون للتجربة 

لأغان مألوفة ركام استبدلت فيها مقاطع قصيرة بفترات صمت. 0 

ت الست المضمّة في الأغان المألوفة بوعي من قبل الڂخا 

للتجحربة» ولك الباحثين لاحظوا أن هذه الفترات ات شيط اکر 

ف بي مناطق الارتباط السمعية مما فعلت الفترات الق اة في الأغاني 

غير المعروفة. كان کک 0 فترات الصمت في موسيقى 

الأغان ع ا وك ل 
إن التحيلات العقلية» الإرادية» الواعية» المتعمدة» لا تستخدم فقط 

E‏ كيفكي نضا اقلق معنن للاكرة E‏ الى اعدة 

في الاحتيار والتخطيط. هذه التخيّلات العقلية المتعمدة هي حاسمة 

بوضوع عرس نين افمر وو "ار لبان بالنسية ل عرس كيد د 

(1) انظر ديفيد جاي. أم. كرايمر وآخرين» 2005. 

(2) بالفعل» فإِنَ التخيّلات الإرادية» لأيّ موسيقي محترفء يمكن أن تهيمن على 
كثير من الحياة الشعوريةء وحتى اللاشعورية. ففي جوهر الأمرء الفنان دائما 
تمل کے ندم نيدو أنه لا يقل : وقد وُضّح هذا الأمر جيدا من قبل نيد 
روريم؛ في كتابه مواجهة الليل: "أنا دائما أعمل. حتى وأنا أجلس هنا أتحذث 


عن كافكاء أو التوت البري» أو الكرة اللينة» فان عقلي في الوقت نفسه لا 
يفارق القطعة التي أبتدعها حاليا. إن الفعل الفيزيائي لإدراج العلامات 


الموسيقية على المدرج الموسيقي هو مجرّد فكرة تلوية ضرورية". 


4 مطاردون بالموسيقى 


ما نستدعي تخيلاتنا الموسيقية ا ومع ذلك» 00 
تخيلاتنا الموسيقية لا وجه أو تُستقدم بشكل إرادي ولكنها ترد إلينا عفويا 
على ما يبدو. ففي بعض الأحيان نحدها وقد برزت في العقل فجأة» وف 
أحيان حر ات يالك كنوع كرد تعره جو ار دق ال 
نلاحظها. وبالرغم من أن التحيلات م الإرادية قد لا تكون ودر 
ا اي غير الرسفيق ا أن القع نلا بكرن 
تلات موسيقية لاإرادية. كتبت إلي مراسلة» "كل ذكرى من طفوليٍ ها 
مدرج صو إليها”. وهي تتحداث هنا بانيية عن العديد متا 

يرتبط أحد أنواع التخيّلات الموسيقية اللاإرادية بالتعرّض المكثف 
ا تي ل من شأني أن أقع في حب 
مؤلف موسيقي 0 فنان معين وأن أستمع لموسيقاه رلته بشكل 
حون تعن لأسابيع أو أشهرء إلى أن تُستبدّل .عوسيقى أخرى. ف 
اها ا الت واحداً تلو الآخخر. تعلق 
الأول كان بأوبرا جينوفاء وذلك بعد أن ذهبت الأسمع أداء جميلاً لها بقيادة 
حوناثان ميلر. بقيت الأفكار الموسيقية الرئيسة من جينوفا تدور في عقلي» 
بل وتدخل أحلامي» لمدة شهرين» معرّزة بشرائي لأقراص مدجة للأوبرا 
وسماعها باستمرار. ومن ثم دلت إلى تحربة مختلفة للغاية بعد التقائي وودي 
غيست» وهو مريضٌ عى لي بعضا من الموسيقى الت أدّاها مع بجموعته 
الجازية: الغرانيونز. أثارت هذه اهتمامي» بالرغم من أنين لم أهتمٌ أبدا 
فق كيدا كنذا اللو بم اللو سيق عر ری استمعت لقرصه المدمج 


2 


ولكن المؤلفين الموسيقيين؛ مثل البقيّة مناء قد يملكون تخيّلات لاعلاقيّة 
أيضا. يخبرني المؤلف الموسيقي جوزيف هوروفيتز أن موسيقى 0 
الكلاسكية تلازم عقله لأربع وعشرين ساعة. هو ب يستمتع بهاء ولكن عليه أن 
يُوقفها عندما يكتب موسيقاه الخاصة المبتكرة للغاية. 
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باستمرار» وتلاشفت جينوفا من قاع العقلية للحفلات لموسيقية» 
واستبدلت بالغرانیو نز يیغتون" 001۸ yط٥0٥۸؟؛‏ . ا 06 دلت 
0 لاستاع ار ان ن ا د ا 
الموسيقية لبتهوفن» وشوبان» وباخ» وموزارت» وبرامز الغرانيونز حارج 
عقلي. واا الت ما الشيء المشترك بين جينوفا و" :10017 Shooby‏ 2 
ولعي اناوه ولعو دعتسن أن أقول لا شيء موسيقيا قيا وعلى 
الأرحح لا شيء عاطفيا (عدا عن المتعة الى وهبتئ إياها جميعاً ف 0 
ختلفة). ولكن القاسم المشترك الفعلي بينها هو حقيقة أن أمطرت اذ 
ودماغي بوابل منهاء وأصبحت "الدوائر الكهربائية" أو الشبكات الموسيقية 
اا 22 ”7 بإفراط. في حالة مفرطة في الإشباع 
الوسيقي كهذه» يبدو الدماغ مستعدا لإعادة تشغيل الموسيقى من دون 
منبه حارجي ظاهر. تبدو إعادات كتلك» على نحو مثير للفضول» مُرضية 
بقدر الاستماع الوس العليةة e‏ نمز a‏ 
اللاإرادية تطفلية أو تعدو التحكم يما (بالرغم من أنها تملك ل 
لتكون كذلك). 

ف ناحية ما فإن هذا حي من التخيلات ا المستحثة 
بفرط ريه هو الشكل الأقل شخحصيةء والأقل أهمية من الوسيقى 
على متن الدماغ. فنحن نكون في منطقة أكثر غي وأكثر غموضا 
بكثير عندما نأحذ بالاعتبار أحاناً أو أجزاء موسيقية رعا لم نسمعها أو 
تفكر ها غ أ قاد 1 لد ابن ترد سبب ظاهر. 
لا مكن لتعرض حدیث» أو تكرار» أن يشرح ألحاناً كتلك» ومن 
للمستحيل : 5 أن لقنت سوال أنفسياء "اذا هذا اللخ بالات فق 
هذه اللحظة بالذات؟ ما الذي وضعه في عقلي؟". يكون السبب أو 
الأركاق اانا وام ار يوار ا 


6 مطاردون بالموسيقى 


یا كلب اا بق رر ق هیر كانوة الأ له وشكل کن 
كنيب أن او وان حاف ثاقة قروا کار وخ د 
أكون بالكاد واعياً لهذا يُحدث هذا اللحن الكثيب شعورا بالألم والأسى. 
شقيقي مريض للغاية» وهذه الموسيقى» المجموعة من عشرة آلاف لحن 
بواسطة عقلي اللاواعي» هي لحن موسيقي حر لرحيل شقيق أعرّ لباخ. 

اک ثيابي هذا الصباح ا م 
ذكرت» وقد أصبحت على الأرض جدداء بر كبتى العجوزئين الرنيويتين 
المولتين؛ وفكرت أيضا في صديقي نيك الذي سيزوري في هذا اليوم. 
ومع تفكيري هذا برزت في رأسي فجأة قصيدة مقفاة قديمة كانت 
شائعة يي طفولي ولكني على الأرحح م أسمعها (أو أفكر فيها) لثلئي 
قرن: "هذا الرحل العجوز' و e‏ لازمتها: " paddy «knick-knack‏ 
This old man came rolling homelgive a dog a bone «whack‏ . 
والآن لققد أصبحت أنا ق ر ف ر کن لی دان 
يدر ج إلى البيت؛ وقد دحل فيها نيك أيضا بتلاعب لفظى طريف . 

إن العديد من ارتباطاتنا الذهنية الموسيقية هى لفظيةء إلى حدٌ 
الفيعك الها نحاذل عار 1 لباك ار يقي اسوك للق ي 
في أو ائل فصل الشتالى معت في عقلي "11171 O Come Let Us Adore‏ . 
والآن أصبحت هذه الترنيمة مرتبطة بالسمك الأبيض بالنسبة اا 

غالبا ما تكون مثل هذه الارتباطات الذهنية لاشعورية وتصبح 
واضحة فقط بعد الواقعة. كتبت إلي مراسلة عن و والذي» 
بالرغم من قدرته ايه ع ا الألحان» كان هاا ف 
الكلمات المرافقة لها. ومع ذلك» ومثل العديد من الناس» قد يقوم 
بتشكيل ارتباطات ذهنية لفظية خاصة بكلمات الأغنية. كتبت: "على 
سبيل المثال» يمكن أن نقول قي أثناء حديثنا بشيء مثلء ياه» يحُيم 
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الللام كا با ا الأيام» وبعد ذلك بنصف دقيقة» سيبداً بصفر 
لحن Lamplighter‏ 0 ©17؛ وهي أغنية غير معروفة معها لبضع مرات 
فقط في حياته... من الواضح أن كلمات الأغنية مخزّنة في دماغه 
وموصولة بالموسيقى» ولكنها بطريقة ما لا يمكن أن تُسترجّع إلا من 
حلال الموسيقى من دون الكلمات!". ْ 

ا ا e‏ ااا 
ET‏ بشأن تخيلاته ا مو سيقية ل النهاية استأذن مي وذهب إلى 
الحمام. ولدى حخحروحه» 5-86 أنه مع ا 2 راما أغنية: كانت 
شائعة قبل أربعين سنة» ولكنه في البداية لم يستطع أن ييّرها. ومن ثم 
SENE.‏ الأغنية كان "فقط حمس دقائق بعد..." 
وقد قبلت هذا كتلميح من عقله اللاواعي» وحرصت على ألا أبقيه 
لأكثر من مس دقائق 

تكون هناك أحياناء ارتباطات أعمق لا أستطيع أن أسبر غورها 
لوحدي؛ يبدو أنئي أحتفظ بالأعمق منهاء كما لو كان بنوع من الاتفاق 
ديه علبي ادر ي لحلساتي مع محللي النفسيء الذي هو موسيقي 
تن وقادرٌ غالبا على تمييز الأصوات المتجرّئة وغير المتناعمة. 

0-0 اللحن الملازم للعقل: تجارب تحليلية نفسية في الحياة 
والموسيقى؛ كتب ثيودور ريك عن الأجزاء الموسيقية أو الألحان الي 
تحدث سات ا 

إن الألحان التي تدور في عقلك... قد تعطي المحلل النفسي مفتاحا 

لحياة العواطف السرية التي يعيشها كل واحد منا... في هذا الغناء 

الداخلي. لا يكشف صوت الذات المجهولة الأمزجة والنزوات 

العابرة فحسب» بل أيضا أمنية مُنكرة. أو توقا ودافعاً لا نحب أن 


نعترف به لأنفسنا... مهما كانت الرسالة السرية التي تحملهاء فان 
الموسيقى العَرّضية المرافقة لتفكيرنا الواعي لا تكون اتفاقية أبدا. 


8 مطاردون بالموسيقى 


بالطبع» إن أروع تحليل أدبي لارتباط موسيقي هو ذاك 8 
من قبل بروست» في فکه لمغالق العبارة الصغيرة لارتباط فينتيويل 
ال الى رن کان تكن تذكر اا مت 

كن د هذا البيحت المتواضل عن المعو أو. افر ي 
واضحا أن أيّ فنّ هو في حاجة ماسّة إلى هذاء ومن بين جميع الفنون» 
فإن الموسيقى هي بالتأكيد الأقل حاجة إليه» لأنه بالرغم من كوا 
ال كر ارزتباطا «العواظق 6 إلا أن الموسيقل شر ةة اماه ل لديا 
قوى تمثيل رسمية من أيّ نوع. قد نذهب إلى مسرحية لنتعلم عن الغيرة 
أو الخيانة» أو الثأرء أو الحب؛ ولكن ليس في إمكان الموسيقى» 
الموسيقى الآلاتية» أن بي حي عن هذه الأمور. يمكن أن تملك 
الوفسيتي كمالاً رائعاء رسمياء شبه رياضي» ويمكن أن تملك حنانا 
ا 0 وجمالا رکال باخ بالطبع اا ف جمع هذه 
الصفات). ولكن» ليس من الضروري أن أي معنى من أي 3 
TET‏ الوس وت اا عبان ا سي 
الملوسة) فقط لأنه يحبهاء هذا سبب كاف. أو قد لا يكون هناك سبب 
على الإطلاق» كما يشير رودولفو ليناس. 

ليناس هو عالم أعصاب لي جامعة نيويورك» وهو مهتم بصورة 
خاصة بتفاعلات القشرة والمهاد (السرير البصري) - الي يفترض أنها 
شك رسا لوعي أو الذات - وتفاعلهما مع النوى الخركية تحت 
القشرة» رفت العقد القاعدية» الى يراها حاسمة لإنتاج أغاط امن 
(للممشي» وحلق الذقن» وعزف الكمان» وغيرها). وهو يسمي 
التبجسيدات العصبية لأغاط الفعل هذه الأشرطة الح ركية . يعتبر ليناس 
كل النشاطات العقلية - الفهم؛ والتذكرء والتخيّل - حركية. في كتابه 
of the Vortex‏ [» يكتب ليناس بشكل متكرر عن الموسيقى» عن الأداء 
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الرس غالا و اجان ف فلك الشكل ال ي م الوت 
الموسيقية حين تبرز أغنية أو لحن في العقل فجأة: 

إن العمليات العصبية التي تة تشكل الأساس لما نسمّيه الإبداع لا 

علاقة لها بتاتا بالعقلانية. وهذا يعني أننا إذا نظرنا إلى الكيفية التي 

يولد بها الدماغ الإبداع» فسنرى أنها ليست عملية عقلانية على 

الإطلاق. لا ينشأ الإبداع عن التفكير العقلاني. 

م الع ب عم E‏ أود 

كح امم ا و ل د 

0 ها للاستعمال بواسطة الجهاز المهادي القشريء الذات.. 

الو اقع هو أن النشاط في العقد القاعدية دائر طوال الوقت. مُحدثا 

أنماطاً حركية ونتفاً من الأنماط الحركية في ما بينها. وبسبب 

الاتصالية الشاذة التثبيطية الداخلة مجددا بين هذه النوى.ء فهي 

تعمل على ما يبدو كمولد ضجيج نمط حركي عشوائي مستمر. هنا 

وهناك» يهرب نمط أو جزء من نمطء من قسيمه العاطفي الظاهرء 

إلى سياق الجهاز المهادي القشري. 

U د عع اا‎ E 
eT 

بک دون ستور» وهو طبيب أمراض عقلية بفصاحة قي كتابه 
الموسيقى والعقل عن تخيلاته الموسيقية الخاصة ويتساءل "ما الغرض من 
الملوسيقى الدائرة في الرأس غير المستدعاة ورما غير المرغوبة؟". يعتقد 
ستور أن لمذه ال مو سيقى تأثيرا إيجحابيا بشكل عام» فهي 'تخفف الضجر» 
وتحعل الحركات... أكثر إيقاعية» وتقلل الإعياء". كما أا ترفع 
العنويات» ومّجزية في حدّ ذاتها. ويكتب أيضا أن للموسيقى الحتذبة 

من الذاكرة "العديد من التأثيرات نفسها الى تُحدثها الموسيقى الحقيقية 
الآتية من العالم الخارحي”". ولديها الميزة اللإضافية لحذب الانتباه إلى 
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أفكار هي بغير ذلك مكبوحة أو مهملة, ومن هذه الناحية يمكن أن 
تقوم بوظيفة ممائلة لوظيفة الأحلام. وبشكل عام» يستنتج ستور أن 
التحيّلات الوسيقية العفوية هي أساساً مفيدة وتكيمية بيولوحيا. 

إن اناا الخدت الموسيقية تتطليه نافع أ أجهزة حساسة 
EL EY‏ و الوق و مدر أن فاه عور 
حساسة للتنبيه من مصادر داخلية - ذكريات» عواطف» ارتباطات - 
ر ا يتاب لل اذا نع وا إل ا 
العفوي والتكرار متأصّل فيها على ما يبدو بطريقة ليس لها شبيه في 
الأحهزة الإدراكية الحسّية الأحرى. أنا أرى غرفي كل يوم» ولكنها لا 
تعيد عرض نفسها كصورة في الدماغ. كما أن لا أسمع نباح كلب أو 
محم رار سباق جب فلي رح رو لح يله إريسات 
طعام طبخ بالرغم من أن أتعرّض لفل هذه المد ركات الحسّية كل 
يوم. هنك بالفعل أجزاء من الشعر وعبارات تبرز فجأة في عقلى. 
وكين > لا شيء منها يُقارّن بغئ ومدى نيلات الموسيقية العفوية. ربا 
لا يتعلق الأمر بالجهاز العصبي يجاح ار الع عيابي لديها 
شيء خصوصي 1 بشأما. إيقاعهاء وأكفتها اللحنية» المسذلفنان :بهد 

عن إيقاع الكلام ولحنهء وارتباطها المباشر على نحو فريد بالعواطف. 

إن لمر غويي فكاة ا ا ریات م ت نسمع موسيقى 
في رؤوسنا. إذا كان السادة ل 4 ف رواية أرثئر سي. 
كلارك قد تحيروا لدى هبوطهم على الأرض وملاحظتهم كمية الجهد 
المبذول من قبل النوع البشري لتأليف الموسيقى والاستماع هاء فقد 
كاتسو مميذهلوق غ ها ید ر کرت أن مها بحن عياب المضادر 
الخارحية» نسمع الموسيقى بشكل متواصل في رؤوسنا. 
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عد 


و لحان اسر ة 


تعرّف الموسيقى في رأسي مراراً وتكراراً 
... ليست ثمّة نهاية... 
- كارول كينغ 

أحسياناء تنجاوز التخيّلات الموسيقية الطبيعية الحدٌ وتصبح - إذا 
تيرك رص لاطا بد م ونام سه 
ا وأحياناً بشكل يثير الأعصاب لأيام. من شأن هذا التكرار - 
ال لك ا مو عبان درس تعر مدقل يكين 111 ارد من 
ثلاث أو أربع فواصل موسيقية - أن يستمرٌ لساعات 0 أيام» دائراً ف 
العقل قبل أن يتلاشى. هذا التكرار اللانهائي ا الموسيقى الي 
نحن بصددها قد تكون لاعلاقية أو تافهة, ولا تلائم ذوق ا مرعء أو حي 
بغيضة» يقترحان عملية قسرية» وسكا | مضق لدت جور جد 
الدماغ» مُجبرة إياه على الاتقاد بشكل متكرّر واستقلالي (كما يمكن 
أن يحدث فى حال العرّة أو النوبة). ْ 

و ی اناس ا ا 
لفيلم أو برنامج تلفزيون أو إعلان. ليس هذا بالأمر العَرَضيء لأن 
موسيقى كهذه صم عادةء في ما يتعلق بصناعة ا موسيقى» لتنصطاد 
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اللستمع» ولتكون آسرة أو دبتمة» ولتشقّ طريقهاء مثل أبي مقص» إلى 
داحل الأذن أو العقل. ومن هنا حاء مصطلح الديدان الأذنية» بالرغم 
ag‏ ل أن OE‏ الضافة: a A‏ 
العام 1987ء عرّفتها إحدى محلات الأخبار» بشكل نصف هزل» أُمُا 
"عوامل مرّضية موسيقية مُعدية معرفيا"). 
وصف صديق لي» يدعى نيك يونس» كيف أصبح عقله مركزا 
3 ! 56 ا“ E‏ 
ا ا ا ا 0 . كان 
كب E‏ لاو e E‏ 
جدد كه ججح عد أيام. ومع التكرار المتواصل» فقدت 
حاذبيتهاء وخحفتهاء وموسيقيتهاء ومعناها بسر عة. وقد و دوه 
المدرسي» وتفکیره» وطمأنينة باله» ونومه. وقد حاول أن يوقفها چ 
مسن الطسرائق» ولكن من دون حدوى: "قفزت إلى الأعلى والأسفل. 
عددت حي الماثة. ال الماء على وجهي. حاولت أن ا ن 
يصوت عال» ا أذ" . وي النهاية تلاث شت؛ ولكن عندما 07 
لقص اماه ار را نهف لس ف OE‏ 
(1) كان فان هيوسن أستاذا في الألحان الآسرة وقد ألف دزينة من الأغاني التي 
لا تنسى؛ بما فيها «Only the Lonely s «High Hopes‏ و Come Fly with‏ 
6 لبينغ كروسبيء وفرانك سيناتراء واخرين. وقد كيّفت العديد من هذه 
الأغاني كألحان رئيسة للتلفزيون أو الإعلان. 
(2) منذ أن نشر كتاب نزعة إلى الموسيقى للمرة الأولىء كتب إلى العديد من 
الناس عن طرائق للتعامل مع دودة الدماغ؛ مثل الغناء أو السماع المتعمد 
للأغنية حتى نهايتهاء بحيث إنها e‏ 


عاجزا عن الانحلالء أو إزاحتها بغناء أو سماع لحن آخر (بالرغم من أنّ 
اللحن الجديد قد يصبح بدوره دودة دماغ أخرى). 
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بالرغم من أن مصطلح دودة الأذن استخدم لأول مرة في ثمانينيات 


القرن الماضي (كترجمة حرفية للكلمة الألمانية وررمرومصم[0). إلا أن المفهوم 
ليس جديدا على الإطلاق. عمد نيكولاس سلونيمسكي» وهو مؤلّف 
وعالم موسيقي» إلى ابتداع أشكال أو عبارات موسيقية يمكن أن تصطاد 
العقل وتحبره على المحاكاة والتكرار» وذلك في عشرينيات القرن الماضي. 
وفي العام 1876» كتب مارك توين قصة قصيرة بعنوان كابوس أدبي» 


كين 7 7 1 
غير عنوافا بعد ذلك إلى " Punch, Brothers Punch!‏ ,صف فيها 


(1) 


الراوي أنه يائس بعد مصادفة بعض الأغان القفاة : 


إن ات انو و هوض ذا كانت تكرارية وة ف تملك 
عنصرا حركياء عبارة عن دندنة تحت صوتية أو غناء قد لا يكون الشخص 
مدركاً له»ء ولكنه مع ذلك قد يُسبَب إزعاجا كبيرا. كتب إليّ مراسل؛ 'في 
نهاية يوم دوران موسيقي سيئ» أشعر بانزعاج في حنجرتي كما لو أنني 
كنت أغني طوال اليوم' . أما ديفيد وايز» وهو مراسل آخرء فقد وجد أن 
اس تخدام تقفنيات الاسترخاء المتدرّجة لإرخاء "المتلازمات العضلية لسماع 
الموسيقى المشتملة على شذ وحركة جهاز الكلام. .. المرتبط بالتفكير 
السمعي" كان فعالا في إيقاف الديدان الدماغية المزعجة. وفي حين أن بعضا 
من هذه الطرائق تبدو فعالة مع بعض الناس» إلا أنّ معظم الناس» مثل نيك 
يونسء لم يجدوا علاجا. 

يخبرني جيرمي سكراتشيرد» وهو عالمٌ موسيقي درس الأنواع الموسيقية 
الشعبية لنورتمبرلاند وسكوتلاند ما يلي: 

إن دراسة مخطوطات الموسيقى الشعبية المبكرة تكشة أمثلة عديدة لألحان 
متنوعة نسب إليها عنوان يرقة المزماري. فهمت هذه الألحان على أنها 
ألحان دخلت رأس الموسيقي لتزعجه وتنخر فيهء مثل يرقة في تفاحة عفنة. 
هناك لحن كهذا في الأغاني القيثارية النورثمبرية [1888]... كتبت 
المجموعة الأقدم من الموسيقى المزمارية في العام 1733 بواسطة نورثمبري 
آأخر» هو وليام ديكسون» وتقترح هذه المجموعة» مع مجموعات اسكتلندية 
أخرىء أن اليرقة قد ظهرت على الأرجح في بداية القرن الثامن عشر. من 
الطريف أنه بالرغم من تباين الزمن» إلا أنّ الاستعارة بقيت هي نفسها 
تقريباً! 
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تملكتني بشكل فوري وکٽي. انطلقت على نحو صاخب في دماغي 

طوال الفطور... قاومت بشدة لمدّة ساعة. ولكن من دون جدوى. 

لم يتوقف رأسي عن الدندنة... اندفعت إلى قلب المدينةء واكتشفت 

بعد قليل أن قدمي كانتا تواصلان أداء حركات توقيعية وفقآ لتلك 

الأغنية المقفاة المستمرة... طنطنت طوال المساءء وذهبت إلى 

السريرء وتقلبت على فراشي» وطنطنت طوال الليل. 

بعد يومين» يلتقي الراوي صديقا قديماء راعي أبرشية» ويعديه عن 
غير قصد بالأغنية المقفاة. وينقل راعي الأبرشية» بدوره» العدوى عن 
غير قصد إلى جميع رعايا الأبرشية. 

ذا الذي دك سكل ر جا ويا غندما عاك ن أو أغنية 
مقفاة المرء على هذا النحو؟ ما الخصائص الي تجعل نا أو أغنية حطر 
أو معدي هذه الطريقة؟ هل هو شذوذ ما 2 الصوت»› الجرس» أو 
الإيقاع» أو اللحن؟ هل هو التكرار؟ أم هل هو ا لأصداء أو 
ارتباطات عاطفية خاصة؟ 

يمككن لديدان الدماغية الأبكر أن تنشط من جديد بفعل التفكير 
فيهاء بالرعع امن ا ی كن من نان نه مدت كا أن العدرة 
منها تملك شكلاً موسيقيا مميّراً جداء لعله شذوذ نغمي اولي ل 
ال ا ا ا ا 
لأا كانت عاد أغان د e‏ ج 0 
تُعْنَى بعد وجبة طعام العشاء عشية تان أيام الفصح» هى” ‘Had Gadya‏ 
(اللفظ الآرامي لعنزة صغيرة واحدة). كانت هذه أغنية تراكمية 

لي م ص 3 3 3 

وتكرارية» والى لا بد أنها غنيت لمرّات عديدة في أسرتنا الملتزمة دينيا. 
أما اللإإضافات» الى أصبحت أطول وأطول مع كل نظمء فقد غنيت 


بتشديد حدادي ينتهي بفاصلة رباعية حزينة. هذه العبارة الموسيقية 
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الصغيرة ذات النغمات الست في مفتاح ثانوي كانت تُعْنّى (لقد 
عددها!) لست وأربعين مرة في سياق الأغنية» وهذا التكرار كان يطرق 
في رأسي. كان يلازمئ ويبرز في عقلي فجأة لعشرات المرّات في اليوم 
طوال أيام الفصح» ومن ثم يتضاءل ببطء حن السنة التالية. تُرَى 
أتكون خصائص التكرار ا أو ذلك الربع الشاذ المتضارب» قد 
غات شرا عصبية» منشئة دارة كهربائية (لأنًا بدت كذلك) 
أعمتادت ا فا روا أر أن مزاج الأغنية المتجهم أو 
وقارهاء وسياقها الطقسي» قد لعبا دور هاما أيضاً؟ 

مع ذلك يبدو أن التأثير المحدّث بواسطة الألحان الآسرة هو 
نفسه تقريباً سواء أشتملت تلك الألحان على كلمات أم لاء يمكن 
للأفكار الموسيقية الرئيسة غير المصحوبة بكلمات للمهمة: المستحيلة 
(eاmpossib] )Mission:‏ أو لسيمفونية بتهوفن اة مغلا أن تكون 
لاوم قور" ا ني الزن سق RS NE NOE‏ 
عن الموسيقى (كما في إعلان Plop, plop, fizz, fizz " Alka-Seltzer‏ 
أو في إعلان Gimme a break, Gimme a break... " Kit Kat‏ (. 

باانسبة إلى أولئك المصابين بحالات عصبية معينة» يمكن للديدان 
الدماغية أو الظواهر المشايمة - التكرار الصدوي أو الأوتوماتيكي أو 
القفسري لنغمات و كليات أن تضطلع بقوة إضافية. أخبرتئ روز 
آر.» وهي واحدة من المرضى الباركنسونيين الذين يعانون من عقب 
التهاب الدماغ الذين وصفتهم في كتابي استفاقات» أنماء وخلال 
حالاقها المحمّدة» كانت "تحتجز في مزرعة موسيقية صغيرة لترويض 
المخيول ء وفقا لتعبيرها؛ كانت سبعة ا من النغمات (نغمات 
بوفيرو ريغوليتو الأربع عشرة) تكرّر نفسها بشكل لا يقاوّم في عقلها. 
ذلك ايديا عن تشكيل هذه النغمات لساحة موسيقية رباعية الزوايا 
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كان غانيا أن ف عر له اها ا هق جاو نايك وهو اد 
قد يستمر لساعات» وقد فعلت ذلك في فترات فاصلة طوال مدة 
أل - دوبا. 

کے لأشكال ا من هذه الحالة أن نمحدث 2 داء بار كنسون 
العادي. وصفت مراسلة كيف أفاء و بعد إصابتها بداء با ركنسون» 
أصسبحت عرض ة لأ حانٍ صغيرة أو إيقاعات مكرارية مُغيظة في رأسهاء 
انت تحرك أصابع يديها وقدميها تسر وفقا لها الحسن الحظ أن هذه 
المرأة وهي موسيقية ية موهوبة ذات a aT‏ استطاعت 
عاذة انر عه اليك أخرى لباخ أو موزارت وأن تعزفها عقليا 

حي النهاية» محولة إياها من ديدان دماغية إلى نوع صحي من التخيلات 
ا موسيقية قية الي كانت تستمتع بها قبل إصابتها داك يار تسرد ): 

تبدو ظاهرة الديدان الدماغية ممائلة أيضاً للطريقة الى قد يصبح ما 
الناس المصابون بالتو حد» أو حمتلازمة توريت› أو الاضطراب الوسواسي 
الفسري متعلقين بصوت أو كلمة أو ضجة ويقومون بتكرارهاء أو 
ا كو غال أو لأنفسهم» لأسابيع في كل مرة. كان هذا 
لافنا ا بینیت » اراح المصاب ,عتلازمة توريت الذي 
ليسا عابي إنشروبولوجي على المريخ. قال: "لا يستطيع المرء 
دوا أن عد معد وکات غالبا فا ركو السك ققد قو 
الذي يجذبئ. بمكن لأي صوت غريب» أو أي اسم غريب» الايد 
بتكرار نفسهء ويجعلئ أبداً. أنا أعلق بكلمة لشهرين أو الانة ا شهر: م 
دعبا جه طبارو كرو اتاد و که احرص يا" 
ولكن ف. حين أن التكرار اللاإرادي للحركات» أو الأصوات» أو 
اللات مون شا أن غنيك »عند الاس الاين لا هة وريت أو 
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الاضطراب الوسواسي القسري أو بتلف في فصي الدماغ تهون فان 
التكرار الداحلي الأوتوماتيكي أو ا للعبارات الموسيقية هو عالمي 
ري العلامة الأوضح لحساسية أدمغتنا الطاغية» واا الى لا حول 
ها ولا قوة» للموسيقى. 
قد تكون نة استمرارية هنا بين المرضي والطبيعيء لأنه بالرغم من أن 
الديدان الا قات بصورة تامةع وتتملك المرء بشكل فوري 
وكلي» إلا أا قد تدشأ أيضاً من خلال نوع من التقلص؛ من نيلات 
موسيقية طبيعية سابقة ة. كنت أستمتع مؤمّرا بإعادات عقلية للقطعتين 
اموسيقيتين الثالثة والرابعة لبتهوفن على البيانوكونشيرنو» كما هما 
مسجلتان بواسطة ليون فليشر في ستينيات القرن الماضي. من شأن هذه 
ادات أن تسم لعسن ارد خش ع دقيقة وان تتألف من أجز ا 
مح يا رح SS a‏ دوماء لمرتين 
أو ثلاث مرات في اليوم. ولكن في ليلة و ة حداً ومؤرقة» غيّرت 
طبيعتهاء كفيك إن م نفك تدافا بويا ا ا علق د 
(قرب بداية كونشيرتو البيانو الثالث)» استمرٌ لعشر أو حمس عشرة ثانية 
بک زاك الراك ود الاير کال أن الرس كانت ةق 
حلقة من نوع ماء دارة كهربائية عصبية محكمة لا بمكنها الإفلات منها 
ومع اقتراب الصباح» اوسا و لطر كك ار بر 
الاستمتاع OT‏ 
SS (1)‏ 
وهذا مشابة لمدّة الحلقات البصرية أو الدورات التي تحدث في حالة نادرة 5 
باسم مiومه«‏ امم والتي يمكن فيها لمشهد قصير - على سبيل المثل؛ شخص 
يشي عبر الغرفة؛ شوهد قبل بضع وان - أن كر ليم تعن لالظ هر 


هناك ثابتا فسيولوجياء مرتبطا ربما بالذاكرة العاملةء قد يشكل الأساس للاثنين. 


8 مطاردون بالموسيقى 


0 الديدان الدماغية رن وثاتة في طبيعتها. 00 
ومن ثم تتلاشى, 00 “ النظر عن الفورات التلوية العرّضية. ولكن» حى 
عندما يبدو ماود حم صو نام أن تة تقبع منتظرة ا 
E‏ مضاعفة) بحيث إن إشارة إليهاء أو ع أو قاط رو أن 
يطلقها جدداء ولو بعد سنوات من تلاشيها. وهي دائما تقريبا متجزئة. 
كل هذه هي صفات قد يجدها احتصاصيو الصرع مألوفة, لأا تذكر 
بشذة بسلوك مركز نوبة صغيرة فجائية الحدوث: ثوران وتشتج» ومن ثم 
شمود» ولكن استعداد دائم للاشتعال بحددا. 

يبدو أن هناك عقاقير معيّنة تفاقم الديدان الأذنية. كتبت إلي مؤلفة 
ومعلمة موسيقى أما عندما تداوت باللاموتريجين لمعابحة اضطراب 
خحفيف ثنائى القعلب» ا بزياده حادة وغير محتملة أحيانا في 
الديدان الأذنية. وبعد أن قرأت ا لديفيد كيمب وآخرين عن 
الزيادة في العبارات الموسيقية التكرارية التطفلية بالإضافة إلى العبارات 
اللفظية أو التكرارات العددية المرتبطة باللاموتريجين» توقفت عن تعاطي 

ك ٤‏ 
الدواء على الفور (بإشراف طبيبها). مدت ديداها الأذنية إلى حد ماء 
ولكنها بقيت عند مستوى أعلى بكثير من مستواها الأسبق. وهي لا 
تعرف ما إذا كانت ستعود أبدا إلى مستواها الأصلي المعتدل. كتبت» 
ا ل ل ل ان ة ما فعالة 


و 


E‏ بع سن مر ا الديدان الدماغية رد انل قري 
و كشخص عرضة للاثنتين» فأنا أشعر د يما ا (تحن نستخحدم 
الصور التلوية .معي حاص هناء للإشارة إلى تأثير مطوّل أكثر بكثير من 
الصور التلوية سريعة الزوال الي نختبرها جميعاً لبضع ثوان بعد التعرّض 
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و 0 د TS‏ 
e e‏ السيارة 
طوال اليوم» قد أرى حقولا وسياحات وأشجارا تتحرّك في محاذات في 
سيل منتظم» وتبقي مستيقظا طوال الليل. و بعد و اشر 
بالاهتزاز ز لساعات بعد عودق ا إلى الأرض الحافة. كنا أن رواد 
الفضاي العافدين بعد أسبوع أمضوه 2 الفضاء حيث يا حاذبية» 
يحتاجون إل عدة أيام ليستعيدوا أرجلهم الأرضية مرة أحرى. كل هذه 
هي تأثيرات حسية بسيطة» تنشيطات دائمة في الأجهزة الحسية 
منخفضة المستوى» نتيجة لتنبيه حسى زائد. وعلى نحو متباين» فإن 
الديدان الدماغية عبارة عن تراكيب إدراكية حسية» منشأة عند مستوى 
اغا قي الدماغ. ومع ن کا وکا ر يات 
معيّنة» من حطوط مخطط كهربائية الدماغ إلى الموسيقى إلى الأفكار 
الاستحواذية» بمكن أن تُطلق نشاطات دائمة في الدماغ. 
فاك مات 3 العف اذاف المزسيقية والذاكر "الماسيقية الست 
لها مكافئات في الجال البصري» وقد يُلقى هذا الأمر الضوء على الطريقة 
المحتلفة جوهريا الى يعامل ها الدماغ ر ا 
)1( ومع ذلك» فإن أي دودة أذنية قد تشتمل أيضاء بشكل نادرء على وجه 
بصري» خصوصا في حالة أو للك المو سيقبين الذيق: يصو روف فقا النوتة 
الموسيقية بينما يسمعون أو يتخيّلون الموسيقى. كتبت إليّ عازفة بوق 
فرنسية» أنه عندما تستحوذ دودة دماغية على دماغهاء فان 
القراءة والكتابة», والقيام بوظائف حيزية مثل الحساب تتشواش جميعا بها. 
يبدو دماغي منشغلا تماما بمعالجة [الدودة الدماغية] بطر ائق متنوعة» حيزية 
وحستية حركية في الدرجة الأولى: أنا أتأمّل الأحجام النسبية للفواصل بين 
لنغمات» وأراها معروضة في الفضاءء وأتأمّل تصميم التركيب التناغمي 
الذي هي جزءٌ منه» وأشعر بعزف الأصابع في يديء وبالحركات العضلية 


0 مطاردون بالموسيقى 


الخصرط العوبيشى ا ج علطا ا 
لأنفسناء وبالتالي فإن طبيعة انتقائية وشخخصية لهم ذكرياتنا البصرية 
منذ البداية؛ بينما نحن تعطى أحزاء من الموسيقى مركبة بالفعل. بمكن 
لشهد بصري أو اجتماعي أن ب ركب أو يُعاد تركيبه بماثة يقة مختلفة» 
ال ا نحن 
ا بتفسيرات وعواطف مختلفة» ولكن من شأن 
الخصائص الموسيقية الأساسية لأي قطعة - درجحة سرعتهاء وإيقاعهاء 
وأكفتها اللحنيق . وحى حرّسها ودرجتها النغمية - أن تبقى محفوظة 
بدقة لافتة. 

انو ها عاي هدا ال امار ر ا عن بقار اسه 
للموسيقى في الدماغ» هو الذي يلعب دورا حاسما في يتنا لذكريات 
وتفيّلات موسيقية مفرطة أو مرّضية» وهو إفراط بمكن أن يحدث حى 
لدی اناس غير موسيقيين نسبيا. 

هناك بالطبع ميول متأصّلة للتكرار في الموسيقى نفسها. فشعرناء 
وقصائدنا القصصية الغنائية» SA OS‏ 
اموسيقى الكلاسيكية علاماقا التكرارية أو احتلافاتما في الفكرة 
الرئيسة» وأعظم مؤلفينا الموسيقيين هم أساتذة تكرار. كما أن القصائد 
المقفاة والأناشيد الصغيرة والأغاني الى نستخدمها لتعليم الأطفال 
الصغار في صفوف الحضانة لديها لازمتها وقرارها. وحن ننجذب إلى 

اللازمة لعزفهاء بالرغم من عدم قيامي فعليا بأ منها. ليس هذا نشاطا 

فكريا بصورة خاصة:؛ بل هو طائش على الأصح وأنا لا أبذل أي جهد متعمّد 

فيه. إنه يحدث فقط.. 

ينبغي أن أشير إلى أن هذه [الديدان الدماغية] التلقائية لا تتداخل أبدأ مع 


النشاط الفيزيائي أو النشاطات التي لا تتطلب تفكيرا بصرياء مثل الانهماك 
في محادثة طبيعية. 
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TE‏ اقتسين: اريك ادن يوا كاذ قطي ف سه احرف 
ونحن نحصل عليهما في الموسيقى. وبالتالي؛ رعا لا يجدر بنا أن نندهش» 
ول لاقل ]ذا افر ومو اننا احجان E‏ ت حسما سنا 
اة عر حه 

وراد نكرقة الدوراذة الأذقة إن ا ا ا 
على الأقل ظاهرة ل تمر عزيد من الوضوح فحسبء بل هي الآن 
أكثر فووقا: كبر هنا EEE‏ بالرغم من أن الديدان 98 
قد وحدت من دون شك منذ أن عزف E‏ 
العظمية أو قرعوا حذوع الأشجار الساقطة على حو إيقاعي» إلا أن 


الصطلح قد أصبح شائع اا بق د 
عندما كان مارك توين يكتب في سبعينيات القرن التاسع عشر» كان 
هناك الكثير من الموسيقى» ولكنها لم تكن كلية الوحود. كان على المرء 
1 يلتمس الآحرين ليسمع الغناء (ويشترك فيه)» في الاجتماعات 
العائلية» والحفلات مثلا. ومن أحل الاستماع للموسيقى الآلاتية» كان 


(1) يُحتمل أن الديدان الدماغيةء حتى لو كانت سيّكئة التكيّف في ثقافتنا الحديثة 

المشبعة بالموسيقى» تنشأ عن تكيّف كان حاسما في أيام الصيد والحصاد 
ا اا لوت التتمركة أو رها م اوت 
الملحوظة مرة بعد مرة» إلى أن أصبح تمييزها أكيداء كما اقترح علي 
مراسلء يُدعى ألان غيست: 
ك دف أنني» وبعد خمسة إلى ستة أيام متتالية في الغابة من دون 
سماع أي موسيقى من أي نوع بدأت أردد عفويا الأصوات التي أسمعها 
حولي» وهي أصوات طيور في الدرجة الأولى. أصبحت الحياة البرية 
المحلية الأغنية العالقة في رأسي... إربما] كان في إمكان الإنسان المتنقل» 
[في الأزمان الأكثر بدائية]ء أن يميّز مناطق مألوفة بسهولة أكثر بإضافة 
ذاكرته الخاصة بالأصوات إلى الدلائل البصرية التي كانت تخبره أين 
كان... وبتكرار تلك الأصوات» كان أكثر احتمالاً لأن يودعها في الذاكرة 
طويلة الأمد. 


2 مطاردون بالموسيقى 


ليد للفرم ا لم يكن لديه بيانو أو آلة موسيقية أخرى في البيت» أن 
يذهب إلى حفلة موسيقية. ومع التسجيل والبث الإذاعي والأفلام تغيّر 
كا اجر اص اق اد الى كن كان 
يطلبهاء وقد ازداد هذا بصورة هائلة في العقدين الماضيين» بحيث إننا 
الآن محاطون بقصف موسيقي متواصل شئنا أم أبينا. 

إن نصفنا ل موصول بالمشكّلات الرقمية (18005)) ومغمور 
طوال اليوم في حفلات موسيقية من احتياره الخاص» وغافل فعلياً عم 
يحيط به. وباللسبة إلى أولئك غير الموصولين يماء فهناك موسيقى 
مستمرّة» لا يمكن تفاديها وذات شدّة تصمٌ الآذان غالباء في المطاعى 
والمقاهيء والمحلات التجارية» وصالات الألعاب الرياضية. إن هذا 
السوابل:فن'الوسيقى يجهد» إل خد معن أجحهزتا اللشعية المساسة 
للغاية» والي لا يمكن أن تُحمّل فوق طاقتها من دون عواقب وحيمة. 
إحدى هذه العواقب هي الانتشار المتزايد باستمرار لفقدان السمع 
الخطير» حى بين الناس لأر ستا»وحصوها لمرن رعا 
أحریى هي الوجحود الكلي للألحان الاسرة على نحو مزعج» تلك الديدان 
اعافد E a‏ يجان نا 
الألحان الآسرة الى قد لا تكون, في الواقع» أكثر من جرد دعايات 
سجرن أجنان ا ا ف قارع ينانا 
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في كانون الأول من العام 2002ء تمت استشارق من قبل شيريل 
موق ار امون قرو E‏ 
سي. قد عانت من صمم عصبي متدرّج لأكثر من مس عشرة سنة» 
وكات فان الاذ هن فاد الم لسع ن كنا الأذيو وخق ب 
أشهر فائتة» تدبرت السيدة سي. مشكلتها بقراءة الشفاه واستعمال مساعد 
معي متطور» ولكنْ سمعها تدهور بعد ذلك فجأة. اقترح عليها طبيب 
الأذن و أن کر یا البو نيوان تار ليت السيدة سي. جرعة متزايدة 
تدريجيا من هذا الدواء لمدة أسبوع, وشعرت خلال هذه الفترة بارتياح. 
ولكن. اليو الضايع او ا - كانت جرع حينها قد بلغت 
ستين ميليغراما - استيقظت في الليل على صوت ضجيج مرعب» 
صوت فظيع» رهيب» مثل عربات الترولي» أو رنين الأحراس. غطيت 
أذني» ولكن من دون جدوى. كان الصوت عاليا جداء بحيث إنئ 
أردت أن أهرب من المنزل". كانت فكرقا الأولى» بالفعل» أن سيارة 
اطا قد نت ففخ حارج المتل» و ذهبت إلى النافذة 
ونظرت إلى الخارج» كان الشارع ارغ اما ينها فط ادر کت أن 
الضحيج كان في رأسهاء وأا كانت لوس للمرة الأولى في حياقا. 

بعد ساعة قذي :راقن الع هفو اله لانو E‏ :انان 
من فيلم صوت امو سيقى و جز ‘Michael, Row your Boat Ashore‏ 
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ثلاث أو أربع فواصل موسيقية سيقية لكل منهاء تُكرّر نفسها في عقلها بشدّة 
و قالت مؤكدة: E‏ فين ES TA‏ 
موسيقية تعزف» وأن الموسيقى صادرة مني. كنت نحائفة من أن أصاب 
A‏ 
اقترح طبيب السيدة سي. أن تخفض جرعتها من البردنيزون 
درا وبعد ذلك ببضعة أيام اقترح طبيب الأعصاب الذي استشارته 
أن تحرّب الفاليوم. في غضون ذلك» عاد مع السيدة سي. إلى مستواه 
السابق» ولكن لا هذا ولا الفاليوم ولا الجرعات المتناقصة من البردنيزون 
كان له أي تانر إطلاها على هلوساقا. استم رت فاه عالة للغاية 
وتطفلية» وم تكن تتوقف إلا عندما تكون منهمكة فكرياء كما ف 
الحادثة أو لعب البريدج. ازدادت ذخيرتها الملسية إلى حدّ ما ولكنها 
بقيت محدودة ومقولبة» ومقتصرة في ا وأغان 
من الأفلام الموسيقية وأغان وطنية. كانت كل هذه أغان تعرفها 
چ كوهًا موهوبة 216 وعازفة بيانو بارعة» فقد عزفتها غالبا فى 
أيام الجامعة وفي الحفلات. 
شن التها لماذا تتحدث عن هلوسات موسيقية بدلا من تخیلات 
مو سيقية. 
هتفت قائلة: "إنما مختلفة كليا عن بعضها بعضاً! إِها مختلفة بقدر 
الاحتلاف بين التفكير في الموسيقى وسماعها فعلي". أكدت السيدة 
yy‏ 
يا AES‏ اشن ما a‏ 
اق وی تلاق كبر اناس فهو ناء دان ف ا 
الفاصلة 5 هناك إسطوانات مكسورة في دماغها 
يتم تشغيلها وإيقافها. كل هذا كان مختلفاً تماما عن تخيلاتما الطبيعية: 
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الترابطة» واكمتغلة عادة؛ بالرغم من أنها كانت تشبه قليلاً الألحان 
الآأسرة الى سمعتها أحياناً في رأسهاء مثل أي أحد آحر. ولكن خلافاً 
للألجحان الآاسرة» وحلافا لأي شيء ف تلاق الطبيعية» امتلكت 


الملوسات صفة الإدراك الحسّي الفعلي المذهلة. 

وحيث سكمت من الترانيم والأغاني الشعبية» حرّبت السيدة سى. 
أن تستبدل املو سات بالتدردب على دراسة لشوبان على البيانو. قالت: 
"بقيت تلك في عقلي ليومين. وقد عزفت واحدة من النغمات» ۴ 
العالية» سر :الغا | ی وبدأت تخاف من أن تصبح كل هلوساقا 
کھهذه؛ کا ملوس بنغمتين أو ثلاث نغمات» أو رعا نغمة واحدة. 
عالية» وحادةع ومدوية على نحو لا يطاق» "مثل النغمة ۸ العالية الي 
سمعها شومان ف فاية حیاته". كانت السيدة سي. مولعة بتشارلز 


أيفزء وكانت قلقة : أيضاً من أن تخت هلوسة آيفز (اشتملت قطع آيفز 
الو سيقية على لحنين متزامنين أو أكثر» يكونان ايان ماين كليا ف 


(1) يورد روبرت جورديانء في كتابه الموسيقى» والدماغء والنشوة. يوميات 
كلارا شومان التي تصف فيها كيف سمع زوجها 'موسيقى رائعة جداء 
وبآلات ذات صوت أكثر روعة من أي صوت يسمعه المرء على الأرض". 
ذكر واحذ من أصدقائه أن شومان "أفضى بسريرة نفسه إليه بشأن ظاهرة 
غريبة... السماع الداخلي لقطع موسيقية جميلة على نحو مدهشء و 
ومُنجزة بصورة تامّة! الصوت مثل صوت آلات نفخ موسيقية نحاسية بعيدة 
مؤكد بأروع الإيقاعات". 
عانى شومان على الأرجح من ذهان هوسي اكتثابي أو اضطراب فصامي 
عاطفيء بالإضافة إلى سفلس الجهاز العصبي» قرب نهاية حياته. وكما يُظهر 
بيتر أوس توالد في دراسته للمؤلف الموسيقي في كتابه شومان: الموسيقى 
والجنون» فإن الهلوسات التي كان شومان قادرا أحيانا على التحكم بها 
واستعمالها في أيامه المبدعة» طغت عليه في اعتلاله الأخيرء منحلة ة أولا إلى 
موسيقى خيرة» ومن ثم إلى موسيقى شريرة» وأخيرا إلى نغمة واحدة فظيعةء 
نغمة 4 التي عزفت في عقله باستمرار ليل نهارء بشدة لا تطاق. 
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الصفة). لم تكن قد معت بعد نین هلسيين معاء ولكنها بدأت تخاف 
من أنها ستختبر ذلك. 

لم تكن هلوساتها الموسيقية تُبقيها مستيقظة في الليل» ولم تكن 
عرضة لأحلام موسيقية» وعندما كانت تستيقظ في الصباح» كانت 
بر هيدا اعلا بهي بطع تران: تتساءل خحلاها ماذا سيكون "لحن 
اليوم' . 

و عقي 1:1 أذ أي شو معن ی 
كان قد أحري لها تخطيط لكهربائية الدماغ وتصوير رنين مغنطيسي 
لاستبعاد الصرع وآفات الدماغ» وقد كانت ا الاثنين طبيعية. 
الشذوذ الوحيد كان صوقا العالي إلى حد ما وسيّى التعديل» وهو 
نتيجة لصممها والتغذية الراحعة السمعية الضعيفة» حيث احتاحت إلى 
النظر إلي عندما أتحدّث كي تتمكن من قراءة الشفة. ا 
عيب و بالرغم من أنها كانت ولأسباب يمكن فهمهاء متضايقة 
فى تعره أن قينا كان le EE e‏ كما 
أقلقتها أيضا فكرة أن هذه الملوسات قد تكون إشارة إلى مرض عقلي. 

سألتي السيدة سي.: "ولكن لاذا لا أسمع سوى الموسيقى؟ إذا 
كا هنال زهان أفلا يحب أن أسمع اا نا 

أحبتها أن هلوساتها لم تكن ذهانية وإنما عصبية» تُعرّف ملوسات 
الإطلاق. بسبب صممهاء بدأ الجزء السمعي من الدماغ, الحروم من 
مدحلاته المعتادة» بتوليد نشاط عفوي خاص به» وقد اتخذ هذا النشاط 
شكل هلوسات موسيقية» هي على الأغلب ذكريات موسيقية من 
حياقا السابقة. احتاج الدماغ إلى أن يبقى ا باستمرار» وإذا 1 
يبحصل على تنبيهه المعتاد» ضرا كان یا أو سيريا ا ينه 
الخاص على شكل هلوسات. رعا يكون البردنيزون أو الانحدار الفجائي 
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في السمع قد دفعها فوق عتبة معينة» ولهذا فقد ظهرت هلوسات 
الإطلاق فجأة. 

أا د الدماغ قد أظهر مؤخّراً أن سما ع هلوسات 
موسيقية يرتبط بنشاط لافت في عدّة أجزاء من الدماغ, الفصين 
الصدغيين؛ والفصّين المبهيين؛ والعقد القاعدية» والمخيخ؛ وهي كل 
أحزاء الدماغ المنسشّطة طبيعيا في إدراك لاسي سيق بت 
وبالتالي» وهذا المعى» أخبرت السيدة سي. أن هلوساقا لم تكن تخيلية: 
ولا ذهانية» وإنما حقيقية وفسيولوجية. 

قالت السيدة سي.: "هذا مثيرٌ جد للاهتمام» ولكنه أكاديمي 
تماماً. ماذا بمكنك أن تفعل لوقف هلوساتي؟ هل علي أن أعيش معها 
إلى الأبد؟ إا طريقة يقة فظيعة للعيش! . 

أحبرقا أننا لا غلك علاجا للهلوسات الموسيقية» ولكن رما في 
إمكاننا أن نجعلها أقل تطفلا. واتفقنا على البدء بتجربة الغابابنتين 
(نيرونتين)» وهو عقار طُور کمضاد للصرع؛ ولكنه مفيد أحيانا في 
تخفيض النشاط الدماغي الشاذء سواء أكان صرعيا أم لا. 

أخبرتئ يواسي في موعدها التالي أن ا بن 
O O E OEE‏ هق عاك ف 
أذحيها: وبالرغم من هذاء كانت السيدة سي. مط ال جحد کر 
فقد عرفت الآن أن هناك أساساً فسيولوجياً لهلوساتاء وأنها ل تكن في 
طريقها إلى الحنون» وكانت تتعلم التكيّف معها. 

لكنّ ما أزعجها بالفعل كان سماعها لأحزاء موسيقية تتكرّر مرة بعد 
أحرى. أعطت مثا عن سماعها لأجز اء من America the Beautiful‏ 
لعشر مرات في ست دقائق (قام زوجها بتوقيت هذا)» وأجزاء من 
Come, 411 ¥e Faithful‏ 0 لسع عشرة مرة ونصف المرة في عشر 
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5 3 و س 5 1 
دقائق. وقي إحدى المرات» احتزل الخرء المتكرّر إلى تفكن نقط ا . 
قالت: "إذا استطعت أن أسمع نظما كاملاء أكون سعيدة جدا". 

وجدت ا الآن أنه بالرغم ما بدا من تكرار لحان 
ا إلا أن الاس امو نمف العيناق لحرت E‏ 

تيه ا تكن هاون ان بومتك 4 E‏ 
الكنيسة» معت أداء ضخما Come, 41[ Ye Fai!‏ 0 وظتت فى 
البداية أنه كان صادرا من الكنيسة. وبعد خبزها لفطيرة تفاح فرنسية» 
سمعت أجز اء من 2001165 1706 فی اليوم التالي . 

كان هناك دواء واحد آخر شعرت أنه يستحق التجربة وهو 
كوي يتيايين (سيرو کویل)» الذي استتخدم ار واحدة لمعاللحة 

0 ل انا بالرغم من أننا نعرف فقط عن هذه الحالة 
الوحيدة؛ إلا أن التأثيرات الحانبية المحتمّلة للكويتيابين كانت ضثئيلة 
للغاية» وقد وافقت السيدة سي. على تحربة حرعة صغيرة. ولكن لم 
يكن ها تأثير واضح. 

في غضون ذلك كانت السيدة سي. تحاول أن توسع ذخيرتها 
الملسية» شاعرة أها إن لم تقم بجهد متعمد فستتقلص إلى ثلاث أو أربع 
أغان تتكرّر بلا فهاية. إحدى الإضافات الملسية كانت Man River‏ '[01 

(1) تلقت ديانا ديوتش» في جامعة كاليفورنيا - سان دييغوء رسائل عديدة من 

أناس يعانون من هلوسات موسيقية» وقد أذهلها كيف أن هذه الهلوسات 


تتقلص لدى معظمهم مع الوقت إلى عبارات موسيقية أقصر فأقصرء > لتصل 
أا الى هة واحذة أو اٿنتين. قد يكون لهذه التجارب شبية في أولئك 
الذين يعانون من أطراف شبحيةء تتقلص أو تضغط مع الوقت؛ وبالتالي فإِنَ 
ذراعا شبحية قد تختزل إلى يد شبيهة بالمخلب موصولة على ما يبدو بكتف 
المرء. 

(2) ذكرت هذه الحالة في تقرير لآر. آر. ديفيد وإيتش. إيتش. فرناندز من 
جامعة براون. 
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الملغنّاة ببطء شديد؛ كما لو كانت محاكاة ساخرة للأغنية. وهي لا 
E‏ مورك لا EEE E‏ 
فهي لم تكن تسجيلاً من الماضي بقدر كوها ذكرى تم تحديدهاء وإعادة 
تصنيفها بطريقة مضحكة مضحكة. وبالتالي فقد مثلت هذه الأغنية درجة إضافية 
من التحكم ولس عرد اناد كن خارف إلى أحرى» بل تعديل واحدة 
بشكل مبدع, وإن كان لالإراديا. ا لم تستطع إيقاف 
ال رقي إلا فا ايانث قادرة أخيانا على تبديلها رة الارادة :ل تعد 
اة سي. تشعر أا مستسلمة للغاية» ولا حول فا ولا قوة. بات 
لديها إحساس أكبر بالسيطرة. قالت: "لا أزال أسمع الموسيقى طوال 
اليوم. ولكن,ء إِما اما أصبحت أهدأ أو أنئ أتدبرها بطريقة أفضل. لم 
عه اسع ا السابق . 

كانت السيدة سي. تفكر لسنوات في غرسة قوقعية لصممهاء 
ولكنها أرحأت الأمر عندما بدأت هلوساتها الموسيقية. ثم معت أن 
حرّاحاً ف نيويورك أحرى عملية غرسة قوقعية لمريض يعاني من فقد 
وجب سي رنرن E‏ لم تروّده فقط 
بسمع جيّد» بل ة تيف العا فلن ا ا 
سي. بمذه الأحبار وقرّرت إجراء العملية. 

بعد أن تم إقحام غرستهاء ونُشّطت بعد ذلك بشهرء اتصلت 
هاتفياً بالسيدة سي. لأطمئنّ على حالما وحدتها مبتهجة جداً ومهذارة 
على الماتف. "أنا بأحسن حال! أسمع كل كلمة : تقولها! كان القيام 
بالغرسة أفضل قرار ادم ا 

رأيت ا مرة ة آحری بعد شهرين من تنشيط غرستها. 
كص و رقنا قر و ويه يئ التعديل» ولكن بعد أن أصبحت 
الآن قادرة على سماع نفسها تتكلم» فقد كان صوها طبيعياً وجيّد 
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التعديل» ومشتملاً على كل النبرات والنبرات الفوقية الدقيقة الى كانت 
غائبة قبلاً. كان في إمكاما أن تتطلع في أنحاء الغرفة خلال حديثناء 
بع RE‏ ل ا وقد 
EE‏ ل چا a‏ دصرت 
الإناث والذكور على الحاتف... اا 
للأسف كان هناك حانب سلبي أيضا: لم يعد في إمكانا أن 
نستمتع بالموسيقى. بدت غير متقنة» ومع افتقار غرستها النسبي إلى 
الإإأحساس بدرحة النغمء بالكاد كان في إمكان السيدة سى. أن 

تكتشف الفواصل النغمية الى هي .مثابة كتل البناء للموسيقى. 
كينا أن اممك سس ا لا أى رن رساك ها 

بونمتقاع الآذان اذى E E‏ 

(n ا‎ 

أن سأتحمّلها إلى الأبد"27. 

)1( كانت تجربة مايكل تشوروست التالية لعملية غرسة قوقعية مختلفة جداء كما 
يصفها في كتابه إعادة البناء: كيف جعلني كمبيوترٌ مجزأ ملائمٌ أكثر إنسانية: 
بعد أسبوع أو اثنين من تنشيط الغرسة» صرفت الأوركسترا المجنونة معظم 
عازفيها. تحجب الغرسة الهلوسات السمعية بالطريقة نفسها التي تخفي بها 
الشمس النجوم. عندما أنزع قطعة الرأسء لا أزال أسمع الهدير الهادئ لحشد 

بعيد. ولكنني لا أسمع صوت محرك نفاث» أو ضجَة مطعم يحتوي على ألف 
زيون» أو طبولا تقرع. 
الأمر كمالو أن قشرتي السمعية كانت تقول لي بغضب: اذالم تعطني 
OT‏ وهو ما شرعت بفعله» بلا نهاية» بتناسب عكسي 


مع الخسارة. ولكن كونها تتخم الآن بكل ما تستطيع أن تحتمله: فهي سعيدة 
وق الخو عقن و قفري ا 


في الليلة الأولى التي أدركت فيها ذلك» بدلت ثيابي وذهبت إلى النوم في 
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اليه السيدة سي. لا تزال تتحدّث عن هلوساتها كآليّة, 
لشير تشير إليها بالضمير هي» إلا أا م تعد تراهنا كجرء غريب غنها تماما 
قالت إا كانت تحاول أن تصل إلى علاقة سلمية» أو مصالحة» معها. 


دوايت ماملوك هو رحل مهذّب ف الخامسة والسبعين من عمره؛ 
كان يعاي من صمم خفيف عالي التردد» وقد جاء لرؤييّ في العام 
9. أخبرن لغيه اناه كبر دنا يعم ارسي ار ا 
عالسي ا رامعم و ل GT‏ 
الطائرة من نيويورك إلى كاليفورنيا. يبدو أا قد حفزت بصوت محرّك 
اا ا ا ا ا 5 
ا اون الل ابيرق لك ا ذلك ان فصاغد ا راف تك 
الموسيقى نفسها في كل ا وقد وجد هذا الأمر غريباء 
ارا بعض الشيء» اا ا ا ولكنه لم 
لجر سود فين ال كان 

تغير النمط عندما سافر عبر الطائرة إلى كاليفورنيا في صيف العام 
9 لأن الموسيقى هذه المرة استمرّت حي بعد خروجه من الطائرة. 
وقد تواصلت بلا توقف لثلاثة أشهر حين جاء لرؤييَ لأول مرة. كان 
من شأها أن تبدأ بضجيج طنّانء يتمايز بعد ذلك إلى موسيقى. تفاوتت 
a‏ كام صل ل اعلى ا صرت ا اعنلها 
يكون في حيط ضاجٌ حداء مثل القطار النفقي. وحد صعوبة في احتمال 
الع غا كانت مر الةو كان ضيظيها عدر كانت فة 
و و قلق للتقاطات ی ep‏ 
الس ا ل ل لي ل 
توان. بارع عن أن موسيقاه كانت تتفاقم بالضجيج الخلفي» إلا أنه 
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وحد. مثل شيريل سي. أها يمكن أن قدأ أو حى أن تتلاشى إذا أعار 
انتباهه إلى شيء آخحر؛ إذا ذهب إلى حفلة موسيقية» أو شاهد 
التلفزيون» أو ا همك في محادثة ودّية أو في أي نشاط آخر. 

عندما سألت السيد ماملوك عن شكل موسيقاه الداحلية» هتف 
يشسفبي ف انيف ر ا ساك رصق مدا كياد 
رم اله عن .مين اشقارة دان لفن أعبون ان زره كانت 
مؤلفة موسيقى لانغمية» وكان لديه ميل خاص إلى تشوينبيرغ وغيره 
من أساتذة الموسيقى اللانغمية» بالرغم من أنه كان مولعاً أيضاً 
بالموسيقى الكلاسيكية» وتحديدا موسيقى الحجرة. ولكنّ الموسيقى 
الملسية الى احتبرها ۾ تكن شبيهة بأي من هذه. قال إها بدأت بأغاني 
ميلاد ألمانية (دندنها على الفور) ثم أغان میلاد أخرى وهويدات» تبعت 
بألحان عسكرية» لا سيّما أغان المسيرات النازية ال ”معها أيام نشأته 
هارع ف لياه القرن الماضي. استمرات هذه الأغان لشهر أو 
نحوه وكما فعلت التهويدات الى سبقتها) ومن نم تبڈدت و 
دوست اجر ولو سر تشايكوفسكي الخامسة؛ لم تكن هذه 
ملائمة ئمة لذوقه أيضا. اماه د . عاطفية... رابسودية . 

eS 
OT لثلاث مرات في اليوم» أبلغ السيد ماملوك أن‎ 
جعدادات ممح كحي كاد حصلت عقو بارغ من اكات‎ 
تُستحّث بضجيج خارجي؛ ثل قعقعة آلته الكاتبة. وعند هذه المرحلة»‎ 
فيج إليء اوا تدر العجائب لي الوسيقى المأزعجة جل ف رسي‎ 
E e 

مع ذلك» بدأت الموسيقى بعد شهرين تفلت من سيطرة 
ا و اوت سيت و تعد لي و ر 
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ولكن ليس بقدر ما كانت عليه قبل الدواء (لم يستطع احتمال جرعات 
أكبر من الغابابنتين» لأا تسبّبت بتسكين مفرط). 

بس كيس دراك aa e‏ 
راق بالرغم من أنه تعلم أن يعيش معهاء وفقا لتعبيره. ساء سمعه أكثر 
يجرب ايد ار نون 
هلوساته الموسيقية. وهو يتناول الغابابنتين بين الحين والآحر إذا وجد 
م على ا و ولكنه اكتشف أن العلاج 
الأفضل هو الاستماع إلى الموسيقى الفعلية» الى تحل محل هلوساته» على 
الأقل لفترة قصيرة. 


جود سي. هو مؤلف موسيقي بارز في العقد السابع من العمر› 
لا يعاني من صمم أ أو أي مشاكل صحية هامة» ولكنه جاء لرؤيي لأنه» 
وفقا لتعبيره» يعاني من وجحود مشدّل رقمي آيبود في رأسه يصدح 
بالماوسيقى» الي هي في الدرجة الأولى ألحان شائعة من طفولته أو 
مراهقته. كانت موسيقى لا تلائم ذوقه» ولكنه تعرض ها في أثناء 
نشأته. وقد وحدها تطفلية ومزعجة. وبالرغم من أا كانت تُكبّت في 
أثناء استماعه للموسيقى» أو في أثناء القراءة» أو المحادثة» إلا أا كانت 
ميّالة إلى العودة في اللحظة الت لا يكون فيها منهمكا بغير ذلك. كان 
يقول ها أحيانا: "توقفي!" الوزن تممه راو تجو يصو E‏ 
وكانت الموسيقى الداخلية توق لغلاثين أو أربعين ثانية غ مانن 
من جديد. 

لم يفن حون ا لابو كان جما مه ا 
بالفعل أن سلوكه كان ملفا إلى حلا كبير عن التخيّلات الطبيعية 
(الإرادية أو اللاإرادية) الى شكلت جز اكير ا من عقله وال كانت 


4 مطاردون بالموسيقى 


فكالة روز عاق ا ا ی د كان ا 
من تلقاء نفسه» بشكل لاعلاقي» وعفوي» ومستمر» ومتكرر. وبمكن 
أن يكون مزعجا تماما في الليل. 

مؤلفات حون الموسيقية عويصة ومعقدة بصورة خاصة» من 
الناحيتين الفكرية 001 قال حون إنه قد ناضل 
کو ااا وتعياء ل نضا ذا کان جردا شد اه ا 
افو اا ك الان لألحان مستعملة من الماضي ا 
التشصارع مع أفكار موسيقية حديدة ا هذا التفسير غير محتمل» 
لن حون لم يختبر وحود الايبود في رأسه إلا لست أو سبع سنوات» 
بالرغم من أنه عمل بإبداع طوال حياته). 

على نحو مثير للاهتمام؛ فإن هلوسات جون الموسيقية» بالرغم من 
كوا لفظية أو أوركسترية في الأصل؛ كانت لكت ليطا وتلقانيا إلى 
موسسيقى بيانوع غالبا في مفتاح مختلف. كان جد يديه تعزفان فيزيائيا 
فزنه: :الكنكاق المكفة ريا و دعا لقن ظهر رورس درغم كين يعار نين 
هنا: إعادة تدفق الأغان القدعة أو "المعلومات امو سيقية مرو بتو ك 
الذاكرة"؛ ومن ثم إعادة معالحة فعّالة في دماغ المؤلّف الموسيقي 
(وعازف البيانو). 


يرجع اهتمامي بالهلوسات الموسيقية ية إلى أكثر من ثلاثين سنة 
مضت. قي العام 1970ء احتبرت أمي تحربة غريبة في عمر الخامسة 
والسبعين: كانت ل تزال. غارس هينتها كطبيبة خراحةء من دون أي 
حلل معي أو معرقء ولكنها وصفت لي كيف بدأت في إحدى الليالي 
تسمع فجأة أغاني وطنية من الحرب البويرية يُعرف بشكل متواصل لي 
عقلها. كانت منذهلة بمذه التجربةء لأا لم تفكر في هذه الأغان على 


هلوسات موسيقية 85 


الان السعين م ا وک و ما اذا كاوها اد ی معد 
بالنسبة إليها. لقد أدهشتها دقة هذه الإعادة» لأنها عادة لا تستطيع أن 
تحتفظ باللحن ف رأسها. تلاشت ت الأغاني بعد أسبوعين. شعرت أمي» 
الى كان لديها بعض الإلمام بطب الأعصابء أن هذا الثوران لأغان 
منسية منذ زمن طويل لا بد أن يكون ناجما عن سبب عضوي: 5 
ينكد مون قن امم من N‏ - لاعرضية 05 
الريسربين لضبط ضغط دمها. 

جي 6 مشابه مع روز آر.» وهي واحدة من المرضى 
البا ركنسونيين عقب التهاب الدماغ الذين وصفتهم قي كتابي 
استفاقات. هذه السيدة» الي داويتها بعقار أل - دوبا في العام 21969 
ذوقافل ناا يفط اند I‏ لات ولي لايرف على لقو لذ 
تسجيل» وسجلت في غضون بضعة أيام أغاني شهوانية لا تعد ولا 
ُحصى من أيام صباها في القاعات الموسيقية في عشرينيات القرن 
الاضي. لم يكن أحد أكثر اندهاشا بهذا الأمر من روز نفسها. قالت: 
"هذا مذهل. لا أستطيع أن أفهمه. لم أسمع هذه الأغانٍ أو أفكر فيها 
لأكثر من أربعين سنة. لم أعرف أبدا أنني لا أزال أحترنها. ولكنها الآن 
لارو :دهي تت ور ا فف ف للق الت 
es ors,‏ الأل - دوباء نسيت و 
الذكريات الموسيقية المبكرة ولم تستطع بعد ذلك أبدا اف چ سا 
واحدا من الأغان ال سجّلتها. 

لم تستخدم روز ولا أمي مصطلح ا فلوسة. لعلّهما أد ركتاء مباشرة 
حيدم وجوه سصد خا بوي اورف يلراه مسن 
EE Cg‏ تخیلات 


مدهشة وغير معهوده. وقد كانت تحربتاهماء على كل حال» عابر تین . 


6 مطاردون بالموسيقى 


بعد بضع سنوات» كتبت عن اثنتين من مرضاي في مستشفى 
رعاية المستين» هما السيدة أو. سي. )0'٥(‏ والسيدة أو. أم. »)0'M(‏ 
كانقا قف | كينا عار تانسم ی 
أم. تسمع ثللاث أغان ق سريع: «Easter Parade‏ و The Battle‏ 
.Good Night, Sweet Jesus 4 Hymn of the Republic‏ 

ال ت ها ای کا کان ا حون ا 
باستمرار تشغيل الإسطوانة نفسها . 

أما السيدة أو. سي.» الي كانت قي الثامنة والثمانين من عمرها 
وصماء وها ماء فققد حلمت قي إحدى الليالي بأغان إير لندية» 

واستيقظت لتجد أن الأغان لا تزال نغ بصوت عال وواضح» 

کت ايسا اف اظ أن أحدهم لا 3 الراديو قيد العمل. 
تواصلت هذه الأغان فلا اى ميعن اة ثم أصبحت أكثر 
وا و وَتوففيك كلياً بعد بضعة أسابيع. 

عندما شرت روايي عن السيدة أو. سي. والسيدة أو. أم. في 
ا عا يذو ناف و يني غ 
الناس» بعد قراءقاء إلى العمود الصحفي واسع الانتشار :488 7م2102 
ليبلّغوا هم أيضا عن اختبارهم هلوسات كتلك. وقد طلبت مي برط 
بدورها أن أعلق على الحالة في عمودها. فعلت هذا في العام 21986 
معنذدا عن ااه اله موقي لدف كذ مل سات ود مهيف 
بكمية الرسائل البريدية الى غا ا عرقت يما. كتب إلى م 
را ا و ال ام رضنا اج الل ساقت 
الموسيقية الخاصة. وقد جعلبئ هذا الدفق المفاحئ من التقارير أفكر في 


(1) هذا المقالء تذكر الماضيء مشمول في كتاب الرجل الذي حسب زوجته 
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الل ل 0 
ole e‏ 0 وهات ساون عند 
مرضاي. 
2 العام 4 :© نشر الطبيب دبليو اس: كولمان ملاحظاته حول 
الات قن ا الزقطة ا غو موك اف العا اده 
وغيرهاء ي ا محلة الطبية البريطانية. ولكن بالرغعم من هذه الملاحظات 
ي المتفرقة» اعتبرت امهلو سات الموسيقية ة حالة نادرة 
خا وبالكاد كان هناك أي اهتمام نظامى ما ق ا الطبية 
Dk‏ 1 
حي العام 1975 أو نحو ذلك . 
بنفيلد وزملاؤه في معهد مونتريال لطب الأعصاب بشكل ممتاز عن 
النوبات التجريبية ) الى مومع فيها امرض ا الفص 
الصدغي أغانٍ قديمة أو ألحانا من الماضي (بالر غم أن الأغان هنا 
كانت اشتدادية» وغير مر ومترافقة غلا مع هلوسات بصرية أو 
هلوسات خر ): تأر العديد من أطباء الأعصاب جيل بشدة 
(1) في العام 1975ء نشر نورمان غيتشويند وزملاؤه ورقة بحث رُشيْميّة نبّهت 
أطباء الأعصاب إلى هذه المتلازمة المغفول عنها تقريبا في المنشورات 
الطبية (انظر روس» جوسمان» وآخرين). في العشر أ العشرين سنة 
الماضيةء كان هناك انتباه متزايد إلى الهلوسات الموسيقية في المنشورات 
الطبيةء وفي أوائل تسعينيات القرن الماضيء نشر جي. إي. بيريوس مقالين 
نقديين شاملين لمجموع ما نشر عن الموضوع. أما الدراسة السريرية الأكثر 
شمولية للهلوسات الموسيقية في فئة واحدة حتى اليوم فهي لنيك وارنر 
وفكتور عزیز› اللذين نشرا نتائج دراسة استمرت لخمس عشرة سنة حول 
مدى حدوث الهلوسات المؤينيقية :وام شيك البيئة الخاصين بهاء 


8 مطاردون بالموسيقى 


بتقارير بنفيلد» علدنا كيت عن الستيدة أو سي . والسيدة أو. أم.ع 
عزوت موسيقاهما التخيلية إلى دعاسن اتات اراي 

لكنّ سيل الرسائل الذي تلقيته في العام 1986 أظهر لي أن صرع 
الفص الصدغي كان واخ فد ا اب العديدة الحتملة 
اا غ وهو بحي اك يعدا ا 


فة عوامل عديدة مختلفة يمكن أن تحعل المرء عرضة للهلوسات 
ا ولكن ظواهرها متشاممة على نحو لافت. سواء أكانت 
العوامل المستحثة مخيطية (مثل تلف السمع) أو مركزية (مثل النوبات أو 
السكتات الدماغية), إلا أن هناك» على ما يبدو E‏ مائيا وا 
أو آلية مخية مشتركة. يۇ كد معظم مرضاي ومعظم مراسلي على أن 
ا موسيقى الى يسمعوكا تبدو في البداية ذات منشأ ا راديو أو 
تلفزيون قريب» أو حار يشعّل إسطوانة» أو فرقة موسيقية تعزف حارج 
النافذة» وغيرها - وفقط عندما يعجزون عن إيجاد مثل هذا المصدر 
الخارحي: يُجبّر المرضى على استنتاج أن هذه الموسيقى هي تتاج 
أدمغتهم. هم لا يتحدثون عن أنفسهم آم يتخيلون الموسيقى» بل عن 
آلية غريبة مستقلة تبدأ في الدماغ. هم يتحدثون عن أشرطة» أو دارات 
كهربائية, أو رادی وات › أو تسجيلات ف أدمغتهم. أطلق أل مراسلي 
على هذه الآلية اسم ا ج وكبكس داحل ا جمجمة . 1 

تكون الهلوسات أحيانا ذات شدّة عظيمة (كتبت إحداهن» "هذه 
الك تة د بحيث إفا تحطم حيات' )2 ومع ذلك فإن العديد 
من مراسلى راغبون عن التحدّث عن هلوساقم الموسيقية» حشية أن 
ا ال e‏ كب أحدهم» "لا أستطيع أن احير الناس» لأنئ 
A E EE‏ 
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هة أن يحتحزون في جناح للأمراض العقلية". هناك آخرون 
يبجحدون ا ا في استخدام مصطلح الملوسة» بالرغم من اعترافهم 
بتجارهم» ويقولون إهم سيكونون أكثر ارتياحا مع التجارب غير 
المألوفة» وأكثر استعدادا للاعتراف بماء إذا كان في إمكافم أن 
يستخدموا ET‏ آخر لما. 


صادفت اي 5 المرضى لف ين الذين ألغوا عن سح بوت 
يُدعىٍ ا ل . سمع 
أضيو نا تخاطبه؛ متهمة: أو مهددة أو متملقة, أو آمرة» منذ انهياره الذهاني 
الأولء في عمر الثامنة عشرة. وعلى نحو متباين» لم يبدأ بسماع الموسيقى 
إلا في أواسط الثلاثينيات من عمره» عندما أصبح بح أصمٌ نوعا ما. لم تكن 
الموسيقى تخيفهء بالرغم من لع ل و 
التي خضع لها مشحونة بالرعب والتهديد. بدأت الهلوسات الموسيقية 

مشوشة» مثل همهمة حشدء ومن ثم تمايزت ل 
قال: 'كنت معتادا على تشغيل إسطوانات إسبانية. والآن يبدو الأمر كما لو 
أنني أستمع إليها مرة أخرى» ولكن من دون وجود إسطوانة". وكانت هناك 
أحيانا ضجة أخرى متداخلة مع الموسيقى؛ كالهمهمة التي سمعها في البداية: 
وضجيج مثل طائرات تطير عاليا فوق ال رأس» وضجيج معامل يشبه صوت 


آلات الخياطة. 
وجد يوكيو إيزومي وآخرون» لدى دراسة مريض يعاني من هلوسات 
مونو فة عل کا مرا ل ا على نحو واضح لتدفق الدم 


المناطقي في الدماغ» تعكس» احتمالاء الأسباب المختلفة لوعي الهلوسات. 
مع ذلك وعلى نحو عرّضيء يمكن للنوعين أن م يلتحمنا أو نها ففي واحد 

من المرضى الفصاميين› خضعت كلمات الأغاني لتحوّلات 0 
إنها نقلت أوامر ذهانية ورسائل من كل نوع. . وشعر المريض أن هذه 
الأوامر والرسائل كانت تبث في رأسه من الفضاء الخارجي. وبقيت مريضة 
أخرى» مكتئبة ذهانيا بعد موت أبيها بنوبة قلبية» تسمع تحوّلاً مُفزعاً لكلمات 
(وليس لموسيقى) Twinkle, Little Star‏ ,eلwink؛‏ وقد أسمتها "أغنية 
النوبة القلبية". 


20 مطاردون بالموسيقى 


لكنء بالرغم من أن الملوسات الموسيقية تشترك جيعا في مات 
معينة - حار جانيتها الظاهرة» واستمراريتهاء وصفتها المتجزئة والتكرارية» 
وطبيعتها اللاإرادية والتطفلية - إلا أن تفاصيلها بمكن أن تتفاوت بشكل 
واسع. وكذلك يفعل دورها في حياة الناس؛ باق ا قن :ار ينك 
ا ا ا و عم ا مقف امه 
ومتحزئة» وغير ذات معئ. يجد كل شخص» عا ان فن 


طريقته الخاصة في الاستجابة إلى هذا التطفل العقلي. 


ثقب غوردون بي . - وهو عازف كمان ترف ق انکر الاق 
التاسعة والسبعين من عمره - طبلة أذنه اليمئ عندما كان طفلاء 


كتب إلي عن هلوساته الموسيقية: 

قرابة العام 1980 لاحظت العلامات الأولى للطنين» الذي أظهر 
نفسه كنغمة ثابتة عالية. ۴ طبيعية. غيّر الطنين درجة النغمة عدة 
مرات خلال السنوات القليلة التالية وأصبح أكثر إزعاجا. في هذا 
الوقت» كنت أعاني من فقدان جوهري للسمع وتشويه للأصوات في 
أذني اليمنى. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 22001 وخلال 
رحلة عبر القطار على مدى ساعتين. جعلني صوت محرك الديزل 
أختبر طحنا رهيبا في رأسي. استمرّ لبضع ساعات بعد مغادرتي 
القطار. وعلى مدى الأسابيع القليلة التالية سمعت ضجيج طحن 
ثابتا!". 


(1) يسبق الطنين أحيانا أو يرافق الهلوسات الموسيقيةء ولكنه يحدث غالبا من 
تلقاء نفسه. تكون له أحيانا خاصية نغميةء مثل نغمة ۴ العالية الطبيعية التي 
سمعها غوردون بي..؛ ولكنه في أغلب الأحيان يشبه هسهسة أو صوت 
رنين. يبدو الرنينء أو الصفيرء أو هسهسة الطنين؛: كما هي الهلوسات 
الموسيقية» صادراً من الخارج. عندما أصبت لأول مرة بالطنين قبل بضع 
سنوات» ظننت أن بخارا كان يتسرّب من المشعاع (الرادياتور) في شقتي› 
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يي 1 اليوم التالي» استبدل الطحن بصوت الموسيقى» الي 


رافقتي منذ ذلك الحين اريس وسجرين عه ا مديج 
لا ينتهي... احتفت كل الأصوات الأخرى؛ الطحن» ا 


٠‏ 2 اغات الأحوال» تكون هذه ا هلو سات عبارة عن ورق جدرات 


موسيقي» أ و أفاط وعبارات موسيقية عديمة العيئ. ولكنها تستند أحيانا 


لى رسام الب يدرسها عاد حول شك يد بو ايح لسر 


منفرد على الكمان لباخ يعزفه حاليا أن يتحول إل "هلوسة تُعرّف 


بواسطة اور کا رائعة» وعندما حدث هذل فهي تستمر ٠‏ لتعزف 
أشكالا مختلفة للأفكار الموسيقية". وقد أشار إلى أن هلوساته الموسيقية 
"تغطي السلسلة الكاملة للأمزجة والعواطف... وتعتمد الأنماط 


ولم درك 3 Eee‏ إلا ESS‏ إلى 7 
Cag‏ 

بالنسبة إلى غوردونء كما بالنسبة إلى شيريل سي.» استبدل الضجيج 
الميكانيكي بالموسيقى. ترىء هل كان الدماغ يفرض النظام على الفوضى؟ 
بدا أنّ شيئا مشابها كان يحدث مع مايكل تشوروست عندما انتقل» على مدى 
بضع ساعات» من فقدان وخيم للسمع إلى صمم كلي؛ وترافق هذا مع بدء 
فوري للهلوسات الموسيقية. في كتابه إعادة البناءء يصف مايكل كيف بدأ 
كل يوم الآن بالضجيج وانتهى بالموسيقى: 

على نحو شاذء أنا لا أعيش في العالم الصامت الذي ربما توقعته. سيكوان 
ذلك على الأقل مألوفاء لأنني كنت قادرا دوم على انتزاع المساعد السمعي 
واختبار صمت شبه كلي. تارة أنا أنا أسمع خرير نهر هادرء وتارة صوت 
IT‏ ألف زبون يتحدثون جميعا في 

معا. الصوت لامنتاه وطاغ. 

و هناك عزاء. ففي المساء تهدأ القعقعة والأجراس. . تصبح مهيبة؛ 
ورئائة» وعميقة. أسمع صوت أورغن ضخم يعزف لحنأ حزينا بطيئا من 
دون سرعة أو إيقاع. لديه عظمة الفجر المهيبة... إنه يلائم المناسبة» لان 
أذني تحتضران. ولكنهما يعزفان بجلالة في جنازتهما الخاصة. 


2 مطاردون بالموسيقى 


الإيقاعسية علسى حال الذهنية حينها. E‏ [تكون] 
EET‏ .. يمكن للهلوسات الموسيقية ا 
تصبح عالية وقاسية وعنيفة جداء وغالبا مع طتانية : تقر ع إيقاعاً ملحاحا 

بمكن لأصوات غير موسيقية أحرى أن تؤثر في الهلوسات 
الوس "علق سيا اهال ي ك م ةاد العش ق المرعنة» ندا 
فكرة موسيقية رئيسة في رأسي» وهي فكرة لا أميّر حدوثها أبدا إلا 
عندما تكون آلة حر العشب قيد العمل... من الواضح أن صوت آلة 
العشب ينبه دماغي ليختار بالضبط ذلك الف الموسيقي . وأيانا 
بمكن لقراءة عنوان أغنية أن تحعله يهلوس بتلك الأغنية. 

كتب قي رسالة أحریى» ا دماغي أغاطاً تستمرٌ لساعات بلا 
انقطا ع» عم دل a O e‏ اهتمامي» لأنه 
و 
الواعي للموسيقى والحلوسة الموسيقية ية المنفصلة والمستقلة - أن تتابعا في 
وقت واحد. لقد كان انتصارا للارادة والتركيز أن غوردون استطاع أن 
ليوف وأن يكون أداؤه تحت هذه الظروف فالا عد حبك إن 
"زوج عازفة الفيولونسيل ما كانت لتعرف» مثلا أن أواحه أي 
ا كا دن وما كان تزكيري عل بنا اغزيف هفاك جد الات 
المو سسيقية". لكن في سياق أقل فاعلية؛ مثل اتام لز عرست 
بدلا من الأداء» وجد غوردون أن "الموسيقى في رأسي تساوت تقريباً 
مع الأصوات الصادرة من المنصّة. وقد منعئ هذا من حضور المزيد من 
الحفلات الموسيقية . 

مثل عدة مهلوسين آخرين» وجد غوردون أنه ا 
غو اقا فلو مات ا إلا أنه ان فادرا على ها غاد 
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يمكنني أن أغير ير الموسيقى ساعة أشاء بمجرد التفكير في الفكرة 
الرئيسة لمؤلف موسيقي آخرء وإذ ذاك ستكون لدي لبضع لحظات 
عدة أفكار رئيسة تدور في رأسي إلى أن تسيطر الفكرة التي 
اخترتها على الأفكار الأخرى كليا. 


لفك أغان إل أن DR O oR‏ 
يتعلق بالدقة والخاضية النغمية» ولا تعاق. أبدا من أي من التشويه الذي 


تخضع ا 
كتب غوردون» محاولا تبرير هلوساته؛ أنه يجد نفسه قبل الحفلات 


ا على المقطع الموسيقي الذي ألفه لتوه» ليرى إن 


( غاتت و اة مق مر ان قن فى زغاية المسنین» تدعئ مار شروت 
إيتش.» من مشاكل في السمع لعدة سنوات. صمم وخيم متزايد في الأذن 
اليمنى وآخر معتدل متزايد في اليسرى. ومع ذلك» فإِنَ شكواها بشأن تلف 
س كانت أقل من تلك بشأن التجنيد : حساسية شاذة ومبالغ فيها لاضنو ات 
شكت من 'توكيد بغيض يجعل أصواتا معيّنة غير محتملة تقريبا". وبعد ذلك 
58 قالت: "أذهب إلى الكنيسة» ولك صوت الأورغن والغناء يتعاظمان 
ويتعاظمان» ويبقيان في رأسيء إلى أن يُصبحا غير محتملين". عند هذه 
النقطةء بدأت تستخدم سدادة للأذن» ورفضت استخدام مساعد سمعي» خشية 
أن يُضاعف التضخيم a‏ والتشويه الااصتواكة 
ولكنّ مارغريت إيتش. لم تختبر أيّ هلوسات موسيقية سيقية إلى أن استيقظت في 
صباح أحد ا ذلك بحسن نولك ربعت و يغني الكورس 
التالي : My Darling Clementine‏ مرة بعد أخر ی قالت إنه كان يبدأ مثل 
'لحن هادئ محبّب» ومن ثم يتسارع» عاليا وجازيّاء وضاجاء وغير رقيق 
على الإطلاق. أكاد أحبّه. ولكنه يصبح بعد ذلك أجش لا لحن فيه". ولمدة 
يومينء كانت مقتنعة أن الأب أوبرين» المريض في الغرفة المجاورة» كان 
يشغل باستمرار إسطوانة سيناترا قديمة. 
كانت لهلوسات السيدة إيتش. خصائص التضخيم المتعاظم والتشوه 
والانزعاج التي ميّزت ظواهرها السمعية الأبكر. ومن هذه الناحية» هي 
تختلف عن غوردون بي. وآخرينء الذين لم تكن هلوساتهم الموسيقية مشوهة 
(بالرغم من أن سماعهم للموسيقى الحقيقية قد يكون كذلك). 


04 مطاردون بالموسيقى 


كان في إمكانه أن يجد طرائق أفضل للعزف بالأصابع أو نقر قوس 
الكمان» وأن تخيّل طرائق مختلفة للعزف قد يجعل الموسيقى تدور وتدور 
في عقله. وقد تساءل ما إذا كان هذا التدرّب العقلى الاستحواذي قد 
وا رمات ولك فس أن هناك احتلافات جوهرية بين 
تخيلاته التدريبية والهلوسات الموسيقية اللاإرادية. 

امنتشار غورذون»عذة أطباء. أعضاب: كانت نتائج تصوير الرنين 
المغنطيسي 1111 والمسح الطبقي المحوسب 01 لدماغه طبيعية» وكذلك 
مخطّط كهربائية الدماغ. ْم تقلل المساعدات السمعية هلوساته الموسيقية 
ا ا د وكذلك لم يفعل الوحز 
الإبري أو العقاقير المتنوّعة» عا فيها الكلونازيبام» والريسبريدون» 
aE e‏ مضه كاذل الل 
سألئى إن كانت لدي أي أفكار أخرى. اقترحت عليه أن يتحدّث إلى 
ا الكويتيابين» N‏ و کب إل 
Î‏ 

أردت أن أعلمك أنني في الليلة الرابعة بعد بدئي بتعاطي الدواء وفي 

قرابة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل» تمددت على سريري لساعتين 

من دون موسيقى في رأسي! كان الأمر لا يُصدق؛ أول راحة لي منذ 

أربع سنوات. وبالرغم من أن الموسيقى عادت في اليوم التاليء إلا 

أنها كانت أخف بشكل عام. يبدو الأمر مبشرا بالخير. 

کل وداه ی ا نخد لق ارا 
جرعة صغيرة من الكويتيابين قبل النوم» وال حففت هلوساته الموسيقية ما 
الى ق و ا ا خلال ا 
يشعره بنعاس شديد - ولكنه يستمرٌ في التدرّب على الكمان في ما بين 
هلوساته. وحتم بالقول: "عكنك القول إنئ تعلمت أن أعيش معها الآن". 
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عان معظم مرضاي ومراسلي ذوي الملوسات الموسيقية من 
فقدان للسمع» لو ري E‏ وعان العديد منهم أيضاء 
ولكن ليس كلهم» من نوع ما من الضجيج في الأذن؛ كدمدمة» أو 
هسهسة» أو أشكال طنين أخحرىء أو تجحنيد» وهو علو شاذ وبغيض 
غالبا لضجيج أو او بدو خياد انا 
تدفع الشخص وراء حا حرج؛ مرض» أو عملية جراحية» أو تناقص 
إضاقي في السمع. 

إن حمس مراسلی تقريباً لا يعانون من فقدان هام للسمع. واثنين 
ETE‏ الذين يعانون بالفعل من فقدان للسمع يصابون 
ملوسات موسسيقية (ولكن؛ بالنظر إلى عدد المسئّين الصابين بصمم 
متقدم» فهذا يعيٰ» احتمالاً» أن مئات الآلاف ا 
هلوسات موسيقية). غالبية مراسلي هم من کبار السن» وهناك تداحل 
ضحم بين كبار السنٌ وثقيلي السمع. وبالتالي في حين أن العمر وحده 
أو فقدان السمع وحده 5 خو كاف لے ها سات سمعية» إلا أن 
اجتماع دماغ هرم مع سمع مختل - أو عوامل أخرى - قد يدفع توازنا 
ضعيفا إلى التثبيط والاستثارة نحو تنشيط مرضي للجهازين السمعي 
ا الو 
)1( في حين أن الهلوسات الموسيقية المرتبطة بالصمم هي أكثر شيوعا في الناس 

الأكبر سناء إلا أنها يمكن أن تبدأ في أي عمر وقد د تستمر مدى الحياة. 


يُوضّح هذا الأمر في رسالة من ميلدرد فورمان؛ وهي سيدة مسنة حالياء 
أصيبت بالصمم في صباها: 

أنا امرأة أصبت بالصمم راشدة وعشت لسنوات عديدة بهلوسات موسيقية 
مستمرة. بخان يعد فلتي اهعد 5 وجي ة اة کر ن 
سن نة مظيت: .. أنا لا أتذكر إلا ألحانا سمعتها عندما كان في إمكاني أن 
أسمع... لا يعزف 'مشغلي الرقمي 1504" الداخلي لحن لا يمكنني تمييزه 
وتسميته... كنتء قبل فقدي السمعء أعزف البيانو» ولا يزال في إمكاني أن 


6 مطاردون بالموسيقى 


مع ذلك فإن بعضاً من مرضاي ومراسلي ليسوا كباراً في السنَ 
وليسوا ثقيلي السمع أيضا. ا 

هناك حالات 0 للهلوسات الموسيقية لدى الصغار» 
بالرغم من أنه ليس واضحاً ما إذا كان هذا يمثل الندرة الفعلية لهلوسات 
كتلك في الأطفال» أو إخجامهم» أو عجزهم عن الحديث عنها. ولكن 
مايكل بي. عانق من هلوسات موسيقية واضحة جدا“. قال والداه 


أقرأ الموسيقى. عندما أنظر إلى صفحة من العلامات 200 
أتخيّل في عقلي كيف سيكون صوتها. ولكن الأغاني التي أقرأها ولم أسمعها 

فعلياً أبدا لا تخزّن في قاعدة بياناتي وأنا أنساها بعد فترة قصيرة 0 
هذا إلى الاعتقاد أنّ ما انتقل يوما إلى القسم الموسيقي من قاعدة بياناتي عبر 
عصبي السمعي يبقى متضمًنا فيه» ولكن ما يدخل الآن عبر عصبي البصري 
يُمحى بسرعة. 

)1( معظم مرضاي هم من الراشدينء ولكنَ حالة مايكل وعددا من الرسائل التي 
تلقيتها منذ نشر كتابي نزعة إلى الموسيقى لأول مرة جعلاني أتساعل ما إذا 
كانت الهلوسات الموسيقية ( و غيرها) أكثر شيوعاً لدى الأطفال مّما هو 
مقدّر حاليا. كتب إلي مراسلء يُدعَى ستيفن أل. روزنهاوس» وهو مؤلف 
موسيقي بارزء ما يلي: 
أنا ضا اختبرت هلوسة موسيقية واحدة في حياتي وقد تذكرتها فقط بعد 
قراءتي لهذا الفصل. كنت صغيراء ربما في الرابعة أو الخامسة من عمري. 
كنت بالفعل موسيقيا جداء وقد أخبرني والداي أنني كنت واحدا من أولئك 
الأطفال مبكري النضج الذين غنواء بتناغم» قبل تعلم الكلام (في سن الثانية 

تقريبا). 0 أحد الأيام وأنا أسمع بوضوح أ غنية The Little‏ 
.Drummer Boy‏ دعوت امي إلى الغر فة لتكتشف من أين كانت الموسيقى 
منبعثةء ولكنها قالت: aT‏ وأتنكر قولي لها إنني اا 
وإنها لا تزال موجودة. لا أتذكر رد فعل أمي (يمكنني فقط أ ا 
لل اس أعتقد 

أن الموسيقى توقفت بعد ذلك بوقت قصير. 
وكتب مراسل آخرء يُدعَى لويس كلونسكيء > عن حادثة موسيقية غريبة عندما 
كان في السابعة أو الثامنة من عمره. تذكر مشاهدته فيلم فرانك سيناترا 
Hole in the Head‏ 4 وكونه مسلوب اللب بأغنية High Hopes‏ : 
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إن هلوساته هذه كانت ثابتة» "لا تلين من الصباح حت الليل... هو 
يسمع أغنية بعد أخرى. وعندما يتعب أو يُجهّدء تصبح الموسيقى أعلى 
صوتاً ومشوّهة". شكى مايكل لأوّل مرة من هلوساته حين كان في 
السابعة من عمره» حيث قال: "أنا أسمع موسيقى في رأسي... على أن 
أتحقق من الراديو لأرى إن كان يعمل حقا". ولكن يُرجّح أنه احتبر 
جو فيا ار د سر داري و لأنه كان 
يصرخ أحيانا في السيارة» ويغطي أذنيه» ويطلب | يقاف عمل الراديو 
بارغ من کون الا يعمل آساسا. 

لم يكن في إمكان مايكل أن يخفض صوت هلوساته أو أن 
يوقفهاء بالرغم اااي الي اللا 
بسماع أو عزف موسيقى مألوفة أو باستخدام مولد ضجة بيضاءء 
حصوصا في الليل. ولكن ما إن يستيقظ في الصباح حي تعود 
الموسيقى من تلقاء نفسها. رونك انتصح عايه على حر لا بطاد 
إذا كان ا كهذه ویبدو» وفنا افير انه 
ق "عذاب صوت شديد". يصيح في هذه الحالة: "أحرجحوها من 
رأسي . أبعدرها عني!" . (ذكرني هذا بقصة رواها روبرت جورديان 
عن تشايكوفسكي في أثناء طفولته» حيث تقل أنه وُحد مرة ييكي 
على سريره» ويقول: "هذه الموسيقى! إها هنا في رأسي. أنقذوني 
منها!"). 

في ليلة تالية لمشاهدتي الفيلم» استيقظت ولم أستطع أن أستغرق في النوم من 


جديد لفترة ة طويلةء وكان في إمكاني أن أسمعء للمرة الوحيدة في حياتيء 
الأغنية تعزّف خارج نافذة شقتنا. مسألة عويصة تماما لأننا كنا في الطابق 
الرابع. وفي اليوم التالي سألت أمي عن ذلك؛ وأخبرتني طبعا أنني لا بد 
كنت أحلم. إلى أن قرأت كتابك؛ لم أكن أدرك أنّ هذه الأنواع من الهلوسات 
يمكن أن تحدث. 


8 مطاردون بالموسيقى 


بالنسبة إلى مايكل» ليست هناك إحازة أبدا من الموسيقى» كما 
تو كل أمه . 1 يكن قادرا أبدا على الاستمتاع بالجمال المادئ لغروب 
الشمسء أو التمشي بمدوء في الأحراج» أو التفكير بمدوء» أو قراءة 
كتاب من دون ماع فرقة موسيقية تعزف قي الخلفية . 

لكنه بدأ 5 بتناول عقاقير لتخحفيض الاهتياجية القشرية» 
TY‏ ةدا خلير بعض الاستجابة لهذا العلاج» بالرغم 
من أن موسيقاه تبقى طاغية. كتبت أمه مؤخراً إل لي» "كان مايكل 
عا ا ا ا ن رد اا ت فس ع 
ف : دت :هذا أبدا من و 


بالإضافة إلى الناس المعذبين بالهلوسات الموسيقية العالية والمتطفلة: 
هناك آحرون تكون هلوساتمم الموسيقية هادئة حدأء وسهلة النبذ» بحيث 
إفهم يشعرون أما لا تستحق التماس علاج ها. هكذا كان الوضع مع 
حوزيف دي.» وهو جراح عظام متقاعد في الثانية والثمانين من عمره. 
كان الدكتور دي. أُصمّ نوعا ما وقد كف عن عزف موسيقاه الخاصة 
(ن»516171) قبل بضع سنوات» لأا بدت صفيحية جد نافد 


(1) بعد ثلاث سنوات» زودتني والدة مايكل بالأخبار الجديدة التالية: 

يستمر مايكلء الذي هو الآن في الثانية عشرة من عمره وفي الصف السابع؛ 
في سماع موسيقى متواصلة. وهو يبدو قادرا على مواجهتها بشكل أفضلء 
ما لم يكن مُرهقا بسبب المدرسة. في هذه الحالة يُصاب بالشقيقة حيث تصبح 
الموسيقى عالية جدا ومختلطة؛ كما لو كان أحدهم يدير قرص الراديو مغيّرا 
بين المحطات. الحمد لله أنّ هذه الفصول قد قلت بشكل دراماتيكي في ترددها 
هذه السنة. من المثير للاهتمام أنّ مايكل عندما يسمع الموسيقى» يسجّلها 
دماغه آليا وفي إمكانه أن يتذكر أو يعزف قطعة حتى بعد سنوات من 
سستماغها كنا لو كان قد سمعها لتوه. وهو يكب تالبق موسيقاه الخاضنة 
ولديه درجة نغم مثالية. 
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السمعي وبامتة من دونه. كما أنه» وبسبب صممه المتزايد» كان 
يضرب بعنف على البيانو» يقول: "دأبت زوجي على تنبيهي» ستكسر 
البيانو !". أما طنين الأذنين (مثل مخار بخرج من مشعاع) فقد بدأ قبل 
سنتين من بحيكه لرؤيي ثم ثبع بصوت همهمة حفيض (ظننته اراد أو 
شيعا آخر فى في المطبخ). 
بعد ذلك بنحو سنة» بدأ يسمع "مجموعات من النغمات الموسيقية» 

أعلى وأدن ليشا الموسيقي»› والتواءات وتحوّلات لنغمتين أو ثلاث 
نغمات". كانت هذه المجموعات ترد فجأة» وتكرّر نفسها لساعات» ومن 
نم تختفي فجأة. ثم بعد بضعة أسابيع» سمع مقاطع و 
(ميزها كأفكار رئيسة من كونشيرتو الكمان لبتهوفن) تتكرر مرة بعد 
اچ م يسمع أبدا الكونشيرتو بأكمله وإنما هذا الخليط فقط من 
الأفكار الرئيسة. لم يستطع أيضاً أن يحدّد ماع صوت بيانو أو أوركستراء 
قال: "إنه لحن فقط". جع امريد عن طرد هلوساته الموسيقية بقوة 
الإرادة» ولكنها کا غاد ھاو انا ويسهل نبذها أو التغلب عليها من 
خلال صوت خارحي. كانت متي إذ ذا كان منشغلا فيزيائياً أو عقليا. 

فيل الدكتور دي. بحقيقة أنه بالرغم من أن إدراكه اسي 
للموسيقى الحقيقية كان الآن مشوها أو باهتا بسبب فقدانه للسمع» إلا 
أن هلوساته كانت و 0 بالحياة» وغير مشوهة» (اختبر 
بنفسه هذا الأمر» عند نقطة معينة» وذلك بتسجيل همهمته للهلوسة 
الدائرة في عقله» ومن ثم مقارنة الشريط بتسجيل أصلي. تطابق الاثنان 
بالضبط في درحة لل عة اا جك للمههمة ها أن 
عدن زعا من ا أو ا انق كمه 

1 سسألته ما إذا كان قد استمتع أبدا بلوساته الموسيقية: وأجحاب 
بلهجة حازمة: "لا!' 


0 مطاردون بالموسيقى 


بدا الدكتور دي. يعتاد على هلوساته» الى كانت خفيفة الحسن 
الط قال: "ظننت قي البداية أنئى كنت أفار» ولكنئ أعتبرها الآن 
جرد متاع. عندما تكبر في السن» أنت تراكم المتاع" es‏ 
كانه معدا أن قاع ان فط فن هوا سات اة فيا 


عندما تحدثت تصراكل يمع يراك E‏ 
تقريبا عشرين طالبا جامعيأء وسألت ما إذا كان أي منهم قد احتبر أبدا 
هلوسات موسيقية» دهشت عندما قال ثلاثة منهم إِهُم فعلوا. أخبرن 
اثنان منهم القصة نفسها تقرييا: في أثناء ممارستهما للعبة رياضية» وقعا 
ات فاقدي الوعي وعندما استعادا وعيهما “معا موسيقى لدقيقة أو 
اثنتين؛ موسيقى شعرا أا وردت من مصدر خارجي» رعا من جهاز 
إعلاني عام» أو رما من راديو كان يستمع له طالب آخر. وأخحبرني 
طالب ثالث كيف فقد الوعي واحتبر نوبة في أثناء مباراة كاراتيه عندما 
شله فقطية عن اكير كة اق فة فق مك للا تيعد أن اسان 
“مع موسيقى عدبة» بدت منبعثة من مصدر حارجيء لدقيقتين. 

أحرني عددٌ من مراسلي عن هلوسات موسيقية تحدث فقط 
عندما يكونون في وضع معين» مضطجعين عادة. واحد من هؤلاء هو 
رجحل في التسسعين من عمره وُصف من قبل طبيبه على أنه في صحة 
حيدة ولديه ذاكرة متألقة. عندما غتنّى له الضيوف في حفلة ميلاده 
التسعين أغنية "ميلاد سعيد" (باللغة الإنكليزية» بالرغم من كونه هو 
ايبوف الزن استمرٌ في سماع هذه الأغنية» ولكن فقط عندما يكون 
مضطجعا. كانت تستمرٌ لثلاث أو أربع دقائق > وتتوقف قليلاً» قبل أن 
مج د ۾ يكن في إمكانه أن يُوقفها ولا أن يستحتها 
تيه وا کن تت أبذا چا ا و وقد دمل 
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طبيبه بتغيرات معيّنة أظهرها مخطط كهربائية الدماغ في المنطقة الصدغية 
اولع کات اث فط عا ركو المريض جا 

احتير رحل ف الثالثة والثلاثين من عمره هلوسات موسيقية 
ا وذلك حين يكون مضطجعاً فقط. "كان محرّد الاستلقاء على 
لسريو يجيه وتظهر الموسيقى حلال جزء من الثانية. و إذا 
حاولت أن أقف أو حي أن أحلس» أو أن أرق راسي فلبلا کارت 


الو سيقى مختفي " . كانت مره و عبارة عن أغان» مغتاة ااا 
بواسطة أصوات فردية» ا بو اسطة جحوقة مغئنين» 0 مذياعي 


الصغير. حتم هذا المراسل رسالته بالقول إنه سمع عن حالة 
شو ستاکوفیتش» ولكنه خلافا له لم تكن لديه أي شظايا معدنية في 
ا 

ر 

(1) في العام ان هناهان في مقال له في نيويورك تايمز عن 
إصابة شوستاكوفيتش الدماغية. أشار هناهان» بالرغم من عدم وجود دليل 
يدعم كلامه» إلى ما أشيع عن إصابة المؤلف الموسيقي بشظايا قذيفة ألمانية 
خلال حصرر ليننغرادء وعن وجود شظية معدنية مستقرة في المنطقة 
السمعية لدماغهء أظهرتها صورة أشعة إكس بعد بضع سنوات من إصابته. 
يروي هناهان: 1 
ومع ذلك» كان شوستاكوفيتش ممانعا لإزالة الشظية ولا عجب. قال إنه منذ 
أن استقرت الشظية هناك» كان في إمكانه أن يسمع الموسيقى في كل مرة 
يُميل فيها رأسه إلى جانب واحد. كان رأسه مملوءا بالألحان - المختلفة في 
كل مرة - التي استفاد منها عند تأليفه الموسيقى. كان إرجاع رأسه إلى 
وضعه المستوي يوقف الموسيقى على الفور. 
أخبرت منذ تاريخ هذا المقال» من قبل نورا كلين» وهي باحثة في تاريخ 
وموسيقى شوستاكوفيتشء أن قصة شظايا القذيفة ليست إلا 'هراء طبع في 
مكان ما في أثناء الحرب. .. وفي الحقيقةء > إن شوستاكوفيتش لم يمض أبدا 
ولا لحظة واحدة على أيّ سطح في أثناء تحليق طائرات العدو. كان مشغولا 
بتأليف الأجزاء الرئيسة الأولى من سيمفونيته السابعة". وأضافت الدكتورة 
كلين أنّ "إضافة اختلاقات كتلك كانت تسلية شائعة للبيروقراطيين السوفيات". 


2 مطاردون بالموسيقى 


بمكن للسكتات الدماغية» والنوبات الإقفارية العابرة» وأمّهات 
الف أو الت هات ل أن رد جه ال همات رة يكوة 
بس U E‏ 
و دن ية ثابتة ومتواصلة» الف من ا فت و كليل غار 
اتانس 


(1) وصف لي طبيب أعصاب زميلء يُدعَى الدكتور جون كارلسون» مريضة 
له»ء تدعى بيي. سي.» اختبرت هلوسات موسيقية نابضة بالحياة بعد سكتة 
دماغية في الفص الصدغي. السيدة سي.» التي هي الآن في التسعينيات من 
عمرهاء هي امرأة موهوبة وموسيقية ألفت كاز من وشا لصوا لجار 
من الأناشيدء وقد احتفظت بدفتر يوميات حول تجاربها الغريبة. لأكثر من 
أسبوعين» كانت السيدة سي. متعة أن جارة له كنت نشل شريط تسجيل 
بصوت عال ومتواصلء في جميع الأوقات. ثم بدأت تدرك أن هذا ليس 
صحيحا: 
آذار 17؛ وقف كلفين في الرواق معيء وقلت: "أتساءل لماذا تواصل تيريزا 
فل شرل خاي انق الأمر يزعجني. في الحقيقة» إنه يثير جنوني". 
قال كلفين: "لا أسمع شيئا". أتساءل إن كان سمعه يسوء؟ 
آذار 2 اتصلت ا را اتنا .انا لا تشغل أي موسيقىء وأنا لا 
أستطيع أن أحدد مصدرها. 
آذار 23؛ هذه الموسيقى التي أستمرّ في سماعها تكاد تفقدني صوابي... لم 
أستطع أن أنام لساعات... الآن أنا نا أسمع «Away in a Manger «Silent Night‏ 
Sun of My 9011 a «Little Brown Church‏ مرة أخر ى. الميلاد في 
آذار؟؟ 
لكل أغنية درجة نغم وإيقاع مثاليّان ولن تتوقف إلى حين انتهاء الأغنية 
بأكملها. هل يكون السبب أذني؟ عقلي؟ 
في نيسان» ذهبت السيدة سي. إلى الدكتور كارلسون من أجل تقييم عصبي» 
اشتمل على تصوير بالرنين المغنطيسي 2011 ومخطط لكهربائية الدماغ 
6 أظهر تصوير الرنين المغنطيسي أنها عانت من سكتة دماغية في كل 
من فصنيها الصدغيين (السكتة على الجانب الأيمن كانت أكثر حدّة وحداثة). 
همدت هلوساتها الموسيقية إلى حد كبير بعد ثلاثة أو أربعة أشهرء بالرغم 
من أنهاء وبعد مرور سنتين» لا تزال تعاودها بين الحين والآخر. 
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بمكن لنطاق واسع من الأدوية (بعضها يور في الأذن نفسهاء مثل 
الأسسرين والكينين) وأحرى تور في الجهاز العصبي الم ر كزي» مثل 
البروبرانولول والإميبرامين) أن يسبب هلوسات موسيقية عابرة» 
وكذلك يمكن أن تفعل انحرافات أيضية معيّنة» أو حالات صرعية» أو 
تشبفات اة 
هناك ظهورٌ مفاجئ للأعراض في معظم حالات الملوسات 
الموسيقية؛ ثم تتّسع الذحيرة الهلسية» لتصبح أعلى» وأكثر إلحاحاًء وأكثر 
تطفلاً. وقد تستمرٌ الهلوسات حن لو كان في إمكان المرء أن يعن 
ويزيل السبب الحفز. تصبح الهلوسات مستقلة» وذاتية التنبيه» وذاتية الدوام. 
عند هذه النقطة» يكون من المستحيل تقريباً إيقافها أو منعهاء بالرغم من 
أن بض الاس قد يتمكنون من تحويلها إلى لحن آخر في الجكبكس» 
شريطة أن يكون مشاهاً في الإيقاع» أو اللحن, 1 الفكرة الرئيسة. مع 
عيذ الوق ان الاي NT‏ حورت موسق 
حديندة غيث إن كل ما سك ف إعااثهة فلن لفون هذا القوم مره 
الإنتاج الفوري يشبه إلى حد ما تفاعلنا مع الألحان الآسرة» ولكن 
وريه التصحض رطان كز عار وكارد تومي ية ليست محرد تخيلات» بل 
هي غالباً موسيقى عالية فیزیائیا» كما لو كانت موسيقى فعلية. 
إن حصائص الاشتعال» والاضطرام» وذاتية الدوام هذه تشبه 
مدن الصرع (بالرغم من أن 00 فسيولوجية مماثلة تُعتبر مميزة 
اا ا تقترح شكلاً ما من الإثارة 
(1) استخدم الأطباء الفكتوريون المصطلح الحي "العواصف الدماغية (النوبات 
الجنونية العابرة)" ليس فقط في حالات الصرع» بل أيضا في حالات الشقيقة 
و الهلوساك: و ال ر اكه و الكو اسن و المسة و الاهتياحات من كل توح :رتحقت 


غاورز عن وقوع هذه الحالات وحالات فرط فسيولوجية أخرى في منطقة 
الحدود للصرع). 
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الكهربائية الدائمة المنتشرة وغير القابلة للمنع في شبكات الدماغ الموسيقية. 
رعا ليس تصادفياً أن عقاقير مثل الغابابنتين (المصمّم في الأصل كمضادٌ 
للصرع) هي أخيانا ت ابا في معالحة الهلوسات الموسيقية. 


يمكن لأنواع عديدة من الهلوسات» .هما فيها الموسيقية» أن تحدث 
إذا لم تتلقّ الحواس وأحهزة الدماغ الإدراكية الحسّية سوى القليل جدا 
من التنبيه. يحب أن تكون الظروف متطرّفة» من غير المحتمل أن يحدث 
حرمان حسّي كهذا في الحياة العادية» ولكنه قد يحدث إذا استغرق المرء 
لأيام بلا انقطاع في سكون عميق وصمت. كان ديفيد أوبنهيم عازف 
كلارينت محترفاً را جامعة عندما كتب إل في العام 1988. كان 
ل a a‏ ل ايت ا 
التردد. إل أنه» قبل بضع سنوات» اي أسبوعا في دير منعزل 
في أعماق الغابة» حيث اشترك في تدريب امل شديد لتسع ساعات أو 
أكثر فى في اليوم. بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أيام» بدأ يسمع موسيقى 
باهتة» افترض أفا صادرة من أناس يغنون حول نار يم بعيد. وعاد في 
السنة التالية» وسمع مرة أخرىئ العاف الد و سرعان ما 
أصحيتحك: اع واکر تحديداً. كتب» "الموسيقى عالية ماما في أوجها. 
وهي تكرارية وأو ركسترية في طبيعتها. وهي عبارة عن مقاطع موسيقية 
بطيئة لدفوراك وفاغئر... إن وحود هذا المسار الموسيقي يجعل التأمّل 


يمكنني أن أستدعي موسيقى دفوراك أو فاغنر, أو أي أحد آخرء 
عندما لا أكون متأمّلاً. ولكنني لا أسمع موسيقاهم. .. أما في تدريب 
التأمّل الشديدء فأنا أسمعها. 

هناك تكرار استحواذي للمادة الموسيقية نفسهاء مرة بعد أخرى 
لأيام في كل مرة... لا يمكن إيقاف أو إسكات الموسيقي الداخلي. 
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ولكن من الممكن التحكم به والتأثير فيه... كنت ناجحا في إبعاد 
كورس الحجيج لتانهاوزر بتغييره إلى الجزء الرئيس البطيء من 
سيمفونية موزارت 25 الجميلة في مفتاح 4 كبيرء لأنهما يبدأان 
بالفواصل الموسيقية نفسها. 


لم تكن كل هلوساته موسيقى مألوفة» بعضها كان من تأليمه. 
أضاف: "ولكنى لا أؤلف على الإطلاق في حياني اليومية. استخدمت 
الا فط لأر ال أن راح على الأكل من القطع الي دارت في 
رأسي ل تكن لدفوراك أو فاغنر» وإنما موسيقى حديدة ألفتها بطريقة 
ا ۰ 

يي ا ل لد لد أصدقائي. يخبرن 


جيروم بروئثر آنه عندما أضر عر الطاب منفرداً وكانت هناك أيام 
هادئة وحالية نيا من العمل؛ كان يسمع أحيانا موسيقى كلاسيكية 


لبن عير اتناف 
کا فكي و وهر ا ق كار 


مبتدئ: 


كنت في الرابعة والعشرين من عمريء عاملا كعضو في طاقم كان 
مستخدما لإيصال مركب شراعي. كنا في البحر لاثنين وعشرين 
يوما على التوالي» وكان الأمر مضجرا جدا. بعد مرور الأيام الثلاثة 
الأولى» كنت قد قرأت كل الكتب التي أحضرتها معي. ولم يكن هناك 
ما يستطيع المرء أن يقوم به من أجل التسلية باستثناء مشاهدة 
السحب وأخذ قيلولة قصيرة. لأيام وأيامء لم تكن هناك ريح قوية. 
ولهذا فقد تقدمنا ببطء بتشغيل المحرك بينما دارت الأشرعة باتجاه 
الريح. كنت أستلقي على ظهري على ظهر المركب» أو على مقعد 
طويل في القمرة محدقا من خلال النافذة. كان» خلال هذه الأيام 
الطويلة من اللانشاط الكلي» أن اختبرت عدّة هلوسات موسيقية. 

نشأت اثنتان من الهلوسات عن الأصوات الرتيبة والحاضرة دوما 
التي ولدها المركب نفسه. كان هناك طنين البراد. وصوت صفير 
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حبال الأشرعة والصواري في الريح. تحول كل من هذين الصوتين 
إلى لحنين آلاتيين منفردين لا ينتهيان. كان التحول إلى موسيقى 
بحيث إن الصوت الأصلي ومصدره كانا منسيين» واستلقيت هناك في 
حالتي الكسولة لفترات طويلة من الوقت أستمع فقط لما بدا مثل 
مؤلفات موسيقية مذهلة وجميلة. ولم يكن إلا بعد أن استمتعت بكل 
من هذين اللحنين بحالة شبيهة بالحلم أن اكتشفت مصدري الضجيج. 
كان الصوتان الالاتيّان مثيرين للاهتمام في حدّ ذاتهما لجهة أنهما لم 
يکونا شبيهين بأي شيء استمعت له نموذجيا من أجل المتعة. بدا لي 
صوت طنين البراد مثل لحن منفرد على غيتار معدني ثقيلء لحن 
انقضاضي لآلة وترية عالية درجة النغم يعزف بسرعة من خلال 
مكبر مشوّه للصوت. أما صوت صفير حبال الأشرعة والصواري فقد 
اتخذ شكل مزامير قربة اسكتلندية تعزف لحنا رتيبا. يبدو صوت كلا 
هذين النوعين من الموسيقى مألوقا لدي ولكنها ليست الموسيقى 
لح ماحل إلى الماع لها A‏ 

في الوقت نفسه تقريباء كت انمع ا صوت اي ای اي 
في حدود علمي. ؛ لم يكن هناك صوت استحث ث هذا (عند نقطة معينة. 
اختبرت أيضا هلوسات بصرية لزعنفة قرش تبرز من الماء. لم 
يتطلب الأمر أي وقت على الإطلاق ليكذب رفاقي ادّعائي أنني 
شاهدت قرشا. سخروا مني. أظن, بناء على رذ فعلهم» أن رؤية 
أسماك القرش كانت رذ فعل شائعا جدا للبحارة غير المتمرسين). 


بالرغم من أن كولان كتب خصيصاء في العام 1984» عن 
"الملوسات عند و ار 8 عضوية موضعية في الأعضاء 
الحسية» وغيرها..." إلا أن الانضباع الذي رسخ فْ ون العامة 


والأطباء لفترة طويلة هو أن الوسات تعن الذهان» أو ا فقوا 
ا ق الدماغ” 0 إن الممانعة لملاحظة شيو ع ظاهرة اهلوسات لدى 


)1( في کتابهء الشعراع, والمجانين» والمتوقعون: إعادة النظر في تاريخ› وعلم» 
ومعنى الهلوسات السمعيةء يزرد دانييل بي. سميث بدراسة شاملة وغنيّة 
للهاوسات: السشمعية عند الاس الحاقليق و الفتتاميرق علي خد نو اء 
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العاقلين قبل سبعينيات القرن الماضي رعا تأثرت بحقيقة عدم وحود 
نظرية للكيفية الى يمكن أن تحدث با هذه الملوسات حن العام 1967› 
حين خصّص حيرزي كونورس كي» وهو اختصاصي بولندي 
بفسيولوجيا الأع صابء عدّة صفحات من كتابه النشاط التكاملي 
للدماغ لناقشة الأساس الفسيولوجي للهلوسات. قلب كونور سكي 
سؤال» لاذا نحدث الهلوسات ؟ إلى » لاذا لا نحدث ا هلوسات طوال 
الوقت؟ تصور كونور سكي جهازا ديناميكيا "يستطيع توليد الإدراكات 
الحسية» والصورء والملوسات... الآلية المنتتجة للهلوسات مبنية ف 
أدمغتناء ولك عملها لا يُستحّث إلا في حالات استثنائية". توصل 
كونورس كي إلى الدليل - وكان ضعيفاً في ستينيات القرن الماضي» 
ولكنه طاغ الان - فقال إنه لا توجد فقط اتصالات موردة تذهب من 
أعضاء الحسّ إلى الدماغ» بل هناك أيضاً اتصالات ارتحاعية تذهب ق 
الاتحاه الآحر. قد تكون الاتصالات الارتحاعية متنائرة ا 
ا و قن را ا ی 
تزرّد بالوسائل التشريحية والفسيولوجية الأساسية الي بمكن ها توليد 
الملوسات. إذاء ما الذي يممنع هذه العملية من الحدوث عادة؟ اقترح 
كونورس كي أن العامل الحاسم هو المدحلات الحسية من العينين» 
والأذنين» وغيرهما من أعضاء الحس» ال منع عادة أي تدفق عكسي 
للنشاط من أجزاء القشرة الأعلى إلى الحيط. لکنء عندما يكون هناك 
نتقص حرج للمدحلات من أعضاء الحس» فإن هذا سيسهلٍ تدفقا 
کک » ينتج هلوسات ر ف و افا عن 
الإدراكات الحسية (ليس هناك عادة نقص كهذا في المدحلات في 
حالات الصمت أو الظلام» لأن الوحدات غير العاملة تتقد وتنتح 
نشاطا متواصلا). 


8 مطاردون بالموسیقی 


زودت نظرية کونورسکي 0 بسيط وجميل لما سمي مم 
بعد رمات الإطلاق المرتبطة بقص الاتصالات الوردة. ف 
كهذا واضحاً الآن» ومكرّراً تقريبا» ولكنّ اقتراحه تطلب أصالة وجراءة 
في ستينيات القرن الماضي. 

تود دراسات تصوير الدماغ الحالية بدليلٍ حيد يدعم فكرة 

ا . ففي العام 2000» نشر تيموني راس و 
E‏ ف اشاس العصبي للهلو سات الوت أثبت فيه» 
باستخدام التصوير المقطعي لانبعاث البوزترون «PET‏ أن اهلو سات 
لموسسيقية ترتبط بتنشيط واسع الانتشار للشبكات العصبية الى شط 
عادة من حلال الإدراك الحسي للموسيقى الفعلية. 


في العام 1995» تلقيت رسالة من جيون بي.» وهي امرأة 
مبهجة ومبدعة في السبعين من عمرهاء تخبرن عن هلوساقا الموسيقية 


بدأت هذه الهلوسات لأول مرة في تشرين الثاني الماضي عندما 
كنت في زيارة لشقيقتي وزوجها في إحدى الليالي. بعد إطفاء جهاز 
التلفز يون والاستعداد للنوم» بدأت أسمع Grace‏ 1710# كانت 
تغنى من قبل جوقة منشدين» مرة بعد أخرى. تحققت مع شقيقتي 
لنرى إن كانوا يعرضون مراسم دينية على التلفزيون. ولكن. كان 
هناك عرض لمبارة كرة القدم ليلة الاثنينء أو ما شابه. هكذا 
صعدت إلى ظهر المركب المطل على الماءء ولكنّ الموسيقى 
تبعتني. نظرت إلى خط الساحل الهادئ والمنازل القليلة المضيئة 
وأدركت أنّ الموسيقى لا يمكن أن تكون صادرة من أي مكان في 
المنطقة. لا بد أنها كانت في رأسي 


كتبت السيدة بي. أنها معت قي إحدى الليالي "أداء مهيبا على 
نحو رائع لأغنية Macdonald Had a Farm‏ 0[4» متبوعا بتصفيق 
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مدوً. وقي تلك اللحظة قرّرت أنه من الأفضل لي أن أستقصي الأمر» لما 
بدا لي من کون مخبولة كليا". 

وصفت السيدة بي. كيف خحضعت لاختبارات 0 
ركاقدة قد افراضه أن هذا اننا لمكن أن سس ار ساك مسقن ): 
وقياس السمع «brainstem-evoked audiometry‏ و مخطط كهربائية 
الدماغ 886 وتصوير الرنين المغنطيسي 84101. خلال إجراء مخطّط 
كهربائية الدماغ» سمعت السيدة بي. صوت "أحراس كنيسة سانت 
ماري"؛ ولكن لم تُظهر الصور أي شذوذ. لم تكن لدى السيدة بي. 
أيضاً أي علامات لفقدان السمع. 

كان من شأن هلوساتا أن تحدث خلال لحظات هادئة» خصوصا 
عندما تأوي إلى الفراش. "لا أستطيع أبدا أن أشمّل الموسيقى أو أن 
أوقفهاء ولكني أستطيع أحيانا أن أغير اللحن» ليس إلى أي شيء أريد 
سماعه: بل إلى شيء تمت بربحته بالفعل. وأحياناً تتداحل الأغاني: ولا 
يعود في إمكان احتمال دقيقة واحدة أحرى» وهذا أنا أشعّل 
OR‏ :وانام غل صرت مرق ف 

وختمت السيدة بي.: "أنا محظوظة هذا لأن مو سيقاي ليست 
عالية حدا... لو كانت كذلك» لأصابئ الجنون. هي تتملكئ قي 
لحظات هادئة» ولكن من شأن أي إلمهاءات سمعية - محادثة» صوت 
الراديوء أو التلفزيون - أن تطغى بفاعلية على أي هلوسة أسمعها. لقد 
أبديت ملاحظة أنئ أنسجم؛ على ما يبدو» مع إضافي لقو ود 
00 بعمكنني أن أواحهها بنجاح, ولكنها يمكن أن تكون مزعجة 
)١(‏ سألتها لاحقاً ما إذا كانت قد اختبرت هلوسات أخرى أبسط. أجابت: "أحياناً 


دينغء دونغء دونغ» دونغ". "الدونغ" أخفض بخمس من "الدينغ'» مكرّرة 
بجنون مئات المرات. 


0 مطاردون بالموسيقى 


yS Oe E NIE a 
کر أن الفرس الرمادية العجوز لم تعد كما كانت . لت هله‎ 
مزحة. اتسيف :]الى ا لو أن الكورس كف‎ 
. عن غناء اللازمة نفسها مرة بعد مرة‎ 

سرس الو ل اس 
وسألتها ما إذا كانت موسيقاها الهلسية» بعد كل هذه السنوات» قد 
أصبحت هامة في حياتاء سلبياً أو إيجابياً. سألتها: "إذا تلاشت» هل 
ستكونين مسرورة أم ستفتقدينها؟". 

أحابت على الفور: "سأفتقدها. سأفتقد الموسيقى. كما ترى» 
أصبحت زيا مي الآن". 


بالرغم من عدم وحود شك في الأساس الفسيولوحي للهلوسات 
ال أن ال قي أن مال عو امدق امت اع عر 
أخرى (دعونا نسميها سيكولوجية) في الاختيار الأولي للهلوسات وفي 
تطورها التالي ودورها. لقد تساءلت يشان عوامل كهذه عتدها کیت 
007 ا أو. ٠‏ سي اي أو. 7 0 0 
تة في لنوبات التجربية؛ ولكنه قر عدم وجود أي معن فيها. 
وقد استنتج أن اخحتيار الموسيقى الحلسية كان "عشوائيا ماما باستشناء 
وحود بعض الأدلة على تكيف قشري". وعلى نحو مائل» كن 
رودولفو بای غ ا ا العقد القاعدية» وكيف 
لست فط أو حر ين حين وآخر وأقحم ف لوعي اضياو بض 
فواصل موسيقية» فان هذاء وف للا هر ی رد غ س 


هلوسات موسيقية ‏ 111 


دون قسيمه العاطفي الظاهر". ولكن يمكن لشيء آل یا عقو اتات 
على سبيل المثال» عرّة تندفع بقوة وفجائية من عقد قاعدية مثارة 
بإفراط - ومن ثم يكتسب الارتباط والمعن. 
قد يستعمل لمرء كلمة عشوائي في ما يتعلق بتأثيرات حادثة 
بسيطة منخفطة المستوى في العقد القاعدية؛ على سبيل المثال» في 
الحركة اللاإرادية المسماة الرُقاص .chorea‏ ليس هناك عنصر شخصي 
في الرّقاص» بل هو عمل عضلي لاإرادي تماما؛ حيث لا ي يشقّ طريقه إلى 
الوعي في الأعمٌ الأغلب وقد يكون أكثر وضوحا للآخرين تجا هو 
للمريض نفسه. ولكن المرء سيتردد قي استخدام كلمة عشوائي في ما 
يتعلق بالتجارب» سواء أكانت هذه التجارب إدراكية حسية» أو 
تخيلية» أو هلسية. تعتمد الملوسات الموسيقية على الذكريات والتجربة 
الموسيقية لعمر بأكمله» ومن المؤكد أن أهمية أنواع معينة من الموسيقى 
ا اررق و | رئيساً. كما أن الحجم المحض للتعرّض قد 
يلعب أيضا دور ملحوظاء يمكن أن يطغى حي على الذوق الشخصي. 
من شأن الغالبية العظمى ل ا 
شسائعة أو شكل أفكار موسيقية ة شائعة (وشكل وترانيم وأغان وطنية» 
بالفنية إلى ال ا 000 المواشسقييق الحدر فاق" أو الجن 
.مهو شان ا ماك الوسيفية أن تعكس درق العصر اک 
ما تعكس ذوق الفرد. 


)1( ليس هذا صحيحاً دوماء كما هي الحال مع عازف الفيولونسيل البارعء؛ دانييل 
شار :لبك شري زاكر موسيترة وائا تلفت معطو موي ال 


rT ET 
ا كتب ستيرن؛ أيضاء عن الهلوسات الموسيقية في‎ 


02 مطاردون بالموسيقى 


توصل بعض الناس - قلة منهم - إلى الاستمتاع يملوساتهم 
الموسيقية» بينما يعذب العديد منهم يماء ويصل معظم الناس» اا 
آحلاً إلى نوع من التكيف أو التفاهم معها. وقد يتّخحذ هذا اجا 
شكل تفاعل مباشر» كما في سجل حالة مبهجة تشر من قبل تيموثي 
ميلر وټي. دبليو كروسبي. استيقظت مريضتهماء دشي سيدة مسنة 
صماء ؛ "في صباح أحد الأيام وهي تسمع رباعيا موسيقيا يا يني ترنيمة 
قديمة تذكرقا من أيام الطفولة". وما إن تأكدت أن الموسيقى ۾ تكن 
صادرة من الراديو أو التلفزيون» حي تقبلت هّدوء تام أنها كانت 
صادرة كما قالت: "من داحل رأسي". ازدادت ذخيرة الرباعي 
الموسيقي الترنيمية: "كانت الموسيقى ls‏ و ن 
بالغناء مع الرباعي. .. كما وحدت أيضاً أا تستطيع أن تعلّم الرباعي 
أغاني جديدة يه وسيزوّد الرباعي بأي أبيات أو 
كامات مس" منسيّة". لاحظ ميلر وكروسبي أن الحلوسات لم تتغيّر بعد 
بر فيان eS‏ ا 
اقا د . مع ذلك فإ احتمال البلاء قد لا 
e‏ لمكن أن يكزن EE Oa‏ 
والاصطفاء. واتتي مۇر فرصة رؤية سيدة عجوز رائعة» راعية أبرشية 
ا ا ليها رانم کک ا اصع کی 
ثقيلا. وقد توصّلت إلى رؤية هلوساتها كنعمة ودرّبَها إلى حد كبير 
بحيث إها تحدث عندما تكون في الكنيسة أو خلال التضرع» ولكن 
ليس في أوقات وجبات الطعام» متلا. لقد دمحت هلوساقا الموسيقية ي 
سباق قي سعرايه يفن 

تعر مثل هذه التأثيرات الشخخصية مُتاحة - بل ولازمة - في 
نموذج كونورس كي وف نموذج ليناس أيضا. يمكن لأنماط الموسيقى 
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التحزئة أن تبتعث أو تُطلق من العقد القاعدية كموسيقى نحام» من 
دون أي تلوين عاطفي أو ارتباطات - موسيقى هي من هذه الناحية 
عديمة المع - ولك هذه الأحزاء الموسيقية تشق طريقها إلى الأجهزة 
المهادية القشرية الي تشكل الأساس للوعي والذات» وهناك يتم 
تطويرها وكسوها بالمعيئى والشعور والارتباطات من كل نوع. حين 
تصل أحزاء كهذه إلى الوعي» يكون المع والشعور قد ارتبطا ها 
ا 


لعل التحلسيل الأكثر تركيزأ للهلوسات الموسيقية وتشكيلها 
بالتحارب الشخصية والشعورء وتفاعلها المستمر مع العقل والشخصية» ' 
هو ذاك الذي انشغل فيه الحلل النفسي البارز ليو رانغل. بالنسبة إلى 
رانغلء فا هلوسات الموسيقية كانت الموضوع لدراسة ذاتية متواصلة 
العم رك الآن لأكثر من عقد. 

كتب الدكتور رانغل إلي لأول مرة عن هلوساته الموسيقية في العام 
6 .. كان في الثانية والثمانين من عمره» وكان قد حضع 558 
محازة ثانية قبل ذلك ببضعة أشهر: 


استفاقتي مباشرةء في وحدة العناية الفائقة» سمعت غناء. 
جعلني أقول لأولادي: 'هيهء هناك مدرسة أحبار في الخارج". بدا 
لي مثل حَبّر عجوز... كان يدرس طلابا كيفية الغناءء والأداء. 
أخبرت عائلتي أن الحبر يعمل لساعة متأخرة على ما يبدوء حتى 
في منتصف الليل» لأنني سمعت الموسيقى في ذلك الوقت أيضا. 
نظر أولادي بعضهم إلى بعض. وقالوا بتعجب وتسامح: 'ليست 
هناك مدرسة أحبار في الخارج". 


)1( يستمر رانغل» الذي هو الآن في الثالثة والتسعين من عمره؛ في ممارسة 
مهنته كمحلل نفسي وهو يؤلف كتابا عن هلوساته الموسيقية. 


4 مطاردون بالموسبقی 


بالطبع, سرعان ما بدأت أعرف أن الغناء كان صادرا مني» وقد 
جعلني هذا أشعر بالارتياح والقلق على حد سواء... لا بد أن 
الموسيقى كانت مستمرة: ولكنني لم أعرها انتباها لفترات طويلة 
من الوقت في أثناء وجودي في المستشفى. ولكن عندما غادرت 
المستشفىء بعد ستة أيام... تبعني الحَئْر. كان الآن خارج نوافذي 
في البيت» باتجاه التلالء لفل كان في رد وف رحلتي الأولى 
بالطائرة بعد ذلك ببضعة أسابيع؛ جاء معي. 
أمل رانغل في أن هذه الحلوسات الموسيقية - الى ظنٌ أنها ناتمة 
رعا عن التخدير» أو عن حرعات المورفين التالية للجراحة - ستزول مع 
الوقت. كان قد اختبر أيضاء كما قال» "تشوهات معرفية وافرة» 
ا »+ f‏ ا . 1 
اختبرها كل مريض جازة أعرفه". ولكنّ هذه تلاشت 2 
هلوساته الموسيقية قد أصبحت دائمة. كان في إمكانه غالبا أن يبعد 
سيقي خلال دارع ارسي وم 
عان الدكتور 3 بالفعل من فقدان هام للسمع. "عانيت من 
صمم عصبي لسنوات عديدة الآن» حالة عائلية. أعتقد أن الملاس 
الملوسيقي مرتبط بحدّة السمع الي تترافق مع نقص 000 
الممرّات السمعية الداخلية حلية والمركزية أن تجهد الأصوات وتعرّزها". 
موحي ا و NEN‏ 
البداية على الإيقاعات الخارحية للريح» أو حركة السيرء أو امحرّتكات 
)1( يتدكر الدكتور رانغل أيضأء ولكن بشكل باهتء أنه قبل ذلك بخمس عشرة 
سنة أي بعد خضوعه الأول لجراحة المجازة؛ سمع "الأغاني والترانيم 


الهادئة نفسها". ولكنّ هذه اختفت كليا (كتب» "لا يمكنني أن أعتمد على هذه 
الذكرىء ولكنها منحتني أملا"). 
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الطتانة» أو على إيقاعات التنفس ونبضات القلب الداحلية؛ وأن "العقل 
شرع يعن ذلك يتعويل هذه اققات إل مر سق أو أغنية» سيط ' 
عليها. يتغلب النشاط على اللافعالية". 

در الك کور وا أن ب غاا ا كيت و ار اسه 
وظروفه. قي البداية» حين كان في المستشفى» هاري الموسيقى» حيث 
كانت أحياناً جنا زية) أو رثائية أو حبرية» وأحيانا إيقاعية و سعيده 
a 10, O0 la 12(‏ 00 بالتناو ب مع ‘oy vey, Oy vey, Oy vey, vey, Yey‏ 
أدرك لاحقا أن هذين كانا هما اللحن نفسه). وعندما حان يوم عودته إلى 
اا المع يدا When Johnny Comes Marching gam‏ 
Ê «Home Agai‏ أغان مر حة بهيجحة .Alouette, gentille 2101/2116 Ja‏ 

أكمل الدكتور رانغل: "عندما لا تتولد أغنية رسمية من تلقاء 
نفسهاء يؤلف دماغي واحدة - حول الأصوات الإيقاعية إلى 
موسيقىء بكلمات تافهة غالبا - رعا بآخر كلمات قالها أحدهم أو 
كلمات قرأها أو سمعتها أو فكرت فيها". وقد شعر أن هذه الظاهرة 
كانت مرتبطة بالإبدا ع مثل الأحلام. 
العام 2003: 

لقد عشت مع هذا الأمر نحو ثماني سنوات الآن. العَرض دائما هناك. 

يشعر المرء أنه مستمر لأربع وعشرين ساعة في اليوم ولسبعة أيام في 

الأسبوع... ولكنّ قولي إنه دائماً معي لا يعني أنني دائماً مدرك له؛ فهذا 

سيرسلني بالفعل إلى مستشفى للمجانين. إنه جزء مني لجهة أنه 

موجود متى ما فكرت فيهء أو متى ما كان ذهني غير منشغل بشيء. 

لكنني أستطيع أن أحدث الألحان بأقل جهد يُذكر. ليس علي إلا أن أفكر 

في فاصلة موسيقية واحدة أو كلمة واحدة من كلمات أغنية وسيهجم 

العمل بأكمله ويبدأ على الفور. إنه مثل آلة تحكم عن بعد غاية في 

الحساسية. ومن ثم يبقى قدر ما يشاء. أو قدر ما أسمح له... 

إنه مثل راديو بمفتاح تشغيل فقط. 


06 مطاردون بالموسيقى 


عاش رانغل مع هلوساته الموسيقية لأكثر من عشر سنوات الآن» 
وهى تبدوء بازدياد أقل تفاهة» وأقل عشوائية بالنسبة إليه. الأغان 
كلها تعود إلى سنواته الماضية» و'بمكن تضسفها ,کنب 

إنها رومانسية» أو جارحةء أو مأساويةء أو احتفالية» أو عن 

الحب. أو تجعلني أبكي» كل شيء. جميعها تجلب الذكريات... 

العديد منها يتعلق بزوجتي... التي ماتت قبل سبع سنوات, أي بعد 

سنة ونصف من بدء هذا الأمر... 

إنها تشبه الحلم تركيبيا. ولديها منبّه مترسب, وترتبط بالعواطف. 

وتعيد الأفكار إلى الذاكرة تلقائيا سواء أشئت أم أبيت» وهي معرفية 

أيضا ولديها بنية تحتية إذا أردت أن ألاحقها... 

أحيانا عندما تتوقف الموسيقىء أجد نفسي لني اللحن الذي تمنيت 

لتوي أن يتوقف. أجد أنني أفتقده... يعرف كل محلل نفسي أن في 

كل عرض (وهذا عَرّض).؛ ووراء كل دفاع أمنية... إن الأغاني 

التي تطفو على السطح... تحمل دوافع» وآمالاء وأمنيات. أمنيات 

رومانسية. وأخلاقيةء وعدوانيةء بالإضافة إلى دوافع إلى العمل 

والإتقان. في الحقيقة هي التي أوصلت [هلوساتي الموسيقية] إلى 

شكلها النهائي» مُحايدة ومستبدلة الضجيج المتداخل الأصلي. 

بالرغم من شكواي. إلا أن الأغنية مرحَب بهاء على الأقل جزئياً. 


ملخصا تحاربه في مقال طويل شر على الإنترنت في 
Huffington 1‏ كتب رانغل: 
أنا أعتبر نفسي مُختبّرا حيًّا من نوع ماء تجربة في الطبيعة من 
خلال منشور سمعي... كنت أعيش على الحافة. ولكنها حافة 
خاصة جداء الحدّ بين الدماغ والعقل. المشاهد من هنا واسعةء في 
عدّة اتجاهات. والحقول التي تجول فوقها هذه التجارب تغطي 
مجالات طب الأعصاب» وطب الأذنء والتحليل النفسي» متجمّعة في 
توليفة عَرّضية فريدة تضمَها جميعأء ليحياها المرء ويختبرها ليس 


القسم الثاني 


مدى من الموسيقية 
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نحن غالبا ما نتحدّث عن الناس أنهم يملكون أو لا يملكون أذتا 

موسيقية. كبداية» تع الأذن الموسيقية امتلاك المرء لإدراك حسي دقيق 
لدرحة النغم والإيقاع. نحن 2 أن وزارت ده 

موسيقية رائعة» و كان بالطبع فنانا ا نحن نفترض أن کل الوصفين 
البارعين يجب أن بمتلكواأذنا موسيقية مقبولة» حى لو لم تكن من 
المستوى الموزارق. ولكن هل امتلاك المرء لأذن موسيقية يعتبر كافيا؟ 

رت بها فى راتت لحك دروا رركا رمي د البو 
ا ما - فيضان النافورة «The Fountain Overflows‏ 
وهي قصة حياة في عائلة موسيقية» مع أمٌ هي موسيقية محترفة (مثل 
والدة ويست نفسها)» وأب ألمعي فکریا ولكن غير موسيقي» وثلاث 
بنات» كانت اثنتان منهن موسيقيتين للغاية مثل أمهما. ومع ذلك فإن 
الأذن الو سيقية ية الأفضل تخص الطفلة غير ا موسيمية. كورديليا. 
فبكلمات شقيقتها: 

امتلكت [كورديليا] أذنا موسيقية حقيقيةء ودرجة نغم مطلقة بالفعلء 

لم تكن لدى أمي» ولا ماريء ولا أنا مثلها... وكانت لديها أصابع 

مطواعةء يمكنها أن تحنيها إلى الرسغ تماماء وكان في إمكانها أن 
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تقرأ أي شيء فور رؤيته. ولكن وجه أمي كان يتغضنء. غضبا في 

البداية» ثمّ إشفاقا في الوقت المناسب تماماء في كل مرة تسمع فيها 

كورديليا تعزف على الكمان. كانت نغمتها زلقة على نحو فظيع» 

وبدا تقسيمها للعبارات الموسيقية مثل راشد اغبي يشرح شين 

لطفل. ولم تكن تعرف أيضاً الموسيقى الجيدة من الرديئة؛ كما كنا 

نفعل» وكما فعلنا دوما. 

ليس ذنب كورديليا أنها لم تكن موسيقية. وهو أمرّ شرحته لنا 

والدتنا غالبا... لقد ورثت جيناتها الموسيقية من أبي. 

و لد 2 
41167 77:6. هناء يطور الابن الشاب الرائع لعائلة نبيلة» الهِياً 
لحياة الصيد e‏ ر ارا أن يكود عارف 
عد لسر N e‏ 
و يخضع نفسه لرأي عازف بيانو محترف. 

عندما يحين الوقت» يأحذ حور ج» الذي عاد حديثا من ميونيخ, 
مكانه أمام البيانو. حضرت لي ماكارت» وهي عازفة بيانو شهيرة» 
لتقييمه» واحتمعت كل العائلة حوله. يقذف جورج نفسه في 


الموسسيقى» عازفاً لشوبان بقدر كبير من الحيوية. ولكن» ثمة شيء غير 
صحيح» كما يلاحظ الراوي: ۰ ۰ 
أتمنى لو أنني كنت أعرف الموسيقى جيدا بما يكفي لإعطاء وصف 
دقيق لعزفه. امتلك القوةء والحيوية الغضّة, ولكنني شعرت أنه 
أغفل ما هو بالنسبة إلي الجمال الفريد لشوبانء الحنانء الكآبة 
الهلعة ؛ الابتهاج الحزينء والرومانسية المتلاشية قليلاً التي تذكرني 
دائما بتذكار فكتوري قديم. ومرة ة أخرىء انتابني الإحساس المبهم. 
الطفيف جدا بحيث بحيث إنه فاتني تقريباء أن اليدين لم تتزامنا تماما. 
نظرت إلى فيردي ورأيته ينظر إلى شقيقته نظرة دهشة باهتة. أما 
عينا موريل فقد كانتا مثبتتين على عازف البيانوء ولكنها خفضتهما 
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حاليا وحدّقت إلى الأرض لبقية الوقت. نظر إليه والده أيضاء وكانت 

عيناه ثابتتين» ولكن ما لم أكن غير مصيب فقد بهت لونهء ونم 

وجهه عن شيء يشبه الفزع. كانت الموسيقى تسري في دمهم 

جميعاء وقد سمعوا طوال حياتهم أعظم عازفي البيانو في العالم. 

وهم يحكمون بدقة فطرية. الشخص الوحيد الذي لم ينم وجهه عن 

أي عاطفة كان لي ماكارت. استمعت بانتباه شديد. كانت ساكنة مثل 

صورة في مشكاة. 

اج أعلنت ماكارت حكمها: 

'إذا ظننت أنك تملك في نفسك مقومات فنان فيجب ألا أتردد في 

9 FRE 

الوحيد الذي يهم. فمقارنة بالفن, ليس للثروة والجاه والنفوذ أي 

قيمة. .. في إمكاني بالطبع أن أرى أنك قد عملت بمنتهى الكذ. لا 

تظن أنه قد ذهب هدرا. سيكون دوما متعة لك أن تكون قادرا على 

عزف البيانو وسيُمكنك من تقدير العزف العظيم كما لا يمكن 

لشخص عادي أن يأمل في ذلك". 

تابعت القول إن حورج لا بملك اليدين ولا الأذن الموسيقية 
ليصبح عازف بيانو من الطراز الأول» "ولا بعد ألف سنة". 

تعاني موسيقية حورج وكوردر يليا على حل سواء من ضعف 
يتعذر علاجه؛ E‏ نوعي هلا الضعف. بمتلك حورج 
قاف و تقذ للموسيقى» ولكنه يفتقر إلى 

بعض الكفاءة العصبية الأساسية؛ أذنه ا موسيقية هة ضعيفة. من جهة 


احرف ان کردا فلك أذ موسيقية رائعة» ولك المرء يشعر أها 
لن تمهم أبداً تقسيم العبارات الموسيقية» ولن تحن أبداً نغمتها 
ا رسعو عدوا فى و الليدة والرذيةه الاين 
لبتم للغاية (بالرغم من عدم إدراكها لذلك) في الذوق الموسيقي 
NT EY‏ 


2 همدى من الموسيقية 


هل طالب الحساسية الموسيقية - الموسيقية راiامء us‏ في 
معتاها الأعم - مقدرات عصبية محدّدة ا ف کان معط أن 
يأمل في وجود بعض التناغم؛ أو بعض التراصف» بين رغباتنا وقدراتنا 
وفرصناء ولكن سيكون هناك دوماً أولنك مثل حورج الذين لا تتوافق 
قدراهم مع رغباتهم» وأولئك مثل كورديليا الذين يبدو أنهم بملكون كل 
موهبة باستثناء الموهبة الأهم: ملكة التمييز أو الذوق. لا أحد يملك 
المواهب كلهاء معرفيا أو عاطفيا. وح تشايكوفسكي كان مدرکا 
مشدة أن حصبه العظيم في اللحن لم يتوافق مع فهم مساو للتركيب 
الموسيقي. ولكنه لم يكن راغباً في أن يكون ملفا موسيقيا قيا عظيما مثل 
توق كان سعدا عا کا هو انا لها ا 

يعي العديد من المرضى أو المراسلين الذين أصفهم في هذا الكتاب 
وها ا ر اا اا ا وار جز ا اورسف مه 
ا 0 
إا الخاصحة هسل هكا حر ارخ على سمل الال ى ا 
الملوسات الموسيقية» وغير الملتمّسة من قبل أولئك الذين يختبروها 
والمفروضة عليهم» وبالتالي فهي مختلفة تماما 1 التحيلات الموسيقية أو 
الخيال الذي يشعر لمرء أنه ملكه. ومن حهة الأداء» فإن هذا ما يحدث 
في نخلسل النغمة للموسيقي» حين ترفض الأصابع أن تذعن لإرادة لمرء 
وتلتف إلى الأعلسى أو تُظهر ا خاصة بّا. في مثل هذه الحاللات» 
يكون حزء من الدماغ عاف ا د 
(1) قد ينظر المرء إلى الأمر بطريقة عكسيةء كما فعل سترافنسكي في كتابه 

الأحاسيس الشعرية للموسيقى Poetics 01 Musi‏ في نقاش حول بتهوفن 

وبليني: 'كدس بتهوفن إرثا موسيقياً يبدو أنه نتيجة فقط لجهد عنيد. .ورث 


بليني اللحن من دون حتى أن يطلبه > كما لو أن السماء قالت له: سأعطيك 
الشيء الوحيد الذي بفتقر اليه بتهوفن '. 
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EE‏ لا 
والدماغ في تضارب أحدهما مع الآخرء فان Es‏ 
الأحرى» كيو ان تحدث مشاكلها الخاصة. أفكر هنا ٤‏ المؤلف 
الوسيقي البارز توبياز یکر الذي كان أيضا مصابا .عتلازمة توريت. 
بعد أن التقيته بفترة وحيزة» أخبرني أنه عاق من اضطراب حاقي 
اسا علحية ال حياته. افترضت أنه كان يتحدّث 00 
عتلازمة توريت» ولكنه نفى ذلك وقال إن الاضطراب الخلقي كان 
موسيقيته العظيمة. بدا أنه ولد ما وقد ميّر الحانا في السنوات الأولى 
من حياته» وبدأ يعزف على البيانو ا الألحان في سن الرابعة. وفي 
سن السابعة» كان في إمكانه أن يعزف قطعا موسيقية ولق و قله يغ 
ماع وحيد ها ووجد نفسه باستمرار رقا في العاطفة الموسيقية. 
وقال إنه كان تيون O‏ 0 ند سيكون 00 وان 
فرصته ضغيلة في عمل أي شىء آحر» لأن موسيقيته كانت مستحوذة 
على عقله ووقته بالكامل. لا اظ أنه كان سيختار شيعا غيرهاء ولکته 
ف أجنادا أن موس #كمت بد بدلا من أن يتحكم ها. لا شك 
في أن العديد من الفنانين والعازفين يختبرون شعوراً نماثلا من وقت إلى 
آخر؛ ولكن يمكن لقدرات كتلك في حالة الموسيقى (والرياضيات) أن 
تكون مبكرة النشوء بصورة خاصة وقد تحدّد حياة المرء من عمر صغير 
دا 0 
عندما ابيع اساي بیکر» وأشاهده يعرف و و 
اشر أن لديه دماغا 2 دماغ و ها يعدا عن دماغ إن 
فا يعمل عا ر اف باتصالات و حقول نشاط كاملة يفتقر 
إليها ا ی نعرف كم بمكن أن تكون احتلافات 
كهذه حاقية » بتعبير بيكرء وكم بمكن أن تكون نتيجة للتدريب. سؤال 


4 هدى من الموسيقية 


عويص» لأن پک كل العديد من الموسيقيين» بدأ لزيا ويفا 
مكثفاً في طفولته المبكرة. 

مع تطور تصوير الدماغ في تسعينيات القرن الماضي» أصبح من 
النكبى هل إظهار بغ االوسيفياق ومقارعها كلك لتر اوسن 
باستخدام تصوير الرنين المغنطيسي 74181 لقياس الشكل» أجحرى 
غوتفريد شلوغ وزملاؤه في جامعة هارفارد مقارنات دقيقة لأححام 
تراكيب دماغية متنوّعة. وفي العام 1995» نشروا بحثاً يُظهر أن الجسم 
الثفيئ, الذي يمثل نقطة الالتقاء الكبيرة بين نصفي الكرة الميّة للدماغ 
کی ای ران ا ا ا 
المسطح الصدغي 46 anumاp»‏ يكون مكبر 1 بشكل لا متماس 
لى الموسيقيين ذوي درجة النغم المطلقة. تابع شلوغ وآخرون ليظهروا 
اهايا م بو لاذه ا تق اناق ان كن - 

0 ةو ارد قي المخيخ”‎ EE EET 

احتصاصيي التشريح اليوم أن بميزوا دماغ فئان بصري» أ 0-6 أو 
عام بالرياضيات؛ ولكن قي إمكافم أن يروا دماغ موسيقي محترف 


من دول أدن تردد 2 


See, for example, Gaser and Schlaug's 2003 paper and (1) 
Huchinson, Lee, Gaab, and Schlaug, 2003. 

(2) تساعلت نينا كروس وزملاؤها (انظر موساكتشيا وآخرين)» بعد أن أذهلتها 
هذه التغييرات في المناطق السمعيةء والبصريةء والحركية» والمخيّة لأدمغة 
الموسيقيين» ما إذا كانت الآليات الحسية الأساسية عند مستوى جذع الدماغ 
مك 23 أيمضنا لى الوقن : و رجدو | 01 هناك ختلاقا بالفعل: "كانت 
استجابات جذع الدماغ للموسيقيين أبكر وأكبر من تلك لغير الموسيقيين إلى 
منبّهات الكلام والموسيقى E‏ ماع وو الشف اروك حزم سن ا ليق 
الثانية من تطبيق المنبّه الصوتي". وقد وجدوا أن هذا التعزيز 'يتلازم بشدة 
مع طول التدريب الموسيقي" 
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تساءل شلوع إلى أي مدى تعتبّر هذه الاحتلافات انعكاسا 
للاستعداد الفطريء وإلى أي مدى تُعتبّر نتيجة للتدريب الموسيقي 
المبكر؟ لا يعرف المرء بالطبع ما الذي يميّر أدمغة الأطفال ذوي الأربع 
سنوات الموهوبين موسيقيا قبل أن يبدأوا التدريب الموسيقي» ولكنّ 
تأثيرات تدريب كهذاء كما أظهر شلوغ وزملاژه» EEE‏ 
كانت 506 التشريحية الى لاحظوها في أدمغة ا مو سيقيين متلازمة 
بشدة مع العمر الذي بدأ فيه التدريب الموسيقي ومع كثافة التدريب 
ا 

أظهر ألفارو باسكيوال - ليون في جامعة هارفارد مدى سرعة 
الدماغ في الاستجابة إلى التدريب الموسيقي. مستخدما كاون عرق 
على البيانو بخمس أصابع كاختبار تدريب» أوضح أن القشرة الحركية 
مكن أن ُظهر تغسييرات خلال دقائق ق من ممارسة متتاليات كهذه. 
وبالإضافة إلى ذلكء أظهرت قياسات تدفق الدم المناطقي في أجزاء 
مختلفة من الدماغ نشاطا متزايداً في العقد القاعدية والمخيخ» وأيضاً في 
مناطق متنوعة من القشرة المخيّة؛ ليس فقط استجابة إلى التدريب 
الفيزيائي» بل أيضاً إلى التدريب العقلى وحده. 

من الواضح أن هناك مدىّ واسعا من الموهبة الموسيقية» ولكن 
نمةمايقترح وحود موسيقية فطرية في كل واحد منا. تم إثبات هذا 
بشكل واضح للغاية باستخدام طريقة سوزو 9 لتدريب الأطفال 
لمكا مد خلال السمع والحاكاة فقط» على العرف على الكمان. 

إن تغييرات وظيفية كهذه في جذع الدماغ للموسيقيين قد لا تبدو مثيرة بقدر 

التكبيرات الواضحة للغاية للجسم الثفني والقشرة والمخيخ؛ ولكنها ليست أقل 


استثنائيةء لأنّ المرء ما كان ليظنّ أنّ التجربة والتدريب يمكن أن يؤثرا في 
آلية حستية أساسية إلى هذا الحد. 
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1 ْ 8 

e e 

ت ا الرياضية» 0 اه المكانية ا > 5 

أوائل تسعينيات القرن الماضي»› EUR‏ فرانسيس رو ستشر وزملاؤها 

الاستماع للموسيقى يمكن أن يعدّل القدرات المعرفية غير الموسيقية 
وقد نشروا عدة مقالات دقيقة» ذكروا فيها أن الاستماع لموزارت 
(مقار 2 بالاستماع للموسيقى الهكنة اعاب أن الت قله عرز 

مۇقتا التفكير المكاني اجرد. إن التأثير الموزاري» كما سميء د 

U ع ا ااا جف د کک‎ Vs 

هذا التأثير الوزاري من قبل شلس] وآحرين» ولكن التأثير الذي لا ريب 

فيه هو تأثير - يب الموسيقى 0 المكثف على الدماغ لصخر اللدن. 

لدراسة الكامنيات السمعية المستثارة لدى الدماغ. تغييرات مذهلة ف 

نصف الكرة ل الوسر ور 

لمدة سنة وأحده» e‏ اظ م يخضعوا لأي E‏ 

(1) حتى الناس الصّمٌ للغاية قد يمتلكون موسيقية فطرية. غالبا ما يحب الم 
الموسيقى ويستجيبون جدا للإيقاع. الذي يشعرون به كاهتزاز» وليس 
الصمم منذ عمر الثانية عشرة. 

)2( ليس من السهل (أو من الممكن) دوما للأطفال اا کرت موف 
خصوصا في الولايات المتحدة» حيث يتم إلغاء تعليم الموسيقى في العديد من 
المدارس الحكومية. يسعى تود ماكوفر» وهو مؤلف موسيقي ومصمم رائد 
لتكنولوجيا جديدة للموسيقى» إلى الاهتمام بهذه المشكلة من خلال دفرطة 
الموسيقى (أي جعلها ديموقراطية)» جاعلا إياها سهلة الوصول إلى أي أحد 
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إن أثر كل هذا في التعليم المبكر هو واضح تماماً. بالرغم من أن 
ملعقة E‏ و لا تحعل الطفل أفضل رياضي» إلا 
أن هناك شكا ضعيلاً فى أن التععرض المنتظم للموسيقى» ا 
المشاركة الفعّالة في الموسيقى» قد تُحفز تطوّر مناطق عديدة مختلفة في 
الدماع» مناطق يجب أن تعمل ف للاستماع للموسيقى أو أدائها. 
بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الطلاب» بمكن أن تكون الموسيقى هامة 
عليه ر ا أو ا 
هل يمكن أن يُنظر إلى الكفاءة الموسيقية كمقدرة بشرية عامّة كما 
الكفاءة اللغوية؟ هناك تعرّض للغة ف كل أسرة» وجميع الأطفال عمليا 
يطورون كفاءة لغوية (ععن تشومسكياني) في عمر الرابعة أو 
ا و لكو قل RR‏ نا تسوه رسفي 
لذن تسكن :ل ی ف دل رال ا وا 
الموسيقية» مثل غيرها من المقدرات الكامنة» تحتاج إلى تحفيز لتتطور 
بشكل كامل. عاب الشجيع ا ر لواهب 
الاس ولک حون أن هناك فترة حرجة معرفة جيدا لاكتساب 
اللغة في Ea‏ کا اف عكن أن 
يمحصل في أي عمر. إما لكارثة أن يكون الطفل عدم اللغة في سن 
طور ماكوفر وزملاؤه في مختبر وسائل الإعلام في معهد ماساشوستس 
للتكنولوج يا N1١‏ ليس فقط أوبرا الدماغ م«ءم0 «10هم/8ء وسيمفونية اللعبة 
Symphony‏ برم7» ولعبة الفيديو الشائعة بطل الغيتار ممرء/آ «ه/ة:2؛: بل 
أيضدا sاHyperinstrumen»‏ و rscoreمHyp»‏ وغيرها من الأنظمة التفاعلية 
المستخدمة بواسطة موسيقيين محترفين من جوشوا بل»ء ويو - يو ماء وبيتر 
غابريل إلى رباعي ينغ الموسيقي وسينفونيتة لندن. 
(ا) هناك استثناءات قليلة جدأ هنا؛ بعض الأطفال المصابين بالتوحّد وبعض 


الأطفال المصابين بحبسة خلقية. ولكن في أغلب الأحو ال» حتى الأطفال 
ال مانو ركم مقا كل خصيقة ر فا کون لغة وظيفية. 


8 مدى من الموسيقية 


السادسة أو السابعة (أمرٌ مرجّح الحدوث فقط في حالة الأطفال الصم 
الذين لم يعطوا أي وصول فعال للغة الإشارة أو الكلام)» ولكن كون 
الطفل عدم الموسيقى في نفس العمر لا يخبر بالضرورة .مستقبل عدم 
الموسيقى. نشأ صديقي حيري ما ركس من دون أن يتعرّض للموسيقى 
إلا قليلاً. لم يذهب والداه أبدا إلى حفلات موسيقية» ونادراً ما استمعا 
للموسيقى على الراديو» ولم تكن هناك آلات موسيقية أو كتب عن 
الملوسيقى في المنزل. كان جيري يتحير عندما يتحدّث رفاقه في 
الصف عن الموسيقى» وتساءل عن سبب اهتمامهم ها إلى هذا الحد. 
قال: "كانت لدي أذن صفيحية. لم يكن ف استطاعي أن أغنّي لحناء 
ولا أن أعرف إن كان الآحرون يغنون لت (ايكوان إمكان 
أن أميّز بين نغمة وأخرى' . كطفل مبكر النضجء كان حيري شغوفا 
بعلم الفلكء» وبدا أنه كان غازما کا لي اة عل :من دون 
موی 

لكن» حين بلغ الرابعة عشرة من عمره» أصبح مفتونا بعلم 
الصوت» وحصوصا بفيزياء الأوتار المهترّة. قرأ عن هذا الموضوع 
وأحرى تحارب في مختبر المدرسة, وتاق بازدياد إلى آلة وترية لنفسه. 
أهداه والداه غيتارا في ذكرى ميلاده الخامسة عشرة» وسرعان ما علّم 
نفسه العزف. أبهجته أصوات الغيتار وملمس الأوتار لدى نقرهاء وتعلم 
بسرعة. حين أصبح في السابعة عشرة من عمره» جحاء ترتيبه الثالث في 
ا اک رسف تق ا الثانوية ( كان ترتيب 
ارهق ر و ایغ ا ا 
الثاني). تابع حيري ليتحصص ف الموسيقى في الجامعة» حيث أعال 
نفسه بتدريس العزف على الغيتار والبانحو. ومنذ ذلك الحين كان شغفه 
بالموسيقى أمرأ محوريا في حياته. 
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مع ذلك فإن هناك حدودا تفرضها الطبيعة. فامتلاك درحة نغم 
مطلقة., على سبيل المثال» يعتمد بشكل كبير على التدريب الموسيقي 
لكر و صدريا و أذ ومن دري ننم 
مطلقة. كما لا يمكن لوجود درجة نغم مطلقة» كما تُظهر كورديلياء 
أن يضمن وجود مواهب موسيقية أخرى أعلى. لا شك في أن المسطح 
الصدغي planum temporale‏ لكور دیا کان اما بشكل جید» ولكنها 
ا ا ی ل لقان أنه ف ا 
التمييز. من جهة أخحرى» فإن جور ج» اللیئ كان هن دون كبلك ما 
عليه يي مناطق الدماغ تلك الموحة في التفاعل العاطفي مع الموسيقى› 
را كان عور اطق اى 

يقم مثالا حورج وكورديليا فكرة رئيسة ستتكرّر وستكشف 
في العديد من سجلات الحالة السريرية الى ستتلو. إن ما يدعوه المرء 
ومدق و الع ای كسيد امن اليار ت رو الها ا يذه ف 
الإدراكات الحسية الأكثر أوّلية لدرجة النغم وسرعة الإيقاع إلى الأوجه 
الأعلى للذكاء والحساسية الموسيقية» وأن كل هذه الأمور هي مبدئياء 
غير قابلة للفصل بعضها عن بعض. بالفعلء نحن جميعاً أقرى في نواح 
معينة من الموسيقية» وأضعف في نواح أحرى» وبالتالي نحن نمت بصلة 
قرابة لكورديليا وجورج على حد سواء. 


8 
الأشياء تتداعى: 
عمى الموسيقى وخلل التناغم 


نمن أذ حواسّنا كأمر ملم / به. نحن نشعر أننا تُعطى العالم 
البصريء على سبيل المثال» كاملا بعمق» ولون» وحركة» وشكل» ومعى 
جميعها متناغمة ومتزامنة. بالنظر إلى هذه الوحدة ا 
بالا أن هناك عناصر عديدة مختلفة توف مشهداً بصرياً واحداء وأن كل 
هذه العناصر يجب أن تُحلل بشكل منفصل ومن ثم تُجمّع. إن هذه الطبيعة 
المركبة للإدراك الحسّي البصري قد تكون رأة أكر الان أو مصور 
فوتوغرافي» أو قد تصبح واضحة عندما يصبح عنصرٌ أو آخر نتيجة لتلف 
ماأو فشل في النموء مختلا أو مفقودا. إن لإدراك اللون الحسّي أساسه 
العصبي الا وكذلك الأمر بالنسبة إلى إدراك العمق» والحركة, 
والشكلء وغيرها. ولكن حي لو كانت كل هذه الإدراكات الحسية 
التمهسيدية تعمل فقد تكون هناك صعوبة في جمعها لتؤّف مشهداً بصره 
أو شما ذا معئئ. يعكن لشخص يعاني من خلل عالي الرتبة هنا - عمى 
بصري على سبيل المثال - أن يكون قادراً على نسخ صورة أو رسم 
ديد ا و 0 0 ي ا و 
الأمر ممائل في ما يتعلق بالسمع والتعقيدات الخاصة للموسيقى. هناك 
الكثير من العناصر المشتركة» وجميعها تتعلّق بإدراك الصوت والوقت 
130 
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اا ا ا هفاك اتدكال عديدة لعن 
الملوسيقى. بيز أيه. أل. بنتون (في فصله حول أشكال عمى الموسيقى في 
كتاب الموسيقى والدماغ لكريتشليه وهنسون) بين عمى الموسيقى الحسي 
وعمى الموسيقى الأدائي ويعين أكثر من دزينة من الأنواع. 

هناك أشكال من الصمم الإيقاعي» حفيف أو بالغ» حلقي أو 

ر 2 ۴ لے َ للا ' : 
مكتسّب. كان تشي حيوفارا أصم إيقاعيا إلى حد كبير» حيث كان 
يرى أحيانا يرقص المامبو بينما الفرقة الموسيقية تعزف التانغو (كما كان 
سكتة دماغية في نصف الكرة المحيّة الأيسر» أن يصاب بأشكال بالغة 

2 £ 

بمكن لمريض» بعد سكتة دماغية في نصف الكرة المخيّة الأعن» أن 
صاب بالصمم النغمي من دون أن يصاب بالصمم الإيقاعي). ومع 
0 فإن 7 الم الإيقاعي نادرا ما تكون كاملة؛ لأن الإيقاع 

ن أيضا e‏ ثقافية من الصمم الإيقاعي . وهكذاء وكما 
ورد في تقرير إرين هانون وساندرا تريهاب» فإن الأطفال الرضع بعمر 
ستة شهور يستطيعون اكتشاف كل الأشكال الإيقاعية المختلفة 
بسهولة» ولكن مداهم يضيق في عمر السنة» ولو أنه يصبح أكثر حذة. 
یت الآن أن عزید من من السهولة ”م 
ل E‏ صعو بة a‏ 
الاحتلافات الإيقاعية الأجنبية . 

کون شات :على الموسيقى الكلاسيكية الغربية» فأنا لا أجد 
صعوبة في إيقاعاقا لا الزمنية» ولكنيٰ ارك 


2 
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بإيقاعات المامبو والتائغو الأكثر تعقيداء ناهيك عن المقاطع مؤخحّرة ابر 
والإيقاعات المتعددة للجاز والمو سيقى الإفريقية. يحدد التعرض والثقافة 
e‏ وس ع 
وو ES ip‏ 
للغات معينة. العنصران الوحيدان للموسيقى اللذان لا غين عنهما هما 
النغمات المتفردة والتنظيم الإيقاعي. 

يعجز العديد منا عن الغناء أو التصفير بتناغمء بالرغم من أننا عادة 
. . ا 1 ند “1 5 
نكون واعين جدا لهذاء نحن لا نعاني من عمى موسيقي” '. ولكن 
الصمم النغمي الحقيقي موحودٌ لدى حمسة بالمائة تقريبا من الئاس 
ويمكن للناس الذين يعانون من عمى موسيقي كهذا أن ينحرفوا عن 


ر1) لفك سعيق موف اندو ان 0 تانكابوه شل اا ی ااا ا 
نفسه كخاضع للاختبار . RE mh SS‏ ل 
العالم الجديد ؛:ز)ب«ءنء5 ٥W‏ كتب ميثن: "أقنعني بحثي أن الموسيقية متضمنة 
بعمق في المجين البشري. ومع ذلك فقد كنت عاجزا عن حفظ لحن أو 
ملاعمة إيقاع". وتابع ليصف كيف شعر بخزي شديد حين أجبر على الغناء 
أمام زملاء صفه في المدرسة بحيث إنه تجنب المشاركة في أي شيء 
موسيقي لأكثر من خمس وثلاثين سنة. وقرّر أن يرى ما إذا كان يستطيع» 
بعد سنة من دروس الغناء» أن يحسن نغمته» ودرجة النغمء والإيقاع» وأن 
يوثق هذه العملية بتصوير الرنين المغنطيسي الوظيفي 60111. 
تحسن غناء ميتن بالفعل - ليس بصورة مذهلةء وإنما كبيرة - وأظهر 
تصوير الرنين المغنطيسي الوظيفي نشاطأ مضاعفاً في التلفيفة الجبهية 
السفلية وفي منطقتين من التلفيفة الصدغية العلوية (أكثر على الجانب 
الأيمسن). عكست هذه التغييرات قدرته المحمتنة على التحكم بدرجة النغم» 
وإبراز صوته»ء وإيصال أسلوب التعبير الموسيقي. كان هناك أيضاً نقصّ في 
النشاط في مناطق معيّنة: لأنّ ما تطلب في البداية جهدا متعمّدا أصبح الآن 
آليا بازدياد. 
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المقام الموسيقي الصحيح من دون أن يدركوا ذلك» أو أن يكونوا 

عاجزين عن تمييز الغناء غير المتناغم للاخرين. 
EE‏ للصمم النغمي أن يكون كبيراً بالفعل. اعتدت أن 

أذهب إلى معبد صغير وظف قائداً لحوقة ة الإنشاد كان يخطئ في 

النغمات على نحو يوثر الأعصاب» حيث كان عد ا ر 

ننه رار کی امسر كان أعيان 

داح عر حب بدن E O‏ 

من نوع يتطلّب أذناً موسيقية للغاية» ولكنه كان يضيع كلياً في هذه. 

وحين e‏ ر اب الأيام بشأن غناء قائد حوقة 

المنشدين» رك أنه كان رحلا مثالا للتقوى» وأنه بذل غاية جهده. 

قلت إن لا أشكٌ في ذلك؛ ولكنّ المرء لا يمكن أن يوظف قائد حوقة 

شين صم 'نعميا. كان هذا ماثلاء ق راي لتوظيك حراح تعوزه 
براعة اليدين 

لا يزال قي إمكان أولئك الذين يعانون من صمم نغمة كبير أن 
هوا ارقي و اها بالفتاي انا عفن الرس اة الط > 

ال ا ا الهو ا ی ا 

کنغمات» وبالتالي فإن الموسيقى لا تحتبر كموسيقى. 

(1) اعتبرت فلورنس فوستر جنكينز» وهي مغنية تنويعية جذبت جمهوراً كاملا 
إلى Hall‏ اع في وقتهاء نفسها مغنية عظيمة وحاولت غناء أصعب 
النغمات الأوبريّة» نغمات تطلبت أذنا موسيقية لا عيب فيها فضلاً عن مدى 
صوتي استنائي. ولكنها كانت تغني نغمات غير صحيحةء وشديدة 
الانخفاضء» وحتى زاعقة من دون أن تدرك (على ما يبدو) أنها كانت تفعل 
ذلكككما أن حستها الإيقاعي كان ف فظيعا. ولكنّ الجماهير استمرّت في 
الحضور أسرابا لی کا یری التي قنك نوها کا تیر 


رائعا وتغييرات عديدة في الملابس. ترى هل كان معجبوها مولعين بها 
بالرغم من افتقارها إلى د أو بسبب افتقارها إليها؟ 
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تصف بعض الحالات التقليدية في منشورات طب الأعصاب هذا 
الأنحي ا تعرش شركان وها OE a‏ 
هكذا أناس "تفقد خاصيتها الموسيقية» وقد تكتسب صفة غير موسيقية 
قئيضة "وقد ومام مارفا "كاين عا ضر ارات اة 
مى ما سمع الموسيقى . 

وجدت هذه الأوصاف ا ا ري ال أن ارت 
عمى الموسيقى شخصياً في مناسبتين» كانت كلاهما في العام 1974. في 
المناسسية الأول كفت اق دغل :طول ار فر برو كدري م 
سد نري عراز TT‏ عد 1ت O‏ 
غريب. مانا ع صاات: سات اللخيلة لفقل ريده قبها E‏ 
واحُزلت» في أقل من دقيقتين» إلى نوع من الضرب العنيف اللانغمي 
مع ارتداد معدي بغيض» كما لو أن اللحن الشعري كان يعرف .مطرقة 
نب سياه بالرغم من اني فقدت أي إحساس باللحن, إلا 
أن إحساسي بالإيقاع لم يضعف بتاتاء وكان لا يزال في إمكان أن أميّر 
اللحن الشعري من خلال تركيبه الإيقاعي. وبعد بضع دقائق» حين 
شارفت القطعة الموسيقية على ممايتهاء عادت النغمية الطبيعية. متحيرا 
للغاية بكل هذاء اتصلت هاتفيا لدى وصول إلى البيت بالمحطة الإذاعية 
وسألتهم إن كانت هذه تحربة أو دعابة من نوع ما. وقد أحابوا بالنفي 
القاطع» واقترحوا أن أتحقق من حهاز الراديو خاصى. 

بعد ذلك ببضعة أسابيع» حدث معي فصل ممائل بينما كنت 
أعزف مازوركا شوبان على البيانو خاصّي. مرة أحرى» كان هناك 
فقدان بالغ للنغمة» وبدا أن الموسيقى كانت تنحل إلى حلبة مربكة» مع 
ارتداد معدن بغيض. ولكنها في هذه المرة كانت اة بع تحط 
متعرّج مومض لامع بمتد في نصف حقلي البصري. احتبرت غالبا 
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چ ون 00 ادل ا الشقيقة. 0 كان 3 أي 
بون ل 0 السفلي وتحدثت إلى صا حب للك وجدت أن 
جو وو وة واوا ی قافا لفن کات الرس فط و 
الكلام أو الصوت بشكل عام هي الي تأثرت على نحو غريب 
للغاية 9 , ' 

كانت بحربق» مثل معظم التجارب الموصوفة في منشورات طب 
الأعصاب» تحربة عمى موسيقي مُكتسّب؛ وهي تحربة أحدها مجفلة 
و وكا خا كان هفاك ا ان 
وحدت الفقرة التالية ف السيرة ١‏ الذاتية تية لناب وكوف» تحدثي أيتها الذاكرة 
:Speak, Memory‏ 

يؤسفني أن أقول إن الموسيقى تؤثر في فقط كتتابع عشوائي من 

الأصوات المُهيّجة تقريبا. .. البيانو وكل آلات النفخ الموسيقية تنخر 

أذني في جرعات صغيرة وتخدشها في جرعات أكبر. 

لا أعرف كيف أفهم هذل أن نابو كوف كان 5 بالمزاح» 
وبارعا بالسخرية إلى حدٌ أن المرء يتردّد في أحذ كلامه على محمل الحد. 
ولكن بمكننا على الأقل أن نتصوّر أن مواهبه المتعددة قد ترافقت مع 

كرت 

ع حرسي ا 


)1( في العسام 0» وصف بيكيريلي؛ e‏ ولوزي؛ الظهور 000 
أستطيع لا e‏ كل لااك تبدو متمائلة". u‏ 
بدا الكلام طبيعياً له» وبقي حمته الإيقاعي سليما أيضا. 

ee (2)‏ عاجزا في الواقع عن 
00 وشيك الصدور لريشارد سيتوويك وديفيد 0 
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كنت قد التقيت طبيب الأعصاب الفرنسي فرانسوا ليرميت» 
الذي أخبرن مرة أنه عندما يسمع الموسيقى» يكون في إمكانه فقط أن 
يقول إا النشيد الوط الفرنسي أو ليست كذلك» توقفت قدرته على 
نيدن و لهذ غرو ا سم دا الاجر كه يد أن 
لديه أي ار لاستقصاء أساسه العصبي؛ هكذا وحد نفسه» وهكذا 
ETE.‏ كان يجدر بي أن أسأله كيف ميز لحن النشيد الوط 
الفرنسي: هل كان من خلال إيقاعه أو من حلال صوت آلة معينة؟ أو 
من خلال سلوك وانتباه الناس حوله؟ وكيف بدا له فعليا؟ تساءلت می 
aS,‏ ادا واي تال E‏ 
وحد. ا ا و إلى موضوعات 
أعرى. لم ألتق شخصاً آخر يعاني من عمى موسيقي خلقي إلا بعد 
عشرين سنة أخرى» وقد كان ذلك من خلال لطف زميلي إيزابيل 
بيريتز» وهي عالمة رائدة في دراسة علم الأعصاب والموسيقى. 

في أواخر العام 2006ء عرفتي بيريتز إلى دي. أل.» وهي امرأة 
ذكية شابة المظهر في السادسة والسبعين من عمرها لم تسمع الموسيقى 
أبداء بالرغم تما يبدو من سماعهاء وتمييزهاء وتذكرها للكلام والأصوات 
الأحرى من دون صعوبة واستمتاعها ما. تذكرت السيدة أل. أنه 
عندما كانت في روضة الأطفال» كان يطلب من الأطفال أن يغتوا 
أماءهم» كما في اسم ماري آدمز. ولكنها لم تستطع القيام بهذا ولم 
و ]ند هرد اشر ا اناالنيم جا كان قدا 
الأولاد الآخرون. وقالت إا عندما كانت في الصف الثاني أو الثالث» 
(1) يشير دانييل لفيتين إلى ما قيل عن يوليسيس أس. غرانت أنه 'كان أصم 


نغمياء واتعى معرفته لأغنيتين فقط. قال ان إحداهما هي يانكي دودل 
والثانية ليست يانكي دودل ". 
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كان هناك درس لتقدير الموسيقى تُعرّف فيه حمس مقطوعات موسيقية» 
عا فيها استهلال وليام تيل. قالت: "لم أستطع أبداً أن أعرف أي 
مقطوعة كانت تُعرّف". عندما سمع والدها ف 
Cg SE EN SEN‏ الاسطواناح ورد عد 
مرة» ولكن من دون فائدة". كما أحضر ها لعبة بيانو أو حشبية 
(إكسيلوفون) بعكن العزف عليها من خلال الأرقام» وتعلمت هذه 
الطريقة أن تعزف Mary Had a Little Lamp‏ ودعلتوعهل Frere؛‏ 
وحين كان الآخرون يعزفون هاتين الأغنيتين» لم يكن في إمكاها أن 
تعرف ما إذا كانوا قد ارتكبوا أحطاء أم لاء ولكن إذا أخطأت هيء 
فقد كانت تشعر بذلك» في أصابعها وليس من خلال السمع. 

نشات اذ آل في أسرة موسيقية جداً - عزف كل واحد فيها 
على آلة وسح YO E‏ يوه 
الوسيقى كما تحبها الفتيات الأحريات؟" بعنية دين للعائلة» كان 
احتصاصياً في التعلم إلى اختبارها في درجات النغم. طلب من دي. 
أل. EMR EE‏ أعلى من أخحرى» أو أن تحلس إذا 
كانت أحفض منها. ولكنها أحفقت في هذا أيضا: "لم أستطع أن 
أعرف ما إذا كانت نغمة ما أعلى من الأخرى". 

أخبرت دي. أل. كفتاة صغيرة أن صوتما كان رتيبا في أثناء إلقاء 
الشعر» وقد عزمت إحدى المعلّمات على تعليمها تغيير طبقة الصوت 
والتنغيم» والقراءة بشكل دراماتيكي. كان ھا على سا او اا 
لني ل أستطع أن أكشف أي شيء شاد في كلامها. وبالفعل» هي 
تتحدّث الآن بحرارة عن بايرون والسير والتر سكوت. استمتعت السيدة 
أل. بقراءات الشعر والذهاب إلى المسرح. وهي لا تحد صعوبة في تمبيز 
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أصوات الناس» كما لا نحد صعوبة أيضاً ل بير جميع أنواع الأصوات 
حوهاء جريان الماءء هبوب الريح» أبواق السيارت» نباح الکلاب“. 

انح د أل. الرقص ري كفتاة صغيرة» وكانت بارعة فيه» 
راتافا ان تر قن قري على الجليد. قالت إنها كانت طفلة 
شارع» وأحبت أن ترقص مع الأطفال الآخرين في الشارع. وبالتالي) 
شبك حا اا قا حصن قاع اا ق جا روس عت الآن 
التمارين الموائية الإيقاعية)» ولكن إذا ترافق الرقص مع موسيقى» فإن 
هذا سيربكها ويعرقل رقصها. عندما قرعت إيقاعاً بسيطاً بقلمي» مثل 
افتتاحية سسيمفونية بتهوفن الخامسة» أو شيئاً من شيفرة مورس» 
استطاعت السيدة أل. محاكاته بسهولة. ولكن إذا كان الإيقاع متضمناً 
نخدي سد يق لوعن بمصونة كورة ل عا اهار وركون عفان 
الإيقاع أن يضيع ف الإرباك الإجمالي الضاح الذي ممعته. 

طورت دي. أل. خلال دراستها الثانوية حبّا للأغان الحربية 
ركان هذا قي أواسط أربعينيات القرن الماضي). قالت: "لقد ميزقا 


(1) إن حقيقة أن معظم الناس الذين يعانون من عمى موسيقي خلقي هم طبيعيون 
فعلياً في إدراكات وأنماط كلامهم: بينما عاجزون للغاية في إدراكهم الحسّي 
الموسيقيء هي مذهلة للغاية. هل يمكن أن يكون الكلام والموسيقى مختلفين 
نغميا إلى هذا الحد؟ في البداية» ظن أيوت وآخرون أن قدرة الناس المصابين 

بعمى الموسيقى على فهم تنغيمات الكلام قد تكون بسبب أن الكلام أقل قسوة 

من الموسيقى في متطلباته لتمييز درجة النغم الدقيقة. ولكن أظهر باتلء 
وفوكستون» وغريفيثس أنه إذا انتزعت أكفة التنغيم من الكلامء فإِنَ الأفراد 
المصابين بعمى الموسيقى يجدون صعوبات وخيمة في تمييزها. وبالتاليء 
من الواضح أن عوامل أخرىء مثل تمييز الكلمات» والمقاطع اللفظية 
وتركيب الجملة؛ يجب أن تلعب دورا حاسما في تمكين الناس الصمٌ نغميا 
على نحو وخيم من أن يتحدثوا ويفهموا الفوارق الدقيقة للكلام بشكل طبيعي 
تقريبا. تبدأ بيريتز وزملاؤها بدراسة ما إذا كان هذا صحيحاً أيضا بالنسبة 
إلى متكلمي اللغات الأكثر اعتمادا على النغمة مثل اللغة الصينية. 
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بسبب كلمامًا. لم تكن لدي مشكلة بوجود الكلمات". أحضر والدها 
راك لأغان جربب +ولكنينا عل كروت أنه ادا كات اك فرقة 
موسيقية في الخلفية» فقد كان ذلك يثير جنوفاء مثل أصوات ترد من 
جميع a RE‏ خا طا 

غالبا اا فسان الناس السيدة أل عم تستمعة دما تعر قن 
الموسيقى» وبحيب: "إذا كنتم في مطبخي» ا و 
على اكير فهذا ما أسمعه!". وقالت لاحقا إها كانت "حسّاسة جداً 
للنغمات الموسيقية العالية" وكانت إذا ذهبت إلى أوبراء "بدا كل شيء مثل 
الصر اخ. یک ف إمكان أن «The Star-Spangled Banner jan‏ 
وكان علي أن أنتظر إلى أن يقف الآخرون". كما أحفقت أيضا في تمييز 
«Happy Birthday to You‏ بالرغم من اما كانت تُشْغّل تسجيلا لماء 
تحن E‏ "لثلاثين مرة على الأقل في السنةء 13 كرق 
ميلاد أي ر طلا : 

عندما كانت في الجامعة» أحرى أحد أساتذقا بعض احتبارات 
السمع على جميع طلابه» وأخبر دي. أله أن نتائجها كانت مستحيلة) 
وتساءل ما إذا كانت تستطيع في الواقع إدراك الموسيقى. في هذا الوقت 
لسري بدأت تذهب مع صديقاتا إلى مسرحيات موسيقية. قالت: 
"ذهبت إلى كل هذه المسرحيات الموسيقية" عا فيها أوكلاهوما! (تدبر 
اجو حي وا ارون من كانت تتحمل هذه المسرحيات 
الموسيقية وتبقى حن فايتها. قالت إا لم تكن سيئة جدا إذا كان هناك 
شخص واحد يغئ» وطالما أن فونه لمن غا خد 

#كتدرف ا ا ھا ع و 
وأدحلت إلى دار لرعاية المسئّين» كانت جيع أنواع الأنشطة 
وحصوصا ا تبهجها ونهدئها. ولكنها قالت إا لو كانت في 
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نفس وضعهاء فإن الموسيقى كانت ستزيد حالتها سوءا وتدفعها إلى 
الجنون. 
قبل سبع أو ماني سنوات» قرأت السيدة أل. مقالا في بحلة نيويورك 
تاز عن عمل إيزابيل بيريتز الخاص بعمى الموسيقى» وقالت لزوجها: "هذا 
ما أعانٍ منه!". وبالرغم من أفا لم تفكر اا کا ا ا 
أو عاطفية » كما بدا أن أمها كانت تفعل» إلا أنها لم تفكر فيها صراحة أا 
منها. وهكذا اتصلت بغيرها من الناس المصابين بعمى الموسيقى» وهي 
قشف كما تستطيء الآن» كوها تعان من حالة حقيقية» أن تعتذر عن 
حضور المناسبات الموسيقية (وهي تتمئ لو أنهم توصلوا إلى تشخيص عمى 
الموسيقى عندما كانت قي السابعة وليس في السبعين من عمرهاء رعا كان 
5 1 £ ۾ و 
هذا سينقذها من حياة بأكملها أضجرت فيها أو عذبت بالحفلات 
1 
الموسيقية» الى كانت تذهب لا ا 
(1) أول وصف موسّع لعمى الموسيقى في المنشورات الطبية كان في بحث في 
العام 1878 لغرانت ألين في مجلة العقل: 
لحن ا عند الرجال والنساء العاجزين؛ في حالة الوعي. عن التمييز بين 
صوتي أي نغمتين تقعان ضمن نطاق نحو نصف ثمانيّة (أو حتى أكثر) 
إحداهما عن الأخرى. لقد جازفت بإطلاق اسم الصمم النغمي على هذا الشذوذ. 
تضمّن بحث ألين المطوّل دراسة حالة ممتاز ة لشاب أتيحت لألين فرص وافرة 
لمراقبته واختبارهء ذلك النوع من دراسة الحالة المفصلة الذي أسّس علم 
الأعصاب وعلم النفس التجريبيين في القسم الأخير من القرن التاسع عشر. 
لك تشارلز لام زود بوصف أدبي لعمى الموسيقى حتى قبل ذلك» في فصل 
1 الآذان» في كتابه مقالات إليا »ناغ رن كنودىط في العام 13 
e‏ وجدانيا إلى التناغم. ولكنني عضوياً عاجزرٌ عن 
0 لقد دأبت على التدرب على ع 1 506 604 طوال حياتي؛ 
ار ا ق انا مدر لة بوك ف اورف ل 
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في العام 2002» نشر أيوت» وبيريتز» وهايد بحثا عنوانه عمى 
الملوأسيقى الخلقي: دراسة زمرية لراشدین مصابين e‏ خاص 
بالموسسيقى. في جحلة الدماغ Brain‏ استنادا إلى تة تقصيهم العلمي لأحد 
عشر خاضعاً للاختبار. امتلك معظم الخاضعين ا ا ا 
طبيعياً للكلام والأصوات البيئية» ولكنّ الغالبية العظمى منهم عانوا من 
ضعف بالغ في تمييز الألحان ودرجة النغم» حيث عجزوا عن التمبيز بين 
النغمات المتجاورة وأنصاف النغمات. من دون كتل البناء الأساسية 
هذه لا يمكن أن يكون هناك أي إحساس بمفتاح أو مركز نغمي» ولا 
أيّ إحساس بسلم موسيقي أو لحن أو تناغم» تماما كما لا يمكن للمرء؛ 
في أي لغة ملفوظةء أن تكون لديه كلمات من دون مقاطع لفظية”. 


في الوصول إلى العديد من نغماتها الموسيقية الخاصة... علمياء لا يمكن أن 
ينجح أحد في إفهامي (ومع ذلك فقد بذلت بعض الجهود الشاقة) ما تعنيه 
النغمة في الموسيقى. أو كيف يجب أن تختلف نغمة عن أخرى. أما في 
الأصوات» فإنَ قدرتي على التمييز بين النديّ والصادح هي أقل بكثير... لا 
يمكن أن تكون [الأذن] سلبية تجاه الموسيقى. ستناضل - أذني على الأقل 
ستفعل ذلك - بالرغم من عدم براعتهاء لتشق طريقها في المتاهة» مثل عين 
غير ماهرة تحدق بشدة إلى كتابة هيروغليفية. لقد احتملت أوبرا إيطالية إلى 
أن حملني الألم المكعط نودو الكونة” اام تسوه إلى الاندفاع خارجا إلى 
أكثر الأماكن ضجيجا في الشوارع المزدحمة. أنا أجلد نفسي بالأصوات». 
التي لم أكن مُجبرا على متابعتها... وألوذ بالمجموعة المتواضعة من 
الأصوات البسيطة للحياة العاديةء وتصبح أعراف الموسيقي المُغضَتب 
فردوسي .. والأهم أن هذه الألحان الموسيقية التي لا تطاق» والقطع 
الموسيقية: كما تسمّىء ا وتنغص إدراكي بالفعل. الكلمات لها أهميةء 
ولكن أن تكون معرّضا لمجموعة لا تن تنتهي من الأصوات المجرّدة... 

)1( إن شخصاً بغرسة قوقعية؛ والتي هي قادرةٌ فقط على توليد مدئ محدود من 
النغمات» يعاني في الواقع من عمى موسيقي مُستحث تكنولوجياء كما کا 
السيدة أل. تعاني من عمى موسيقي عصبي الأساس. قحل الغرسات القو هة 
هد كاك ماس كم او تمر 
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عندما شبهت السيدة أل. صوت الموسيقى ر 
تُقذف في أنحاء المطبخ» » تملكت الحيرة بسبب ما بدا لي e‏ 
درحة النغم وحده مهما كان مُختلاء لن يُحدث تحربة كهذه. بدا 
الأمر كما لو أن كل طابع النغمات الموسيقية» أو جرسهاء كان يُضعَف 
بشكل جذري. 

REET‏ المعينة أو الغ الصون اصرات محدّث 
بواسطة آلة أو إنسان» بصورة مستقلة عن درجة نغمه أو 59 انه ما 


يز نغمة © وسطى معزوفة على بيانو عن النغمة نفسها المعزوفة على 
سكسيّة (سكسفون). يتأثْر جرس الصوت بعوامل من كل نوع با 
فيها تردّدات التوافقيات (الهرمونيقا) أو النغمات التوافقية وظهورء أو 
ارتفاع» أو اضمحلال الأشكال الموجية الصوتية. إن القدرة على 


عقن أو رة و عر ین قطبا كهورياننا فق . في حين أن الكلام يكون مفهوما 
بميز ترددي رديء كهذاء إلا أن الموسيقى تعاني. في العام 1995ء شبّه 
واكك ل تحسور a‏ خضي عه لعمايةا E‏ 
بتجربة شخص مصاب بعمى الألوان يمشي في متحف فني. من الصعب 
إضافة المز يد من الأقطاب اكرات الأنها ستعدة ثانا کیرباف إذا 
وُضعت قريبة جداً بعضها من بعض في البيئة الرطبة للجسم. ومع ذلك 
يمكن استخدام برامج الكمبيوتر لإحداث أقطاب افتراضية بين الأقطاب 
الفيزيائية» ما يعطي الغرسة ذات الستة عشر قطباً المكافئ لمائة وواحد 
وشو طلسن مع البرامج الجديدةء ذكر تشوروست أنه انتقل من كونه 
قادرا على التمييز بين نغمات يبلغ فارق التردّد بينها 70 هيرتز - مكافئة 
لثلاثة أو أربع أنصاف نغمات في المدى الترددي الأوسط - إلى التمييز 
بين نغمات يبلغ فارق التردّد بينها 30 هيرتز. وفي حين أن هذا لا يزال 
أردأ من ميّْز الأذن الطبيعية» إلا أنه حسّن بشكل ملحوظ قدرته على 
الاستمتاع بالموسيقى. وبالتالي فإنَ عمى الموسيقى التكنولوجي يمكن أن 
يُعالج بوسائل تكنولوجية فريدة (انظر سيرة تشوروست الذاتية المذهلة إعادة 
البناء: كيف جعلني كمبيوترٌ مجزأ ملائمٌ أكثر إنسانية» ومقالاً له بعنوان 
"My Bionic Quest for Bolero"‏ في .(Wierd‏ 
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الاحتفاظ بحس انتظام الحرس هي عملية متعدّدة المستوى ومعقدة للغاية 
في الدماغ السمعي» وقد تكون شبيهة بانتظام اللون. وبالفعل» فإن لغة 
اللون تُطبّق غالبا على الخرس» ويُشار إليها أحيانا باسم اللون الصوتق 
أو اللون النغمي). | 

كان لدي انطباعٌ مماثل حين قرأت سجل الحالة الذي أورده 
هنري هيكان ومارتن ألبرت رج كانت الموسيقى تتحول ا إليه 
إلى صوت صرير إطارات سيارة» وأيضا حين اختبرت شخصيا حول 
صوت اللحن الشعري لشوبان إلى صوت لط مه 
فولاذية. وقد كتب إل روبرت سيلفرز عن الصحائي جوزيف ألسوب» 
وكيف "اعتاد أن يخبرن أن الموسيقى الى تعجبين؛ أو بالفعل أي 
موسيقىء كانت بالنسبة إليه شبيهة بصوت عربة بحرها الخيول جحتاز 
شوارع مرصفة بالحصى". هذه الحالات» مثل حالة دي. أل.» تختلف 
إلى حدٌ ماعن حالات العمى احض لدرجة النغم الموصوفة من قبل 
أيونك :واخويق ف العام 2002. ۰ 

يبدأ العلماء باستخدام مصطلح حلل ا جرس للإشارة إلى تحارب 
كهذه؛ ولتمييزه كشكل منفصل من عمى الموسيقى يمكن أن يتصاحب 
مع تمييز مختل لدرجة النغم أو أن يحدث يعفرده. ذكر تيموئي غريفيئس» 
وأيه. آر. جننغزء وجاسون وارن في تقرير حديث لمم الحالة اللافتة 
لرحل في الثانية والأربعين من عمره؛ احتبر» بعد إصابته بسكتة دماغية 
٤‏ شی الكرة المخيّة الأبمن» حلل الجرس من دون أي تغيير في إدراك 
درحة النغم. يبدو إذاء أن السيدة أل. تعاني من خلل جرس خلقي 
وضعف في إدراك درجة النغم على حدٌ سواء. 

قد يظنّ المرء أيضاً أن لل جرس كبير للنغمات الموسيقية سحل 
صمت الكلام مختلفاً جدً» ورما غير قابل للفهم. ولكن لم يكن هذا 
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صحيحاً في حالة السيدة أل. (بالفعل» وحد بيلين» وزاتور» وزملاؤهما 
مناطق "انتقائية لصوت الإنسان" في القشرة السفعية مشا تدرفنا 
عن المناطق المشتركة في إدراك الحرس الموسيقي). 

سألت السيدة أل. عن شعورها حيال فشلها في فهم الموسيقى 
هل كانت بذ فطوولية أن ا يشان نا كان ون بعرو ريه 
أحابت أما كانت فضولية كطفلة: "لو سئلت عن أمنيي حينهاء لقلت 
سماع الموسيقى كما يسمعها الآخرون". ولكنها لم تعد تكترث لهذا 
الأمر: لا بمكنها أن تفهم أو تتخيّل ما يستمتع به الآخرون كثيرا. 
ولكن» هناك العديد جدا من الاهتمامات الأحرى الى تشغلها وهي لا 
تعتبر نفسهاناقصة أو مفتقدة لحزء أساسي في الحياة. هكذا هي»› 
وفكنا ا 


)1( لاحقاء وبعد تفكيرها مليًاً في هذاء عرضت السيدة أل. فقرة استوقفتهاء من 
كتابي جزيرة المصابين بعمى الألوان. كنت قد وصفت فيها صديقاً لي 
GE‏ ا لود "کطفل» اعتدت 

أن أفكر في أنه سيكون من الجميل أن أرى الألوان. .. أفترض أن ذلك قد 
يفتح عالما جديداء كما لو كان المرء أصمّ نغميا وأصبح فجأة قادرا على 
سماع الألحان. سيكون على الأرجح A‏ جدا للاهتمام» ولكنه سيكون 
مُربكا". 
أثار هذا فضول السيدة أل.» وقالت: "إذا استطعت» من خلال معجزة ماء أن 
أسمع الألحان» هل سأكون أيضا مُربكة؟ هل سيتعيّن علي أن أتعلم ما يعنيه 
اللحن أولا؟ كيف سأعرف ما أسمعه؟". 
إن عدم امتلاك المرء أبدا القدرة على فهم الموسيقى هو شيءء وفقدانه القدرة 
على سماعها هو شيء آخرء قد يؤثر فيه بعمق» خصوصا إذا كانت 
الموسيقى محورية في حياته. وضنّح هذا الأمر من قبل مراسلة» تدعَى سارا 
بيل دريتشر. كتبت: "كانت الموسيقى حياتي» وفرحي". ولكن إصابتها بداء 
منييرء وهي في عقدها السادسء أفقدتها معظم سمعها. كتبت: 
كان ذلك بداية النهاية لحياتي كما عرفتها. ففي أقل من ستة أشهرء كنت قد 
فقدت العديد من الديسيبل: وفي أقل من سنة» لم يعد في إمكاني أن أسمع 
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في العام 1990 ابتكرت إيزابيل بيريتز وزملاؤها في مونتريال 


مجموعة خاصة من الاختبارات لتقييم عمى الموسيقى» وكانوا قادرين» 
قي حالات عديدة, على تعيين المتلازمات العصبية الرئيسة لأنواع معينة 
من عمى الموسيقى. وهم يعتقدون أن هناك فثتين أساسيتين للإدراك 
الحسي الموسيقي» تشتمل إحداهما على تمييز الألحان» والأحرى على 
إدراك الإيقاع أو الفواصل الزمنية. يتلازم ضعف تييز اللحن عادة مع 
آفات نصف الكرة المخيّة الأأمن» ولكنّ تمثيل الإيقاع هو أكثر انتشارا 
واقوة توالا يفكت قط ن الفتة الأيسروو يل اه اده 
الأحهزة تحت القشرية في العقد القاعدية» والمحيخ» ومناطق أحرى'. 
هناك العديد من التمييزات الإضافية» وبالتالي فإن بعض الأفراد 


الموسيقى. .. كان في استطاعتي | ن أميّز الكلام فقط باستخدام مساعد سمعي قوي 
جدا وبشكل ناقص فقطء ولكن مدى الموسيقى فاتني بشكل كلي... ولكن بالرغم 
من أ فقدان اسع الوخيم يمنعني من الانخراط في العديد من النشاطات 
الأخرىء إلا أن فقدان الموسيقى هو ما يترك ثغرة هائلة في حياتي. 

كتب جراحا الأعصاب ستيفن راسل وجون غولفينوس عن العديد من 
مرضاهماء بمن فيهم مغنية احترافية شابة أصيبت بورم دبقي في القشرة 
السمعية الأولية (تلفيفة هشل سرع ' (Heschl‏ على الجانب الأيمن. أدَت 
جراحة إزالة الورم إلى صعوبة بالغة جدا في تمييز درجة النغم إلى حد أن 
المريضة وجدت أنها لا تستطيع أن تغني ولا أن تميّز أيا من الألحان؛ بما 
فيها Birthday 10 ۲u‏ :روررره77. ومع ذلك؛ كانت هاتان الصعوبتان عابرتين» 
واسترجعت المريضة بعد ثلاثة أسابيع قدرتها السابقة على الغناء وتمييز 
الموسيقى. ليس واضحا ما إذا كان هذا نتيجة تعافي النسيج أو اللدونة 
المخية. يؤكد الجرّاحان أنه لم تر حالات عمى موسيقي مشابهة في حالة 
أورام تلفيفة هشل اليسرى. 

أثبت مؤخراً أن المرضى الذين يعانون من عمى موسيقي خلقي يكون النمو 
لمنطقة من المادة البيضاء في التلفيفة الجبهية السفلية اليمنى ناقصاً لديهم: 
وهي منطقة يُعرف اشتراكها في ترميز درجة النغم الموسيقية وذاكرة درجة 
النغم اللحنية (انظر هايدء زاتورء وآخرين» 2006). 
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يستطيعون تقدير الإيقاع من دون وزن اللحن» بينما يعاني آخحرون من 
عكس هذه المشكلة. 
ع Es‏ ¢ ى م و 

هناك أشكال أخرى من عمى الموسيقى» يرحح أن لكل منها 
أساسه العصبي الخاص. قد يكون هناك خلل في القدرة على إدراك 
قافر الأضوات: والضوت قافر النقسات الخدت اة فاملة اة 
«major second 2‏ 0 سبيل 0 وهو شي ء - 0 عادة 
اللا وآخرون قي متو يوي أن حسارة هده رلاد شيء 
5 بن اک ت ا 
الأصوات والموسيقى غير متنافرة الأصوات ووحدوا أن أولعك فقط 
ال يعانون من تلف واسع في منطقة مُولجة في التقدير العاطفي» 
القشرة جنيب الحصينية» كانوا مصابين. استطاع هؤلاء أن يقدروا 
الموسيقى متناغمة الأصوات أنها سارة» وأن يقدّروا الموسيقى أنهما سعيدة 
أو حزينةء ولكنهم لم يظهروا الاستجابة الطبيعية للموسيقى متنافرة 
الأصوات» الى قدّروها أا 2 

(ق فتة مختلفة تماما - لأنها لا تعلق بتاتاً بالأوجه المعرفية لتقدير 
الموسيقى يكين اد يكرن عاد يتدان حرني او كل للشعون أذ 
العواطف اا عاد : اوی a ES‏ 
إدراك ا مو نبسيتييفئ : هذه الحالة E‏ العصبي الخاصء وتتم 
مناقشتها بتفصيل أكثر في الفصل 24) إغراء ولامبالاة). 

في معظم الحالاتء فإن العجز عن سماع الألحان هو نتيجة تمييز 
لعي مدا لر الل واكاراك مج ده للنغمات الموسيقية. 
ولكنّ بعض الناس قد يفقدون القدرة على تمييز الألحان بالرغم من أهم 
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E‏ سوقان السباك CO‏ تابنا نود سك 
عالية الرتبة؛ صمم اللحن أو عمى اللحن الشبيه» رعاء بفقدان ت ركيب 
كهذا تتابعا من النغمات الموسيقية» ولكن التتابع يبدو عشوائياء لا 
منطق له أو هدف» وليس له معن موسيقي. كتب أيوت وأخرون: 
اللازمة لتخطيط درحات النغم والسلم الموسيقي". 

في رسالة حديثة» كتب إلي صديقي لورانس ويستشلر: 


لدي إحساس ممتاز بالإيقاع» ولكنني تقريباً لاموسيقي كليّا من جهة 
أخرى. العنصر المفقود لدي هو القدرة على سماع العلاقات بين 
النغمات الموسيقية؛ وبالتالي على تقدير تفاعلاتها وتمازجها أذنيا. 
إذا عزفت نغمتين قريبتين نسبياً على البيانو» لنقل ضمن ثمانيّة, 
فسأكون عاجزا على الأرجح عن معرفة أيّ منهما كانت أعلى من 
الأخرى. سواء أكنت في أي تتابع من النغمات قد رفعت ثم خفضت 
ثم رفعت... أو العكس. 

على نحو مثير للاهتمام» لدي إحساس جيد نسبيا باللحنء أو لدي 
بالأحرى ذاكرة لحنيةء لجهة أنني أستطيع» مثل آلة تسجيلء؛ أن 
أعيد دندنة لحن أو حتى صفره أو همهمته بدقة نسبيةء بعد أيام أو 
أسابيع من تعرّضي الأول له. ولكنني لا أستطيع حتى أن أخبرك في 
همهمتي الخاصة ما إذا كان ارتعاش لحني معيّن يعلو أو ينخفض. 
هكذا كنت دوما. 


كتبت إلى مراسلة أحرى» تُدعَى كارلين فرانزء وصفا مشابما 
د ا 
عندما أستمع لموسيقى أعلى صوتاء إلى صوت سوبرانو (ندي) أو 


كمان تحديداء أختبر الألم. هناك سلسلة من الضجيج المفرقع 
بسرعة في أذني, والذي يحجب كل الأصوات الأخرى» وهو أمرٌ 
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مزعج تماما. ينتابني الإحساس نفسه عندما أسمع رضيعا يبكي. 
تجعلني الموسيقى غالبا أشعر بالهياج» وتذكرني بأصوات الخدش. 
أسمع أحيانا سطراً واحدأ من اللحن في رأسيء ولكن لا فكرة لدي 
عمًا تعنيه بسماع أوركسترا أو سيمفونية. وبالرغم من أنني أخذت 
دروسا في الموسيقى على مدى سنوات في طفولتيء إلا أنني لا 
أستطيع ملاءمة درجة النغم ولا أستطيع غالبا أن 00 ما إذا 
كنذا يرجه نعم اعلى أو حف عر لخرى. لم أستطع أن فهم أبدا 
لماذا حو هم ره OE‏ هي 


ويالرغم من أنني كثيرا ما أذهب إلى حفلات موسيقية يعزف فيها 

زوجي أو ابنتي» إلا أن ذهابي لا علاقة له بتاتا بالرغبة في سماع 

الموسيقى. إن الارتباط بين الموسيقى والعاطفة يُعتبّر لغزا بالنسبة 

إلي. لم أدرك أبدا أن الموسيقى يمكن أن تجعل الناس يشعرون 

بأشياء مختلفة. ظننت أنّ الموسيقى كانت توصف بسعيدة أو حزينة 

بسبب سرعة الإيقاع أو العنوان. إن قراءتي لكتابك جعلتني أدرك 

للمرة الأولى أنني ربما أفتقد شيئا. 

قبل بضع سنوات» أحبرن زميلي ستيفن سبار عن مريض له» 
البروفيسور بي. .» وهو موسيقي موهوب للغاية عزف الدبلبس (أكبر آلة 
ي 2 هة مع New York Philharmonic‏ بقيادة تو ار 
لأرنولك شوينبير خ. 0 ا أصيب ا 
بي.ء الذي لا يزال فصيحاء ونابضا بالحياة» وناشطا فكرياء بسكنة تة 
قاطت ماه فا | فجأة عن قييز حن بسيط مثل 8171/4 Happy‏ . 
كان ا 2 لاا ا ولكنّ قدرته على 
لضن ف يزه إدخاله هلوسات موسيقية بفوقة تفي كان 0 
Messiah‏ غاندل (لدى إسماعه تسجيلاً ها) أو Happy Birthday‏ رال 


الأشياء تتداعى: عمى الموسيقى وخلل التناغم 149 


دندها له الدكتور سبار). م بميز البروفيسور بي 0 من اللحنين» 
ولكنه لم يعترف بوجود أي مشكلة لديه مؤكدا أنّ صعوبته في بيز 
اللسن كانت :فيه "الزؤاءة بحهاة لبهي" ولآن .دده الذكتور سيار 
كانت ر د غناء زائف 

ادر لبروفي سور بي. أن يأ بأي لحن فور قراءة تنويته 
(علاماته الموسيقية). كانت تخيّلاته الموسيقية سليمة» وكان فى استطاعته 
سيب ديس الدقة. كانت مشكلته تتعلق كليا بالمغابكة 
السمعية» عجز عن الاحتفاظ بتتابع معي من النغمات الموسيقية ف 
الذاكرة. 

فى حين أن هناك روايات عديدة بشأن صمم لحي كهذا يعقب 
قفار ان انر اع أو سكتة دماغية» إلا أنئ لم ا 
عندما التقيت راتشيل واي. 


كانت راتشيل واي. مؤلفة موسيقية موهوبة وعازفة في أوائل 
عقدها الخامس عندما جاءت لرؤيي قبل بضع سنوات. كانت قد 
تعرّضت لحادثة» انزلقت فيها السيارة إلى جانب الطريق واصطدمت 
بشجرة» وعانت على إثرها من إصابات وخيمة في الرأس والعمود 
الفقري» بالإضافة إلى شلل في رحليها وذراعها اليمئ. استلقت في 
غيبو بة لبضعة أيام» وتبع ذلك اضطرابُ في الوعي لعدة أسابيع» قبل أن 
E‏ ييا i‏ نم اكتشفت أنه بالرغم من سلامة قدراتها 
اللغوية والفكرية» إلا أن شيعا استثنائياً قد حدث لإدراكها الحسي 
الموسيقي» وقد وصفت هذا الأمر في رسالة: 

هناك قبل الحادثة وبعد الحادثة. أشياء عديدة جدا تغيّرت» وأشياء 

عديدة جداً اختلفت. بعض التغييرات هي أسهل من غيرها لجهة 
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تقبلها. التغيير الأصعب هو التغيّر الهائل في قدراتي الموسيقية 
وفي إدراكي الموسيقي. 
لا أستطيع أن أتذكر كل قدراتي الموسيقيةء ولكنني أتذكر بالفعل 
الطلاقة والسهولة» شعور اللاجهد في أي شيء حاولت القيام به 
موسيقيا. 50 
كان الاستماع إلى الموسيقى عملية معقدة اشتملت على التحليل 
السريع للشكل. والتناغم, واللحن. والمقام. والفترة التاريخية. 
والتوزيع الموسيقي للأوركسترا. .. كان الاستماع خطيا وأفقيا في 
الوقت نفسه... كان كل شيء عند أطراف أصابعي» عند طرفي 
أذنى. 
ثم جاءت الضربة على رأسي وتغيّر كل شيء. اختفت درجة النغم 
المثالية. لا أزال أسمع وأميّز درجات النغم. ولكنني لم أعد قادرة 
على تمييزها بالاسم والمكان في الفضاء الموسيقي. أنا أسمع 
بالفعلء ولكنني بطريقة ما أسمع كثيرا جدا. أنا أستوعب كل شيء 
بشكل هتسان إلى درجة نضح أحينا عذابا حقيقيا. كيف يستمع 
المرء من دون جهاز تصفية؟ 
رمزياء كانت القطعة الأولى التي رغبت بشدّة في الاستماع إليها بعد 
أن استعدت ما يكفي من التمييز هي أوبوس 1 لبتهوفن› وهي 
قطعة موسيقية وترية معقدة لأربعة عازفين» عاطفية جدا 
وتجريدية. كما أنها ليست قطعة سهلة. سواء أكان لجهة الاستماع 
إليها أو لجهة تحليلها. لا فكرة لدي كيف تذكرت حتى وجود قطعة 
کهذه» في وقت بالكاد تذكرت فيه اسمي. 
حين بدأت الموسيقى» استمعت إلى العبارة الموسيقية المنفردة 
الأولى للكمان الأول مرة بعد مرة» غير قادرة فعليا على الربط بين 
جزءيها. وعندما استمعت إلى بقية الجزء الرئيس» سمعت أربعة 
أصوات منفصلة: أربع حزم ليزر شعاعية رقيقة حادة؛ تشع في 
أربعة اتجاهات مختلفة. 
اليوم» بعد ثماني سنوات تقرد يبا على الحادثةء لا أزال أسمع حزم 
الليزر الشعاعية الأربع بشكل متساو. .. أربعة أصوات حادة. وعندما 
أستمع إلى أوركستراء أسمع عشرين صوت ليزر حاداً. من الصعب 
للغاية دمج كل هذه الأصوات المختلفة في وحدة مستقلة لها معنى. 
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في رسالته الي أحال ما راتشيل إلي» وصف طبيبها "تحربتها 
المعذبة المتمثلة بسماع كل الموسيقى كخخطوط منفصلة طباقيّة. وعجزها 
عن الاحتفاظ باحر ا ا متآلفة النغمات. وهكذا» حيث 
كان الاستماع ا e‏ وأفقيا في الوقت نفسه» أصبح الآن أفقيا 
فقط". كانت شكواها الرئيسة» حين جاءت لرؤيي لأول مرة» تتعلق 
بخلل التناغم هذاء أو عجزها عن دمج أصوات وآلات مختلفة. 

لکا عات موا عل احرى أبضاء :نقد ماتيا ص ا 
في أذها اليمئ» وهو أمرٌ لم تدركه قي البداية» ولكنها تساءلت لاحقاً ما 
إذا كان له دور في إدراكاقا المتغيرة للموسيقى. وبالرغم من أها 
ال ا ني د إلا اما كانت حي 
كين عدر اس ا بدرحة النغم النسبيةء أو تمثيلها 
ا ل والآن عليها أن تعتمد على التمثيل الواقعي : : "أستطيع 
أن أتذكر درجة نغم فقط لأني ea‏ أبداً 
ولكك ا 8 ا 

رخاو راتشيل أن ررد كراضةازرنة ر آنانها فك ن و 
على الأقل بتمثيل بصري ومفاهيمي للتناغم» بالرغم من أن هذا لا يستطيع 
في حد ذاته أن 0 بالإدراك المفقود "بأكثر ما بمكن لقائمة طعام أن ترود 
بوحبة". ولكنها كانت ذات فائدة في تأطير القطعة الموسيقية» ومنع 
الموسيقى من الانتشار في جي عأنحاء الكان. لقد اكتشفت أن العزف على 
البيانو» وليس فقط الاستماع إليه» سيفيد أيضا في "دمج المعلومات 
(1) ذكرني هذا بجون هال» وهو رجل يصف كتابه لمس الصخرة 

Rock‏ 6 701111 كيف فقد بصره وهو في خريف العمرء وفقد معه تخيلاته 

البصرية التي كانت في ما مضى نابضة بالحياة. لم يعد في إمكانه أن 

يتصور الرقم 3: إلا إذا خطه في الهواء بإصبعه. كان عليه أن يستفيد من 

دة تة أو أإحوائئة لتجل :سكل الذاكوة الأيقونية التي فقدها. 
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ا ره قاب ي ع و اغ 2 سواء... ويساهم 
في القدرة على تبديل الانتباه بسرعة بين العناصر الموسيقية المختلفة» وبالتالي 
فقد ساعد على دبجها إلى قطعة موسيقية . ولكن هذا الدمج الشكلي؛ 
كما مته كان لا يزال محدوداً جداً. 

هناك مستويات عديدة في الدماغ تدمج عندها إدراكات 
الموسيقى»› وبالتالي هناك مستويات عديدة قد يفشل عندها الدمج أو 
يختل. بالإضافة إلى صعوباتها المتعلقة بالدمج الموسيقي» اختبرت راتشيل 
أيضاً مشكلة مماثلة مع الأصوات الأحرى» إلى د ف كان محيطها 
السمعي ينشطر أحيانا إلى عناصر متميّزة وغير مترابطة: قد تبرز 
أصوات الشارع؛ أو أصوات المنزلء أو أصوات الحيوانات فجأة 
وتستولي على انتباهها لأا كانت منعزلة» وغير مندمجة في المشهد أو 
الخلفية السمعية الطبيعية. يشير أطباء الأعصاب إلى هذه الحالة باسم 
العمى المتزامن» وهو ال ا وک يضري كل د الل 
اا فإن هذا العمى التزامن عن أا يجب أن تبني صورة لحيطها 
الس عر كر و E‏ مع ذلك» 
وعلى نحو متناقض» كان هذا بعض الفوائدء لأنه أحبرها على اختبار 
أصوات مغفول عنها سابقاً بانتباه وتر كيز فوق المستوى الطبيعي. 

كسان العزف على البيانو مستحيلا في الأشهر | التالية لإصابتهاء 
حين كانت ذرا اا سارل شه ولكنها علمت 
نفسهاء في هذه الأشهرء أن تستخدم يدها اليسرى للكتابة ولكل شيء 
آحر. وعلى حو لافت» بدأت ريم أيضا في هذا الوقت» ا 
يدها اليسرى. أخبرتئ: ا 


عندما كنت حبيسة الكرسي المدولب ويدي اليمنى في جبيرة علمت 
نفسي أن أكتب بيدي اليسرى» وأن أقوم بأشغال التطريز الإبري... 
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لم يكن خياراً أن أدع الإصابة تملي علي حياتي. كنت أتلهّف شوقاً 
إلى العزف. وتأليف الموسيقى.. . اشتريت بيانوء وتلقيت صدمة 
حياتي. مع ذلك لم تتوقف الرغبة المبدعة المتقدة والتفت إلى 
الرسم... كان علي أن افع أنابيب الألوان بأسناني ويدي اليسرى. 
ورسمت لوحتي الأولىء كنفا 24 × 36 بوصة: بيدي اليسرى فقط. 


مع الوقت والعلاج الفيزيائي» أصبحت يدها اليمئ أقوى» 
ووحدت راتشيل نفسها قادرة على العزف على البيانو ببطء بكلتا 
يديها. وعندما gS‏ وجحدها تعمل 
على مقطوعات موسيقية SSE‏ حيري ونورارك» وشومان» وباخ» 
ودوفراك. أخبرتئ أا اختيرت تحسّناً متميّزأ في قدراتها الخاصة بدمج 
أفقيات الموسسيقى. وقد ذهبت محرا إلى حفلة موسيقية SE‏ 
أوبرات قصيرة لمونتفردي. قالت إِهًا رك :يداي بالموسيقى) مختبرة 
إياهاء للمرة الأولى منذ حادثتهاء كتناغم» كوحدة متكاملة. ٠‏ ومع ذلك» 
أصبحت الموسيقى بعد بضع دقائق صعبة: "لفن لت جه فا 
عظيما لأحتفظ بالأحزاء معا". ثم تفجرت الموسيقى متباعدة» لتصبح 

استمتعت بها في البداية كثيراء ولكنني علقت بعد ذلك في بيئة 

موسيقية مجزأة... أصبحت تحذياء تحول تدريجيا إلى تعذيب... 

ومونتفردي هو مثال جيدء لأنه معقد طباقيا للغايةء ولكنه في الوقت 

نفسه يستخدم أوركسترا صغيرة جداء بثلاثة أجزاء صوتية على 

الأكثر في الوقت نفسه. 

ذكرت هنا مريضي فيرغيل» الذي كان أعمى فعليا طوال حياته 
3 . 5 0 1 ِ 
ثم استعاد بصره في عمر الخمسين بعد جراحة في العين' . ولكن بصره 


(1) يوصف في رغيل في فصل أن ترى ولا ترى في كتابي ازثروبولوجي على 
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الجديد كان حدودا جداً وضعيفا (يرحع ذلك في حزء كبير منه أن 
دماغه لم يطور بدا أحهزة معرفية بصرية قوية» بسبب الرؤية المبكرة 
المحدودة جدا لفيرغيل). ولهذا كانت الرؤية مرهقة له» بحيث إنه عندما 
كان يحلق ذقنه» على سبيل المثال» كان يرى وعيّر وحهه بداية في المرآة 
دن دف 3 كاذ ينال E‏ يضري كابل العم 
أخيراء كان ييأس ويكمل حلق ذقنه من خلال اللمس» لأن الصورة 
البصرية لوجهه قد انحلت إلى أجزاء صغيرة يتعذر تمييزها. 

ا وا عات أبضا شن ب الاك البصرية معد 
الحادثة» عبارة عن مشاكل غريبة قي الت ركيب البصري» ولكنها تدبرت» 
بسعة حيلتهاء أن تحوّل هذه المشاكل إلى فائدة مبدعة. وحدت راتشيل 
صعوبةء إلى حك ماء في ت ركيب عناصر مشهد كامل بلمحة واحدة. 
SS iE SS mS‏ وبالتالی كانت 
تلاحظ شيكاء ثم آحرء ثم ثالثاً. كان انتباهها يوسر تباعا بعناصر مختلفة» 
وكان في إمكاففا أن تجمع المشهد معا كوحدة كاملة فقط ببطء 
وصعوبة» وبطريقة فكرية بدلا من إدراكية حسية. وقد استفادت 
لوحاقا ومُلصقاها الفئية من هذا الضعف» وحولته بالفعل إلى قوة) 
مفككة العام البضري ومعيدة تركتبه بطرائق حذيدة. 

بالرغم من أن شقتها الآن تمتلئ بلوحاتها العديدة ومُلصِقاتَا الفّية 
إلا أن راتشيل عجزت عن كتابة الموسيقى منذ حادثتها في العام 1993. 
والسسبب الرئيس لهذا هو نوعٌ آخخر من العمى الموسيقي» هو افتقار إلى 
التخبيّلات الموسيقية. اعتادت راتشيل قبل الحادثة ان لش اسفن ان 
رأسهاء من دون بيانو» مباشرة على ورقة مخطوطة. ولكنها تقول الآن 
إفهالا تستطيع أن تسمع ما تكتبه. كانت في ما مضى تملك أكثر 
التحيلات الموسيقية حيوية» وكانت مجرد أن تنظر إلى كراسة نوتة 
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موسيقية - من تأليفها أو من تأليف مؤلف موسيقي آخر - تستطيع 
ماع E‏ أو كورسي 0 لكن 
هذه TET‏ سم اننا كا وأصبح من 
الصعب عليها أن تنسخ ما ارتحلته لتوهاء لأهها ما إن تتناول ورقة 
المنحطوطة. وف الثواني الي تستغرقها لتضع القلم في يدهاء تكون 
الموسيقى الي عزفتها لتوها قد تبخرت من عقلها. ومع هذه الصعوبة في 
التخيلء هناك صعوبة في الذاكرة العاملة» وهذا يجعل عملية احتفاظها 
عا لحنته لتوّها أمراً مستحيلا. أخحبرتيٰ: "هذه خحسارة كبيرة. أحتاج إلى 
وسيط بين وبين الصفحة المطبوعة". وهكذا حدث تطور هام حاسم في 
حياتما في العام 2006ء عندما وحدت متعاوناً شاباً وتعلّمت معه 
استخدام كمبيوتر معالج للموسيقى. يستطيع الكمبيوتر أن يحتفظ في 
ذاكرته ما لا تستطيع ل ا قشي 
الآن أن تستكشف الأفكار الموسيقية الرئيسة الى ابتدعتها على البيانو 
وأن تحوًها إلى علامات موسيقية أو إلى أصوات لآلات مختلفة. في 
إمكافا أن تصل إلى اسا ف ا اللوسيقية اص ن 
لوك كيار ترما ا يلار لاون ا 

شرعت راتشيل الآن في العمل على مؤلّفها الموسيقي الأول الكبير 
منذ حادثتها قبل ثلاث عشرة سنة. قرّرت أن تأحذ رباعيّة موسيقية 
وتريةء وهي واحدة من الأعمال الأخيرة الى ألفتها قبل حادثتهاء 
وتفككها ومن ثم تعيد تركيبها بطريقة جديدة» تقول: "أبعثرهاء وأجمّع 
أجحزاءهاء وأجمعها بشكل حديد". وهي تريد أن تدمج الأصوات امحيطة 
ها الي هي الآن مدركة جداً هاء وأن تحبك معا الأصوات غير المعدّة 
ا سيقية» لولف نوعا حا ا و 
هذه الخلفية» ستر بحل هي بالغناء» والعزف على آلات متنوعة (اشتملت 
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منضدة عملهاء لدى زيارت لهاء على مسجل ألتو» وناي يشب صيئء 
وناي سوري» وآلة نفخ موسيقية نحاسية» وأحراس وطبول» وتشكيلة 
من الآلات الإيقاعية الخشبية). سيتم مزج الصوت» والموسيقى» مع 
إسقاطات الأشكال والأنماط البصرية الى تزوّد يما الصور الفوتوغرافية 
الى التقطتها. 

أمعتي» على الكمبيوتر الخاص بماء قله امقر تمك N‏ 
الموسيقية 00 الي نيدأ ما يلي: ا e‏ وبالرغم من مُا 

رافق بكر اساي الرأي في أن الموسيقى لا تمثل شيئا سوى نفسهاء | 

أغاعدندما ألفت هذه الافتتاحية» كان اهنا عله ا 0 
والموت الوشيك» وهي فترة كاد ميرت تنفسها تنفسها المضخم بواسطة جهاز 
التنفس» > هو الصوت e‏ ریا اللا ا أيام. 
هذا المقطع الافتتاحي اا او عا عطي فقا اترا عل 
إدراكها الخاص المهشّم في وقت لم يكن فيه "أي شيء و و 
هذه النقطة» هناك نغمات ا وإيقاعية ا معزوفة بنقر أوتار 
الكمان» وأصوات غير متوقعة من كل ىق م يكن لحي قوي» 
يُمسثل تسركيب عالمها من جديد؛ وأخيراً الظلام والتتفين مره أخيراق: 
ولكنها تقول إنه "تنفس حر" يمثل "المصالحة» والقبول". 

تنظر راتشيل إلى هذه القطعة الجديدة» إلى حد ماء كسيرة ذاتية 
أو "إعادة اكتشاف للهويّة". وحين تُوؤدَّى الشهر القادم» كر كابة 
ظهو رها الأول» و الأولى إلى عالم التأليف والأداء الموسيقي» عام 
الجمهورء بعد انقطاع دام ثلاث عشرة سنة. 


9 
السماء ترعد في ©: 
درجة النغم المطلقة 


يستطيع الناس ذوو درحة النغم المطلقة أن يحدّدوا فوراً درجة 
النغم لأي نغمة موسيقية» من دون تفكير أو مقارنة بنغمة قياسية 
حار حية. وو اكام أن را ذلك ليس فقط مغ أي نمه 
يسمعوفاء بل أيضا مع أي نغمة يتخيلوفاء أو يسمعوها يي روسيم 
وبالفعل» علق غوردون بي.» وهو عازف كمان غرف اكه إل 
بشأن طنين» أو رنين» في أذنيه» أن طنين أذنيه كان في الواقع "۴ طبيعية 
عالية". أظنّ أنه لم يدرك أن قوله هذا كان في جميع الأحوال فريدا. 
فمن بين ملايين الناس المصابين بالطنين.» بالكاد يستطيع واحدٌ من 
عشرة آلاف أن يحدّد درجة النغم لطنين أذنيه. 

تتفاوت دقة درحة النغم المطلقةع ولكن تدر أن معطم الان 
المالكين لها يستطيعون تعيين سبعين نغمة فما فوق في المنطقة الوسطى 
فى الات و توحنم غناك ميدن للك الي 
إليهم. > حاصية فريدة ومتميزة تميزها بشكل مطلق عن أي نغمة أخرى. 

كان كتاب دليل أكسفورد إلى مو سيقى 007170711017) ادر 
TT‏ بيه بالنسبة إل كطفلء مورد لا ينتضب 

من القصص الموسيقية» وهو يزود بالعديد من الأمثلة ا 
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8 مدى من الموسيقية 


النغم المطلقة. على سبيل المثال» كان السير فريدريك أوسليه» وهو 
بروفيسور سابق في الموسيقى في جامعة أ وكسفورد, "ملك طوال حياته 
اا افا للش بيذرية لبتي المطلقة. كان قادرا في الخامسة من 
عمره على إبداء ملاحظة مثل» فكر فقطء أبي يتمخّط في ©. كان 
يقول إن السماء ترعد في 6 أو إن الريح تصفر في 22 أو إن ساعة 
الحائط E‏ من E‏ ا 8 ثانوية» وعند احتبار مدى 
تأكده» كان يتضّح دائماً تقريباً أنه صحيح" . بالنسبة إلى معظمناء فإن 
ع جد ا ا 2 تبدو حارقة للطبيعة» تشبه 
ENE E E O a‏ 
رؤية الأشعة تحت الحمراء أو أشعة إكس» ولكن بالنسبة إلى أولئك 
المولودين بدرحة نغم مطلقة» فهي تبدو طبيعية تماماً. 

"كيان اختصاصي الحشرات الفنلندي أولافي سوتافالتاء وهو نخبير 
ف ليوات و ا لمعه كنيو رياه 
بامتلاكه درجة نغم مطلقةء لأن درجة النغم لصوت الحشرة في أثناء 
طيرانما ينج بتردّد ضربات أجنحتها. غير قانع بالتنويت الموسيقي» تمكن 
سوتافالتا من تقدير ترددات دفيفة 58 مستخدما أذنه الموسيقية. درحة 
النغم للصوت ا بواسطة الفراشة :207717110 4 تشبه تقريباً ۴ 
حادة منخفضة: ولكنّ سوتافالتا استطاع تقديرها بدقة أكبر محدّدا أن 
تردّدها هو 46 دورة في الثانية. إن قدرة كهذه لا تتطلب بالطبع أذنا 
موسيقية استثنائية لتطف اها مغرف بالمقاييس والتردّدات الي يمكن 
ما ربط درجة النغم. 

مع ذلك» فإن ربطاً كهذاء بالرغم من كونه مثيراً جداً للإعجابء 
يحرف الانتباه عن الأعجوبة الحقيقية لدرجة النغم المطلقة: فبالنسبة إلى 
أولئك ذوي درجة النغم المطلقة» يبدو كل مفتاح» وكل نغمة» مختلفين 
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نوعيا» وبملكان نكهتهما أو شعورهما الخاصين» وطابعهما أيضا. وهم 
غالبا ماايقارتون النغية باللوة» عت يعون دة © نفس القورية 
والتلقائية الى نرى ها نحن اللون الأزرق (وبالفعل» فإن شتة اللون 
40 تدُستخدم احا ق ال الموسيقية). 

في حين أن درحة النغم المطلقة قد تبدو مثل حاسة إضافية لذيذة» 
تتيح للمرء أن يغتي أو ينوت فورا أي موسيقى بدرجة نغمها الصحيحة؛ 
إلآ ا قد الشاكل ا اترا عة 
بالدوزنة غير الثابتة للآلات الموسيقية. وهكذا فإن موزارت الطفل ابن 
السبعة أعوام» مُقارناً كمانه الصغير بذاك الذي لصديقه سكاكتئر قال: 
"إذا الكل فق ت دوزنة كمانك منذ أن عزفت عليه آحر مرة» فإنه 
أحفض بنصف ربع نغمة من كمان" (هكذا تُروى هذه القصة في كتاب 
دليل أكسفورد إلى الموسيقى. هناك العديد من الحكايات عن أذن 
موزارت الموسيقية» بعضها بالطبع مشكوك في صحته). عندما صادف 
لمؤلّف الموسيقي مايكل تورك البيانو القديم حاصي (الذي لا يزال محتفظا 
بأوتاره الأصلية من القرن التاسع عشر)» غير المدوزن .عقياس الأربعمائة 
وأربعين دورة في الثائية الخاص بالبيانوات الحديثة» علق على الفور أنه 
تان غلي ف تلك شي : إن علو أن اناما كاله Bul‏ 
الحس ا ل وطق لكك ار د 
وح معجزا بالنسبة إلى أولفك ذوي درجة النغم المطلقة. يزوّد كتاب 
دليل أكسفورد إلى الموسيقى مرة أحرى بالعديد من الأمثلة» .ما فيها 
ال عسي هار ف ای جار کان عن 2 دلة ل عر ف الوا 
ضوء القمر (قطعة موسيقية تعزفها كل تلميذة مدرسة)» لأن البيانو كان 
مدوزنا لدرجة نغم لم يكن معتاداً عليهاء وقد "اختبر أسى عزف القطعة 
ف مفتاح وسماعها في آخر . 


0 مدى من الموسيقية 


يكتب دانييل لفيتين وسوزان روجرز أنه عندما يسمع الناس ذوو 
درحة النغم المطلقة "قطعة موسيقية مألوفة تُعرّف ف المفتاح غير 
الصحيح» فهم غالباً ما يصبحون مضطربين أو مشوّشين... من أجل أن 
تفهم إحساسهم» تفيل أنك ذهبت إلى سوق المنتجات الزراعية 
ووحسلات» سبي قط ايو افو قفتا اة لض أن اموق كله 
يبدو برتقالياء والس يبدو أصفر والتفاح يبدو أرجوانيا". 

السرضم مسن أن قل للوسيقى من مفتا إلى آخر قد لا يطب 
E N‏ اوسن ال افك أن تكو هنا 
بالنسبة إلى آحرين. ولكنه يمكن أن يكون مُحجهداً بصورة خاصة 
لأولئك ذوي درحة النغم المطلقةء لذن يترون كل مفتاح | بطابعه 
الفريد الخاص» ويكون المفتاح الذي سمعوا به دوماً قطعة موسيقية ة هو 
على الأرجح المفتاح الوحيد الصحيح برأيهم E.‏ 
بالنسبة إلى شخص بدرجة نغم مطلقة» 05 
صورة ة بكل الألوان غير الصحيحة“. 

ذكرت لي صعوبة أحرى من قبل طبيب الأعصاب والموسيقي 
ر الذي كان هو نفسه يمتلك درحة نغم مطلقة. يختبر 
الدكتور فروشت 6 بعر وس رامل رميات لأنه 
واع چ لشدّة لون النغمات الموسيقية الي تؤلفها. على سبيل المثال؛ 
إذا كان أحدهم يعزف 0 على البيانو و۴ حادة فوق هذهء فقد يكون 
(1) بالنسبة إلى موزارت إذاء فإنَ قطعة مكتوبة في مفتاح محذد نون لها 


طابعها الخاصء وبالكاد ستكون هي نفسها إذا نقلت إلى مفتاح آخر. وكما 
يسأل مراسل» يُدعى ستيف سالمسون: 


ماذا عن حقيقة أرب ۸ = 440 للفرق الموسيقية اليوم هي تقريبا نصف نغمة 
أعلى من ۸ لأوركسترا موزارت؟ هل يعني هذا أن سيمفونية موزارت رقم 


0 في 6 ثانوية» تسمع اليوم في ما كان سيكون لموزارت 6 حادة ثانوية؟ 
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واا ل 6 ق فين ا امنا 
تشكلان نغمة ثلاثية» أو أن تنافر أصوات يجعل معظم الناس 0 
- ليست لدرجة النغم المطلقة أهمية كبيرة بالضرورة حي بالنسبة إلى 
الموسيقيين؛ امتلكها موزارت» ولكن فاغنر وشومان افتقرا إليها. ولكن» 
بالنسبة إلى أي شخص يتلكهاء فإن حسارة درجة النغم المطلقة قد 
يشْعّر بها كحرمان شديد. أظهر هذا الإحساس بالخسارة بشكل واضح 
مع ا يُدعَى فرانك أف.» وهو مولف موسيقي 
فان تلفاً دماغياً من مرق لأنورسما للشريان الواصل الأمامي. كان 
ات ےد لكايه a‏ وقد درب وش ا أن کان 


الرابعة من عمره» وامتلك درجة نغم مطلقة منذ زمن طويل» ولكنها 
الآن "تلاشفتء أو تحاتّت بالتأكيد" > كما أخبرني. وما أن درحة النغم 
المطلقة كانت ذات فائدة له كمو سيقي ) فقد شعر بتحاتها بشدة. قال 
إنه كان في الأساس يدرك درحات النغم فوراء وبشكل مطلق» 


(1) النغمة الثلاثية - فاصلة رباعية مزيدة (أو خامسة مخفضةء في لغة الجاز) - 
هي فاصلة صبة للغناءء وقد اعتبرت دوما ذات صفة بشعة؛ وغريبة؛ 
وحتى ثسيطانية. كان استعمالها محظورا في الموسيقى الكنسية المبكرة: 
وأسماها واضعو النظريات »ءاام 1١‏ ء»ءامطماك (الشيطان في الموسيقى). 
ولكن تارتيني استخدمهاء لأجل هذا السبب نفسه» في سوناتته !|7 "زنع 
على الكمان (وكما يذكرني ستيف سالمسونء "استخدم ليونارد بيرنشتين 
الشيطان في الموسيقى بصورة فعالة للغاية في أغنيته ماريا من قصة الجانب 
الغربي'). 
بالرغم من أن أصوات النغمة الثلاثية الصرفة مزعجة جداء إلا أنها تملا 
بسهولة جداً بنغمة ثلاثية أخرى لتشكل نغمات متآلفة سباعية مخفضة. . يشير 
دليل أكسفورد إلى الموسيقى أن لهذا تأثيرا مُغريا. .. النغمات المتآلفة هي 
بالفعل الأكثر تقلباً في كل التناغم» وقد قبت في إنكلترا باسم مفترق طرقات 
الو ال وو و بي و EN‏ 
الخطوط بحيث إِنَ : المرء ما إن يصل حتى يستطيع أن يستقل قطارا إلى أي 
مكان آخر تقريبا". 


2 مدى من الموسيقية 


كإدراكه للألوان. ليست هناك عملية عقلية» ولا استدلال» ولا رحوع 
إلى درحات نغم أخرى أو فواصل أو مقاريس. هذا الشكل من درجة 
لتر كه تلاشى كلياء وقال فرانك إن الأمر بدا كما لو أنه أصبح 
نفد ا بعمى الألوان من هذه الناحية. ولكنه عندما تعاق من إصابة 
دماغى وحد أنه لا يزال يملك ذكريات درحة نغم موثوقة لقطع 
موسيقية معينة وآلات معينة» وف إمكانه أن يستعمل هذه التقاط 
المرجعية ليستدل ما على درحات نغم أخرى. بالرغم من أن هذه 
العملية: مقارنة بدرحة النغم المطلقة الفورية الى امتلكها في ما مضى» 
كانت بطيئة. 

کی کا انها ف كارن اا کی 1 
نغمة» وكل مفتاح كان له في السابق نكهته المميّزة بالنسبة إليه» طابع 
فريد حاص بكل نغمة. والآن تلاشى كل هذاء ولم يعد هناك أي 
احتلاف حقيقي» بالنسبة إليه» بين مفتاح و 


(1) يمكن لدرجة النغم المطلقة أن تتغيّر مع العمرء وقد كانت هذه مشكلة غالبا 
باللتسية الى الموسيقيوق. الأكين ينا كتب إليّ مارك داماشيك» وهو مدوزن 
بيانو» بشأن مشكلة كهذه: 
عندما كنت في الرابعة من عمريء اكتشفت شة شقيقتي الكبرى أنني أمتلك 
درجة نغم مثالية. 5ل لكي ل عن قرا أي ننه حر جه ملت 
فصق فون أن أنظر: .. وقد فوجئت (وانزعجت) حين اكتشفت أنّ درجة النغم 
المطلقة لدي قد انزاحت إلى الأعلى ربما بمقدار شبه نغمة ونصف... والآن 
عندما أسمع قطعة موسيقية مسجلة أو أداءَ مباشراء يكون تخميني الأفضل 
للنغمة التي تعزف عندها القطعة عاليا بشكل غير معقول. 
يروي داماشيك أنه لا يستطيع أن يعوّض عن هذا الفرق بسهولة لأنه "دائما 
مقتنمٌ بشدة أن النتغمة التي أسمعها هي ذلك التي أسميتها ذوما باسمها 
الصحيح» لا تزال تبدو مثل ۴ء ولكنها في الحقيقة ۴ خفيضة!". 
بشكل عام و وكما كنت إلى واتزيك وارون» وهو ودي ومدورق اوق 
"من شأن مدوزني البيانو الأكبر سنا أن يدوزنوا ثمانيّة الندية أعلى إلى حد 
كبير مما يجبء والنغمات الثلاث أو الأربع الأخيرة أعلى بشكل هائل مما 
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اللاي اح قد رادي SF‏ لماذا 
Ga E‏ ' بنفس التلقائية الي نرى بها اللون الأزرق أو 
نشم بها وردة؟ كتبت ديانا ديوتش وأخرون في العام 4 : "السؤال 
الفعلي المتعلق بدرجة النغم المطلقة... ليس هوء لماذا يمتلكها بعض 
0 :0 ا اذا لا ل 32 0 ا 
الا ا اب ل ا ا 
يتعرّف إلى الألوان» وأن بميز بينهاء ولكنه لا يستطيع أن يربطها بأسماء 
لفظية . 
تتحدّث ديوتش هنا بناء على تجربة شخصية أيضاء كما كتبت 
إلي في رسالة حديثة: 
إن إدراكي أنني أمتلك درجة نغم مطلقة - وأنّ هذا كان أمرأ غير 
مألوف - جاء كمفاجأة عظيمة عندما اكتشفت» وأنا في عمر 
الرابعةء أن الآخرين يجدون صعوبة في تسمية النغمات الموسيقية 
خارج السياق. لا أزال أتذكر بوضوح صدمتي حين اكتشفت أنني 
عندما كنت أعزف نغمة على البيانوء كان الآخرون يضطرون إلى 
رؤية المفتاح الذي كنت أضربه من أجل أن يسموها... 
من أجل أن أعطيك إحساسا بكم يبدو الافتقار إلى درجة النغم 
المطلقة غريباً لأولئك الذين يمتلكونهاء خذ تسمية الألوان كقياس. 
يجب (أحيانا أكثر من نصف نغمة). .. قد يكون هذا بسبب نوع من الضمور 
في الغشاء القاعدي» أو بسبب تصلّب في الخلاي الشعرية» وليس بسبب 
إزاحة في المعيرة". 
ماك ارك e E‏ ة أو دائمة لدرجة النغم 
المطلقة» بما فيها السكتات الدماغية» وإصابات الرأسء والتهابات الدماغ. 
أخبرني أحد مراسلي أن درجة النغم المطلقة لديه انزاحت نصف نغمة لدى 
إصابته بالتصلب المتعتّد وبقيت على هذا النحو بعد ذلك. 


4 مدى من الموسيقية 


افترض أنك أريت أحدهم شيئا أحمر. وطلبت منه أن يُسمّي اللون. 
وافترض أنه أجاب: "أستطيع أن أتعرّف إلى اللون» وأستطيع أن 
أميّزه عن الألوان الأخرىء ولكنني فقط لا أستطيع أن أسميه". ومن 
ثم وضعت بجوار الشيء الأحمر شيئا أزرق وسميت لونه. وأجاب 
الشخص: 'حسناء بما أنّ اللون الثاني أزرقء فإِنَ الأول يجب أن 
يكون أحمر'. أنا أعتقد أن معظم الناس سيجدون هذه العملية غريبة 
تماما. ولكن» من منظور شخص ذي درجة نغم مطلقةء فإنَ هذه 
هي بالضبط الطريقة التي يُسمّي بها معظم الناس درجات النغم. هم 
يقيمون العلاقة بين درجة النغم المطلوب تسميتها ودرجة نغم 
أخرى يعرفون اسمها بالفعل... عندما أسمع نغمة موسيقيةء وأعيّن 
درجتهاء فإن ما يحدث هو أكثر بكثير من مجرد وضع درجة النغم 
على نقطة (أو في منطقة) على طول سلسلة متصلة. افترض أنني 
سمعت ۴ حادة تعزف على البيانو. ينتابني إحساس قوي من الألفة 
تجاههاء مثل الإحساس الذي ينتاب المرء عندما يميّز وجها مألوفا. 
تحزم درجة النغم مع صفات مميّزة أخرى للنغمة الموسيقية؛ 
جرسها (على نحو هام جدا). > وعلوّهاء وغيرها. أنا أعتقد أن 
النغمات» على الأقل بالنسبة إلى بعض الناس ذوي درجة النغم 
المطلقةء تدرك ويتمّ تذكرها بطريقة ه هي أكثر واقعية بكثير مما هي 
لأولئك الذين لا يملكون هذه المقدرة. 
لدرجة النغم المطلقة أهمية حاصة لأا تمثل عالما آخر من الإدراك» 
أو | خصائص الذاتية هiامuي»›‏ وهو شيءِ لا يمكن لمعظمنا حَين. أن دا 
بتخيله. ولأا قدرة منعزلة ذات صلة فطرية قليلة بالموسيقية أو أي 
شىء آحرء ولأفا تُظهر كيف بمكن للجينات والتجربة أن يتفاعلا في 
إنتاجها. 
الا e‏ 
ed‏ دراسات واسعة النطاق. إن درجة النغم المطلقة» بين 
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م و اه لس مجه دون قل اا نمق 
ايفين ی الطوير و امطلقة» ی م و 
الكتمن ن . وهي أكثر شيوعا في عائلات معيّنة» ولكن هل هذا 
بسبب عنصر ورائي» أو لأن بعض العائلات تزوّد ببيئة موسيقية أغئ؟ 
هناك ارتباط لافت لدرجة اللغم الطلقة بالعمى المبكر (تقدّر بعض 
لر انات أن 2050 تقريا راطفا ل ردن غا أن الد 
أصيبوا بالعمى بي مرحلة الطفولة المبكرة بمتلكون درجة نغم مطلقة). 
يحدث أحد أكثر التلازمات إثارة للاهتمام بين درحة النغم المطلقة 
والخلفية اللغوية. على مدى السنوات القليلة الماضية» درست ديانا 
ديوتش وزملاؤها تلازمات كهذه بتفصيل أكبر» وقد لاحظوا في بحث 
لم قي العام 2006 أن "المتكلمين الأصليين للخة الفيتنامية؛ 1 اللغة الصينية 
الرئيسة يظهرون درحة نغم مطلقة دقيقة جد قرا لوائح مشتملة 
على كلمات". أظهر معظم الخاضعين للاحتبار انحراف ربع نبرة أو 
أقل. أظهرت ديوتش وزملاؤها أيضا احتلافات دراماتيكية حدا في 
حدوث درجحة النغم المطلقة في فئتين من طلاب الموسيقى في السنة 
الأولى: إحداهما في كلية إيستمان للموسيقى في روتشستر في نيويورك؛ 
والأحرى في المعهد المركزي للموسيقى في بكين. كتبوا: "بالنسبة إلى 
الصطلاب الذين بدأوا التدريب الموسيقي بين عمري الأربع والخمس 
سنوات» وافققت نتيجة 60 بالمائة تة قرا من الطاب الصينيين المعيار 
لدرحة النغم المطلقة» بينما كانت نتيجة 14 بالمائة فقط من متكلمي 
اللغة الأميركية اللانغمية موافقة فقة للمعيار". أما بالنسبة إلى أولعك الذين 
بدأوا التدريب الموسيقي في عمر السادسة أو السابعة» فقد كانت 
الأرقام في كلتا المجموعتين أقلء نحو 55 بالمائة و6 بالمائة على الترتيب. 
وبالنسبة إلى الطلاب الذين بدأوا التدريب الموسيقي في عمر الثامنة أو 
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التاسعة» فقد 'وافقت نتيجة 42 بالمائة من الطلاب الصينيين المعيار» 
ينما لم تكن نتيجة أي من متكلمي اللغة الأميركية اللانغمية موافقة 
للمعيار". لم تكن هناك احتلافات بين الجنسين في كلتا المجموعتين. 

قاد هذا التضارب اللافت ديوتش وزملاءها إلى الحدس أن 
"الأطفال الصغار يستطيعون» إن هم منحوا الفرصة» أن يكتسبوا درجحة 
تبكر الطائية نسي لخادم والى بمكنها بعد ذلك أن تنتقل إلى 
امو تق ".و بال سه إلى متكلّمي اللغات اللانغمية» مثل الإنكليزية» 
اعتقدت ديوتش وزملاؤها أن "اكتساب درجة النغم المطلقة خلال 
التدريب الموسيقي يكون شبيها بتعلّم نبرات لغة أحرى". وقد لاحظوا 
أن هناك فترة جرع ررس ا > قبل سن الثامنة أو 
نحوهاء أي ف العمر نفسه تقريباً الذي يحد الأولاد فيه صعوبة أكبر في 
تم فونيمات لغة أحرى (وبالتالي في تكلم لغة أخرى بلهجة محلية). 
وهكذا اقترحت ديوتش وزملاؤها أن جميع الأطفال الصغار قد تكون 
لديهم الإمكانات لاكتساب درحة نغم مطلقة» يمكن رعا 'إدراكها 
بتمكين الأطفال الصغار من ربط درجات 310 بأسماء لفظية خلال 
الفترة الحرحة" لاكتساب اللغة (ومع ذلك» فهم لم د يستثنوا احتمال أن 
الاحتلافات الوراثية قد تكون هامّة أيضا). 

تم توضصيح التلازمات العصبية لدرجة النغم ا 
الموسيقيين ذوي درجة النغم المطلقة بتلك الخاصة بالموسيقيين المفتقرين 
إليها باستخدام شكل دقيق من تصوير الدماغ التر (تصوير 
الرنين المغنطيسي ١1‏ ا 
بينما يعين الخاضعون ا ة. أظهر بحث في 
العام 1995 لغوتفريد شلوغ وزملائه أن چ من ا السمعية» 


المسطح الصدغي 16711707012 ۷۳ہام يكون مكبر 1 بشكل لامتمائل 
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لدى الموسيقيين ذوي درجة النغم المطلقة (ولكن ليس لدى الموسيقيين 
المفنتقرين إليها)» وهو كف دماغي يُعتبر هاما لإدراك الكلام 
والوسيقى. تبيّن أيضاً وجود لاتمائلات مشاهة في حجم ونشاط 
الملسطح الصدغي لدى الناس غير الموسيقيين ذوي درجة النغم 
المطلقة © , 

إن درجحة النغم المطلقة ليست محرد إدراك حسّي لدرجة النغم. 
لبان SSG‏ يكونوا قادرين ليس فقط على 
إدراك الاحتلافات الدقيقة في درجة النغم دين يعن غل ا 
وترتيبها ضمن النغمات yT‏ هذه القدرة هي الي 
فقدها فرانك أف. نتيجة لتلف الفص الجبهي الناحم عن مزق ورمه 
الوعائي المخحي. توجد الاليات المخية الإضافية اللازمة للربط بين درجة 
النغم والاسم في sS‏ ايا كد أن یری في 
دراسات تصوير الرنين المغنطيسي الوظيفي. وبالتالي ا 
شخص بدرحة نغم مطلقة أن يسمّي نغمات أو فواصل» فإن التصوير 
بالرنين المغناطيسي سيظهر نشاطا بؤريا في مناطق ارتباطية معيّنة من 
القشرة الحبهية. أما لدى أولئك ذوي درحة النغم النسبية» فإن هذه 
المنطقة تُنشّط فقط عند تسمية الفواصل. 

في حين أن تسمية تصنيفية كهذه يتمّ تعلمها من قبل كل الناس 
من ذوي درجة النغم المطلقة» إلا أنه من غير الواضح أن هذا يست 
إدراكا تصنيفيا سابقاً لدرجة النغم لا يعتمد على الربط والتعلم. 5 
أن إصرار العديد من الناس ذوي درجة النغم المطلقة على الخصائص 


1( على نحو مثير للاهتمام» لا ترى مثل هذه اللاتمائلات لدى الخاضعين 
للاختبار الذين هم عميان وذوو درجة نغم مطلقةء حيث قد تكون هناك إعادة 


تنظيم جذرية للدماغء يتم فيها تجنيد أجزاء من القشرة البصرية لكشف درجة 
النغم» بالإضافة إلى تنوّع من الإدراكات السمعية واللمسية الأخرى. 
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الإدراكية الفريدة لكل درجة نغم - لوكا أو شدة لوكا 0000000 
2 

يقترح احتمال وحود تصنيف إدراكي محض قبل تعلم التسمية 
التصنيفية. 

قكارة عريتوري و وجي سائران ف ا ر ی ن 
اداه الرطيع بع ا أشهر بأداء و لدو ووب ا 
وراشدين لم يتلقوا تدریبا ترسف 3 اسان لعل امات اة وقد 
وجدا أن الرضّع اعتمدوا بشكل كبير على إلماعات درجة النغم المطلقة» 
بينما اعتمد الراشدون على إلاعات درجة النغم النسبية. وقد استدلا 
من ذلك على أن درجة النغم المطلقة قد تكون عامّة وتكيّفية للغاية في 
مرحلة الطفولة المبكرة ولكنها تصبح سيّمة التكيّف لاحقا ومن ثم تُفقد. 
وأشارا إلى أن "الرضّع المقيّدين بتصنيف الألحان من خلال درحات 
النغم المثالية لن يكتشفوا أبدا أن الأغان الى يسمعوها تكون هي نفسها 
عندما عى ف مقامات مختلفة أو أن الكلمات الملفوظة بتردّدات 
جوهرية مختلفة هي نفسها" . وقد جادلا تحديدا أن تطوّر اللغة يُوجحب 
منع درجة النغم المطلقة ووحدها الظروف الاستثنائية هي الي تمكّن 

فحن لفاك مارك بكرن | كياب ل اة وا من الظروف 
الاستنائية الي تقود إلى الاحتفاظ بدرحة نغم مطلقة ورعا إلى 
تعزيزها). 
لا تقتصر "نتائجه على قضايا تعديل درجة النغم في معالجة الكلام 
والموسيقى.. ٠‏ [بل] ] على المنشأ التطوري' اما وور ه نخحاصة» 
هم يرول أن درجحة الهم الطاقة يعض النقار عق شاف ااك ةة 
ا SESS‏ 
النياندرتاليون المغنون: منشأ الموسيقى, واللغة, والعقل› والجسد. 
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يتوسّع ستيفن ميثن في فكرته» مقترحاً أن للموسيقى واللغة أصلاً 
مشر كا وان رعا من اق الموسيق الأولنة واللغة الأولية كان درا 
للعقل النياندرتالي. يُطلق ميئن على هذا النوع من لغة امعان 
الغنائية» من دون كلمات فردية كما نفهمهء اسم ممم 1771701 
(اللفظة الأو ائلية لعبارة: holistic-mimetic-musical-multimodal‏ 
أو: مولي - تقليدي - موسيقي - متعدّد الأشكال)» ويخمن أنه 
اعتمد على خليط من المهارات المنفردة» مما فيها قدرات التقليد 
ودرحة النغم المطلقة. 
يكستب ميثن: "مع نشوء لغة تر كيبية بية حوية تتيح قول عدد لامتناه 
من الأشياء مقارنة بالعدد المحدود من العبارات الذي أتاحته لغة المعان 


"ممم"... تطورت أدمغة الرضع والأطفال بشكل حديد» كانت 
إحدى نتائجه فقدان درجة 0 المثالية عند الغالبية العظمى و 


وتضاوؤل القد E‏ ". لدينا دليل ضئيل حي الآن لهذه الفرضية 
الجريئة 0000 


(1) بالرغم من تطويرها على نحو مثير للاهتمام من قبل ميثنء إلا أن هذه 
الفكرة ليست جديدة. اقترح جان جاك رومتو (الذي كان مؤلفا موسيقيا 
وفيلسو فا) ق كتابد Essai sur [Origine des Langues‏ أن الكلام والموسيقى 

في المجتمع البدائي لم يكونا متميّزين أحدهما عن الآخر. بالنسبة إلى روسّوء 
كانت اللغات البدائية لحنية وشعرية بدلا من كونها عملية أو نثرية؛ كما كتب 
موريس كرانستون» 0 تكن تلفظ كثيرا بشكل إنشادي أو غنائي. 
عبر عن فكرة مختلفة نوعاً ما في كتاب تذّكر أشياء مضت لبروست. في 
أثناء جلوسه في صالون موسيقي» يتأثر سوان بمقطع موسيقي ويتساءل» وقد 
أثارت سخطه "تفاهة الثرثرة حوله“ 
ما إذا كانت الموسيقى هي المثال الفريد» ربماء لما كان يمكن أن يكون - 
لولا اختراع اللغة» وتشكيل الكلمات» وتحليل الأفكار - وسيلة الاتصال بين 
النفوس. إنها مثل إمكانية كان مالها الفشل» حيث سلكت البشرية في تطورها 
اتجاهات أخرى. 


0 مدى من الموسيقية 


أحبرت مرة عن واد منعزل في مكان ما حول المحيط المادئ ملك 
E E‏ ااا ا 
من قبل قبيلة قليعة بقيت في حالة الإنسان النياندرتالي ليثن» يتمتع 
أفرادها بحشد من قدرات التقليد وامحاكاة الرائعة» ويتواصلون بلغة أولية 
موسيقية بقدر ما هي مفرداتية. ولكنبئ أشكُ في وحود وادي درحة 
النغم المطلقة» إلا كاستعارة جميلة» أو رعا كنوع من الذكرى الجماعية 
لماض أكثر موسيقية 


10 
درجة نعم ناقصة: 
عمى الموسيقى القوقعي 


أفسد دوزنة ذلك الوتر 
وأصغء أي نشاز يتبع! 
- شكسبيرء ترويلوس وكريسيدا 

اكتشف مسار الاهتزازات الصوتية لأوّل مرة في القرن السابع 
ر الد إلى قنوات الأذن الخارحية» عبر طبلة الأذن إلى العظام 
الصغيرة» المعروفة بعظيمات الأذن الوسطىء إلى القوقعة (حلزون الأذن 
الباطنية). اقرح حينها أن الأصوات تنتقل بواسطة الأذن» وتصبح 
مضخمة في الق "كما ثي آلة موسيقية". بعد ذلك بقرن» اكتشف 
أن الكل ايى الق كان عدو ا بعك عتما إن ا 
التر ددات السمعية» خا للأصوات العالية عند قاعدته» وللأصوات 
المنخفضة عند قمته. وقي العام 21700 تبين أن القوقعة كانت اة 
بسائل ومُبطنة بغشاء تُصوّر كسلسلة من الأوتار المتذبذية» أو مرنان. 
في العام 1851» اكتشف ألفونسو كورت» وهو عالمٌ فسيولوحي 
ا التي ا الذي و بخطيو روو 
على الغشاء القاعدي للقوقعة» والمشتمل على نحو 3500 خلية شعرية 
داحلية» تمثل المستقبلات السمعية النهائية. يمكن للأذن الشابة أن تسمع 
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شر تُمانيّات من الصوت, تُغطى نطاقاً تد من نحو 30 إلى 12.000 
اهتزازة ف الثانية. بمكن للأذن العادية أن تمي أصواتاً يبعد أحدها عن 
الآحر جزءا من سبعة عشر جزءاً من النبرة (النغمة). من الأعلى إلى 
الأسفل» نحن نسمع نحو 1400 نبرة (نغمة) قابلة للتمييز. 

حلافاً للعين» فإن عضو كورن محم جيدا من الإصابة العَرّضية: 
حيث يستقرٌ عميقا في الرأس» مُصندَقا في العظم الصخري» وهو العظم 
الأكثف في الجسم وطافيا في سائل لامتصاص الاهتزازات العَرّضية. 
لكن» بالرغم بو كوه غم ذا الشكل بن اک حه إلا أن 
عضو كورقء بخلاياه الشعرية الدقيقة» معرّضّ بشدّة للاصابة وه 
ار أولاء هو سريع التأثر بالأصوات العالية (كل صفارة إسعاف أو 
شاحنة نفايات تفرض عا عله ناهيك عن الطائرات» وحفلات الروك 
اة الت ا هدا دا ونا شاب كنا أن 
ايه لت و لتأثيرات العمر والصمم القوقعي 
اورا ( 

جاء جاكوب أل.» وهو مؤلف موسيقي متميّر في أ أواخر عقده 
السابع» لاستشارتي في العام 2003. قال إن مشكلته بدأت قبل ثلاثة 
أضهر تقرياً من زيارته لي. قال: "لم أكن قد عزفت أو نت كتير 
ل اکت فجأة أن سلسلة النغمات الأعلى للبيانو الذي كنت 
أعزف عليه كانت غير متطابقة للغاية مع درحة النغم الصحيحة. كانت 
e‏ ناقصة الدوزنة . بصورة حاصة» كانت هذه النغمات 
)1( يمُتوقع أن : مشاكل كتلك يمكن أن تزيد تصاعديا عند الناس الذين يستمعون 

ات ال فة أو ا الموسيشن الأخردى: عند بات رت عالية جد 

يقال إن أكثر من 15 بالمائة من الشباب والشابات اليوم يعانون من ضعف 


سمع ملحوظ. إن الاستماع إلى الموسيقى في بيئة ضاجة بالفعل. واستخدامها 
لحجب الضجيج» “يضق فووا أنها ون :دمر لا الشعوية 
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مز يده e‏ م لدي 


ذلك» دهش مضيفه» مالك ا 000 إن هذا e‏ دوزنته 
حدر انمره و 0 عاد جاكوب إلى البيت 
واختبر سمعه على آلته الموسيقية ية الإلكترونية؛ البى هي دائما مطابقة 
بالضبط لدرجة النغم الصحيحة. و کا وغ 
المزيدة نفسها في الثمائيّات الأعلى هنا أيضاً. 

رتب حاكوب لزيارة احتصاصي السمع الذي دأب على مراجعته 
للسنوات الست أو السبع الماضية (بسبب معاناته من فقدان للسمع ف 
النطاقات الأعلى). ذهل الخبير» كما ذهل جاكوب نفسه» بالتوافق بين 
فقلان سمعه فق حيث بدأ كلاهما عند 2000 هيرتز ريا 
شاف ت ا قوق © الوسظ م رففمة أن ا الع 
زادت حلة الصوت أكثر من أذنه اليمئ (كان الفارق 5 فاصلة 
ثلانية كبيرة major third‏ اع لوحة مفاتيح البيانو). قال حاكوب 
إن هذه الزيادة ق الحدّة "لم تكن خطية بصورة صارمة". قد تكون 
نيه عرونة و يعم ا ل اا و اذه يكن 
لافت. وكانت هناك أيضا تغيّرات من يوم إلى يوم. وبالإضافة إل 
ذلك» كان هناك شذوذ واحد غريب: E‏ الطبيعية الواقعة عشر 
نغمات فوق 0 الوسطى» وغير المشمولة في المدى السمعي المتضررء 
أحفض بربع نغمة تقريباء ولكن لم يحدث انخفاض كهذا للنغمات 
الواقعة على جانبيها. 

بالرغم من وجود انّساق معين» أو منطق معين ي في زيادة حدة 
النغمات ف المدى المتضررء اا رت ان هات ان بالخفض 
المنعزل للنغمة 1. قال: "آنه بطر می جد دوز ةعضو کور ل 


4 مدى من الموسيقية 


دوزنة بضع نخلايا شعرية» والخلايا الشعرية إلى جانبي هذه جيدة 
الدوزنة» فتحصل على نغمة واحدة أحفض مما يجب في وسط الحالة 
السوية» مثل وتر واحد سيئ الدوزنة في بيانو". 

كان حاكونه قلف ا بشأن ما أسماه التصحيح القريي» وهو 
ظاهرة غريبة جعلته يتساءل ما إذا كانت مشكلته مشكلته» قي الواقع» تكمن ف 
دمافى وليس ف أذنيه. إذا كان هناك؛ مثلا اي فقط أو سرناي 
يعرف بصوت فوق الجهير» فإن ذلك سيبدو نشازا على نحو لافت» 
ولكن عندما يكون هناك غين أو ركستري» أو استمرارية من النغمات 
ودرجات النغم» فإن التشويه بالكاد سيلحظ. إذا كان الأمر يتعلق فقط 
جح حا حرا ا بر ا و للم هل 
كان ثمة لها قري ف الناحية العفينة أرقا" 

E EE‏ كروي رهد قوفن ويه 
IEE‏ سيقي لع يا لعو ني لأنه كا فيفل أن 
يعض االات كانت غر اة الات أى أن الغازفين كانوا رضريوت 
النغمات غير الصحيحة» في حين أفهم لم يكونوا يفعلون ذلك. ولم يكن 
ب نيوا ع ا تالت ا وهو ادا كانم شاه ان تر 
على البيانو خاصته. اقترحت» نصف هازل» أن يفسد دوزنة البيانو أو آلته 
الملوسيقية الإلكترونية إلى الدرحة اللازمة بالضبط لموازنة تشويهاته 
الإدرا کیت هذه الطريقة ستبدو طبيعية له» حى لو بدت نشازا لغيره ( م 
يكن أي منا واثقا تماما من منطقية هذا الاقتراح» وما إذا كان سيساعده 
على تأليف الألحان أو سيّفاقم مشكلته فقط). تساءلت أيضاً ما إذا كان 
مكنا إفساد الدوزنة الصحيحة لمساعده السمعي» ولكنه كان قد ناقش هذا 
الأمر ا الذي اعتقد أن الطبيعة المتقلبة وغير 
المتوقعة لتشويهاته ستجعل أي جهد كهذا مستحيلا. 
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في حين أن جاكوب تديّر أموره جيداً حين اختبر فقدانا للسمع 
في النطاقات الأعلسى فقط» حيث عوض عن هذا باستخدام مساعد 
معي أقوى» إلا أن القلق استبدٌ به عندما بدأت التشويهات» لأنه دشي 
من أا ستضع 17 لقيادته الموسيقية» ناهيك عن إضعاف متعة استماعه 
إلى الموسيقى. لكن» في الأشهر الثلاثة الى تلت اكتشاف التشويهات» 
استطاع حاكوب أن يتكيّف بطريقته» على سبيل المثال» كان ينجز 
مقاطع موسيقية عالية على لوحة المفاتيح أسفل المدى المشوّه» ومن ثم 
ينوت الموسيقى في المدى الصحيح. وقد أتاح له هذا أن يستمر في 
تأليف الألحان بصورة فعالة. 
استطاع حاكوب أن يقوم يهذا لأن تخيّلاته الموسيقية ية وذاكرته 
كانتا سليمتين. كان يعلم كيف يحب أن يبدو صوت الموسيقى» سواء 
أكانت موسيقاه هو أو موسيقى غيره. لقد كان إدراكه للموسيقى هو 
ااي TE‏ سنا كوي ابس دناعم هنا لفون 
عانتا التلف. ولكن ما الذي كان يحدث بالضبط في دماغ حاكوب؟ 
شبّه الناس قوقعة الأذن» العضو حلزون الشكلء بآلة موسيقية 
وترية» مدوزنة بشكل متمايز إلى تردّد النغمات. ولكنّ استعارات 
كهذه يجب أن و اشا لأنه المكان الذي يتم فيه 
تشك رة لسر ارف = كل ابات اتان أو العشر 
(1) من هذه الناحيةء اختلف جاكوب جذريا عن السيد آي.» وهو الرستام الذي 
أصبح عاجزا كليا عن رؤية اللون بسبب تلف مناطق تركيب اللون في 
قشرته البصرية. لم يصبح السيد آي. عاجزا فقط عن إدراك الألوان» بل 


عاجزا أيضا عن تخيلها أو رؤيتها في عين عقله. لق ان ل السيد آي. 
لسصريةء لكان لا يزال قادرا على تخيّل. وتذكر اللون. نشرت قصة السيد 
آي» حالة الرسّام المصاب بعمى الألوان» في كتاب إنثروبولوجي على 
المريخ. 


6 مدى من الموسيقية 


للصوت المسموع - بشكل نغمي موضعي على القشرة السمعية. 
تشكيلات الخرائط القشرية هذه ديناميكية» ويمكن e‏ 
الظروف» وهو آم اختبره العديد مناء لدى استعماله لنظارة جحديدة أو 
مساعد ”معي حديد. في البداية» تبدو النظارة الجديدة غير محتملة 
an‏ اطدال مالسا عد اللستمقى 1 ولكن NE‏ 
ساعات يتكيف دماغنا معهماء ودكراة ان إمكانا انيسن ا 
ااي فى حا ا ان يضري أو« مع عات ار اة 
لدى تشكيل الدماغ لخريطة صورة الحسم» الي تتكيّف بسرعة تماما إذا 
حدثت تغيّرات في المدحلات الحسية أو في استعمال العضو. وهكذاء 
إذا شت إصبعٌ أو بُترت» مثلاء فإن تمثيلها القشري سيصبح أصغر أو 
يختفي كلياء وتمند نيلات الأحزاء الأحرى لليد لتحل محله. وعلى نحو 
معاکس» إذا استُخدمت الإصبع كثيرا حدا ان لها لخر 
سيتسع» كما يحدث لتمثيل سبابة شخص أعمى يقرأ بطريقة بريل» أو 
لتمثيل أصابع اليد اليسرى لعازف آلة وترية. 
قد يتوقع المرء حدوث شيء ماثل في تشكيل خريطة النغمات من 
قوقعة متلفة. إذا لم تعد النغمات عالية التردّد تُنقل بوضوح» فإن 
فثيلاتها القشرية تتقلص» وتصبح ضيّقة ومضغوطة. ولكنّ هذه التغيّرات 
ليست ثابتة» ويمكن لمدحلات نغمية غنية ومتنوّعة أن تفيد ق إعادة 
توسيع التمثيلات» على الأقل طوال فترة استمرار المنبّه» كما اكتشف 
جحاكوب بنفسه”). وعندما ننتبه إلى صوت أو نركز عليه» فإِنَ هذا 
)1( تت ضح قوة السياق بالقدر نفسه في الحقل البصري. تشكل خريطة الشبكية: مثل 
الفوقعة, بشكل تر تيبي على القشرة المخيّة» ويمكن لحدوث تلف فيها (أو لأوديما 
تحتها) ا غريبة في البصرء عبارة أحيانا عن انحراف للخطوط 
الأقفية والرأسية, كما لو كان المرء ينظر من خلال عدسة عين السمكة. هذه 
التشويهات قد تكون ملحوظة جداً إذا نظر المرء نظرة سريعة إلى أشياء فردية: 
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أيضا يوسع مؤقتاً تمئيله القشري» ويصبح أكثر حدّة ووضوحاء على 
الأقل لثانية أو انين هل يمكن لانتباه أو تركيز كهذا أن يتيح الحاكوب 
تمنو سف هه لشاف 0ك اكول هذا وقال: 
ا "عون بكرن مدرک ارم ات كرودق إمكانه عاد أن 
ا ا ا ی ا و م قاو فد 
قارن هذا النوع من التغيير الإرادي بالطريقة الي قد يجبر المرء فيها 
نفسه على رؤية مظهر معين من وهم بصري» مثل وهم الوجه 
الزهري. 

هل كان هذا قابلا للتفسير كلياً من خلال تشكيلات الخرائط 
الفا الات ف القشيرة بوالفدرة على كوا ا كوا تنا 
اروف شغر حا گرب عدر إدراكه لذي أسرة ية .ولد إقلذقنا 
منه مرة أحرى. تُرَى» هل كان في الواقع يعيد دوزنة قوقعته» وإن كان 
لثانية أو اثنتين فقط؟ 


فد ينو كلاق عورا مسكاياة متدرا ونه يدرف في الوقت AR‏ 
فنجانٌ أو صحنه مشوهاً بشكل عجيب. ولكنّ هذه التشويهات تقل أو تختفي عندما 
ينظر المرء إلى منظر طبيعي أو مشهد بصري غني» لان 506 القشرة 
على تسوية تشكيلات خرائطها الشبكية. 

as‏ ا ا 
حواس أخرى. على سبيل المكال ق تسر عتية ذاقذة فة الخافة مد متمواجة 
نتيجة تشويه شبكي» ولكن إذا جر امرؤ إصبعه ببطء على طول العتبةء فإن 
التتشويهات البصرية تختفي عندما تخبر الإصبع الدماغ أن الحافة مستقيمة. 
ولكن التشويهات ستظهر مجدّدا خلف الإصبع حال عبورها. أما التركيز 
البصري وحده فهو أقل فاعلية بكثير. لا يمكن للمرء لدى رؤيته لنتوء مثلثي 
بطريقة غير إقليدسيةء كما لو كان منحوتا على سطح منحنء أن يجبره؛ 
باستخدام المعرفة أو قوة الإرادة» على أن يُعيد اتخاذ شكله الصحيح. يبدو أنه 
لا يمكن إعادة مؤالفة أجزاء الصورة الشبكية الصغيرة ة بالسهولة نفسها التي 
تؤالف بها د تشويهات درجة النغم من قوقعة متلفة. 


8 مدى من الموسيقية 


إن ما قد يبدو كفكرة مُحالة قد حاز في الواقع على التأبيد من 
عمل حديث يوضّح أن هناك اتصالات مختلفة ضخمة (الحرّم الزيتونية 
القوقعية) تمتدٌ من الدماغ إلى القوقعة ومن ثم إلى الخلايا الشعرية 
الخارجية. تعمل الخلايا الشعرية الخارجية» ضمن اا أخرى» على 
معايرة أو دوزنة الخلايا الشعرية الداخلية. ولديها إمداذ عصبي 
مصدرٌ (ناقل) فقط: هي لا تنقل النبضات العصبية إلى الدماغ» ولكنها 
تحصل على الأوامر من الدماغ. وهكذا يجب أن يُنظر إلى الدماغ 
والأذن على أهما يشكلان جهازا وظيفيا واحداء ثنائي الاتحاه بقدرة 
لا تقتصر فقط على تعديل تمثيلات الأصوات في القشرة» بل أيضا على 
تعديل حرج القوقعة نفسها. إن قوّة الانتباه - تمييز صوت صغير ولكن 
الكتنف لطعم مزدحم - هي لافتة حدا ويبدو أنما تعتمد على القدرة 
على تعديل الوظيفة القوقعية نه وايضا غا الات عة عة 

يكن ضري كدر الل والدما على جارية سيره على القوقعة 
e‏ ا )ن خلال 2 يب والنشاطات 
a oy‏ حاکوب» فإن هذه ا 
موحودة بالطبع بصورة مستمرة في التدريب» عة أن واه 
تشويهاته الخاصة بدرحة النغم كل يوم وأن يسيطر عليها 

مكتشفا أنه بملك على الأقل بعض السيطرة الإرادية على 
الوق فر جا كوب بالعجزى كمه حك ار 
وازداد أمله. هل يمكنه أن يأمل في تحسّن أكثر دواما؟ هل يمكن 
لدماغه الموسيقي) بذاكرته الحية واللاقئقة رة النغم) و.عمعرفته 
الصحيحة والمفصلة للكيفية الي يجب أن تبدو عليها الأصوات» هل 
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يبمحكن هذا الدماغ الموسيقي أن يعوّض عن الانحرافات لقوقعة متلفة 
وأن يتجاوزها؟ 

لك عيرق عند سه أن رمان ات اراو اکر 
عبا وي نيت تسمت بعض النغمات بتغيير أكبر في درحة النغم» بلغ 
أحياناً فاصلة ثلاثية ثانوية 43 7:20 أو أكثر". وقال إنه إذا عزف 
نغمة بشكل متكرر فقد تُغيّر درحة نغمهاء ولكن إذا بدأت غير مطابقة 
لدرجة النغم الصحيحة» ففي إمكانه أحيانا أن يأسرها» على الأقل لفترة 
قصيرة. وقد ا ل ال 
والكاذبة» أو اللمشوهة» و تحدث عن الك لكيفية الى قد تتمازحان ها 
وتتعاقبان إحداهما مع الأخرى مثل نمط متمو , ج أو مثل وجهي شكل 
غامض. كان هذ التغيير أو التبديل کرو الآن ييف إن 
التباينات النغمية ازدادت من ربع نغمة إلى نغمة كاملة أو أكثر. كما 
aa‏ انان انير "اليا موق 
ا 

وا أن ا ف لا كرب کا ال د 
ولكنه استمرٌ في العرف وتأليف الألحان فى سلسلة نغمات أكثر 
انخفاضا. قال بسخرية وحيبة أمل: "أنت تعمل بالأذنين اللتين لديك» 
ولسيس بالأذنين اللتين تتمتّاهما" . وبالرغم من أن جاکوب كان رجلا 
اسا عدت افر أنه بداو اض أن السفة الفا كان هة 
OTT E EET‏ على نر NT‏ 
الخاصة» SSS‏ 
الذي كان يسمعها به في أذن عقله. ولم يستطع أن د يستمع إلى الموسيقى 
وأن يختبرها في النطاقات الأعلى من دون تشويهات» بالرغم من أنه 
كان لا يزال قادرا مثلء على الاستمتاع بألحان الفيولونسيل ثلائية 


0 
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الأجزاء لباخ» ةة الات عاد وبشكل عام» وحد جاكوب أن 
الاس لم تعد مبهجة كما اعتادت ا انقوف إل 
"الرنين الرحب البهى" الذي امتلكته في ما مضى. والد حاكوب هو 
موسيقي أيضا وقد أصبح أصمٌ حدا مع تقدّمه في السنّ. هل سيكون 
حاكوب ف النهاية» مثل بتهوفن» عاحزا عن سماع أي موسيقى على 
الإطلاق» إلا في عقله الخاص؟ 


e او‎ T 
استشارهم. وفكر في أنه لا بمكن بالتأكيد أن يكون فريدا. وقد جعلنا‎ 
هذا امو الك بوسياءل ها إذا كانت تشويهات درجة النغم» في‎ 
متق..‎ a aS الواقع» شائعة نسبيا عند الناس الذيخ يعانون‎ 
علمت بعد بضعة أشهر أن تشويهات كتلك يمكن أن تنشأ بشكل مؤقت وأنها‎ )1( 
لم تكن نادرة. أخبرني صديقي باتريك بارون؛ المدوزن» أنه اختبر مرة‎ 
صمما مؤقتأء كان وخيما على جانب أكثر من الجانب الآخرء بعد تعرآضه‎ 
لضجيج عال جدا. قال: ظ‎ 
كان صعبا علي إن لم يكن مستحيلاء أن أدوزن نغمتي 0 الحادتين العلياوين‎ 
على البيانو. بدا أنهما لا تملكان مركزا لدرجة النغم... بدا أن هناك ثغرة في‎ 
أي ترتدان‎ E ES um E 
© كنت مضطراً إلى الاعتماد على آلة دوزنة إلكترونية فقط من أجل نغمتّي‎ 
الحادتسين هاتين. نانا بدا َك عجري كان ينساق إلى نغمات مجاورةء‎ 
يتسع. إذا جاز التعبيرء » ليشمل مساحة أكبر تمت من درجتين ن إلى ثلاث‎ 
درجات ونصف» ولكن بشكل عام كانت المشكلة فقط قي نغمتّي © الحائتين.‎ 
يبدو ا تون شر الى احتمال وجود نقص دوزئة بؤري جدا‎ 
للخلايا الشعريةء أو تمذدات قصيرة لعضو كورتيء يمكن أن ترد وتختفي في‎ 
غضون بضعة أسابيع أو أشهر‎ 
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قد لا ينتبه غير الموسيقي إلى تغييرات كهذه» بينما قد يأنف 
الموسيقيون المحترفون من الاعتراف» علنا على الأقل» بأن سمعهم ف 
وضع لياف . في أوائل العام 2004 ا إل كك ار 
ا ل 0 
انرايد أندا للذور كما الخد ورفن ر كر الا شاو على فظن مده 
هذه القالة: 

إنَ مشكلة فقد السمع. الناشئة عن الآلة الموسيقية للعازف نفسه 

وأيضاً عن تلك الخاصة بالآخرينء هي مشكلة حقيقية عالمية 

الانتشار بين الموسيقيين الكلاسيكيين. قد يظهر فقدان السمع نفسه 

كتضاوّل في القدرة على إدراك التردّدات العالية أو التغييرات 

الطفيفة في درجة النغم... ولكن» بقدر ما يمكن أن يكون فقدان 

السمع واسع الانتشارء إلا أنه نادرأ ما يُناقش. يرغب العازفون عن 

ذكره» أو عن ذكر أي علة أخرى مرتبطة بعملهم. خشية أن يفقدوا 

مكانتهم في حقل قدرتهم المستخدمة. 

يختم جحاكوب: "إذأء ها هو ذا تأكيدٌ على تشويه درجة النغم 
كرض مُلحَق لفقدان السمع» وتأكيدٌ أيضأ على شكنا في أن هذه العلة 
TE‏ .. سأستمرٌ بالطبع في تقيّل الحالة والتكييف معها 
كما فعلت بالضبط لشهور عديدة. .. ولكن» من المريح فكرياً ونفسيا 
أن أعرف. ا و ما يتعلق يذه العلة: جزء 
a‏ 1 

0000 جحاكوب للدي > وتقبله للفقدان المتزايد 

لقدرة هي حاسمة جدا في حياته وفته. كما أثير اهتمامي أيضاً بقدرته 
اجون عنى اريدم دراك" الى الن عه باكر رو امن 
خلال الانتباه أو الإرادة, ومن حلال السياق الموسيقي الغ اا 
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مد أكثر» من خلال النشاط الموسيقي. استطاع جاكوب من 
خلال كل هذه الأمور أن يحارب التشويهات» مستخدما قوة الدماغ 
ومرونته للتعويض عن قوقعة أذنه المتلفة» إلى حدّ معين. ولكنئي فوجئت 
الفا عارع إل يل ات رات من رار الأول ن 


الرسالة التالية: 
أريد أن أشاطرك بعض الأخبار الرائعة التي لم أكشفها لك قبل الان 
التي ارنت أن أنأكد انها يجيذا مي كان حقيقة وليس وهما أو 


سينا موقت ستيعكدن نفسية قريباً. تحسنت حالتي بشكل ملحوظ. إلى 

حد أنها في بعض الأيام تكون طبيعية تقريبا! دعني أكون أكثر 
تحديدا. 
وُظفت قبل بضعة أشهر لتأليف قطعة موسيقية لأوركسترا وترية 
كبيرة وعدة آلات موسيقية منفردةء تتطلب إلى حدّ كبير تقنيات 
الاثننتي عشرة نغمة شبه المتنافرة واستخدام المدى الأوركستري 
الكامل... باختصارء نوع الموسيقى الأصعب بالنسبة إليّ لجهة 
التأليف كوني أعاني من عمى موسيقي قوقعي. ولكنني فقطء 
شرعت في العمل... حتى إنني تولبيت بكفاءة قيادة الجلسات 
التسجيلية: > مع مُنتجي الموسيقي في كشك التسجيل متحققاً من 
مشاكل درجة النغم. والنغمات غير الصحيحة:ء ومتأكدا من صحة 
التوازن» وغير ذلك. عانيت خلال الجلسات من المشاكل المتوقعةء 
سامعا بدقة بعضاً من المقاطع العالية» ولكن حين كانت تبدو 
مضحكة» كنت أعرف أن مُنتجي كان يسمعها بشكل صحيح ويتحقق 
من كل شيء... على كل حال» ظهرت القطعة الموسيقية بشكل 
رائع. : 7 
وشديدة كانت دهشتي حين بدأت ألاحظء في الأسابيع التالية مباشرة 
لكل هذاء تحسنا في حالتي خلال عزفي على البيانو أو على الآلة 
الموسيقية الإلكترونيةء بالرغم من أن تحسني هذا لم يكن مطرداء 
ففي بعض الأيام كان العمى الموسيقي لدي يزداد سوءاء وفي بعض 
الأيام يكون أفضل» بعض المناطق النغمية أفضل من غيرهاء ثم 
مجموعة شاذة أخرى في اليوم التالي» أو حتى في اللحظة التالية! 
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ولكن بشكل عام؛ كان هناك تحسين. كنت أحيانا أتحقق قق من حالتي 
فور استيقاظي صباحاء وأجدها طبيعية تقريبا في البدايةء ولكنها 
كانت تعود إلى الشكل المنحرف خلال بضع ثوان. ولكنني حينها 
كنت أحاول : a‏ الإرادة و/أو بعزف النغمة نفسها 
بخفض شمانيّة أو ثنتين كي تبدو دقيقة› ووجدت أنني أستطيع أن 
أفعل ذلك Rao‏ استمرت هذه العملية اللاخطية 
ولكن المحسّنة عموماً لشهرين تقريباً. [ 
بدا أن هذا التحسن كان يبدأ في الحدوث مباشرة بعد تأليفي» أو 
إنتاجي أو قيادتي؛ أو سماعي - بأذنيّ الداخليتين والخارجيتين على 
حدّ سواء - لموسيقى معقدة تناغميا وبنيوياً وذات مدى نغمي واسع 
للغاية. بدا الأمر ريما مثل ممارسة ألعاب جمبازيّة موسيقية عصبية 
مكثفة وكنت قوي تدريجيا أي آلية للإرادة موجودة في المادة 
السنجابية الهرمة والتي يمكن تركيزها على هذه المشكلة... ربما 
يجدر بي أن أذكر أنني خلال هذه الأشهر الأريحة و للشئية د 
كنت منشغلا بمشاريع موسيقية أخرى أيضا. .. في البدايةء بدأت 
ألاحظ التشويهات بعد وخلال فترة نشاط تأليفي قليل نسبيا. والآن 
قت هذه التشويهات بعد فترة نشاط تأليفي مكدّف ومتنوع جدا. 


چ وج مبتهجٌ بالطبع هذا التغيرء 0 
كان مغلقاً في ما مضى» ليصل بحياته الموسيقية واستمتاعه بالموسيقى 
اللحد الأقصى مرة أخرى. وأنا» كطبيب أعصاب» عملأ 0 أن 


(1) إن ما اكتشفه جاكوب في نفسه له شبية في ظاهرة ذكرت في تقارير أرنود 
نورينا وجوس إغرمونت الخاصة بالحيوانات المخبرية في العام 2005. وجد 
نورينا وإغرمونت أن القطط المعرضة لصدمة ضجيجية والمربّاة بعد ذلك 
لبضعة أسابيع في بيئة هادئة لم تصتب فقط بفقدان للسمع؛ بل كانت تشكيلات 
الخو انظ التعنية ق ا في قشرتها السمعية الأوّلية (كانت 
كر اسن وات زو لح لق اك نار عاق على ذلك). ولكن عندما 
عُرضت القطط لبيئة صوتية غنية لعدة أسابيع بعد تعرّضها للصدمة 
الضجيجيةء كان فقدان سمعها أقل وخامة» ولم تحدث أي تشويهات في 
تشكيلات خرائط القشرة السمعية 
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إعادة الدوزنة في جا کوب ا موسيقي كانت قادرة على موازنة 
الخسرج المرقع وامتقلب من فوقعتيه اهرمتین» حيث إن دماع ا 
أعا عاد تشكيل نفسه فعليا من حلال الإرادة» والانتباه» والنشاط الموسيقي سيقي 
لمكم 2 ظ 


)1( بعد نشر قصة جاكوب لأوّل مرةء تلقيت رسالة من غات كناف اختوو مال 
جاكکوب» كشويها ا ما في درجة النغم في كلتا أذنيه. وبالإضافة إلى ذلك 
عانى من ازدواج للسمع» عبارة عن تضارب لا يطاق للمدخلات السمعية 
بسبب إدراك كل أذن لدرجة نغم مختلفة: المكافئ السمعي لازدواج البصر 
(بالنظر إلى التضارب بين أذنيه» يبدو مفاجا تماما أن جاكوب لم يختبر» 
على ما يبدوء هذا العرّض المعيّن). ومع تفاقم مشكلة عازف الكمان» أصبح 
العسزف أصعب أكثر فأكثر وأ صبح الاستماع إلى مييق ا 
بأزدياد. ولكنه بعد ذلك e sS‏ 
جاكوب: 
لا بد أنه قد مرت عشر سنوات أو ربما أثنتا عشرة سنة منذ أن لاحظت 
لأول مرة انحرافا خطيراً في سمعي. لقد عزفت موسيقى الحجرة أو موسيقى 
الحجرة الأوركستريةء وخصوصا الرباعيات الوترية» معظم حياتي. وكنت 
معتادا على الدوزنة بالإمساك بالشوكة الرنانة 4۸ قريبة إلى أذني اليسرى. 
وفي أحد الأيام» ومن دون سبب معيّنء أمسكت بها قريبة إلى أذني اليمنى 
أيضاء وكانت النتيجة مُرهبة إلى حدّ ما: النغمة ۸ على الأذن اليسرى» 
والنغمة 8 الخفيضة على اليمنى. لفترة قصيرة» بدا أنّ الدماغ كان يتغلب 
على المشكلة بنجاح» ولكن في النهاية», أصبحت الدوزنة مشكلة حقيقية... 
افترضتء حزيناء أن بلواي كانت لا تعكس. .. ومع ذلك» لاحظت (متشككا) 
منذ بعض الوقت عكسا تدريجيا. في إمكاني أن أسمع موسيقى دياتونية 
مباشرة - الأعمال الأوركسترية لموزارت وبتهوفن وحتى موسيقى 
الحجرة - بشكل م تالف النغمات إلى حدٌ كبيرء بالرغم من أن المقاطع 
الانتقالية هنا لا تزال مُربكة. في إمكاني أيضاً أن أغني بتناغم وقد واتتني 
الجرأة حتى للانضمام إلى بعض الأصدقاء الصبورين (غير المتطلبين جدا) 
في موسيقى الحجرة. والأكثر إقناعا من كل شيء أن كلتا الأذنين الآن 
تسمعان الشوكة الرنانة عند نفس درجة النغم. لا نكران أنه لا يزال هناك 
مجال كبير للتحسّنء ولكنك ستفهم إلى أي مدى رفع هذا معنوياتي. 
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بدأت في العام 1996 يي يدعَى الدكتور 
حورغن جورغنسن» الذي كتب إلي ليخبرن أن تقديره للموسيقى قد 
تش ضور قحا وجار عاو ت شه كلا ف قن لحمو هة 
إزالة ورم عصبسي سمعي في العصب الحسي. كتب: "م يتغير إدراكي 
الوا امحددة للموسيقى» مثل درجة النغم والجرس. ومع ذلك 
فإن استقبالي العاطفي للموسيقى أصبح مُضعَفاً. كانت لارنينية وثنائية 
البعد على نحو عجيب". كان لموسيقى ماهلرء تحديداء تأثيرٌ مكدر 
ASE‏ م إلى حفلة موسيقية بعد عمليته الجراحية بفترة 
وروص اوور جايو لإا وك ارح على كر الم 
و لا 

مد یر ار اکن بذا کن نمع ا 

اكتسبت تأثير التجسيم الكاذب» الذي بالرغم من أنه لا يمكن أن 

يُقارن بالتجسيم الحقيقي المعتادء إلا أنه منحني تعويضا وافرا. لم 

تكن الموسيقى مجمتمة؛ ولكنها كانت فسيحة وغنية. وهكذاء في 

المارش الجنائزي الافتتاحي لسيمفونية ماهلر الخامسة» بعد أن 

يعلن البوق العمق الكئيب لموكب جنائزي؛ فورتيسيمو الأوركسترا 

الكاملةء كنت قد رفعت تقريباً عن الكرسي. 

155 
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الاق كرريت رصي لعن هنا اللي ا ريض 
لماص مع الخسارة» [ولكن] دماغنا آلة رائعة. ريما تكون الألياف 
السمعية قد تقاطعت ف e‏ ا لتستقبل مدخحلات من أذ 
اليبرق العاملة... أنا أعتقد أيضا أن أذني اشرق هي أفضل اب 
توقعه من رجل في السبعين من عمره". 

عنسويها شعي عوسي نا كلب انهل لضيو القن دراه 
حصائص أو أبعادا متعددة"» من بينها النغمة» ودرحة النغم» والحرسء 
والعلوء وسرعة الإيقاع» والإيقاع» والكفاف (الشكل الإجمالي» ثورة 
الألمان أو حمودها). 0 بعمى الموسيقى عندما يضعف 
إدراكه لبعض من هذه ااا کاک اكور بدو عسي 
۾ يكن ا يعدن ارتي يمذا المعيئ. كان إدراكه الحسي في الأذن 
الس اة طا اما 

ويتابع لن لدف عن عدون اريو ايكترى: "الموقع 
الفضائي هو إدراك مدى بعد المصدر عناء متضافراً مع مدى كبر الغرفة 
أو القاعة الي تُعزف فيها الموسيقى... وهو بميز بين رحابة الغناء في 
کف ات م كبيرة ضيرع الاد ق اماف تويكتييه أن 
"للإصداء (الترحيع) دورا غير مقدّر في إيصال العاطفة وإحداث صوت 
نار ا 

هاتان الخاصيتان هما بالضبط اللتان افتقدهما الدكتور جورغنسون 
ل ال ا د فعندما ذهب ال 
موسيقية» وبحد أن الو سيقى تفتقر إلى الرحابة» والحجم» ا 
والرنين» الأمر الذي جعل الموسيقى لارنينية وفاقدة للحياة. 

استوقفيٰ هنا التشابه مع بحربة أولئك الذين يفقدون استعمال عين 
واحدة» ويخسرون بذلك قدرقم على رؤية العمق بصورة 6 
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عى إن اعدا ا ا و العاف شك أن 
تكون بعيدة الأثر على نحو غير متوقع» مؤدية ليس فقط إلى مشكلة في 
تقدير العمق والمسافة» اا إلى تسطيح للعا م البصري کف وهو 
تسطيح إدراكي حسّي وعاطفي على حد سواء. يتحدث الناس في هذه 
الالح حي وري صاب صن عجره 0 ربط أنفسهم ليس 
مكانياً فقطء ل أشنا عالقا ا وبالتالي فإن عودة الرؤية بكلتا 
العينين» ثي حال خو ھا لمكن أن نجهم رورا وراحة عظيمين»› 
حيث يبدو العام مرة أخرى غنياً بصرياً وعاطفيا. ولكن إذا لم يكن 
هناك استرحاع للرؤية بكلتا العينين» فقد يحدث تغيّرٌ بطيء أو تكيف 
مشابه لما وصفه الدكتور حورغنسن» نشوء تأثير التجسيم الكاذب. 
من المهم التأكيد على كلمة التجسيم الكاذب . يعتمد الإدراك 
الحسّي الْحسّم الحقيقي» واا کان يقري أو معيا» على قدرة الدماغ 
على استنتاج العمق والمسافة (وخصائص أخرى مثل الدائرية» والرحابة 
والحجم). مين التبايتات بين ما يُنقل بواسطة العينين أو الأذنين 
الفرديتين؛ تباين فضائي في حالة العينين» وتباين زمئ في حالة الأذنين. 
تكون الاختلافات في هاتين الحالتين ضعيلة جداء حيث تبلغ التباينات 
الفضائية بضع ثوان قوسية في حالة البصرء أو أحزاء من المليون من 
الثانية في حالة السمع. وهذا يتيح لبعض الحيوانات» لا سيما المفترسة 
منها والناشطة في الليل مثل البوم» أن تشكل خريطة صوت صحيحة 
للبيئة. ولكن قدرتنا - نحن البشر - لا تصل إلى هذا المستوى» ولكننا 
مع ذلك نستخدم التباينات بين ما يُنقل بواسطة كلتا الأذنين» بالإضافة 
إلى الإلماعات البصرية» لتوحيه أنفسنا في المكان» ولتقدير أو تشكيل 
انطباعات لما هو موجود حولنا. إنه التجسيم السمعي (الستيريوفونيا) 


(1) وصفت حالة كهذه بتفصيل تامّ في مقالي 51:6 ٠٠۲ء/5.‏ 
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هو ما يتيح للمترددين على الحفلات الموسيقية أن يستمتعوا بالتعقيد 
الكامل والروعة السمعية لأداء أوركسترا أو خورس ف قاعة حفلات 
موسيقية مصممة لحعل الاستماع غنیا ودقيقاء وثلاثي الأبعاد قدر 
الإمكان. وهي تحربة نحاول أن نعيد ابتداعهاء قدر استطاعتناء 
باستعها ل ماعن أو کرات بوك جس أو صوت عر قد هه 
شأتنا أن نأحذ عالنا امحسّم على أنه أمرٌ مسلم به» ويتطلب الأمر حادثا 
مؤسفاً مثل حادث الدكتور جورغنسن للتأكيد؛ على نحو قاس 
وفجائيء على الأهمية الضخمة ولكن المغفول عنها غالبا لاملا كنا 
ادن 
يصبح الإدراك الحسّي | قيقي الحسّم مستحيلاً إذا فقد المرء عينا 

أو أذنا E‏ كما لاحظ الد كتور جورغنسن» بعكن لدرجة لافتة من 
التعديل أو التكيّف أن تحدث»› وهذا يعتمد على تنوّع من العوامل. أحد 
هذه العوامل هو القدرة المتزايدة على ا الصحيح باستخدام عين أو 
أذن واحدة» ما يعن استعمالا معززا للإلماعات من عين واحدة 08 
أذن واحدة. تشمل إماعات العين الواحدة المنظود رَه والإطباق 
(الانسداد)» واحتلاف المنظر الحركي (المظهر المتغير للعالم البصري بينما 
نتحرك خلاله). تشبه إلماعات الأذن الواحدة إلماعات العين الواحدة» 
بالرغم من وجود آليّات خاصة مميزة للسمع. يمكن لانتشار الصوت في 
الاي أن درك اذ راح و ضا ان ورد قك اون 
الخارحية؛ الصوان» E‏ قيّمة بشأن اتحاه ولا تماثلات الصوت 
الواصل إل إليه. 

إذا فقد المرء التجسيم البصري (الستيريوسكوبيا) أو التجسيم 
تبني بر لعزي نويا لاد ريد لم او لواقم من أن يعيد معايرة 
محيطه. وعالمه الفضائي. الجر كة a‏ بصورة حاصة» حي حركات 
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ااا ا ابس ولك فته ونان يصف إدوارد أو. ويلسون 
قي سيرته الذاتية» العالم بالتاري بخ الطبيعي 1 كيف فقد د 
في طفولته ولكنه مع ذلك لا يزال قادراً على تقدير المسافة والعمق بدقة 
عظيمة. عندما التقيته استوقفتئ إعاءة غررية بر ميشه زاشوضيت ع 
أو عرة. ولكنه قال إها ليست كذلك إطلاقاء» كانت استراتيجية 
ا ا عنظور بديل ليده الذي صل عليه 
اليد تعبا وفك اة أن هد ؛ مجتمعاً مع ذكرياته للرؤية المحسّمة 
الحقيقية» يبمكن أن يزوده بصورة زائفة من نوع ما للرؤية ثلا ية الأبعاد. 
قال إنه تبتبى حركات الرأس هذه بعد ملاحظة حركات ماثلة في 
الحيوانات (مثل الطيور والزواحف» على سبيل المثال) الي تسم حقولها 
البصرية بتداحل قليلٍ جدا. لم يذكر الدكتور جورغنسن أي حركات 
رأس مشاقة في نفسه - لن تكون مألوفة حدا في قاعة حفلات 
سيقية - ولكن يمكن لحركات كهذه أن تشكل مشهداً صوتياً أغى 
واک تنوعاً. | ٍ 
٠‏ هناك إلماعات أخرى تنشأ عن الطبيعة المعقدة للأصوات وتقلبات 
الموحات الصوتية عندما ترتدٌ عن الأحسام والسطوح حولنا. يكن 
لإصداء (ترجيع) كهذا أن یزود بقدر هائل من المعلومات حى لأذن 
واحدة وذ الأمرء كما لاحظ دانييل لفيتين» دورٌ أساسي في انال 
العاطفة والمتعة» وهو السبب وراء كون الحندسة الد او 
رئيسين. إذا كانت قاعة حفلات موسيقية» أو قاعة محاضرات» رديئة 
التصميم» فإن الأصوات قد تُقتَل» وتبدو الأصوات والموسيقى ميتة. من 
حلال حبرم الممتدّة على مدى قرون» أصبح بناؤو مبان الاحتماعات 
العامة المشتملة على قاعات استماع ميالين على نحو لافت إلى جعل 


0 مدى من الموسيقية 


يقول الدكتور جورغنسن إنه يعتقد أن أذنه السليمة هي "أفضل 
لباقي تر دعة هنو ويد دق السيعين امن شير لي لاك لذن ارق 
TE‏ د سد و عدبا د ا اد ولكن كما بین 
حاكوب أل. بوضوح» بمكن للدماغ نفسه أن يحسن قدرته على 
الاستفادة من أي معلومات سمعية لديه» وهو ما يعرف بقوة اللدونة 
المعحيّة. وكما يقترح جورغنسن» فإن احتمال "تقاطع الألياف 
السمعية في الجسم الثفئ" إلى الأذن الأحرى» هو أمرٌ مشكوكٌ فيه. 
ولكرة الأمر ,لكو كن هو خدوت تفر انك هامة ق دماعة ب انان هة 
مع الحسياة ة بأذن واحدة. لدو أن تسيا لاف ج 
ومناطق جديدة قد جُنّدت (قد تعمكن تقنية تصوير دماغ دقيقة بها 
يكفي من إظهار تغييرات كهذه). ويبدو محتملا أيضا - لأن البصر 
والسمع يكمّلان أحدها الآخر فاده و ا و فنا دان 
لاع إؤاكس :. العدشاات أت ركو الدكوى ر هذا 
أو من دون قصدء يستخدم الرؤية والمعلومات البصرية لتشكيل 
حريطة لموقع الآلات الموسيقية في الأوركسترا ولأبعاد» ورحابة» 
وأكفة قاعة الحفلات الموسيقية» كطريقة لتعزيز إحساسه بالفضاء 
التي : 


امكو الإذراك لمكن اذا قال قت لاسر اماه الاي له 
من الاعتماد على تحربة الماضي . ولهذا السبب يتحدّث ا أم. 
إدلان عن ال حاضر التذكر. لدينا جميعا ذكريات مفصلة للكيفية الي 


3 


e E O EO‏ تسترحع 
ورج بكل إدراك حسّي جديد. يجب أن تكون إدراكات كتلك 
فعالة بصورة خاصة في شخص موسيقي بشدة» مثل الدكتور 
RE‏ 
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أن اعم انقرف و كاتف کو ذا "كانت 
المدحلات الإدراكية الحسية محدودة. يكتب إدلمان: "كل فعل إدراك 

هو إلى حدٌ ما فعل إبداع» وكل فعل ذاكرة هو إلى حا ما فعل . 
. وبمذه الطريقة» فان بحر بة الدماغ ومعرفته تُستدعيانع بالإضافة 
إلى تكيفيّته ومرونته. اللافت للنظر في حالة الدكتور حورغنسن هوء . 
على الاق اه عد حار وة كه ومن درن الي إمكانية 
لاسترجاع الوظيفة .معناها العادي» كانت هناك د 
إعادة بناء هامة للوظيفة» بحيث إن الكثير تا بدا أنه فقد على نحو 
يتعذر معه استرداده قد أصبح الآن متوفرا أ له مرة أخرى. وبالرغم من 
الأمر قد استغرق أشهرا عة إلا أنه حلافا لكل التوقعات» کان 
ا ان ا الغئ» والرنين» 
والقوة العاطفية للموسيقى 


كانت رواية الدكتور جورغنسن هي الأولى التي تلقيتها حول 
كاتيرات الصعم الفاح على انيت والحل. ولكن منذ أن كتب إلي» 
ودف أن بحر بته U‏ روى صديق لي» يدعى 
هوارد وااو کن ایب قبل عشرين سنة بدوار شدید» ثبع 
بفقدان شبه كلي للسمع في أذنه لقال E‏ 
أن أسمع أصواتاً على ذلك الجانب» ولكنئ كنت عاجزا عن فهم 
الكلمات أو تمييز الاختلافات النغمية". وأكمل: 

حضرت في الأسبوع التالي حفلة موسيقية ولكن الأداء الموسيقي 

بدا لارنينياًء وفاقداً للحياة ومفتقرا إلى الخاصية التناغمية التي 

أحبّها. نعمء كان في إمكاني تمييز الموسيقى» ولكن بدلا من 


التجربة العاطفية الرافعة للمنويات التي كنت أتوقعهاء أصبحت 
مكتئبا جدأ بحيث إن الدموع ترقرقت في عيني. 


2 مدى من الموسيقية 


كانت هناك مشاكل أخرى أيضا. كان هوارد صيادا ا 
وف رحلته الأولى لصيد الغزلان بعد فقدانه السمع» وحد أن قدرته على 
ديك موقع الأصوات كانت مُضعَفة بشكل وخيم: 


واقفاً من دون حراك تماماًء كان في إمكاني أن أسمع عدو 
السنجاب» وطوافه بحثاً عن الطعام» ولكن القدرة التي كنت أمتلكها 
سابقا لتحديد موقع هذه الأصوات كانت الآن مفقودة بالنسبة إلي. 
بدأت أدرك أنني إذا كنت أريد أن أكون صيّادا ناجحا. فسيكون علي 
أن أتعلم التعويض عن هذه الإعاقة الحسية. 


بعك عذة أشهر» ا نشف هوارد طرائق عدي و 
باه على جا د كان يناوب بين تحليل مشهد بصريا 
وسمعياء حاولا أن يدمج المدخلين الإدراكيين. قال: "بعد فترة» لم أعد 
مضطراً إلى إغماض عيئَي إذا واصلتُ فحص مشهد بتحريك رأسي من 
جانب إلى جانب؛ مع حركة موجية خفيفة حدا إلى الأعلى والأسفل. 
وبعد فترة لا بأس ما بدأت أشعر بارتياح كاف لاصطياد الطرائد مرة 
آي عدت اعت" عو رات كا ا 

تعلم هوارد أن يدير رأسه قليلاً في قاعة الحفلات الموسيقية 
"كما لو كنت أنظر إلى الآلات الي تعزف في تلك اللحظة؛ إلى 


(1) يهتمَ المؤلف الموسيقيء والاختصاصي بالموسيقى وعلم الأعراق البشرية: 
ورائد الحقيقة الافتراضية جارون لانيير بتصميم حقيقة افتراضية بأكبر قدر 
ك فى اة اضر دة و الشمعية: يؤكد لأر ا الحوكاك المحيرية 
للرأس (حركات لا تتعدذى بضعة ميليمترات» أو دورانات صغيرة جدا)» 
المُنجَزة آليا ولاشعوريا في أجزاء من الثانيةء تحدث حتى لدى أولئك ذوي 
السمع التامّ بكلتا الأذنين وهي ضرورية: بالفعل» للتعيين الدقيق لموقع 
الصوت. يبدو أن حركات الرأس الفاحصة التي يصفها براندستون (والتي 
يطورها معظم أولئك الذين فقدوا عينا أو أذنا) هيء على الأقل جزئياء 
تضخيمٌ لهذه الحركات المجهرية الصغيرة عادة للرأس. 
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اليسار للآلات الوترية وإلى اليمين قليلاً للأصوات العميقة والخفيضة 
وآلات النقر". كانت حاسة اللمس» بالإضافة إلى حاسة البصر» 
حاسمتين في مساعدته على إعادة بناء إحساس بالفضاء الموسيقي 
وقد جرب .مكبر الأصوات ذات التردّه المنخفض للستيريو حاصته» 
وقال إنه "حعلئ مدركا للغاية للطبيعة الفيزيائية اللمسية للأصوات 
الي كنت أستمع إليها". وفي غرفة تذكارات الصيدء الي صمّمها 
کون بيئة استماع مثالية بحهاز الستيريو حاصته» يستخدم هوارد 
قوة مكبر الأصوات ذات التردد المنخفض ا 
دكشريات و بدت ا 00 وبشكل 
لافسفوريء تتعتجدم الاعات بصرية ولسية 3 الإ ماعات السمعية 
لبلوغ كمال الإدراك الموسيقي. مع هذه التكيّفات والعديد غيرهاء 
اللمصودة وغير المقصودة على حدّ سواءء يحصل هوارد الآن على 
تأثير التجسيم الكاذب» كما يفعل الدكتور جحورغنسن؛ وهو 
يستمتع بالموسيقى مرة أخرى. 


دوين لئان من العام 2007ء تلقيت اتصالاً من قبل نيك 
كولان» وهو ناقدٌ موسيقي إنكليزي كان قد قرأ روايي حول الد کتور 
جورغنسن. أخبرن كزان كيف أن سه و دید إدراكه للموسيقى» 
قد تغيّر بشكل هائل منذ أن فقد السمع فجأة ف أذن واحدة قبل بضعة 
ار کا ا حورية في حياة كومان» والآنء مع فقدان 
التحسيم السمعي (الستيريوفونيا)» وحد نفسه محروما ليس فقط من غين 
AN a ys‏ لعي رين ا لت 
بشكل مفصل عن تحربته في الغارديان : 
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أتصور أنك إذا كنت تحب الموسيقى على كل حال فسيكون لديهاء 
في رأسك» نوغ من البعد الثالث. وهو بعد يقترح الحجم بالإضافة 
إلى السطح» وعمق الحقل بالإضافة إلى الجوهر. متحدثا عن 
نفسيء فقد اعتدت أن أسمع أبن متى ما سمعت الموسيقى» أشكالاً 
ثلاثية الأبعاد من المادة المعمارية والتوتر. لم /رَ هذه الأبنية 
بطريقة الحس المتزامن الكلاسيكية بقدر ما أحسست بها في مركز 
الاحتساسات في دماغي. كانت لهذه الأشكال ار ضيات » وجدرانء 
وسقوف. ونوافذ. وأقبةء كانت تظهر الحجم» كانت تبتى من 
سطوح متشابكة اعتمد بعضها على بعض من أجل التماسك. كانت 
الموسيقى دوما بالنسبة إليّ وعاء جميلا ثلاثي الأبعادء إناء. 
حقيقية بطريقتها مثل سقيفة كشاف أو كاتدرائية أو سفينة: مع 
أفضية داخلية وخارجية فرعية التقسيم. أنا أكيدٌ تماما من أن فنَ 
العمارة هذا يتعلق تمام التعلق بالسبب وراء هذه السيطرة العاطفية 
التي مارستها الموسيقى دوما علي... ۰ 

لقد التزمت الصمت دوما بشأن مسألة العمارة هذهء جزئيا... لأنني 
لم أكن واثقا كلياً أن العمارة هي ما قصدته فعلاً. لعل 'سماع 
الموسيقى معماريا" كان مجرد تعبير عن كوني عاجزا عن الإفصاح 
عن مشاعري. 

لكنني واثق الآن. كان وصف معماري صحيحا تماما. إن ما أسمعه 
الآن عندما أستمع إلى الموسيقي هو تمثيل لارنيني (مسطح) ثنائي 
البعد: مسطّح مثل صحيفة مُسطّرة من الورق. فحيث كنت معتادا 
في ما مضى على سماع /بنية» أنا أسمع الآن رسوما معمارية فقط. 
في إمكاني أن أفسّر ما تظهره الرسوم ولكنني لا أفهم التركيب 
aE‏ أن أدخل الموسيقى ولا يمكنني أن أفهم أفضيتها 
الداخلية. لم أحصل حصل أبدا على الكثير من التأثير العاطفي من الرسوم 
التقنية. وهذا ما يؤلم حقاء ما عدت أستجيب للموسيقى عاطفيا. 


بعد مرور ستة أشهر على فقدان سمعه؛ وبالرغم من اختباره لبعض 
التكيّف أو التعافي في ما يتعلق بالتوازن والوظيفة الدهليزية» إلا أن 
الموسيقى» كتب كولان» "لا تزال تُدرّك على نحو لارنيي (مسطح) في 
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شريحة من الفضاء . لقد تعلم كيف يقرأهاء يجهد ومشقة ر 
جديدة» وهو بالتالي يشعر أنه قادرٌ على تحليلها وتقديرها جمالياً بالرغم 
من أنه مستمر في عدم شعوره اشر الحو على الشري ا 
ولكنه لا يزال في البداية» وهو يأمل بحماسة في أن الموسيقى ستثب يوما 
ماإلى الفضاء ثلائي الأبعاد وستعيد إليه بناءه الوسيقي» جا 
بتحسربة الدكتور جورغنسن» يعمد کولان إلى الاستماع إلى الوسيتي 
واماد لسماعينا كما اغتاد قلا يوان قار غ 
كيف كان السماع يبدو بكلتا الأذنين. 


12 
ألفا (2000) أوبرا: 
النوابغ الموسيقيون 


ول نابغ موسيقي راشد التقيته كان رجلا متخلفاً عقلياً أدحل إلى 
الستشفى افر الا رعا للستت ت ك اع .كان 
ا ا ولكنه أصيب في عمر الثالثة بالتهاب سحابا 
ميت» سب له نوبات وضعفاً تشنجيأ في أطرافه وصوته. كما أثر أيضا 
في ذكائه وشخصيته. بحيث إنه أصبح متهوّراء وغربياء وعاجزاً عن 
غار رما فة رة لكن» حنبا إلى حنب» مع هذه المشاكل؛ 
طوّر مارتن قدرات مثيرة للاهتمام» أصبح مفتونا بالموسیقی» حيث كان 
يستمع هما باهتمام وت ركيزء ثم يغتّي الألحان الي سمعها أو عزفها على 
البيانو» بأفضل أداء يستطيعه مع أطرافه المتشتّحة وصوته الأحش. وقد 
تم تشجيعه للغاية من قبل والده؛ الذي كان مغ أوبرا محترفا. 

اديت ققرانه ١‏ وسو كر رسال ارقا TL‏ اممف 
فمنذ أن وضع نظارة ملائمة لمعابحة مشاكله البصرية الوحيمة الي وله 
اء أصبح مارتن قارئا هما يتذكّر (من دون أن يفهم غالبا) كل شيه 
CRETE‏ كان 
(1) وصفت مارتن لأول مرة في فصل موسوعة موسيقية سائرة» في كتابي 

الرجل الذي حسب زوجته قبعة. 
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يسمع كل ما يقرأه في أذن عقله» واتجنانا و قال 
أحيانا إن بعض الناس لديهم ذاكرة فوتوغرافية» فقد كان لمارتن ذاكرة 
فونوغرافية. 

بالرغم من كونه منعزلا قي عاداته إلا أنه كان قادرا على العيش 
مستقلا والقيام بأعمال بسيطة لا تتطلب مهارة. دف أن ف ل 
سردا نيب ضواتة الاخ ال . ولكن حين بلغ الحادية والستين 
من عمره» أحضره عجزه الجمسدي المتزايد (تما فيه التهاب المفاصل 
واعتلال القلب) إلى مستشفى رعاية المسنين. 

عندما التقيته في العام 1984« أخبرن أنه يعرف أكثر من ألفي 
أوبرا» بالإضافة إلى مMessi»‏ و Christmas Oratorio‏ وکل كنتاتات 
باخ. أحضرت معي كراسات النوتة الوسيفية عض من هده القطع 
لمو سيقية» واحتبرته قدر استطاعي» ووجدت اني م أستطع أن أعيبه . 
ولم تكن الألحان الشيء الوحيد الذي تذكره. فقد تعلم» من خلال 
الاستماع إلى الأداءات ا وما يغنيه کل 
صوت. وعندما أسمعته قطعة موسيقية قية لدوبوسي م يكن قد معها أبدا 
و ل ع يار 
5 اه واد وتاي لي موسق سیه حو ا 
ووو عي بأد ا ووس نا ساي ا 
وا ا أ وساي يو 
الخ ك 0 
الأحيال السبعة لعائلة باخ. ولد مارتن ونشأ في أسرة موسيقية. هل 
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كان هذا كافياء أم أن قدراته السمعية والموسيقية الكامنة اكتسبت القوة 
أيضاً من ضعف بصره؟ (يشير دارولد تریفیرت» في كتابه اللافت حول 
البو غ أناسٌ استغنائيون, إلى أن أكثر من ثلث النوابغ الموسيقيين هم 
عميان أو يعانون من ضعف شديد في النظر). ولد مارتن مشاكل 
بصرية وحيمة جدأء ولكنها ا 
عمره تقريياء ولهذا لا بد أنه كان في هذه السنوات المبكرة أعمى تقر 
ومعتمدا على السمع لتوجيه نفسه وفهم العالم حوله. 0 
التهاب السحاياء الذي حرده من بعض تنظيماته القشرية وقدراته 
الأعلى: قد تبه أيضاً أو حرّر قدرات نبو غ غير ملحوظة سابقا؟ 
استعمل مصطلح النابغ الأبله /«روندمى 10101 لأوّل مرة في العام 
7 من 0 لانغدون داون» وهو طبيب لندي. ليشير به إلى الأطفال 
الله ا اکر اف ووو اا كو ون هلاه 
القدرات هناك قدرات استثنائية في الحساب» والرسمء والقابلية 
الميكانيكية» والأهمّء قدرات تذكرء وعزفء وأحيانا تأليف الموسيقى. 
الموسيقية هي الشكل الأكثر شيوعاً وربما الأكثر دراماتيكية .لوهبة 
النبو غ» لأها تلفت نظر الناس بسرعة وتستحوذ على انتباههم. حذبت 
حالة بليند توم» وهو زجي أمي ركي أظهر قدرات موسيقية مدهشة منذ 
عمر مبكرء انتباها عالمي النطاق قي ستينيات القرن ا 
(1) ليس النوابغ بالضرورة يلها أو متخلفين عقلياء ولكنهم دائماً تقريبا متوحدون. 
لم يكن التوحد مميّزاً كوجود حتى أربعينيات القرن الماضي؛ ونحن ندرك 
الآن أن الغالبية العظمى من النوابغ هم متوحدون. وبالفعل يُقدّر أن أكثر من 
عشرة بالمائة من أولئك الذين يعانون من توحد تقليدي لديهم مواهب نبوغ. 
إن الروليات المعاصرة بشأن بلبند توم (بما فيها تلك المرويّة من قبل الطبيب 
الفرنسي إدوارد سيغوينء الذي شاهد بليند توم في حفلة موسيقية) تقترح 


من كوكم وكوي ديدم الكلام والسلوك والقولبية المميزة 
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حصّص دارولد تريفيرت جزعاً كبيراً من كتابه اناس استننائيون للنوابغ 
الموسيقيين) الك لبود كه ميلر كتاباً كاملاً عن نابغ موسيقي واحدء 
0ك . أجرى بيي هيرميلين وآخرون في لندن دراسات مفصّلة 
a‏ التبوغ وحصوصا مهارات النبوغ الموسيقي» وتؤكد هذه 
الدراسات أن وا ال الف ك و 
ا والتراكيب الموسيقية الأساسية» كما هو الوضع 
مع المهارات الموسيقية العادية. 520 > وإنما في 
ل ا E‏ 
عدا ذلك ناقص اوا ی والجرد. ْ 
بي إحدى المعلّمات عن طالب كان يعان من تخلف 


3 


حفيف » و ف الرأس» ونوبات» بالإإضافة تو حده: 


لا يستطيع أن يربط شريط حذائه» ولا يستطيع أن يجمع 3 + 2ء 
ولكنه يستطيع أن يعزف لك جزءا رئيسا من سيمفونية لبتهوفن 
ويستطيع أن ينقله إلى أي مفتاح. يبدو أن لديه فهماً غنياً 
لقواعد التناغم التقليدي. لقد جعلته يستمع إلى تناغمات أكثر 
تعقيداء وفي إمكانه الآن أن يرتجل مستخدماً أيا من هذه اللغات 
التناغمية... لديه حب هائل للموسيقى... وعندما يعزف جيدا 


سجل عازف البيانو جون دافيس الكثير من موسيقى بليند توم وكتب عنه في 
عدّة مقالات» وهو يؤلف حاليا کتابا عن بليند توم وعصره. 

)1( يقتضي كتاب ميلرء النوابغ الموسيقيون: مهارة استثنائية في المتخلفين 
عقلياء مقارنة بدراسة غيزا ريفيز الكلاسيكية» سيكولوجية عبقري موسيقيء 
حول العبقري الموسيقي الهنغاري إروين نايريغيهازي. خلافا لإيدي؛ لم يكن 
نايريغيهازي نابغاً (كان يملك ذكاءً واضحاً وواسع المدى على نحو 
استثنائي)؛ ولكن في ما يتعلق بالناحية الموسيقية» كان الصبيّان الموهوبان 
موسيقيا متشابهين جدا. 
كتب آدم أوكلفورد دراسة بطول كتاب» عنوانها «ln the Key of Genius‏ 
حول ديريك بارافيشينيء وهو نابغ موسيقي أعمى. 


0 مدى من الموسيقية 


(وهو شيء لا يفعله دائما)ء يكون عزفه جميلا ومثيرا للمشاعر 

على نحو فريد. 

يعرف عن العبقري الإنكليزي المتوحد» ستيفن ويلتشاير» أنه نابغ 
بصري» حيث في إمكانه أن يصنع رسوما مفصّلة على نحو مذهل لأبنية 
ا وحن لمشاهد مدن كاملة» أحياناً بعد نحة واحدة . وهو قادرٌ 
على الاحتفاظ هذه ا بفقدان أو تشويه ضغيل لتفاصيلهاء 
لسنوات من دون انقطاع. عندما ذهب إلى النوسة ى تمر الاد 
علقت معلمته أن رسومه كانت أكثر الرسوم الى رأقا تعقيدا. 

ستيفن هو أيضاً نابغ موسيقي. تظهر قدرات النبوغ عادة قبل سن 
ا وقد د ضور خاصة ويا بكاو ی ن 
الملوسيقي. جع او مكاي سمي مارغريت 
هيوسنء لتقول إن "ستيفن أظهر فجأة قدرات موسيقية؛ قدرات 
ضخمة!"» كان في السادسة عشرة من عمره بالفعل. امتلك ستيفن) 
مغل مارتن» درجة نغم مطلقة وكان في إمكانه أن يكرّر على الفور 
نغمات متآلفة معقدة» وأن يعزف ألحانا لم يسمعها أبدا من قبل» حي 
لو كانت بطول عدّة دقائق» وأن ينقلها بسهولة إلى مفاتيح مختلفة. كما 
أنه أظهر أيضا قدرات ارتحال. ا 
الموسيقية في عمر متأّر نسبياء ولكن يُحتمّل أا لم تُلاحَظ بسبب 
سلبيته الخاصة وت ركيز ادجرين على ببراهية a‏ ويُحتمّل أيضا أن 
يكون لسن المراهقة تأثير» ا 
وندر وتوم جونز في هذه المرحلة» وأحب أن يقلّد حركاهما وطريقة 
كلامهما وسلوكهما بالإضافة إلى موسيقاهما. 


(1) وصفت قدرات ستيفن البصرية والموسيقية بتفصيل في كتابي إنثروبولوجي 
على المريخ» في فصل العباقرة. 
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إا صفة مميّرة - الصفة المميّر لمميزة المعرفة بالفعل ص وه 
أذتكو وهنا o‏ را دده معينة تترافق مع ضعف أو تطورٍ ضعيف 
فى القدرات الأحری. كوف الراك تاذ في مهارات النبوغ من 
نوع ملموس دوماًء بينما تكون تلك المضعفة بحرّدة ولغوية غالباً. وقد 
كانت هناك تخمينات عديدة حول الكيفية الى قد يحدث بما هذا 
الترامن (أو الاقتران) بين القوة والضعف. 
تقد كان معروفاً لقرن ونصف أن هناك تخصّصاً نسبياً (ولكن 
اليس لفيا ف وظائف جانبي الدماغ» حيث يرتبط نمو القدرات 
المحرّدة واللفظية بنصف الكرة المخيّة الأيسرء أو السائد» بينما ترتبط 
القدرات الإدراكية بالنصف الأيمن. هذا اللاتمائل بين نصفي الكرة 
المعخية واضح ا لذئ اليشو (وموحود بدرجة أقل في الرئيسات 
وبعض الثدييات الأخرى) وملاحّظ حي في الرحم. ولكن لدی اجنین 
as‏ لعفي E‏ لاله بم كيين لان الضف 
المي الأيمن ينمو أبكر وأسرع من الأيسرء متيحاً للوظائف الإدراكية 
أن تسس في الأيام أو الأسابيع الأولى من الحياة. يستغرق النصف 
المي الأيسر وقتا أطول لينمو» ولكنه يستمرّ في التغيّر بطرائق جوهرية 
بعد الولادة. وبينما يتطور ويكتسب قدراته الخاصة (مفاهيمية ولغوية 
)1( في حين أنّ مصطلح متلازمة النبوغ يُستخدم للإشارة إلى أفراد يظهرون 
مواهب النبوغ في سياق تخلف أو توخد منخفضي الوظيفة. ٠‏ إلا أن قدرات 
اانبوغء المواهب الحسابية منها تحديداء قد تكون موجودة أيضا لدى أناس 
ذوي ذكاء عام مرتفع (يناقش ستيفن بي. سميث هذا الموضوع في كتابه 
Mental Calculators‏ 067001 176). امتلك بعض الرياضيين البارزين 


قدرات نبوغ حسابية - كان ارال شنيين ا تولك اة غير هم لم 
يمتلكوا مثل هذه القدرات. هناك بعضص التشابهء من هده الناحية» بين القدرات 


الحسابية ودرجة النغم المطلقة, التي قد تكون موجودة كجزء من متلازمة. 
ولكنها يمكن أن تحدث أيضا لدى أناس ذوي ذكاء طبيعي. 
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في معظمها)» يبدأ بكبت أو تثبيط بعض الوظائف (الإدراكية) للنصف 
المعحي الأعن. 

إن عدم النضوج الوظيفي (ورعا المناعي) للنصف المي الأيسر في 
الرحم وحلال الطفولة الك دة غرضة للك بشكل استشنائي» وإذا 
حدث تلف كهذا - كما افترض جستشويند وغالابوردا - فقد يكون 
هناك نمهو زائد تعويضي في النصف المح الأعن» تكبير فعلي ممكن 
اللحدوث من خلال الهجرة العصبونية. قد يعكس هذا الجرى الطبيعي 
للأحداث ويّنتج هيمنة شاذة للنصف المخى الأيمن بدلا من الميمنة 
المعتادة للنصف المخي الأباقة 

بمكن لانتقال الميمنة إلى النصف المخي الأبمن أن يحدث بعد 
EOE‏ على الأقل في السنوات الحمين الأولى من الحياةء إذا 
حدث تلف في النصف المحي الأيسر (استّْحث اهتمام جستشويند هذه 


(1) بالإضافة إلى الآفات 1 الإصابات التي قد تتلف النصف المخي الأيسر في 
الرحم» أو عند الولادة؛ أو في الطفولة المبكرةء هناك أيضا تلازمٌ فسيولوجي 
بين اللاتمائل المبكر في نصفي الكرة المخيّة والتعرض للتستوستيرون في 
ايحم يُبطئ التستوستيرون نمو النصف المخي الأيسر في الرحم» وفي حين 
أن الأجنة الذكرية والأنثوية على حد سواء تكون مُعرضة لهذاء إلا أن الأجنة 
الذكرية تتعرّض لمقادير أكبر بكثير. هناك بالفعل رجحان لافت للذكور على 
الإناث (وزيادة ف في العسر) في العديد من المتلازمات الخلقية» بما فيها 
التوحّد. ومتلازمة النبوغ ومتلازمة توريت» وعسر القراءة. خمّن 
جستشويند أنّ هذا قد يعكس تأثير التستوستيرون. 
مع ذلك» وكما يحذر ليون ميلر: 'معظم النوابغ الموسيقيين هم ذكورء ويعانون 
من ضعف بصريء ويُظهر بيان ماضيهم الطبّي اضطرابات لغويةء ومع ذلك 
فإن هذه المجموعة المؤتلفة من العوامل لا تضمن ظهور مهارة النبوغ... قد 
تكون هذه الخصائص موجودة لدى شخص ليس استثنائيا في أي مجال" (يتابع 
ميلر ليدرس عوامل أخرى - الميول الوسواسية؛ الفرص الخاصة» هيمنة 
النصف المخي الأيمن» الاستعداد الوراڻيء 00 - ولكنه يستنتج أنه لا 
يوجد عامل وحيد ملائم لشرح ظهور مهارات النبوغ أو توقعها). 
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الظاهرة حرئياً بحقيقة أن استعصال النصف المخيّ الأيسر - إجراء 
متطرّف يقام به أحيانا في حالة الصرع المستعصي» وتتم فيه إزالة كامل 
النصف المحي الأيسر - لا يجعل الطفل الصغير عدتم اللغة بشكل دال : 
ولكنه يبع بتطور وظائف اللغة في النصف المحيّ الأيمن). يبدو محتمّلاً 
جدا أن يكون شيء كهذا قد حدث مع مارتن في عمر الثالثة» بعد 
إضابئة بالتهاب السكدايا. فكن أيضا لتحرلات الميية هذه أن تلات 
ولو بدرجحة أقل» لدى الراشدين الذين يعانون من تلف مسيطر في 
جانب الما اا ْ 1 

قد تظهر أحيانا المواهب الشبيهة .ممواهب النبوغ لاحقا في الحياة. 
هناك عذة أوصاف قصصية لظهور كهذا يتبع إصابات الام 
والسكتات الدماغية» والأورام» والخرف الصدغي الجبهي» ET‏ 
كان التلف تي بداية على الفص الصدغي الاس عانى كلايف 
ويرنغ» الموصوف في الفصل 15» من التهاب دماغ حلائي أصاب 
بصورة خاصة المناطق المبهية والصدغية اليسرى لدماغه» وبالإضافة إلى 
كك a‏ ار E‏ سرعة اة نس وة نابغ ف 
الحساب والتورية (الجناس اللفظي). 

إن السرعة الي قد تظهر ها مواهب النبوغ في ظروف كهذه 
تقترح إلغاءً لتبيط وظائف النصف المخيّ الأمن أو تحريرها من تثبيط أو 
كبت مُمارّس عادة بواسطة الفص الصدغي الأيسر. 

تي العام 1999: عكس ألان سيندر ودي. حاي. ميتشيل السؤال 
الاد خول السب ,وراد ندرة مواهب البو ع وسالة عرضا غنهة اذا لا 
غلك جيعنا مواهب النبوغ؟ واقترحا أن الآليّة لمهارات كتلك رعا تكمن 
فينا جميعاً في الحياة المبكرة ولكنها تبط مع نضوج الدماغ» أو على الأقل 
تحب عن الإدراك الواعي. وقد افترضا أن النوابغ قد يمتلكون ا 
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امتيازيا إلى مستويات أدن من المعلومات ليست متوفرة من حلال 
الاستبطان". وبدأا بعد ذلك باحتبار هذه النظرية تحريبيا باستخدام التنبيه 


المغنطيسي عبر القحفي (118)» الذي يتيح الآن طريقة موجزة ولحظية 
فعلياً تبيط الوظائف الفسيولوجية في مناطق مختلفة من الدماغ. باستخدام 
متطوعين طبيعيين» قاما بتطبيق التنبيه المغنطيسي عبر القحفي على الفص 
الصدغي الأيسر لبضع د قائق» في تنبيه مصمم لتنبيط التفكبر اجرد 
ل ل ل ل ال د وأملا في أن يتيحا تحريرا 
مۇقتا للوظائف الإدراكية في النصف المخي الأعن. تحت هذه التجارب 


نتائج متواضعة ولكن مُوحية» محسنة على ما يبدو مهارات مثل الرسي» 
والحساب» و التحارب الطباعية لبضع دفائق (ييبحث بوسوماير 
وسيندر أيضاً في ما إذا كانت درجة النغم المطلقة يمكن أن Ee‏ 


بالتنبيه المغنطيسي عبر القحفي. 


(1) حدث شيءٌ مشابة معي في العام 1965ء عندما كنت أتناول» مثل عدد معيّن 
من طلاب كلية الطب والأطباء المقيمين› جرعات كبيرة من الأمفتامينات. 
فعلى مدى فترة استمرّت أسبوعين» وجدت نفسي مالكا لعدد من المهارات 
الاستثنائية التي افد فتقرت إليها عادة (نشرت رواية حول هذا الموضوع. الكلب 
تحت الجلدء ركزت على حاسة الشمّ المعززة» في كتابي الرجل الذي حسب 
زوجته قبعة). 
لم يكن في إمكاني فقط أن أميّز أي شخص أعرفه بواسطة الرائحةء بل كنت 
قادرا أيضا على الاحتفاظ في ذهني بصور بصرية دقيقة جدا وثابتة ة ورسمها 
على ورقة»ء كما لو كانت لدي كاميرا ضيائية. كما أن قدراتي الخاصة 
بالذاكرة الموسيقية ونسخ الألحان ازدادت إلى حذ كبيرء وكان في استطاعتي 
أن أعيد عزف ألحان معقدة على البيانو خاصتي بعد سماع واحد لها. ولكن 
استمتاعي بهذه القدرات المكتشفة حديثا وبعالم الإحساس المعزّز للغاية 
النقبوائق معا كن عفنا :وجيت أن تفكيري" الفورة فد مضراز للغاية: 
وعندما قرأت» بعد عقود من ذلك» عن مرضى بروس ميلر وتجارب ألان 
ما شو د الأمفتامينات قد سبّبت إلغاء مؤقتا لتثبيط الفصَ 
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استخدمت تقنيات مماثلة بواسطة روبين يونغ وزملائهاء الذين 
وحدوا في واحدة من دراساتهم أهم استطاعوا أن يضاعفوا تأثير التحرير 
في خمسة فقط من الخاضعين السبعة عشر للاختبار. وقد استنتجوا أن 
أحياتة مات ايت متوفرة للجميع وأن الأفراد قد يختلفون إِما في 
قدرهم على الوصول إلى هذه الآليات أو في احتمال امتلاكهم لآليات 
کا "سيراك أكاة هذا صدا آم "لآم يدو مالا كيه أن اة کر 
رعا 30 يي 0 إمكانات 0 كامنة أو 
ا ا ا ا إذا اچد 00 أن ا مرضية 
متنواعة - كخرف جبهي صدغي» a‏ 
الدماغ, إصابات راس معينة) التهابات - قد تقود نان إلى ظهور 
قدرات شبيهة بقدرات النبوغ. 

حضو دن دارو للد نر الذي درس عشرات من الناس المتمتعين 
بقدرات نبو غ» سواء أكانت خلقية أم مكتسبة» على أنه لا يوجد نوابغ 
فوريون» وليس هناك طريق سهل إلى النبو غ. هناك آليات خحاصة» سواء 
أكانت عامّة أم لاء قد تكون ضرورية ولكن غير كافية للتبوغ. . مضي 

جميع النوابغ 5 وهم يطورون ويصقلون مهارامم» أحياناً بشكل 
سستحواذي؛ واج مه نع شري مهارة حاص عا رة ری 
مقارنة بضعفهم العقلي الإجمالي الخاص» أو بالتقدير والمكافأة المتأتيِين 
من قدراقم. إن كون لمرء نابغا هو طريقة للحياة» وتنظيم كامل 
للشخحصية» بالرغم من أنه قد يبن على آلية أو مهارة واحد 
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عالمٌ سمعي: 
الموسيقى والعمى 


حلال نشأني في لندن في ثلاثينيات القرن الماضي» كنت أستمتع 
ضور عا ارات اتزركن ورن الان الذي کان يان كل 
د ا لدو زنة البيانو ا لدينا بيانو عمودي وبيانو 
كبير» وما أن الجميع في العائلة كان يعزف عليهماء فقد كانا دائما 
يفقدان دوزنتهما ال وف إحدى المرّات عندما كان إنريكو 
مريضاء جاء محله مدوزن آحر؛ مدوزن استهدى طريقه من دون عصا 
بيضاء وكان واضحا أنه يستطيع أن يُنصر بشكل طبيعيء وهو أمر أثار 
دهشي. . فح تلك اللحظة. > كنت قد افترضت أن جميع مدوزن البيانو 
هم» مثل إنريكوء عميان. 

فكرت في هذا الأمر بعد ذلك بسنوات في ما يتعلق بصديقي جيروم 
برونر» لأنه بالإضافة إلى مواهبه العديدة الأحرى» حساس بشدة للموسيقى 
وبمتلك قدرات استثنائية للذاكرة والتخيّلات الموسيقية. عندما سألته عن 
قدراته هذه قال إنه لم ينحدر من عائلة موسيقية ولكنه ولد بإعتام حلفي 
ي كلها العنين وم نهر له عمل و١‏ اتوي ام و كاده من عر 
كان أعمى وظيفيا في ستيه الأوليّينء لا يرى سوى ضوء وظل وبعض من 
حركة قبل أن يزال انام عينياء ر دا جره على 
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لتركيز على الأصوات من كل نوع خخصوصاً على أصوات الناس 
والموسيقى. هذه الحساسية الخاصة للعالم السمعي بقيت معه طوال حياته. 

كان الأمر مماثلاً مع مارتن» مريضي النابغ الموسيقي» الذي وضعء 
مثل حيروم» نظارة سميكة بعدستين مصنوعتين من بلور صخري. ولد 
مارتن ببعد نظر وحيم جداء أكثر من عشرين ديويتراء م يشخخص 
احص اه ااانه مره ار لايد اهو ايف كاك 
أعمى وظيفيا يا كطفل صغيرء قبل استعماله النظارة. هل لعب هذا الأمر 
قور ا ا و 


تملك صورة الموسيقي الأعمى أو الشاعر الأعهن :نينا اسطورياء 
كينا ليد انال هة ال سف سيقية أو الشعرية ,مثابة تعويض عن الحاسّة 
المفقودة. لعب الموسيقيون والشعراء العميان ور تخاضا في ثقافات 
غديدة) کن ميحر ل 0 انين في البلاط الملكي. أو قادة لحوقات 
إنشاد. يخبرني حون بيرسر أن "عدداً كبيراً من المزماريين والقيثاريين في 
الثقافة الغيلية كانوا مون بالعميان» حيث كان الجدري سبب عماهم 
غالبا". يعلق بير سر : 


لا يقترح عماهم أي إعاقةء أو دونيّة. أو حتى تبعيّة. لا يصور 
هؤلاء الرجال مع خادم يحمل القيثارة على ظهره (بالرغم من أنهم 
كانوا غالبا معتمدين على خادم)» ولا يُصورون حاملين عصا 
يتلمّسون بها طريقهم في العالم من حولهمء كما لا يصورون 
كمتسولين يستجدون غيرهم. على العكس تماماء يُصوّر هؤلاء 
الأشخاص بكرامة وحتى بإحساس أنهم يمتلكون رؤية داخلية 
ملائمة لوضعهم كموسيقيين شعراء. 


فجماك العدياء م ن ا و وی ی 
ف عام الجازء والموسيقى الدينية «gospel‏ والأغان الكئيبة زنحية الأصل 


8 مدى من الموسيقية 


5 تضاف كلمة أعمى بالفعل إلى أسماء العديد من هؤلاء الفتانين 
كلقب تشريف: ليمون جيفرسون الأعمى» صبيان ألاباما العميان» 
ويلي ماكتل الأعمى» ويلي جونسون الأعمى 

إن توجّه العميان نحو الأداء الموسيقي هو ظاهرة اجتماعية جزئياًء 
بسبب اعتبار العميان عاحزين عن ممارسة وظائف عديدة أخرى. ولكن 
القوى الاختفانية هبنا توازّن بقوى وليه و ق 
الأطفال العميان كلاميين على حو مبكر النضج ويطورون ذكريات 
كادي فريدة. والعديد منهم او على نحو ممائل إلى الموسيقى 
ويُحفزون لجحعلها محورية في حياهم. إن الأطفال الذين سروه عام 
E‏ كاجحشفون أ وكوي ی اله قدا امن ا 


)1( كانت ماريا ثيريسيا فون باراديس» وهي عازفة بيانو ومؤلفة موسيقية 
صديقة لموزارت (كان معجبا بها للغاية وقد TT‏ 
البيانو). عمياء منذ طفولتهاء كانت فون باراديس متناغمة مع عالم سمعي 
وموسيقي بصورة خاصة:؛ وقد اشتهر تهرات لأذنها الموزارتية تقريبا وذأكركها 
الموسيقية. في عمر الثامنة عشرةء اكشبت ثنيئا من الرذؤية خلال فترة 
معالجتها من قبل الطبيب الشهير فرانز أنتون مسمرء ولكن هذه الرؤية 
البدائية أدّت إلى انحدار حاد في إدراكها الموسيقيء وذاكرتها الموسيقيةء 
وعزفها على البيانو. وصل علاج مسمر إلى نهايته عندما غادر باريس؛ 
و باراديس البدائية. لم يحزنها هذا الأمر تماماء لأنها 
استطاعت حينها أن تستمتع مجددا بانغمار كامل في عالم الصوت 
ا و کب اا المهنية المتألقة. 
بالفعل» نحن جميعاً نحجب العالم البصري أحيانا للتركيز على حاسة أخرى. 
كان والدي مولعا بالارتجالء والتفكير» > أمام البيانو. TT‏ 
حلم اليقظة ويعزف بنظرة حالمة» وكان يُغمض عينيه؛ كما لو كان ينقل 
مباشرة إلى لوحة المفاتيح ما كان يسمعه في عقله؛ وغالبا ما كان يغمض 
عينيه ليستمع إلى إسطوانة أو إلى الراديو. وكان يقول دوما إنه يستطيع أن 
يسمع الموسيقى بشكل أفضل وعيناه مغمضتان؛ في إمكانه أن يستثني 
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هناك على الأقل حكايات عديدة لاقتراح هذاء ولكنٌّ آدم 
أ وكلفورد تحاوز هذه الملاحظات العَرّضية إلى دراسات نظامية في 
العشرين سنة الفائتة أو نحو ذلك. عمل أوكلفورد كمدرس للموسيقى 
2 ر للعميان» وهو الآن مدير ا في معهد e‏ الوط 
للمكفوفين في لندث: كأ أو كلفورة مهما بصورة حاصة بحالة خلقية 
2 5« هي E optic dysplasia‏ عد مة موسيير )) ر الى تقو 3 
اا إلى ضعف بصري) يكون 00 أحيانا ولكنه بالغ غالباً. مشتغلا 
مع ليندا برينغ» وغراهام ویلش» ودارولد تریفیرت» قارن أوكلفورد 
أطفال اثنتين وثلاثين عائلة مصابين هذه الحالة بعدد مساو من الأطفال 
الع ر ا ا ع عضيف ای اا 
أو في إمكافم أن يروا فقط ضوءا أو حركة (كانوا مُصّفِين في فة 
الفمجلاق انحا لفت اا قتف کارا ف ا انها 
أوكلفورد وزملاؤه إلى أن الاهتمام با موسيقى كان أكثر بكثير بين 
العميان eT‏ چا ما كان بين المتمتعين ببصر تام. قالت إحدى 
الأمهات» ا عن ابنتها العمياء ذات السبعة أعوام: "مو سيقاها 
دائما معها. إذا لم تكن هناك موسيقى» تراها تغتّىي. هي تستمع إلى 
الموسيقى في أثناء وجودها في السيارة» وقبل استغراقها في النوم» وتحب 
أن تعزف على البيانو وأي آلة موسيقية أخرى . 

رعق أن الأفان التصريه حزئيا أا ايا اشام تفاع 
بالملوسيقىء إلا أن القن راقع الو سيقية الاستكئنائية لوحظت فقط عند 
اظفل العينان؟ قدرات ظهرت 0 من دون أي تعليم رمي . 
وبالتالي م تكن متلازمة موسيير ف حد ذاتها هي الي لعبت دوراً 
اا ق تحفيز ميول وقدرات الأطفال العميان» بل هي درحة العمى 
وحقيقة افتقارهم إلى عالم بصري ذي معئ. 


2.0 مدى من الموسيقية 


في دراسات متنوّعة أحرى» وحد أو كلفورد أن 0 إلى 60 بالمائة 
من الأطفال العميان الذين علمهم امتلكوا درحة نغم مطلقة. ووحدت 
دراسة حديثة أجراها هاميلتون» وباسكيوال - ليون» وشلوغ أن 60 
بالمائة من الموسيقيين العميان امتلكوا درحة نغم مطلقة» مقارنة بعشرة 
بالمائة رعا بين الموسيقيين المبصرين. يعتبر التدريب الموسيقي المبكر (قبل 
سن السادسة أو الثامنة) حاسم ف تطوير درجة النغم المطلقة أو الحفاظ 
عليها عند الموسيقيين المبصرين. ولكن في هؤلاء الموسيقيين العميان» 
كانت درجة النغم المطلقة شائعة حي لدى أولئك الذين دار ر 
الموسيقي في عمر متأخر سيا وض ا الم ا 

كتير فلن اتليغا:قكترة الداع ا وإذا فقدت 
المدحلات البصرية فجأة» فقد تحدث إعادة تنظيم وإعادة تشكيل شاملة 
للخرائط في القشرة المخيّة» تترافق أحيانا مع تطوير إحساسات متداخلة 
من جميع الأنواع. هناك دليل وافر» من باسكيوال - ليون وزملائه 
بالأطتافة إلى ار هر "أن اله افر الخ :لدف أو لفلف 
الولودين عميانا أو الذين أصيبوا بالعمى في سنّ مبكرة» بدلا من أن 
تبقى علديمة الوظيفة» يعاد توزيعها إلى مدحلات حسية أخرى» 
لوو فا المع و اللي وض متف ي اة هذه 
الاخا وح عدا يظهر الى لااو اا يك غاد 
توزيع كهذه أن تحدث. تمكنت نادين غاب وزملاؤهاء في دراستهم 
(1) انظرء على سبيل المثال» أميدي» وميرابيت» وبيرمبوهلء وباسكيوال - ليون 


- 05 

(2) قد يكون الناس المصابون بعمى خلقي أو مكتسب قادرين على تشكيل خرائط 
سمعية دقيقة ومفصلة إلى حدٌ كبير لمحيطهم المباشر. وأصف امتلاك قدرة 
كهذه على نحو جميل من قبل جون هال في كتابه لمس الصخرة Touching‏ 
.the Rock‏ 
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لموسيقي ذي درحة نغم مطلقة أصيب بالعمى لاحقا في الحياة» من 
ظ إظهار تنشيط شامل لكلتا منطقى الارتباط البصري بينما كان يستمع 
الا 

أظهر فرديريك جوغ وكسء وروبرت زاتور» وآخرون فی 
مونتريال أن "العميان هم أفضل من المبصرين في تقدير اتحاه تغير درجة 
النغم بين الأصوات» حي عندما تكون سرعة التغير أسر ع بعشر مرّات 
جح العاف لذ كديرا SE SUI egal‏ 
أصيبوا بالعمى في سن مبكرة". هذا الاختلاف البالغ عشرة أضعاف هنا 
هو استثنائي بالفعل. لا يصادف المرء عادة مرتبة كاملة من احتلاف 
المقدار ن مقدرة إذ زا كه ية اساسية 

إن التلازمات العصبية الدقيقة الي تشكل الأساس للمهارات 
الموسيقية في العميان لم يتم بعد تعريفها بشكل كامل» ولكنها درس 
بكثافة في مونتريال وأماكن أخرى. 

في غضون ذلك» ليس في أيدينا إلا الصورة الأيقونية للموسيقي 
الأعمىء والأعداد الكبيرة للموسيقيين العميان في العالم» وأوصاف 
الملوسيقية المتكرّرة للأطفال العميان» والسّيّر الذاتية الشخصية. إحدى 
أجمل هذه السَيّر هي السيرة الذاتية لحاك لوسيران» وهو كاتبُ وبطل 
للمقاومة الفرنسية» كان موهوباً موسيقياً وعزف الفيولونسيل كصبي 
حي قبل أن ي يصبح أعمى في عمر السابعة. في سيرته الذاتية» و كان هناك 
ضوء «And There Was Light‏ يؤكد لوسيران على الأهمية الحائلة 
للموسيقى ف حياته بعد أن فقد بصره: 

أول قاعة حفلات موسيقية دخلتهاء عندما كنت في الثامنة من 

عمري» عنت لي في فضاء دقيقة أكثر من كل الممالك 

الأسطورية... الدخول إلى القاعة كان الخطوة الأولى في قصة 


5 ن من الموسيقية 


حب. كان تناغم الآلات الموسيقية ارتباطيا... بكيت مُمتنا في كل 
مرة بدأت فيها الأوركسترا بالغناء. عالمٌ من الأصوات لرجل أعمى. 
أي امتياز مفاجئ هو!... الموسيقى غذاءٌ لشخص أعمى... هو 
بحاجة إلى أن يتلقاهاء لأن تَقدّم إليه من وقت إلى آخر مثل 
الطعام... صنعت الموسيقى للناس العميان. ١‏ 


14 
مفتاح | 
الحس المتزامن (المشترك) والموسيقى 


على مدى قرون» بحث البشر عن علاقة بين الموسيقى واللون. اعتقد 
نيوتن أن للطيف سبعة ألوان متميّزة» تتوافق بطريقة جهولة ولكن بسيطة 
ع الات الس ل النبت REY a‏ 
وغيرها من الآلات المشاهة» و تحدد إلى 
بداية القرن الثامن عشر. وهناك ما لا يقل عن ثانية عشر مقالاً حول اللون 
والوسيقى ف دليل أكسفورد إلى الموسيقى. بالنسبة إلى معظمناء فإن 
ارتباط اللون والموسيقى يقع عند مستوى الاستعارات» فكلمة "مثل" 
وكلمة "كأفما" السمتان المميزتان لاستعارات كهذه. ول با إلى 
عض لان فان تحربة حسية واحدة قد تستحث بشكل فوري وتلقائي 
تحربة أخرى. بالنسبة إلى شخص ذي حسّ متزامن» ليس هناك كأن» بل 
محرد ربط فوري الإحساسات؛ قد يشتمل على أي من الحواس. على 
سبيل ا مثال» قد يشعر شخص أن كل حرف» أو كل يوم من أيام 
الأسبوع» له لونه المعين الخاص» وقد يشعر آحر أن كل لون له رائحته 
الفريدة» أو كل فاصلة موسيقية ها مذاقها الخاص. 

أحد أول الأوصاف المنظومة للحس المتزامن (الذي لم يسم هذا 
الاسم حي تسعينيات القرن التاسع عشر) زود به فرانسيس غالتون 
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4 مدى من الموسيقية 


في العام 1883 فى كتابه بحوث في المقدرة البشرية وتطوّرها؛ وهو 
كتاب غريب الأطوار وواسع النطاق اشتمل على اكتشافه لفردية 
بصمات الأصابع» واستعماله للتصوير الفوتوغرافي ال ركب» وأفكاره 
المشهرة حول علم سيق السلا ارخا نداش وراسات 
غالستون حول التغتيلات العقلية ببحث حول قدرات الناس على 


تصور المشاهد» والوحوه» وغيرها بتفصيل حي حقيقي؛ ومن ثم تابع 
للبحث حول يلاقم للأرقام. دهش غالتون حين قال بعض 
الخاضعين للاختبار أنهم رأو/ بلا استثناء أعدادا معينة - سواء أكانوا 
علا ارون إليها أو يتخيّلوهمًا - بلون معيّن» هو دائما نفس اللون. 
وبالرغم ls‏ لد يفل دارا كل أله لع ١‏ کر 
محرد ربط إلا أنه سرعان ما أصبح مقتنعا أنه كان ظاهرة 


فسيولوجية» د حاصة وفطرية للعقل تشبه بعض الشيء 
التخيّلات العقلية ولكنها أكثر ت ر كيزا وقولبة وتلقائية في طبيعتهاء 


(1) شقت ظاهرة الحسّ المتزامن طريقها في المنشورات الأدبية قبل ذلك التاريخ 
بكثيرء عندما وصف الكاتب والمؤلف الموسيقي الألماني الرومانسي إي. 
تي. أيه. هوفمان واحدا من أبطاله» جوهانز كريسلرء على أنه "الرجل 
القصير في معطف بلون مفتاح C-sharp‏ الثانوي وياقة بلون مفتاح ٣‏ 
الكبير". يبدو هذا الوصف محدّدا جدا ليكون استعارةء ويقترح أن هوفمان 
نفسه كان ذا حس موسيقي لوني متزامن أو كان مطلعا بشكل جيّد على 
الظاهرة. 
يطرح بول هيريورء وهو واحدٌ من مراسلي» إمكانية أخرى: 
كانت هناك نزعة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى ربط المفاتيح 
الفتنواغة بخضائضن معيكة... اعتين مفتاح £ الكزير ذا تغمية متوقدة أو حتى 
براقة. وعلى نحو متباين» وئصف مفتاح 00 الثانوي أنه ذو نغمية 
سوداوية» حزينة بعض الشيء. ولهذا يمكن أن يكون هوفمان قد قد استخدم 
ات :نوها مدن الاستعارات المخصّصة للموسيقيين فقط لنفخ الحياة في 
معطف أغبر اللون بياقة مُغايرة. 
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ويستحيل فلاا حلافا لأشكال أحرى من التخيّلات العقلية» التأثير 
فيها بقوة الوعي أو الإرادة. | 

حن وقت قريب» ادرا ما أتيحت لي الفرصة» كطبيب أعصاب» 
لرؤية أي شخص ذي حس متزامن» لأن الس لترامن ليس شيئاً يجاب 
المرضى إلى أطباء الأعصاب. يقدّر بعض الأشخخاص أن الحسّ المتزامن 
يمحدث لدی نحو شخص واحد من بين كل ألفي شخص؛ ولكنّ حدوثه 
کک اک شو إل جد كبن لأن معظم الناس ذوي الحس المتزامن 
لا زونه حال : .هكذا كانوا دوماء وهم يفترضون» إلى أن يتبين هم 
حلاف ذلك» أن ما يختبرونه هو أمرٌ طبيعي تماما وعادي» وأن الجميع يختبر 
و د ا ديا ماد 
السؤالء أن عددا من المرضى الذين كنت أعاينهم لحالات أخرى» على 
متتل سات ااا كانوا أيضاً ذوي حس متزامن؛ ولكنهم ببساطة لم 
يفكروا في ذكر هذا الأمرء وأنا بدوري لم أسأهم عنه أبدا. 

ل ل لك 
أصبح فجأة مصاباً ؛ بعمى الألوان بشكل كامل بعد إصابة في الرأس 
| ينقد هذا للريض قدرته على رؤية أو حن تمل اللو فقطء بل فقد 
انك الرؤية التلقائية للون مع الموسيقى الي كان بمتلكها طوال حياته. 
وبالنوعع مين أن حار ةه هله كان من تاحية ع الأفل بي 
عا الفا انق ا کن الوسش كانت ا 
O N e‏ 

اف هاا ا اي ا م ف هد 
سلامة مناطق معينة من القشرة والاتصالات بينها. وفي حالة هذا 
(1) وفحت هة ا ا ارا العمضانة تعمن نة في كاي 

إنثروبولوجي على المريخ 
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الرسام.ء بين مناطق محددة قي القشرة البصرية لازمة لبناء إدراك اللون 
حننة] ارا عتلف: أذ دما رده امتاظق ف جد الرسعاد إل سعله فادرا 
عن احتبار أي لون» ما في ذلك الموسيقى اللونة . 

من بين جميع أشكال الحس المتزامن» يعتبر الحس المتزامن 
الموسيقي - حصوصا تأثيرات اللون امد حلال الاستماع إلى 
الرس أو التفكير هاه امد ا کر اکال شيوعاء و راا کر 
O O EEC‏ 
الناس الموسيقيين» ولكنّ الموسيقيين هم أكثر احتمالاً بالطبع لأن يكونوا 
مدركين له» والعديد من الناس الذين وصفوا لي محرا حسّهم المتزامن 
الموسيقي rG‏ 


تأثر الم أف الوسيقي المعاصر البارز مايكل تورك بعمق بتجارب 
متعلقة بالموسيقى الملونة. أظهر تورك مواهب موسيقية لافتة في سن 


)1( هناك أشكال عديدة أخرى من الحس المتزامن قد تشتمل أو لا تشتمل على 
الموسيقى. أرسلت إليّ مراسلة وصفا مذهلاً لحس ابنتها المتزامن: 
اكتشفت مؤخراً أن : ابنتي ذات الستة عشر ربيعا تملك حستا متزامنا (العبارات 
أدناه بين علامتي الاقتباس تملك الحروف» والأعدادء والكلمات ألواناء 
وملمساء وجنسا (ذكرا كان أم أنثى )» وأحيانا شخصية: ": أسود غامق جدا 
و ا ا أا مكل انق دواد نم د 
الزكام. ذكر". 
'الرقم 4 أصفر حمضي فاقع و5 أزرق. يجب أن يُشكلا معاً الرقم 8» الذي 
هو أخضر فاقع» ولكنهما بدلا من ذلك يشكلان حقاأ الرقم 9, الذي هو بني 
ترابي رطب. لم يكن له أبدا معنى واضح بالنسبة إليّ. الجبر هو ما يجعل 
ال × تتحوّل إلى البني أيضا. لا يجب جلب الأحرف بتاتا إلى تلك 
الفوضى". 2 25 5 2 

تستثير الموسيقى والأصوات عموما 0 وأشكالاء وأحيانا بشمَل المذاق: 

"يبدو مذاق الاسم سامانتا مثل العلكة الفقاعية" 
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مو ا كان اليه يناكو فا ونا نونب رقو ل کیت 
لعا و عو كانت معلمته تقسم قطعا 
سيقية إلى أقسام» وكان مايكل يعيد تنظم الأقسام بترتيب مختلف في 
ا 
وقي أحد الأيا» قال ال "الس لك اقا السا 0 
لم تكن معلمته واثقة ة أا قد سمعته بشكل صحيح: "زرقاء!" 
قال مايكل: "نعم القطعة في مفتاح (1 الكبير... مفتاح (1 الكبير 


أجابت المعلمة: "ليس بالنسبة إلي". كانت متحيّرة» وكذلك كان 
مايكل» لأنه افترض أن 0 يرون ألوانا مرتبطة بالمفاتيح 
اوسيل وعندما بدأ يدرك أن e‏ لحس المتزامن» وجحد 
صعوبة في تيل كيف سيكون ذلك. واعتقد أنه سيكون مكاففالنوع 
من العمى. 

امتلك مايكل هذا النوع من الحس المتزامن للمفاتيح الموسيقية - 
رؤية ألوان ثابتة مرتبطة بعزف الموسيقى» والسلال الموسيقية» وتوقيع 
النغمات» وأي شيء له دليل مفتاح - منذ نعومة أظفاره. كما كانت 
E‏ أيضاء على حدّ علمه. وهذا في حد ذاته 
يجمعسل المفاتيح الموسيقية عن سيره اف ا الع غ م ال که 
يقول إن لمفتاح وه(:-0 الثانوي نكهة مختلفة عن مفتاح © الثانوي» 
بالطريقة نفسها الى تكون با للمفاتيح الكبيرة والثانوية حصائص 
مفتلفة بالنسبة إلى البقية منا. وبالفعل» يقول مايكل إنه لا يستطيع أن 
تحيل بيدا كه طبن كرام المنايع اوسيل بردو ديلت 
ل بالنسبة إليه» يدو كل مفتاح؛ وك ا مكراد 


وت | لونا قار داهو ع درس E‏ 
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کا ان م وا ن وات المبكرة» وهي 
تظهر بصورة ويا ولا بمكن لجحهد إرادة أو تحيّل أن يغيرها. بدو 
e a‏ ا ل 
مفتاح ( الثانوي فهو يشبه الصوان» الغرافيت» بينما مفتاح ۴ الثانوي 
راي رمادي. يجاهد مايكل لإيجاد الكلمة الملائمة» كما سيجاهد 
تكون ألوان المفاتيح الكبيرة والثانوية مرتبطة دوما (على سبيل 
المثال» مفتاح 6 الثانوي هو أصفر مغرة خحافت» ومفتاح 6 الكبير هو 
أصفر فاقع)» ولكنّ مايكل يواحه صعوبة في إيجاد أي نظام أو قانون 
بمكن به التوقع بألوان مفاتيح معينة وقد تساءل في وقت من الأوقات 
ما إذا كانت الألوان قد اقترحت ات له عنما كان ضفرا 
يد کا رعاء لكل مفتاح فيها لون معيّن - ولكنه لا ملك 
E‏ ا ء كهذا. في جميع الأحوال» يعتقد أن هناك 
العديد 518 فق الأرقامات اللونية (أربعة وعشرول ا 
والثانوية» وائنا عشر للتباديل) لمعل تفسير كهذا محتملا. و بالإضافة إلى 
ذلك» جاو أن عض افاج تدر جات رة غرية بالكاة بس 
وصفهاء ويندر ان بكرت قد راغا فى الال حون 
(() وصف في. أس. راماشاندران وإي. أم. هوبارد (في بحثهما .2851 في 
العام 01) رجلا مصابا بشكل جزئي بعمى الألوان» وذا حس متزامن 
متعلق بالأحرف والألوان. قال هذا الرجل إنه كان يرى ألوانا لم يرها أبدا 
من قبل بعينيه» عند تنبيه حسنّه المتزامن» وقد أطلق على هذه الألوان اسم 
الألوان المريخيّة. وجد راماشاندران وهوبارد بعد ذلك أن تأثير الألوان 
المريخيّة قد يحدث أيضا لدى الناس ذوي الحس المتزامن غير المصابين 


بعمى الألوانء وكتبا في بحث لهما في العام 2003: "نحن نعزو هذا إلى 
5577 ان الألوان | تثارة بالتنث 1 ] 1 5 الب في التلفية [المغزلي] تتحاشى 
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عندما سألت مايكل كيف رأى ألو انه» تحدث عن إشراقيتها. قال 
إن الألوان امتلكت نوعا من التألق الشفاف المضيء. مثل شاشة أمامه» 
ولكنها لم تححب أو تغيّر رؤيته الطبيعية بأي طريقة. وسألته ماذا 
بيجت ]ا را متاح و و ا 
هل سيراه أخحضر ؟ وأحاب بالنفي. كانت الان الامو ا 
بالكامل ولم تتداحل أبدا مع الألوان الخارحية. ومع ذلك» فقد كانت» 
من ناحية شخحصية» E‏ 

لا تزال الألوان الى يراها مع المفاتيح الموسيقية ثابتة تماما ومطردة 
لأكثر من أربعين سنة» وهو يتساءل ما إذا كانت موجودة عند الولادة 
ودوت :عتما كان عدت لر دة ار ارون دقة واطراد ألوائة 
المترافقة مع المفاتيح» ووحدوا أها لم تتغير 

سويد كل ا ر ن عبات و ارود 
مختلفة. ولا فرق ليوا أيضا إذا عزفت» 535 فاا خا لأن 
الفاصلة الخماسية هي غامضة ق حد ذاماء وغير مرتبطة مفتاح معين. 
لا بد من وجود ثلاثية كبيرة 
للدلالة على دليل المفتاح الرئيس. يقول: "يرحع كل شيء إلى القرار". 
ومع ذلك» يعتبّر السياق هاف انض وهكذا فإن ا برامز الثانية 
هي في مفتاح ([ الكبير (أزرق)» ولكنّ جزءا رئيسا منها هو ف مفتاح © 
الثانوي (أصفر مغرة). سوف لا يزال هذا الجزء الرئيس أزرق إذا عزف 
في سياق كامل السيمفونية؛ ولكنه قد يكون أصفر مغرة إذا قرأه» أو 
عزفه» أو تمخيّله بشكل منفصل 

المراحل المبكرة من معالجة اللون» وبالتالي قد يؤدّي هذا إلى منح الألوان 

المستثارة درجة لونية مرّيخَيّة نادرة. يقترح هذا أن الخصائص الذاتية مامي - 

التجربة الشخصية لإحساس اللون - لا تعتمد فقط على مراحل المعالجة 

النهائية» بل على النمط الكلي للنشاط العصبيء بما في ذلك المراحل المبكرة". 
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كصي» أحب مايكل موزارت وفيفالدي بصورة خاصة؛ بسبب 
استعماهما و هذا الاستعمال الذي كان يقول عنه إنه کان» 
انان وضسيّقا.. . استخدما لوحة ألوان أبسط". وف سن المراهقة» 
أصبح مفتوناً بشوبان» وشومانء المؤلفين الموسيقيّين الرومانسيّين؛ 
بالرغم من أنهما قد فرضا متطلبات خاصة على حسّه المتزامن بسبب 
الاما العقدة شن عة إل اى 

ا اک ات لونية مع النمط أو ال کت 
ا موسيقيء أو الإيقاع. es‏ مدنت أذ 
الزاج أو العاطفة» بل فقط مع المفتاح ا ومع ذلك» لديه أنواعٌ 
أحرى من الحس المتزامن اللاموسيقي. بالنسبة إليه» تملك الحروف» 
والأرقام, وأيام الأسبوع جميعها ألوانها المعينة الخاصة يماء بالإضافة إلى 
امتلاكها لسمات سطحية (طبوغرافيا) فريدة أو منظر 000 


(1) الاثنين أخضرء والثلاثاء أصفر ضاربٌ إلى البياض» ترتفع "التضاريس" هناء 
كما يدعوهاء وتنعطف نحو اليمين. الأربعاء أحمر مزرق» 'لون قرميدي 
عتيق قافن أرجواني قاتم نيلي تقريياء والجمعةء النقطة الأعلى 
تقريبا في التضاريس» بلون البتولاء والسبت 'ينحدر إلى لون بني غامق . 
مظلم". الأحد أسود. 
للأعداد منظر طبيعي أيضا. "عند 20» تنعطف و اليمين» وعند 100 
تنعطف بشدة نحو اليسار". بالنسبة إلى مايكل» تعتبّر فكرة الأعداد هامّة بقدر 
شكلها. وهكذاء هو يقول: "۷11 رومانية سک ذهبية بقدر 7 عربية... أو 
ربما أقل بشيء ضئيل". تشترك الآحادء والعشراتء والمئات في الألوان 
نفسها ا مق" فإنَ 40 هو "أخضر غابي'2 
و400 هو أخضر أكثر بهوتاء وهكذا دواليك. 
بمجرد أن تكون هناك أي إشارة للتاريخء فإنَ متلازمه اللوني الطبوغرافي 

يثب إلى ذهن مايكل على الفور. على سبيل المثال» الأحدء 9 تموز» 1933 
سنو لذ على الفور المكافئات اللونية لليوم» والتاريخ. هره اة اة 
مكانيا. وهو يجد أن هذا النوع من الحس المتزامن له بعض الفائدة كوسيلة 
اذدكارية .(mnemonic device)‏ 
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سألت مايكل عن الدورء إن وجدء الذي لعبه حسّه المتزامن 
الموسيقي في حياته المبدعة» وما إذا كان قد ذهب بتفكيره وتخيله في 
اتحافات غ متوقعة23, | 
والمفتاح في الموسيقى الأوركسترية الأولى الي ألفهاء عبارة عن سلسلة 
من حمس قطع موسيقية أسماها موسيقى اللون. استكشفت كل قطعة 
منها الإمكانيات الموسيقية لمفتاح واحدء وبالتالي للون واحد. سمّيت 
القطعة الأولى منها البرتقالية امتتشية» وسْمِّيت القطع الأخرى ا موسيقى 
الزرقاء الساطعة» وا خضراءء والأرجوانية» والرمادية. ولكن بصرف 
النفظر عن هذه القطع المبكرة» فإن مايكل لم يستفد أبدا مرة أخرى 
بشكل واضح وصريح من حسه المتزامن للمفاتيح الموسيقية في عمله» 
زا نطاق واسع لافت ومتسع بازدياد 00 يشمل الآن 
أوبرات» وموسيقى باليه» وقطع سيمفونية. يُسأل مايكل تکرارا إن 
كان حسه المتزامن قد أحدث فرقا كبيرا في حياته» حصوصا كموسيقي 
تسرف ويقول: "بالنسبة إلّ» على الأقلّ؛ ليس بالأمر للحام". بالنسبة 
إليهع تقر ااا كه بسر معان راطيا وغ افيف كل 


. أحاب أنه كان ثمة ارتباط واضح بين اللون 


: 0 9 1 8 
د يسيك كالدويل هو مؤلف مو سيقي احر ذو حس متزامن 
موسيقي أيضاء ولكن من نوع مختلف جدا. عندما ذكرت له معادلة 
مايكل الي تربط اللون الأصفر يمفتاح 6 الكبير» صاح قائلا: "يبدو 
هذا غير صحيح بالنسبة إلي!". وكذلك بدا له اللون الأحضر لمفتاح E٤‏ 


(1) يُقال إن بتعض المؤلفين الموسيقيين - ريمسكي كورساكوفء سكرايابين» 
مسيائين» وغيرهم - امتلكوا حستا متزامنا متعلقا بالمفتاح واللون. يحوي دليل 
أكسفورد إلى الموسيقى جدولا يقارن بين ألوان ريمسكي كورساكوف 
وسکرایابین. ولكنٍ يُحتمل أن تكون هذه الألوان قد مثلت رمزية واعية وليس 
حدا متر اننا ا 
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الكبير كما رآه مايكل» ومعظم ألوان مايكل الأخرى (بالرغم من أنه 
تالقان ارق لام 

إن الارتباط بين اللون والمفتاح الموسيقي هو ارتباط ثنائي الاتحاه 
بالنسبة إلى مايكل. ررك لتطع من اجاج الأصفر الذهبي على 
عتبة نافدكيي جعلته يفكر فی مفتاح B-flat‏ الک (قال: الي 
واضح وذهبي بشأن ذلك المفتا م" اع د هذا اللون هو 
لون آلات النفخ الموسيقية النحاسية؟ قال إن الأبواق هي الات مفتاح 
eT «B-flat‏ آلات النفخ تُكتّب في هذا المفتاح). لا 
يعرف ديفيد بشكل أكيد ما الذي يحدّد ألوانه المعينة: هل نشأت عن 
المخبرة أو من خلال الربط التقليدي؟ هل هى عشوائية؟ هل لها أي 
معي ؟ 

في حين أن ديفيد لا يعتلك درحة نغم مطلقة» إلا أن لديه درحة 
نغم نسبية ممتازة. فهو يتذكر بدقة درجة النغم لأغان عديدة ولآلات 
عدن ويستطيع أن يستنتج على الفور ما المفتاح الذي تُعرّف فيه أي 
قطعة. وهو يقول إن كل مفتاح له صفته الميزة؛ وكل مفتاح له أيضا 
لونه الفردي الخاص. 
(1) يمكن أن يكون إحساس الخطاً قوياً جدأ بحيث يسبّب أعراضاً فيزيائية. كتب 

مراسل: 

كنت أقرأ كتابك وكنت قد بدأت لتوّي بقراءة الفصل حول الحس المتزامن؛ 

ولكنني لم أستطع أن أتابع بعد الصفحة الثالثة لأنّ الشخص الذي ذكرته 

OS‏ ا ا اك ا 

شخص لا يستشعر اللون نفسه كما أفعل للمفتاح 2 (أحمر قرمزي)؛ لقد 

جعلني ذلك فعليا أشعر بشيء من الدوار والغثيان. لم يحدث أن ناقشت أبد 1 


مع آخرين ذوي حس متز امن إدراكاتهم الحسيةء ولهذا فقد صدمت برد 


فعلي. 
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كع ديك أن لوزن الموسيقى حوري حساسيته الموسيقية سيقية وتفكيره 
الموسيقي ) لأن الألوان المتميّرة لا تقتصر على المفاتيح وحدهاء بل توجد 
هناك لوان نضا لتقن زات ال وسقي لاطت و الكايك E‏ 
و« فحدلك لالات موسيقية معينة وأحزاء منها. تصاحب ألوان حسه 
المتامن كل مرحلة من مراحل تفكيره الموسيقي» ويسهل اللون اكتشافه 
للت ركيب التحتي للأشياء. وهو يعرف أنه في المسار الصحيح, وأنه ينجز 
ناف ضينن در اا ا چ ركه اللواة' لكر 
الموسيقي» و يغنيه» ويوضحه» وهو الأهم. ولكن من الصعب وصف 
تجوافقانة دق 0 عندما طلبت منه إعداد حدول بألوان حسه 
المتزامن» فكر لبضعة أيام ثم كتب إلى : 

كلما حاولت أكثر أن أملأ الفراغات في جدولي. كلما بدت 

الارتباطات أكثر غموضا. ارتباطات مايكل هي أكثر ثباتاء ولا يبدو 

انها تفیل عى اعبار فكري أو عاطفي. أما ارتباطاتي› فهي 

تتعلق كثيرا بكيفية ية إحساسي بالمفاتيح واستعمالي لها في تأليف 

الموسيقى وعزفها. 

وصف جحيان ا إسلين» ا حانکي» وهم باحثون 

ي زيوريخ» موسيقية ية ترقة متك حسياًمتواما تعلق بالموسيقى وائلون 
واا عوسي والمذاق: "مق ما معت فاصلة موسيقية حددة» مختبر 
تلقائياً مذاقا على لسانما مرتبطا بصورة ثابتة بتلك الفاصلة الموسيقية قية '. 
وي مقال شر في بحلة فیتشر 006 في العام 5ء فصلوا e‏ 


- 


الموسيقية المذاقية: 
فاصلة ثنائية صغيرة حامض 


فاصلة ثلاثية صغيرة مالح 
فاصلة ثلاثية كبيرة حلو 


رباعية (عشب) 
نغمة ثلانية (اخمئزاز) 
خماسية (ماء صاف) 


فاصلة سداسية صغيرة ‏ قشدة 

فاصلة سداسية كبيرة قشدة قليلة الدهن 
فاصلة سباعية صغيرة مر 

فاصلة سباعية كبيرة حامض 

اة لا يوحد مذاق 


يتم التعويض فورا عن أيّ شك معي متعلق بالفاصلة ا موسيقية 
تسيعيا من اال اوا أن المذاقات الموسيقية تي ا ا 
لحظية» وتلقائية» و صحيحة اسا اذ مريت أيضاً عن عازف كمان 
ترس ق 
بيانو يجدون حسهم المتزامن مفيدا في عملهم. 


قلك كريستين ليهي, وهي كاتبة وفانة بصرية وعازفة غيتار» حصنا 
متزامنا للحروف» والأعدادء وأيام الأسبوع» بالإضافة إلى حس متزامن 
لون قويء ولكن أقل تميّراء للموسيقى. تقول كريستين إن حساسيتها 
ال رف هرر اه وا ناف كما عر اعون 
على سبيل المثال» فإن احمراره قد ينتشر ليشمل الكلمة كله“ . 


|) بالتالي عندما تنظر إلى صفحة في كتاب» تكون ميّالة إلى أن تراها كفسيفساء 
متعتدة الألوان» حيث القطع الملوئة الأكبر تشكل بواسطة الكلمات» والقطع الأصغر 
بواسطة الحروف الفردية. ليست لهذه الحساسية اللونية أي علاقة بمعنى الكلمات؛ 
أو بقدرتها على فهمهاء ولكنها تعتمد بالفعل على كون الحروف مألوفة بالنسبة إليها. 
رأت صفحة مكتوبة باللغة الألمانية ملوكة بغزارة بالرغم من أنها لا تفهم اللغة 
الألمانية. ولكن عندما أريتها صفحة مكتوبة باللغة الكوريةء لم تر ألوانا على 
الإطلاقء إلى أن اتخنت بعض الأحرف الكورية؛ في عقلهاء شكلا شبيها بعض 
الشيء بالأحرف الإنكليزيةء ومن ثمّ ظهرت نقاط لون منعزلة على الصفحة. 
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لا تملك كريستين درحة نغم مطلقة» ولا يمكنها أن تدرك أي 
اختلاف جرضوق يون الداع المختلفة. ولكن التلازمات اللونية 
للأحرف تنطبق أيضا على أحرف السلّم الموسيقي» بحيث إفها إذا كانت 
تعرف أن نغمة معيّنة هي (1» فستستثير لديها إحساسا بالاعضرار 
نابضا بالحياة بقدر الحرف 0. ينطبق هذا الحسّ المتزامن أيضاً على 
صوت النغمة. وصفت كريستين الإحساسات اللونية التالية لدى 
دوزنتها لغيتارهاء مغيرة دوزنة وتر من 13 (أزرق) إلى (1 (أحضر): 
"أزرق مشبع غي... الأزرق يبهت» ويبدو بجرّعا أكثر... أخحضر 
سحي ررمت الحطررعي سوام + 
سألتها عمًا محدث»› بصرياء مع نصف النغمة» 8 الخفيضة» بين 
٤‏ و©» وقالت: "لا شيء. إا فارغة". ليس لأي من النغمات الخفيضة 
أو الحادة تلازمات لونية بالنسبة إليهاء بالرغم من أما د كوا ا 
وتعرفها من دون أي صعوبة. عندما تعزف على السلم الدياتوني - 
حي © الكبير - ترى كريستين قوس قرح من الألوان بترتیب طيفي ؛ 
يدوب فيه كل لون في اللون الذي يليه. ولكق ع ا 
رعسابت لازن ل مر من الفراغات . وهي تعزو هذا إلى 
حقيقة أا عندما كانت صر لدت الف المجائية و 
عع الله ل EE N E‏ ال دد فق 
بحموعات من سبعة أحرف (4 إلى 6)» 11 إلى N‏ وهكذا دواليك)» 
وكانت ألوانها تتوافق مع ألوان قوس قزح السبعة» ولكن لم يكن هناك 
بالطبع أي شيء يتوافق مع العلو أو الانخفاض في هذه الأحف: 
(1) عندما سألت كريستين كيف أثر حستها المتزامن في قراءتها وكتابتهاء قالت 
إنها بالرغم من كونها قارئة بطيئة ربما بسبب الألوان المتنوّعة للحروف 


والكلمسات؛ إلا أن هذا أتاح لها أن تستمتع بالكلمات بطريقة خاصة؛ غير 
مكو سروه اا العاديين. هي مولعة بكلمات معيّنة بسبب لونها (الكلمات 
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تت کی ديا ا ن الموسيقي بمثابة تعزيز 0 
EE‏ ساديدا قاذ لتو ولس E‏ 
وحسين أخبوقا بقصة ارتام الصاب بعمى الألوان وكيف فقد حت 
المتزامن ن¿ الموسسيقي عندما أصيب بعمى الألوان» ذهلت وقالت إفا 
ستكون مبتلاة إن هي فقدت حسّها المتزامن الموسيقي؛ سيكون الأمر 
E‏ لقا o‏ 


ا إهلين هو عالم نفسي وناظم أغان اه ا 
شامل للغاية - لیس فقط للموسیقی» بل أيضاً للأصوات من كل 
نوعء من من أصوات الآلات ا مو سيقية سيقية إلى أبواق السيارات» وأصوات 
الناس» وضجيج الحيوانات» وصوت عة ضيكة إن عالم الصوت 
حول باستمرار إلى عام متدفق مف الا ان :وال شكال كه أن لذ 
اها دا هويا 8 للأحرف» والأعداد, وأيام الأسبوع. وهو 
يذ كر كتحي ماله لهه ق الضف الأول» وقد رأته يحدّق إلى 
الفضاءء عمّا كان ينظر إليه. وأحاب أنه كان "يعد الألوان حي يوم 
ال ا ا كله ساسك نويد دلق ليق ا ا 
عثل هده الأمور. 

يكن او مساك ا كر راو و 
ي ا أن مع كلمة ا حس ا متزامن» وأدرك أن نما كان لد 
ا وما أحذه على الدوام أنه مر مسلمٌ په كان في الحقيقة حالة. 
أثير فضوله. وبدأ يقرأ عن الحس المتزامن» وفكّر في كتابة أطروحته 
حول هذا الموضوع. وهو يعتقد أن حسّه المترامن دفعه إلى أن يصبح 


الزرقاء والخضراء تلائم ذوقها بصورة خاصة)» وهي تشعر أنّ هذا قد 
يدفعها لاشعوريا إلى استعمالها في كتابتها. 
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عالماً نفسياء بالرغم من أن عمله الاحتصاصي كان في بجحالات أحرى - 
لاوم امحادثة» علم اللغة - وليس قي الحس المتزامن. 

إن مي من توافقات حسّه المتزامن هي ذات فائدة ادّكارية 
(©115 عتههم:عصم) بالنسبة إليه (وهكذا عندما يقول أحدهم أن 9/11 
كان يوم اثنين» ففي إمكانه فوراً وبثقة أن يقول إنه ليس كذلك لأن 
الثلاثاء أصفر بالنسبة إليه وتاريخ 211 ایس : ٠‏ ولكن حسته 


اراك كما يل شارك تورف عاف اة ن لرن 


ا اا و و ا ناكرا ا ای ا 
(1) يجد العديد من نوي الحس المتزامن أن قدر اتهم الأذكارية (powers of memory)‏ 
تجعَل أكثر موثوقيةء وتنظيماً بواسطة حستهم المتزامن. ولكن قد يحدث 
العكس اخرلا ها حلت اي عرز ان لزان كرشن في رعلا O‏ 
بعنوان خيانة الحس المتزامن. 
كثيراً ما أخطئ في تذكر التواريخ لأنّ حستي المتزامن يخونني. 1 أبيض» و 
2 أخضرء و3 أصفرء و7 أزرق»ء وهكذا دواليك. الجمعة بلون البني 
الخمريء والأربعاء بلون صفار بيضة مخفوقة (أكثر قتامة بقليل من 3: 
ولكن ليس بكثير)» والثلاثاء أزرق قريب تماما للرقم 7. إذاء إليك المشكلة: 
الأربعاء الواقع 7 الثالث من الشهر سهل: أصفران. الأربعاء الواقع في 
السابع من الشهر أصعب لأنه أصفر وأزرق وكذلك هو الثلاثاء الواقع في 
المثالث هن الشيهن؛ إذاء هل كان موعدي يوم الأربعاء الواقع في السابع من 
الشهر أو في يوم الثلاثاء في الثالث منه؟ 
عندما تجتمع الأرقام» تحدث المشكلة نفسها. يتألف العدد 17 من الأبيض 
للرقم 1 والأزرق للرقم سبعة. العدد 71 يتألف من اللونين نفسيهما. يخبرني 
أحدهم أن هناك 648 وأنا أتذكرء أو بالأحرى أعيد إلى ذهنيء العدد 486. 
حسنا الألوان هي نفسها: البرتقالي» والأخضرء والأحمر. علي أن أستعمل 
قدرات وظيفة تنفيذية متميّزة لتحديد ما إذا كان العدد 400 أو نحوه هو أكثر 
احتمالاً من العدد 600 أو نحوه. 


5 
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الموسيقيء رما لأنه يتطلب درجة نغم مطلقة أيضا). بالنسبة إلى 
اقرب فان خت اران بسار فليا يكل ره ار للموسقق: 
إيقاعها وسرعته» وأشكال الألحان» والانتقال e‏ إلى أحری» 
وغئ التناغمات» وحِرّس الآلات الموسيقية المختلفة» وتحديدا الطابع 
زلمواج النكسان ا و تشاع إل ا 


28 


الريك تعد( و قاد ا 3 يشت - بالتدفق 


الغى للاحساسات البصرية الى ترافقه. 

لك تقديره لحسّه المتزامن يبلغ أوجه في نظم الأغان. هناك أغان» 
وأحزاء أغان» وأفكار لأغان و بشكل متواصل في رأس ا 
ويُعتبَر حسله املقزامن حاسم لإدراكهاء الذي هو جزء 0 من 
العملية الإبداعية. بالنسبة إليه» فإن مفهوم الموسيقى منصهرٌ في العا 
البصري. لا يضاف اللون إلى الموسيقى» بل هو متمم لها. هو يتمنّى 
فقط لو كان في وسع الآخرين مشاركته هذه الوحدة الكاملة» وهو 
يقول إنه يحاول اقتراحهاء بأكبر قدر ممكن من التماميّة» في أغانيه 
الخاصة. ۰ 


يبدو أن سو بي.. وهي من الناس ذوي الحس المترامن» تختبر 
حا ا اا لكات كدر لون د ف ا 
والشكلء والموقع. وهي تصف تحربتها كما يلي: 


أنا أرى دائما صورا عندما أسمع الموسيقى» ولكنني لا أربط ألوانا 
محدّدة بمفاتيح موسيقية معيّنة أو فواصل موسيقية. أتمنى لو كان 
في وسعي أن أقول إن فاصلة ثلاثية صغيرة هي دوما باللون 
الأخضر المزرق. ولكنني لا أميّز الفواصل أبدا بشكل جيّد. إن 
مهاراتي الموسيقية متواضعة تماماً. عندما أسمع الموسيقى أرى 
دوائر صغيرة أو قضبانا رأسية من الضوء تصبح أكثر سطوعاء 
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وبياضاء أو أكثر فضنية لدرجات النغم الأعلى وتتحول إلى أحمر 
داكن جميل لدرجات النغم الأخفض. يُنتج صعود السلم الموسيقي 
تتابعا من البقع أو القضبان الرأسية الساطعة بازدياد تتحرك إلى 
أعلىء بينما سيولد الارتعاش اللحني» كما في سوناتة البيانو 
لموزارت» ومضة خاطفة. تستثير النغمات العالية المتميّزة على 
الكمان خطوطأ ساطعة حادة. بينما تبدو النغمات المعزوفة بتهديج 
الصوت وامضة. وعندما تعزف عدّة آلات موسيقية وترية معا فهي 
تستثير قضبانا متوازية أو متداخلةء أوء بالاعتماد على اللحن؛ 
حلزونات من الضوء ذات درجات لونية مختلفة تومض معا. أما 
الأصوات المعزوفة بواسطة آلات النفخ الموسيقية فتنتج صورة 
شبيهة بالمروحة. تقع النغمات العالية قريبة أمام جسميء. عند 
RAST‏ بينما تقع نغمات آلات النفخ عميقا 
في مركز بطني. أمّا النغمات المتآلفة فتطوقني. 
اجتاز تاريخ الاهتمام العلمي بالحس المتزامن تقلبات عديدة. ففي 
بداية القرن التاسع عشرء عندما ل ا وشعراء آخرون 
ارام لحن رات ET ١‏ 
السيكو لوجية الدقيقة قيقة في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر» بلغت 
ذروهافي كتاب غالتون بحوث في المقدرة البشرية وتطورها ف العام 
3. لعبت هذه الدراسات دورا ثي إعطاء شرعية للظاهرة وسرعان 
ما تبعت ,عقدّمة لكلمة ا حس المترامن ووم تاعاس عضر 
ر بدت فكرة الحس المتزامن مرة أخرى 
)1( : 
تصور ١‏ شعرياء وكفً عن اعتبارها موضوعاً للاستقصاء العلمي ولک 
(1) كان كتاب أيه. آر. لوريا عقل المتذكر استثناء لافتاء وهو عبارة عن دراسة 
قام بها لوريا في العام 1968 لمتذكر ذي حس متزامن. بالنسبة إلى متذكر 


لورياء شيريفسكيء 'لم يكن هناك خط فاصلء كما هو موجود للبقيّة مناء 
يفصل الرؤية عن السمع» أو السمع عن حاسة اللمس أو الذوق". كل كلمة أو 
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ةو الف ت م الدرى :اقلق لأسي من القن لغري 
كما يفصل جون هاريسون في كتابه الممتاز الحس المتزامن: الشيء 
الأغرب. وفي ثمانينيات القرن الماضي» أحرى ريتشارد سيتوويك 
الدراسات الفسيولوجية العصبية المخبرية الأولى لأناس ذوي حس 
متزامن. أظهرت هذه الدراسات» بالرغم من قصورها ا 
حقيقيا لمناطق حسّية مختلفة في الدماغ (السمعية والبصرية) متزامنا مع 
تحجارب الحس المتزامن. وف العام 1989 نشر سيتوويك نصا رائدا 

عنوانه الحس المتزامن: اتحاد الحواس»› وتبع هذا باستكشاف 7 
للموضوع في العام 1993 الرجل الذي تذوّق الأشكال. والآن» تقدّم 
تقنيّات التصوير الدماغي الوظيفي الحالية دليلاً جلياً على التنشيط الآن 
أو التنشيط المشترك لمنطقتين حسيتين أو أكثر من القشرة المخيّة ف 
ذوي الحسٌ المتزامن» تماما كما كان عمل سيتوويك قد توقع. 

بينما كان سيتوويك يبحث في الحس المتزامن في الولايات 
المتحدةء كان سيمون بارون كوهين وحون هاريسون يبدأان بدراسة 
الموضوع في إنكلتراء وفي العام 1997 نشرا كتاباً نقدياً بعنوان الحس 
المتزامن: قراءات تقليدية ومعاصرة. 

اعتقد غالتون أن الحسّ المتزامن الحقيقى كان عائلياً بشدّة» وأشار 
هاريسون وبارون لوعن إلى أن ثلث الخاضعين للاختبار أخبروا عن 
أقرباء لهم لديهم أيضا حسٌ متزامن . كتب نابو كوف» في سيرته الذاتية» 
نحدئي أيتها الذاكرة» كيف رأى 00 جميع أحرف الأبجدية كألوان 
مو A ED GREE‏ الملرّنة 

رة سمعها شيريفسكي أو رآهاء كل مدرك حدتّي؛ أدى على الفور إلى 


تفجر من المكافئات الحسية المتزامنة. وكانت هذه في العقل» بدقة, 
وثبات» ودوام لبقية حياته. 
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ووجد أ يعوا ويا كانت و0 عر امس ا 
الي كاتف داك سم ا الألران كانيع تعر ی 
ولكنهما اختلفا في ما يحب أن تكون عليه (كانت زوجة ناب وكوف 
أيضا کات ب جر کا 
في حين أن الحس امتزامن ن أعمُبر نادرا إلى حدٌ كبير» حيث يصيب 
E‏ كل ألفي e‏ ف لدى الإناث 
أكثر من الذكور (بنسبة 6 إلى 1 ا إلا أن ا حديثة لحوليا 
الا وحيمي وارد 00 ولعت هدين ر 
ثلاة وعشرين شخصاً لديه نوع ما من الح زامن - ليم الزن 
e‏ لم تكن هناك أي اختلافات هامّة تتعلق 
٠‏ قبل العاء 1999 5 اختبارات سيكولوحية موضوعية 
للحس المتزامن. ولكن ف السنوات القليلة الماضية» ابتكر في. أس 
TS (1)‏ لساك مر م 
ا ا ب 2 كد 
7رومانية. يربط بعض الناس فوريا وتلقائيا بين خصائص فئوية أخرى؛ على 
ا اد ال ع ره أنثى: أو أعدادا 
معيّنة على أنها بخيلة أو كرود تکل هذا توغ من لخ اله لبن الأطن: أو 
تحادا من الأفكار وليس من الإحساسات. بالنسبة إلى ذوي الحس المتزامن 
كهؤلاء: ليست هذه نزوات أو خيالات» بل توافقات ثابتة» مستمرّة طوال الحياة: 
لا سبيل إلى مقاومتها. يتم البحث في هذه الأشكال من الحس المتزامن من قبل 
جوليا سيمنر وزملائها بصورة خاصة ومن قبل في. أس. راماشاندران. 


2 مدى من الموسيقية 


راماشاندران وإي. أم. هوبارد وسائل تحريبية بارعة لاختبار الحس 
المتزامن. من أجل التمييز بين الحسّ المتزامن الحقيقى والحس المتزامن 
الزائفء قاما بابتكار احتبارات لا يمكن إلا لذي حس متزامن حقيقي 
أن يجتازها. يعرض واحدٌ من هذه الاختبارات (موصوف في بحثهما في 
العام 2001 ي مجلة دراسات الوعي) على الخاضع للاختبار خليطاً من 
أرقام 2 و5 متشايمة الشكل مطبوعة باللون الأسود. سيواجه الشخص 
الاق نق ره ا ا لقص ]ا 
المتسزامن المتعلق بالعدد واللون سيميّزها بسهولة من خلال ألواما 
الختافة . 

أكد التصوير الدماغي الوظيفي الآن أن هناك تنشيطا لمناطق 
بصرية (مناطق معالحة اللون تحديدا) عند ذوي الحس المتزامن عندما 
و ألوانا في استجابة منهم للكلام أو الموسيقى كن ٠‏ م يعد هناك جال 
اا ف ا وا ا 
المتزامن. 

يبدو أن عد ا ل ونا رن ان التدشيط 
المتصالب بين ما هوء في معظمناء اى اة و ا يا من القشرة 
الحسّية. يمكن لتنشيط متصالب كهذا أن يبن على فائض تشريحي من 
الاتصالات العصبية بين مناطق مختلفة من الدماغ. هناك بعض الأدلة 
علس أن اتضالية رة كيذه .موجودة لوئ ال تسات ولد تديياك 
أحرى خلال نمر الجنين» وفي مرحلة الطفولة المبكرة؛ ولكها تُخترّل أو 
مشدّب في الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى بعد الولادة. ليست هناك 
دراسات تشريحية مكافعة لدى أطفال البشر الرضع. ولکن» كما يشير 
دافن مورر من جامعة ماك ماسترء فإن الملاحظات السلوكية للأطفال 


)1( انظر» على سبيل المثال» باوليسكيو؛ء هاريسون» وآخرين. 
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الرضّع تقترح أن "حواس المواليد الحدد لا تكون متمايزة جيداء ولكنها 
بدلا من ذلك متشابكة في فوضى حسية متزامنة". 

يُحتمل» كما يكتب بارون كوهين وهاریسون» "أننا جميعاً قد 
نكون ذوي حسْ متزامن متعلق بالسمع واللون إلى أن نفقد الاتصالات 
بين هاتين المنطقتين في عمر الثلاثة أشهر تقريبا". فقا قن الفا رااان 
فوضى الحس المتزامن» خلال النمو الطبيعي» تفسح لجال ضمن فترة 
بضعة أشهرء مع النضوج القشري» نحو تمييز أوضح وانفصال بين 
و ا ی تافر اكات 
الك هد كام عا جني ومحتوياته. نوع الملاءمة المتصالبة 
الذي يضمن أن شکل» ومن ومذاق» وصوت قرقشة تفاحة غراي 
يك اف ا ا لدى أوليئك الأفراد ذوي الحس المتزامن» 
يُفترض أن شذوذا جينيا يمنع الإلغاء الكامل لهذه الاتصالية المفرطة 
لكر قياف إن NTT TG‏ 

يبدو أن الح المترامن هو أكثر شيوعاً بين الأطفال. في العام 1883 
وهو العام نفسه الذي نُشر فيه كتاب غالتون» وصف العالم النفسي البارز 
ستائلي هال حسساً متزامنا متعلقاً باللون والموسيقى في أربعين بالمائة من 
أطفال أحريت مقابلات معهم؛ وهي نسبة مرتفعة تحتمل الخنطأ. لكن 
فيصو متنواعة من الدراسات الأحدث تؤيد أن الحسّ المترامن هو أكثر 
شيوعا بكثير في مرحلة الطفولة ومن شأنه أن يختفي قي مرحلة المراهقة. أُمّا 
ماإذا كان احتفاؤه هذا يترافق مع تغييرات هرمونية أو إعادة تنظيمات 
تة - تحدث كلاهما في هذه الفترة - أو مع انتقال إلى أشكال تفكير 
أكثر تحريدأء فهو أمرٌ غير واضح بعد. 

سين أن اتير الا يهن عاو باكرا جاو لشاف إل إن 
و الاك ا فل تحت ر فلن سينا 


4 مدى من الموسيقية 


0 رم خلال نوبات الفص الصدغي أو 
لک السب المام ا للحس المتزامن الدائم المكتسّب هو العمى. 
قل يؤذي فقدان البصرء 500 باكرا 2 الحياة» وعلى نحو متناقض» إلى 
يلات صر معززة ولل ميخ أنواع الاتصالاات الحسية المحتلطة والحس 
الزامن. إن السرعة الى يمكن يما للحس المتزامن أن يتبع العمى بالكاد 
سستتيح تشكيل اتصالات تشريحية جديدة في الدماغ وهي تقترح بدلا من 
ذلك ظاهرة تحرير» ون ا حيار يعيزي كاسن 
الوظيفة. وهذه الطريقة» فإن الح اترام لان الى يكرد مشابما 
للهلو سات البصرية (متلازمة تشارلز و غالبا بضعف بصري 
متزايد أو الملوسات الموسيقية قية المرتبطة أحيانا بصمم متزايد. 
بعد أسابيع ا بصر ه» طور حاك لوسيران 1 متزامنا 
قرا للغاية بحيث إنه حل محل إدراكه الحسي الفعلي للموسيقى» ومنعه 
أحدثت صوتاً على وتر 4: أو 2 أو © أو 6©. ولكذني لم أسمعه. 
نظرت إليه. تحولت النغمات. والنغمات المتآلفة2» والألحان› 
والإيقاعات على الفور إلى صور. ومنحنيات» وخطوط. وأشكال» 
ومناظر طبيعية» في معظم الأحيان إلى ألوان... وفي الحفلات 
الموسيقية» بدت الأوركسترا لي مثل رمتام. غمرتني بكل ألوان 
قوس قزح. فإذا عزف الكمان وحده. كنت أغمّر فجأة بالذهب 
والنارء وبأحمر ساطع جدا لا يمكنني أن أتذكر أنني رأيته على أي 
شيء. وإذا جاء دور المزمار» سرى في كامل جسمي لون أخضر 
صاف» رائع جدا بحيث بدوت أنني أستشعر نسيم الليل... لقد رأيت 
الموسيقى أكثر مما ينبغي بحيث أصبحت عاجزا عن تكلم لغتهال'). 
1 تعرش ودود لفل اة المع للقي :با قتا وة فل لوسنن ان 
بتفصيل أكبر في مقالتي في العام 3 عين العقل. 
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على نحو تماثل» وصف في. ا راماشاندران» في كتابه رحلة قصيرة 
الأمد للوعي البشري؛ مريضاً شعر أنه مغرو من قبل حس متزامن تطقلي 
عو ان اميه اع تداس الا ريه E‏ ا 
كان يلمس أشياء أو يقرأ بطريقة بريل» "كان عقله يستحضر صورا بصرية 
حيّة تشتمل على ومضات من الضوء أو هلوسات نابضة» وأحيانا على 
ال الفعلي للشيء الذي كان يلمسه". كانت هذه الاحساسات 
سيمة ويسيي عر ول عد .. إزعاج زائف 

مشت عرقت إل جد كيين كل وجه فو انع 
هناك عام من الفروقات بالطبع بين اكتساب حالة لاحقاً في 


الحياة وبين كوا حلقية. بالنسبة إلى لوسيران» الذي اكنسبها فق 


(1) حتى أولئك ذوو الحس المتزامن الخلقي قد يقدّرون أحيانا استراحة منه. 
وُضبّح هذا من قبل كجيرستي بيث» وهي شابة ذات درجة نغم مثالية وحس 
متزامن متعلق باللون والمفتاح الموسيقي. ومع ذلك هناك أوقات تتمنى فيها 
أن تسمع الموسيقى منفردة» من دون إحساسات بصرية حاضرة»ء ويكون هذا 
متاحا لها عندما تذهب إلى حفلات الروك الموسيقية سيقية: "أساسأء تضعف 
الأصوات المعدنية الثقيلة درجة النغم المثالية لدي... .. أنا أذهب إلى حفلة 
روك موسيقية.. . وأستمتع بالموسيقى لأنني لا أراها". 
تخبر مراسلة أخرىء. تدعى ليز آدامزء عن مدى واسع من تجارب الحس 
المتزامن» تتحد فيها الكلمات أو الأسماء مع صور تشتمل على لون ونسيج 
وأككيانا هانق ركه وهي تختبر 'مذاقاً فيزيائياً من ألوان معينةء مرارة من 
الأرجواني› ووخزا لا يُحتمَل من درجات معيّنة من اللون الأصفر". وقد 
اختبرت» مثل مريض راماشاندران؛ ألو انأ خار ج الطيف المرئي. وتضيف: 
بالنسبة إليّ» تحدث الصور البصرية ضجيجا. إنه لشيء يصح الآذان فعليا أن 
كر نودي ا وعد ريط واه لحترا لا أستطيع أن أسمع 

دثة في جر كهذاء وأحتاج إلى سطوح لا فوضى فيها كي أسمع بشكل 
صحيح. . اعتدت أ ن أقوم بعمل فني تعاوني» وقد كان محترف الفنانة الأخرى 
خليطا مشوشا من الأشياء؛ وبالنسبة إلىّ» ضجيجا. كنت أضطر إلى الهروب 
من وقت لآخر لأستعيد اتزاني من لخبطة المواد والجلبة التي تحدثها. 


6 مدى من الموسيقية 


AE aa‏ لق قاد e‏ باللوة ةرو ارسق 
كان تطفلياء بالرغم من كونه جميلاء ومنعه من الاستمتاع بالموسيقى. 
ولكن بالنسبة إلى أولعك المولودين بحس متزامن حاص باللون 
والموسيقى» فالأمر مختلف. 

هناك مدى واسع قي مواقف الناس تحاه الحس المتزامن الخلقي»› 
وأهميته بالنسبة إليهم» والدور الذي قد يلعبه في حياقهم. وهذا واضح 
حن في العينة الصغيرة من الأفراد الي وصفتها. فمايكل تورك الذي 
ا#سقارق حورا وق امسا رشيف فوا جد ومحادداء والذي أَثْر في وقت من 
الأوقات في حساسيته الموسيقية 35 2 لاه الموسيقية» بات يرى 
مع الوقت أنه ليس بالأمر ا حام. من جحهة أخرى» يعتقد ديفيد كالدويل 
ر ملسن أن كتين قراس سعد اد اق كر عدا خورون 
فويّتهما الموسيقية ويلعبان دور فعَالاً للغاية في عملية تأليفهما 
الموسيقي. ولكن بالنسبة إليهم جميعاء فإن الحس المتزامن هو حاسّة 
للعيية ١‏ اطبساقنة ی و كنس كن لد 
امت زام" ؟ أو ما الذي يعنيه لك؟ لا أحوبة لها كما لا أجوبة لأسئلة مثل: 
کے يكون ن کون ا وكين کون ان کد انف 


القسم الثالث 


الذاكرة. والحركة. والموسيقى 
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15 
في هذه اللحظة: 
الموسيقى وفقدان الذاكرة 
أنت الموسيقى 
بينما تستمر الموسيقى. 
0 تي. أس. إليوت. الرباعيات الأربع 


0 لوست ف أواسط العقد لخامس من عمره؛ 
لهو مقال كنت قد كبته عن مريض عان 


كد اطا مع حدق ا ار فجوة من التسيان 


تكتب زوحته دیبورا وير نگ قر مارالذاتية اليوم إلى الأبد 
:Forever Today‏ "لم نستطع أنا وکل( اع 8 کر في هذه 
القصة وتحدئنا عنها لأيام". ما كانا ليعرفا 6 
"'يحدقان إلى مرآة تعكس مستقبلهما الخاص' . 
(1) نشرت قصة جيميء البحّار الضائع؛ في كتابي الرجل الذي حسب زوجته 
239 


0 الذاكرةء والحركة» والموسيقى 


بعد ذلك بشهرين» فيب كلايف نفسه بالتهاب دماغي مدمرع 
يعرف بالتهاب الدماغ الحلائي» تر بصورة خحاصة في أحزاء دماغه 
المستعلقة بالذاكرة» وأصبح في حالة هي أسوأ بكثير من حالة ذلك 
المريض الذي وصفته. امتلك حيمي مدى اد كاري 8 (memory span)‏ 
مدته نصف دقيقة قري اما كلايف فلم يتجاوز مداه الادکاري بضع 
ثوان. كانت الأحداث والتجارب الجديدة تُمحَى في اللحظة نفسها 
شري ا کا 


لم تضعف قدرته على إدراك ما رآه وسمعه. ولكن بدا أنه كان 
عاجزا عن الاحتفاظ بأي انطباع لأي شيء لأكثر من طرفة عین". 
وبالفعل. إذا طرف بعينيه. > انفتح جفناه على مشهد جديدء ونسي 
المشهد قبل طرفة العين بأكمله. كل طرفة عين» وكل لمحة سريعة. 
كانت تأتيه بمشهد جديد كليا. حاولت أن أتخيّل كيف كان الأمر 
بالنسبة إليه... شيء شبيه بفيلم ذي استمرارية رديئةء الكأس 
نصف فارغةء ثم نصف ممتلئةء السيجارة فجأة أطول» شعر الممثل 
تارة أشعث» وتارة أملس. ولكن كانت هذه حياة حقيقيةء غرفة 
تتغيّر بطرائق كانت مستحيلة فيزيائيا. 
: ِ 
بالإاضافة إلى عجزه عن الاحتفاظ بذكريات جديدة» أصيب 
كلايف بفقدان ذاكرة تراحعي دمر أو إلغاء فعلي لماضيه بأكملة. 
قدا ضورف العام 1986 في فيلم حوناثان ميلر الوثائقي الرائع» 
أسسير الوعي» > على محطة 22100 أظهر كلايف د كد وحوفاء 
)1( عند هذه النقطة» > في مرحلة باكرة من مرضه» كان من الصعب جدا على 
كلايف أن يركز ذهنه على أي شيءء كان انتباهه متطايرا وذاهبا وآتيا. أما 
الآن بعد أن أصبحت حالته أكثر استقر تقراراء أصبح كلايف قادرا أكثر على 
مواصلة محادثة أو تذكر سلسلة من الأرقام أو جملة أو اثنتين مما يقرأ 


ولهذا فإنَ عنوان برنامج وثائقي عنه؛ الرجل ذو ذاكرة السبع ثوان (تلفزيون 
غراناداء 2005)» هو على الأرجح أقرب إلى الصحة. 
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وارتسباكا. کان هدر كا شد وعلى نحو دائم امعت أن شنا عيضا 
شنا رهبا يحدث معه. ومع ذلكء فان شكواه المتكرّرة باستمرار ۾ تكن 
بشأن ذاكرة معيوبة» وإنما بشأن كونه محروماء بطريقة غريبة وفظيعة» من 
كل التجربة» و وكما كتبت ديبورا: 
كان الأمر كما لو أنَ كل لحظة يقظة كانت لحظة اليقظة الأولى. كان 
كلايف 3 تحت الانطباع المستمر أنه قد خرج لتوّه من اللاوعي لأنه لا 
يملك دليلا في عقله على أنه كان يقظا أبدا قبل هذه اللحظة... كان 
يقول: 'لم أسمع أي شيع أو أرى أي شيع » أو ألمس أي شيع . 
الأمر كما لو كنت ميتا". 
متلهّفاً بشدّة للتعلق بشيء؛ لاكتساب بعض القوة أو السيطرة» 
بدأ كلايف يحتفظ بيومياته» أولاً على قصاصات من الورق» ثم في دفتر 
ملاحظات. ولكنّ مداخل اوعاتة اليك اناا نين قيار انف ١‏ 
أنا وا تُدرَج مرة بعد أخرى كل بضع دقائق . كان يكتب: "2.10 
ما هذه A TT‏ هذه الك شد ا 
5م ھا اا ع مع عبارت نقيضة للعبارات 
السابقة: عند الساعة 9:40 مساء: استيقظت للمرة الأولى» بالرغم من 
ادعاءاتي السابقة. و ور وثبعت ا كنيع اغ 
غاماً عند الساعة 1035 0 ويقظا للمرة الأ وى منذ أسابيع عديدة 
00 وهذه بدورها شطبت 2 المدحل العا 0 , 
اكد كيد لوحك ي و ی جيمي أن يحتفظ بيومياته» ولكنّ هذه 
المحاولات اق فال اوه ف لدفتر اليوميات. . وحتى 
عندما تمكنا من تنظيم طريقة لإيجاد دفتر يومياته كل يوم ا اظ ينه كومنا 
في المكان نفسه بجانب سريره إلا أن : محاولتنا تلك باءت أيضا بالفشل لأنه 
احتفظ بيومياته انطلاقا من التحسٌس بالواجب» ولم يكن يتذكر ا فا اة 


قبلا. كان يميّز خطه وينذهل دائما حين يجد أنه قد كتب شيئاً في اليوم 
السابق. 


دفتر اليوميات المفرع هذا الخالي قربا هن أن محتوى آخر 
باستئثناء هذه التأكيدات والإنكارات المتحمّسة» المادفة إلى تأكيد 
الوحود والاستمرارية ولكن المناقضة للهما باستمرار» كان يملأ من 
جديد كل يوم» حي بلغ في فترة وجيزة مئات الصفحات المتطابقة 
E.‏ كان شهادة مرعبة ومؤلمة لحالة كلايف العقلية» وضياعه» في 
السنوات الى تلت فقدانه للذاكرة» وهي جاه أسمتها ديبورا» في فيلم 
فنا عات لك قاو لذ 

تعامل السيد ومبسون» وهو مريض آخر عرفته مصاب بفقدان 
بالغ للذاكرة مع هرات نسيانه العميقة بتجسيرها بسرعة وخفة 
بأحاديث وتحيّلات سلسة من جميع ا ان عو بالكامل 
في تلفيقاته السريعة من أن تكون لديه أي بصيرة مما كان يجري. وفى ما 
يتعلق به شخصياء فلم يتب له أن هناك أي مشكلة على الإطلاق. كان 
عيرق أن لا یرن - بثقة كصديق له» أو كزبون في دكانه للأطعمة 
EA‏ ركد ريد كين اج كي إن كنت اتن سوير ديفا 
مختلفا في غضون حمس دقائق. لم يكن هذا النوع من الحديث تلفيقا 
اغا بل کان ا اا أ ا ا ا قريب 
للتزويد بنوع من الاستمرارية» استمرارية قصصية» حين كانت 
الذاكرة» وبالتالي التجربة» تُختطّف في كل لحظة. 

بالرغم من أن المرء لا يمكن أن يعرف مباشرة أنه فاقدٌ للذاكرة» 
إلا أن هناك طرائق تدله على ذلك: من التعابير على وجوه الناس عندما 
يكرر المرء ذكر شيء لنصف دزينة من المرات» وعندما ينظر المرء إلى 
فنجان قهوته ويجده فارغاء وعندما ينظر إلى دفتر يومياته ويرى فيه 
(1) وصفت السيد ثومبسون أساساً في فصل مسألة هويّة» في كتابي الرجل الذي 

حسب زوجته قبعة. 
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ملاحظات مكتوبة بخط يده. بافتقارهم إلى الذاكرة» وبافتقارهم إلى 
المعرفة التجريبية المباشرة» يضطر فاقدو الذاكرة إلى تأليف فرضيات 
ا 0 عادة کک 2 ٤‏ امم أن امم 
1510 أن يذ روا الشيء الذي کانو e‏ المكان الذي 
كانوا فيه. ومع ذلك» فإن کلایف» بدلا من وضع تخمينات معقولة» 
كان يتوصل دائما إلى استنتاج أنه قد استيقظ لتوهء وأنه 00 
لي هذا العكاسا و لإدراك كلايف ا 
ا ا قرب شود ا الوقت الصغيرة جدا. و 
قال كلاين: مر درو انا غاج كلا نانک" 

في بداية مرضه» كان كلايف يرتبك أحيانا بسبب الأشياء العجيبة 
الب كان يختبرها. كتبت ديبورا كيف رأته في أحد الأيام: 

يمسك شيئاً في راحة يده ويُغطيه ويُظهره تكراراً باليد الأخرى كما 

لو كان لاعب خفة يتدرّب على حيلة إخفاء. كان يحمل شوكولاتة. 

كان في إمكانه أن يشعر بالشوكولاتة ثابتة في راحة يده اليسرىء 

ومع ذلك كان يخبرني في كل مرة يرفع فيها يده أنها كشفت عن 

شوكولاتة جديدة تماما. 

قال: "انظري! إنها جديدة!". لم يستطع أن يرفع عينيه عنها. 

قلت بلطف: "إنها الشوكولاتة نفسها". 

"لا... انظري! لقد تغيّرت. لم تكن هكذا قبلا...' 

غطى وأظهر الشوكولاتة كل ثانيتين» رافعا يده وناظرا. 

"انظري! إنها مختلفة مرة أخرى! كيف يفعلون ذلك؟". 


حلال أشهرء أفسح ارتباك كلايف مالا للكرب» واليأس» اللذين 
كانا واضحين خا في فيلم ميلر. وهذا بدوره بع باكتعاب شدید) 
عا اع فا دون كاندق طكلات بفاجعة عة رس فل 
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اور كدان تهات ا بقة قد انتهت» وأنه كان عاجزاً على نحو لا 
ترا ياس تسح مساك 

ا عانق الشهور من دون ای عن حقيقي» تضاءل الأمل 
في الشفاء أكثر فأكثرء وقرب فماية العام 5 بقل كلايف إلى غرفة 
في وحدة للأمراض العقلية المزمنة» غرفة قر له أن يشغلها للسنوات 
الست والنصف التاليةء ولكنه لم يكن قادرا أبداً على تمييز أا غرفته. 
OE a E EE‏ واحتفظ 
بسسجل حرفي لكل شيء قاله» وقد عكس هذا امزاج الكثيب الذي 
كان مسيطرا على كلايف. قال كلايف عند نقطة معيّنة: "هل يمكنك 
ET‏ انا اامطلي لاترللة ايا 
لمس» لا مذاق» لا رائحة» لا منظر» لا صوت» لا سمع» لا شيء على 
الإطلاق. الأمر كما لو كنت ميتاً. لقد توصّلت إلى استنتاج أني 

الأوقات الوحيدة الى كان يشعر فيها بالحياة كانت تلك الي 
تزوره فيها ديبورا. ولكن في اللحظة الي كانت تغادر فيهاء كان يشعر 
باليأس مرة أحرى وحين كانت تصل إلى البيت» بعد ذلك بعشر أ 
حمس عشرة دقيقة» كانت تحد رسائل متكرّرة على آلة تسجيل الرسائل 
الهاتفية: "أرحوك تعالي لرؤيق يا عزيزق» لقد مرّت دهورٌ منذ أن 
رأيتك. أرحوك طيري إلى هنا بسرعة البرق" . 

اكسااكان البو ل طقن ان سيا بور قد الماضي. كان 
الاثنان مبتلعَين بالحجوم الضاري لفقدان الذاكرة. ومع ذلك» وعند 
مستوئى معيّن» لا بد أن كلايف كان مدركا إلى حدٌ ما نوع المكان 
الذي كان فيه» واحتمال أنه سيمضي بقيّة حياته» وليله الذي لا فاية 
لهء في مكان كهذا. 
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لكن بعد سبع سنوات من مرضه» وبعد الجهود الضخمة الي 
بذلتها دييوراء تم نقل كلايف إلى مسكن ريفي صغير لمرضى الإصابات 
الدماغية» كان أكثر ملاءمة بكثير من المستشفى. كان كلايف هنا 
واحداً من بجموعة صغيرة من المرضى» وعلى اتصال مستمرٌ بموظفين 
مخلصين عاملوه كفرد واحترموا ذكاءه ومواهبه. ف عن تناول 
معظم العقاقير القوية المهدئة للأعصاب» وبدا أنه يستمتع بنزهاته 
نشبا غل القن .حول اة و ادان القرينة من لدان و بالفسحف 
والطعام الطازج. 

أعبرتئ ديبورا أنه للسنوات الثمان أو التسع الأولى في بيته 
لدوب کان كلاش هادا ا کے غاا ا و کر وت هاا 
ولكنه في معظم الأحيان كان متقلباء ومنزوياء وبحضي معظم وقته في 
00 ولكن في السنوات الست أو السبع الأخيرة» أصبح 
كلايف تدريجيا اجتماعيا أكثر» وثرثارا أكثر. أصبح الحديث (بالرغم 
من طبيعته السيناريوية ) ملا ما كان قبلا أياما فارغة .ومتعزلة» وزياقسة. 


بالرغم من أنني تراسلت مع ديبورا منذ بداية مرض كلايف» إلا 
أنه لم يكن إلا بعد عشرين سنة لاحقة أن التقيتُ كلايف شخصياً. 
وقد كان مختلفاً حدا عن الرجل المعذب الخائف الذي رأيته في فيلم ميلر 
بحيت إن بالكاد كنت مهيا للشخص الأنيق المتحمّس الذي فتح لنا 
الباب عندما زرته أنا وديبورا في صيف العام 2005. تم تذكيره بزيارتنا 
قبل وصولناء وأحاط ديبورا بذراعيه في اللحظة الى دحلت فيها. 

عرفتي ديبورا إليه: "هذا الدكتور ساكس". وقال كلايف على 
الفور: "أنتم معشر الأطباء تعملون لأربع وعشرين ساعة ف اليوم» ال 
كذلك؟ أنتم دائما مطلوبون". وصعدنا إلى غرفته» الي احتوت نضد 
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اررعبن إلكتروي وبيانو تراكمت فوقه الكرّاسات الموسيقية. لاحظت 
أن بعض الكرّاسات كانس اك ا ا لاسوس» 
المؤلف الموسيقي في عصر النهضة الذي كان كلايف قد حرر أعماله. 
رأيت دفتر يوميات كلايف بجانب المغسلة» كان قد ملا الآن عشرات 
الدفاتر» والدفتر الحالي يُحفَظ دوما في هذا المكان بالضبط. وضع بجانبه 
قاموس اشتقاقي مع دزينات من القصاصات المر جعية مختلفة الألوان 
المدسوسة بين الصفحات» وكتابٌ ضحم بعنوان أجمل 100 كاتدرائية 
في العالم. علقت صورة مطبوعة على الجدار» وسألت كلايف إن كان 
تھے أنذا إل اف احا بالنفي (ولكنٌ ديبورا أخبرتين أفهما 
زاذاغا عدة مر اك قد ترصف نار ١‏ إل الصورة اسان aN‏ 
كنيسة قائلاً: "انظر إليها. انظر كيف تحلق!". 

عندما سألت دیبورا ما إذا كانت قد أحبرت كلايف بشأن 
كتاب مذكراتهاء قالت إنها قد أرته إياه مرّتين قبل الآن» ولكنه نسي 
على الفور. كانت معي نسخى الخاصة من الكتاب» وطلبت من ديبورا 
أن تريه إياه مرة أخحرى. 

صاح مشدوها: "لقد ألفت كتاباً! أحسنت! مبروك!". أمعن 
لنظر إلى ال الغلاف وأضاف: "أنحزته كله لوحدك؟ يا اللها". ووثب فرحا 
اده ية نة ار ديبورا صفحة الإهداء (إلى عزيزي كلايف)» فما 
كان منه إلا أن عانقها وهو يقول: "مهدّى مهِدَىّ إلي!' '. تكرّر هذا المشهد 
عدة مرات خلال بضع دقائق ارا قدا اميه تقريا و ار رر 
والفرح نفسها في كل مرة. 

لا يزال كلايف ودیبورا واقعّين في حُبّ بعضهما بعضاء بالرغم 
من فقدان ذاكرته (وبالفعل» فإن العنوان الفرعي لكتاب ديبورا هو 
ترجمة حياة للحب وفقدان الذاكرة). وقد حياها عدة مرات كما لو 
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كانت قد:وضلت رها وكرت أا لذي أن كرون اله اننضانية 
مُغضبة ومرضية في الوقت نفسه» أن يُرَى المرء دوماً كشيء جديدء 
كهدية» كنعمة. 

في غضون ذلك» كان كلايف قد خاطبي تمعاليك وسألئى من 
وقت إلى آحر: "هل كنت في قصر باكنغهام؟... هل أنت رئيس 
وزراء؟... هل أنت من الأمم المتحدة؟". وضحك عندما أجبته: "فقط 
من الولايات التحدة” . كان هذا المزاح ذا طبيعة هزلية مقولبة إلى حد 
ما E‏ للغاية. م تكن لدی كلايف أدن فكرة عمن أكون» 
وفكرة ضئيلة عمّن يكون أي شخص آحر» ولكنٌ هذه الوداعة أتاحت 
له فرصة الاتصال بالآحرين» ومواصلة الحديث معهم. وقد شككت في 
وحود تلف في فصّيه الحبهيين أيضاًء فمزاح كهذا (يتحدّث أطباء 
الأعصاب 5 عن 010:1126151/[4 أو مرض المزاح)» كما هو اندفاعه 
وهذره؛ أمور يمكن أن تترافق مع ضعف في تثبيطات الفص الجبهي 
الاجتماعية المعتادة. 

تحمّس كلايف لفكرة الخروج للغداء» الغداء مع ديبورا. وقي أثناء 
قيادتنا السيارة إلى المطعم» اخترع كلايف» بسرعة وطلاقة» كلمات 
للأحرف على لوحات الترخيص للسيارات العابرة: 1016 كانت الطفل 
الياباني الذ كي «Japanese Clever Kid‏ و7011 كانت ملك روسيا 
الجديد New King of Russia‏ و1(811 (سيارة دیبورا) كانت مستشفى 
ا انين البريطان «British Daft Hospital‏ ثم المستشفى الهولندي المبارك 
.Blessed Dutch Hospital‏ أما كتاب ديبوراء اليوم إلى الأبد. فقد 
أصبح على الفور اليوم ثلاثة إلى الأبدء اليوم انان إلى الأبدء اليوم واحد 
إلى الأبد. هذا التلاعب اللفظي والإيقاع والرنين غير المكبوح كانت 
كلها أموراً فورية تحدث بسرعة لا يمكن لأيّ شخص عادي أن 
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يجاريها. كانت شبيهة بسرعة ار أو تورييٌ (مصاب .متلازمة توريت)» 
سرعة ما قبل الوعي› غير الوعرة بالتفكير. ظ 

عندما وصلنا إلى المطعم» تابع كلايف اختراع کلمات لکل 
أحرف لوحات الترحيص في موقف السيارات» غ انحن بتهذيب وتبا 
يك الطريق لدحول ديبورا: السيدات أولا/ ونظر إلي ببعض الشلكٌ 
بينما تبعتهما إلى الطاولة: "هل ستنضم إليناء ضا 

تحدّث في أثناء الغداء عن كامبريدج» وكيف انضم بعد ذلك» في 
العام 1968ء إلى سيمفونية لندن» حيث عزفوا الموسيقى الحديثة» 
بالرغم من أنه كان منجذباً بالفعل إلى عصر النهضة الأوروبية 
ولاسوس . كان قائد الكورس هناك وتذكر أنه لم يكن في إمكان 
الغختين أن يتحدّثوا خلال استراحات القهوة» حفاظا على أصواقم 
("كان يُساء فهم ذلك غالبا من قبل عازف الآلات الموسيقية» حيث 
ا ولاك امنا ييف كر اده عل ات وک 
فدح لمكم أنه كوو نه كايا الور ننه نا ن E O‏ شر سيت 
كك ركه بل فياك انها بع دو لذ ك1 1 لك وار e‏ 
احدقه وال ترود 2 

ثم تحدّث عن الحرب العالمية الثانية رولد في العام 1938)» وكيف 
كانوا يذهبون لقصف الملاجئ وكيف كانوا يلعبون الشطرنج أو الورق 
هناك. قال: "كانت القنابل في بيرمنغهام أكثر منها في لندن". تُرّى» هل 
كانت هذه ذكريات حقيقية؟ لقد كان حينها فى عمر السادسة أو 
السابعة على الأكثر. أو هل كان يخترع أو يكرّرء كما نفعل جميعاء 
قصصا رُویت له كطفل؟ 

به نقطة معينة» تحدّث عن مدى التلوّث الذي تسببه محرّكات 
البنزين. وعندما أحبرته أن لسيارت مركأ كهربائياً بالإضافة إلى رك 
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احتراق داحلي» أذهله الأمرء كما لو أن شيتا كان قد قرأ عنه كإمكانية 
نظرية أصبح» في وقت أقصر بكثير مما تيل حقيقة واقعة. 

في كتاها الرائع» كتبت ديبوراء و عن التغير الذي 
استوقفئ للغاية: أصبح كلايف الآن مهذارا ومنبسطا . قالت إن هناك 
موضوعات معيّنة كان من شأنه أن يتكلم فيها دوما (الكهرباء» النجوم 
والكواكبء الملكة فكتورياء الكلمات وأصوها واشتقاقها). كانت هذه 
موضوعاته المفضلة» الى كان يطرحها للنقاش مرارا کارا 


ألم يجدوا حياة على المريخ بعد". 

"لا يا عزيزي. ولكنهم يظنون أنه قد تكون هناك مياه... 

'حقاً؟ أليس مذهلاً أن الشمس تستمرّ في الاحتراق؟ من 5 تأتي 
بكل ذلك الوقود؟ إن حجمها لا يصغر د وهي لا تتحرك. نحن 
نتحرك حول الشمس. كيف يمكن أن تستمرّ في الاحتراق لملايين 
السنين؟ ودرجة حرارة الأرض تبقى ثابتة. إنها متوازنة بدقة". 
'يقولون إنها تصبح أكثر حرارة الآن. يُعرّف هذا بارتفاع درجة 
حرارة الأرض العام". 


"لا! ما السبب؟". 
'بسبب التلوّث. نحن نطلق الغازات في الجوّء ونثقب طبقة 
الأوزون". 

أوه» لا !! يمكن لهذا أن يسبب كارثة!". 

"الناس بالفعل يصابون بالسرطان بازدياد'. 


"أوه» أليس الناس أغبياء! هل تعرفين أن معدل حاصل الذكاء 1Q‏ 
هو مائة فقط؟ هذا منخفض للغايةء أليس كذلك؟ مائة! لا عجب أن 
يكون العالم في مثل هذه الفوضى". 
"الذكاء ليس كل شيء..." 
نتا لا.. 
أن تكون طب القلب أفضل من أن تكون ذكيا". 
'نعم. أنت محقة". 
ولیس ضروريا أن تكون ذكيا لتكون حكيما". 
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"لاء هذا صحيح". 

كانت كلمات كلايف السيناريويّة تكرر لمرات كثيرة؛ أحياناً ثلاث أو 

أربع مرّات في مكالمة هاتفية واحدة. كان يلتزم موضوعات يشعر 

أنه يعرف شيئا عنهاء حيث سيكون في مأمنء حتى لو ظهر هنا 

وهناك شيء غامض... عملت هذه المساحات الصغيرة من الأجوبة 

السريعة كأحجار عبور يستطيع من خلالها أن يتحرك خلال 

الحاضر. وقد مكنته من التواصل مع الآخرين. 

سأوضّح الفكرة أكثر وأستخدم عبارة امتعاتها يورا ل موصضع 
آحر» غاا كنت عن كون: كلاين رار عل اة رة 
فوق الموة" عباتا 2 والايدويان جيه الفصرية 7 ey‏ 
وإبقاء الحديث خارياء على اخافطظة على نف غير مس وعندما 
ات يبتر ف كانت اة هتاك تعظر أن تعلعه وها بالق :نا 
حدث عندما ذهبنا إلى السوبرماركت وانفصل لفترة وجيزة عن 
دنورا صرخ فجأة: e‏ .. لم أرَ إنسانً من قبل. .. لثلاثين 
OT ET‏ ونا E‏ ا قالت ديبورا إن 
الموظفين يسمّون هذه الونولوحات الكثيبة حالات موته. وهم 
يسجّلون كم مرة تنتابه في اليوم أو الأسبوع ويقدّرون حالته العقلية بناء 
على عددها. 

تولك ديوز أن التكرار قد حفف قليلاً الألم ا قيقي المرافق لهذه 
الشكوى المعذبة» ولكن المقولبة» ولكنها ستعمد على الفور إلى إلهائه 
حين يقول أشياء كهذه. وما إن تفعل ذلك» حن يتلاشى أي أثر لمزاحه 
RE‏ لقا قافا اك عل بووالقة 4 مانا وكيا السسارة 
مرة أحری» بدأ كلايف باحتراع كلمات لأحرف لوحات ترخيص 
السيارات من جديد. 
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لدى عودتنا إلى غرفته» وقع نظري على بحلّدي باخ» 
Forty-eight Preludes and Fugues‏ أعلى الياثوه واشالت كلذيك 
أن يعرف مقدّمة منها. قال إنه لم يعزف أياً منها قبلاً» ولكنه بعد 
ذلك عزف المقدّمة الموسيقية التاسعة في مفتاح 5 الكبير وقال قي أثناء 
عزفه: "أنا أتذكر هذه". في الحقيقة» إنه لا يتذكر أي شيء على 
الإطلاق ما م يكن يقوم به فعلياء وحينها فقط قد يتبادر إلى ذهنه. 
أدحل كاي ار خالا سيق يها عد نقطة معينة» وأنهى عزفه بخاتمة 
من نوع 1/147 01110). مع موسيقيته وعبثه» يستطيع كلايف أن ير تجل»› 
وعزح» ويعزف أي مقطوعة موسيقية تی پو 

وقعت عيناه على كتاب الكاتدرائيات» وتحدّث عن الأجراس 


الكاتدرائية. هل أعرف عدد المجموعات المختلفة الى يمكن تأليفها من 
ثمانية أحراس؟ قال بسرعة كالببغاء: "ثمانية بسبعة بستة بخمسة بأربعة 


)1( أبدى بعض القرّاء دهشتهم من أن يكون شخص مصاب بفقدان ذاكرة شديد 
كذاك الذي يعاني منه كلايف قادر أ على العبث والارتجال. ألا يجب أن 
کو أداء شخص فاقد للذاكرة مُركزا على سرعة الإيقاع؛ والديناميكاء 
وجمع النغمات في مقاطعء وغيرها؟ ولكن العفويةء والارتجال؛ والتجربة: 
والاستكشاف تكون متأصّلة في عقل أي موسيقي مبدع (يقال إن موزارت 
بالكاد كان يستطيع أن يعزف أي قطعة موسيقية - سواء أكانت له أو 
لغيره - من دون ارتجال» وتلاعب بها قليلا)ء» وهذه الخصائص واضحة 
حتى في الهلوسات الموسيقية التي عانى منها كلايف لسنوات. 
كتبت ديبورا عن هذا الموضوع في مقال مشترك في العام 1995 مع العالمة 
النفسية باربارا ويلسون: 
هبق يسمع فى ال ما يحسيه ريطا مسجلا لعزفه: وهو يشير إلى هذا في 
يومياته على أنه الشريط الرئيس ... وإذا سئل أن يُغني ما يستطيع أن 
يسمعه - صوت سُمع فقط في البعد - يبدأ اللحن من منتصفه ويُحيّره عدم 
سماع الآخرين له. وعندما يطلب منه بعد نصف ساعة من ذلك أن يُغني ما 
يستطيع أن يسمعه» يكون عادة اللحن نفسه»ء و أحيانا بأسلوب 
مكتلف كنا لى گان يفاد ر فة يأشكال فة 
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بثلاثة باثنين بواحد. مضروب ثانية" ثم أضاف من دون تردد: "هذا 
يساوي أربعين لف" (حسبته بجهد ووجدت أنه يساوي 40.320). 
سألته عن رؤساء الوزراء. طون بلير؟ لم يسمع به أبدا. حون 
ميجور؟ لا. مارغريت تاتشر؟ مألوفة بعض الشيء. هارولد ماكميلان» 
وهارولكويلسونب ا لقم (ولكن في وقت سابق من اليوم» كان قد 
ا تحوي لوحة SE‏ الأحرف 57 وقال على الفور: 
"سيارة جون ميجور". مُظهرا أن لديه ذاكرة ضمنية لاسم ميجور). 
كتسبت ديسبورا كيفٍ عجز عن تذكر اسمهاء "ولكن حين طلب منه 
أحدهم في يوم من الأيام أن يذكر امه الكامل» قال كلايف ديفيد 
ديبورا ویرنغ؟ اسم طريف لا أعرف لاذا امان والداي بهذا الاسم . 
وقد اكتسب اا ذكريات هة ا al E‏ بحديدة) 
مثل تصميم مسكنه. يستطيع كلايف الآن أن يذهب ممفرده إلى الحمام 
وغرفة الطعام» والمطبخ» ولكنه سيضل الطريق إن هو توقف وفكر في 
الطريق. وبالرغم من أنه لا يستطيع أن يصف مسكنه» إلا أنه يفك 
حزام مقعده ويبدي رغبته في أن خر ج ويفتح البوابة. عندما يصنع ها 
فير فال ف لن ا و 
يستطيع أن قول أين هي» ولكن في إمكانه أن يذهب إلى المكان 
المحفوظة فيه. لديه أفعال» ولكن القليل من الحقائق» تحت تصرفه). 
قرّرت أن أوسع دائرة الاختبار» وطلبت من كلايف أن يخبرني 
بأسماء كل المؤلفين الموسيقيين الذين يعرفهم. قال: "هاندل» باخ» 
بتهوفن» بيرغ» موزارت» لاسوس". فقط هؤلاء. أخبرتئ ديبورا أنه في 
البداية» حين كان يُطرّح عليه هذا السؤال» كان يُغفل اسم لاسوس» 
الؤلف الو سيقي المفضل لديه. a‏ إلى شخص / 
يكن موسيقيا فحسب وإئما عالم موسوعي بالموسيقى. رعا عكس هذا 
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قصر أمد انتباهه وذاكرته الفورية الحديثة. رعا ظَنّ أنه قد زودنا في 
اراقع ا اعا جرخو فته ا کن عة كله أحری حول 
لس من الموضوعات الي كان على اطلاع بشأها في أيام عافيته. ومرة 
أخحرى» كانت أجوبته شحيحة في العلوماتت و قر ية أحيانا إلى الفراغ. 
وبدأت أشعر أن قد خدعت» من ناحية ماء بحديث كلايف السهل» 
واللامبالي» والطلق» لأظر” أنه لا يزال علق تدر كو فيك ا 
العامة تحت تصرّفه. بالرغم من فقدانه الذاكرة في ما يتعلق بالأحداث. 
بالنظر إلى ذكائه» وبراعته» وظرافته» كان من السهل أن أظنّ ذلك عند 
لقائي به للمرة الأولى. ولكنّ الأحاديث المتكرّرة كشفت بسرعة حدود 
معرفته. وكما تكتب ديبورا في كتابها التزم كلايف موضوعات يعرف 
شيا عنها واستخدم جزر المعرفة ٠ ES‏ من 
الواضح أن رة کاش العامة أو اک الدولة: فد اميت أيضاً 
إلى حد كبير؛ ولكن ليس بالقدر تفسه للفسع كذاكرت یزرو 
ومع ابلك 3 ذاكرة دلالية من هذا النوع, حي لو كانت 
سليمة بالكامل» لا تكون ذات فائدة كبيرة في غياب ذاكرة إيبيزودية 
صريحة. على سبيل الالء يُعتبّ ر كلايف آمنا ما يكفي في حدود مسكنه. 
ولكنه سيكون تائها من دون آمل إن هو حرج وحده. يعلق لورانس 
ويسكرانتز على حاجة المرء إلى كلا نوعي الذاكرة في كتابه وعي فقد 
ووجد :Consciousness Lost and Found‏ ۰ 
55 للمصاب بفقدان الذاكرة أن يفكر في شأن مادة في الزمن 
الحاضر... وفي إمكانه أيضاً أن يفكر في شأن مواد في ذاكرته 
الدلالية» معرفته العامّة... ولكن التفكير الخاص في التكيّف اليومي 
(1) تمّ التأكيد على هذا اه اماو ع ا 
5 لباربارا ويلسونء وأيه. دي. باديليه» وناريندر كابورء وأيضا في مقال 
في العام 1995 لباربارا ويلسون د ويرنغ. 
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الناجح لا يتطلب معرفة حقيقية فحسب» بل أيضا القدرة على تذكر 
هذه المعرفة في المناسبة الصحيحة» وربطها بمناسبات أخرى؛ 
بالفعل» القدرة على استعادة ذكريات الماضي. 


ضح عدم جحدوى الذاكرة الدلالية غير المصحوبة بذاكرة 
إيبيزوديّة من قبل أمبرتو إكو ني روايته اللهب الغامض للملكة لواناء 

حيث الراوي» وهو بائع كتب أثرية ومتعدد جوانب الثقافة» دو 
ذكاء ومعرفة واسعين شبيهين بذكاء ومعرفة إكو. بالرغم من إصابته 
بفقدان للذاكرة جراء سكتة دماغية» إلا أنه بحتفظ فى ذهنه بالشعر 
الذي قرأه» واللغات العديدة الى يعرفهاء وبذاكرته الموسوعية للحقائق 
ولكنه» مع ذلك عاجرٌ وتائه (ويتعاق من هذا فقط لأن تأثيرات سكتته 
الدماغية مؤقتة). 

الوضع مشابةٌ تقريبا مع كلايف. ففي حين أن ذاكرته الدلالية 
ذات فائده ضئيلة في 0 إلا أا ذات 20 اي حاسم 
بالفعل» حيث تتيح له أن يث يشترك في الحديث أنه أحياناً مونولوج 
تحر سين كه عدن وكا کت الورك کان يجمع كل 
موضوعاته معا قي سلسلة» وعلى الشخص الآخر أن يومئ برأسه فقط 
أو يتمتم". بالانتقال سريعا من فكرة إلى أحرى» تدر كلايف تأمين 
نوم ا Ey,‏ 067 اا 
NG‏ لأن الأقكار كانت e‏ إجالا 
e as‏ اا 3 a‏ 00 
للغاية ومكنه من الدحول بحدّدا في عالم الحديث الرفت 

في فيلم ميلر قي العام 1986 على محطة 8800» اقتبست ديبورا 
وصف بروست بشأن استيقاظه من نوم عميق من دون أن يعرف في 
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ا كانه أن ار اف كان له فى اتساب الك ا 
بالوحود» كذاك الذي قد يكمن ويتذبذب في أعماق الوعي لأي 
حيوان". إلى أن عادت الذاكرة إليه "مثل حبلٍ أسقط من السماء 
ليسحبي إلى الأعلى من هوّة عدم الوجودء والى ما كان في إمكان أبدا 
أن أنحو منها بنفسي". وقد منحه هذا وعيه الشخصي وهويته. لا حبل 
من السماء» ولا ذاكرة سيرية ذاتية ستأي أبداأ لكلايف هذه الطريقة 


كانت لدى كلايف منذ البداية حقيقتان ذات أهمية ضخمة. 
الحقيقة الأولى هي ديبوراء الي أذى حضورها وحبها له إلى جعل حياته 
مُحتمَلة» على الأقل بشكل متقطع؛ في العشرين سنة أو أكثر منذ 
مرضه. ْ 

إن فقدان كلايف لذاكرته م يدمّر فقط قدرته على الاحتفاظ 
کرات جد رکه جلف كل ذكرواتة السابقة تقر با عاقيا 

اك ارات الى اى بها دروا واحبيناء قال الدايوراء: رابا عن 
سواهاء إنه لم يسمع أبدا يحون لينون أو حون أف. كنيدي. وبالرغم 
ل أ لاذه وما إلا أنه "كان يتفاحأ لطولهم ويندهش عندما 
يعرف أنه حك. وقد سأل ابنه الأصغر عن امتحانات الدحول إلى 
الجامعة في العام 22005 بعد مرور أكثر من عشرين سنة على تخرّج 
إدموند من المدرسة . ومع ذلك» وبطريقة أو بأحری» میز كلايف 
ديبورا دوماً على أنها زوجته لدی زيارتها له وشعر بالاستقرار في 
ر دوعا كان يهرع إلى الباب لدى سماعه صوقاء 
ويعانقها بحماسة شديدة متقدة. كونه لا ملك أدن فكرة عن طول فترة 
غيايما عنه - لأن أي شيء لا يقع في الحقل المباشر لإدراكه الحسّي 
وانتباهه سيضيع» ويُنسّى» لال ثوان - بدا أنه يشعر أا هي أيضاً قد 
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ضاعت ي هوة الزمن» ولهذا فان عودتما من الهوة لم تكن بأقل من 


معجرهد. 

کت :ديبورا: 

كان كلايف دائماً محاطا بغرباء في مكان غريب» من دون أن يعرف 

أين كان أو ماذا حدث له. كان وقوع بصره علي بمثابة إغاثة هائلة 

له. أن يعرف أنه لم يكن وحيداء وأنني لا أزال أهتمّ له؛ وأحبه. 

وموجودة لأجله. كان كلايف مرعوبا طوال الوقت. ولكنني كنت 

حياته» وأمل حياته. في كل مرة كان يراني فيهاء كان يركض 

نحوي» ويعانقني, باكياء ومتشبثاً بي. 

ادن و کیش مر كلايق ا دیو زا پا يكن عير اجا غيرها 
بوره ة ثابتة؟ هناك بالطبع أنواعّ عديدة من الذاكرة» والذاكرة العاطفية 
هي أعمق أنواع الذاكرة وأكثرها غموضاً. 

كتب نيل حاي. كوهين عن التجربة الشهيرة لإدوارد كلاباريد, 
وهو طبيب سويسريء في العام 1911: 


لدى مصافحته لمريضة مصابة بمتلازمة كورساكوف [الحالة التي 
سببت فقدان الذاكرة الوخيم لمريضي جيمي]ء وخز كلاباريد إصبعها 
بدبوس مخبّأ في يده. بعد ذلك» متى ما حاول أن يصافح يد 
المريضةء كانت تسحبها فوراً. وعندما سألها عن سبب سلوكها 
هذاء أجابت: 'أليس مسموحا للمرء أن يسحب يده؟"'. و'ربما هناك 
دبوس مخبّأ في يدك". وأخيرا: 'تكون الدبابيس أحيانا مخبّأة في 
الأيدي". هكذا تعلمت المريضة الاستجابة الملائمة استنادا إلى 
التجربة السابقة؛ ولكنها لم تعر سلوكها أبدأ إلى الذكرى الشخصية 
لحدث اختبرته سابقا. 


بالنسبة إلى مريضة كلاباريد» كانت لا تزال هناك ذكرى ألم من 
نوع ما أو ذاكرة ضمنية وعاطفية. وعلى نحو ممائل» يبدو مؤكدا أنه 
2 ان الأوليين من الحياةء وبالرغم من عدم احتفاظ المرء بأي 
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ذكريات صريحة (ما أسماه فرويد بفقدان الذاكرة الطفولي)» تستمرٌ 
ال كرات أن الأرباطات الغاطفية العميقة ف التشكل ق اهار اقرف 
ومناطق أحرى من الدماغ حيث تُمثْل العواطف. وقد تحدّد هذه 
ا ساق لباو وق و قت اگ 
الأول وول واخرين أن الرضى الاين بنقداق الذاكرة يرن 
أن OE‏ | إنقالات sعncعrعtransf‏ عاطفية محلل نفسي» بالرغم من 
أنهم لا يحتفظون بذاكرة صريحة للمحلل النفسي أو للقاءاقهم السابقة. 
ومع ذلك تبدأ رابطة عاطفية قوية بالنشوء. كان كلايف وديبورا 
حديثي الزواج لدى إصابته بالتهاب الدماغ» وقد أحبْ أحدهما الآخر 
بعمق لسنوات قبل ذلك. إن علاقته العاطفية بديبوراء وهي علاقة 
بدأت قبل مرضه وتمحورت في جزء منها حول حبهما المشترك 
الموسسيت قد لطع باق 2د مالك تن حاف :| انها 
الالتهاب - بعمق شديد بحيث إن فقدان ذاكرتهء فقدان الذاكرة الأشد 
وحامة الذي ا لا يستطيع أن عحوها. 

مع ذلك» فشل كلايف لسنوات عديدة في تمييز ديبورا إذا 
تصادف مرورها يجانبه» ولا يزال حن الآن عاجزا عن وصف شكلها 
ما لم يكن ينظر إليها فعليا. إن مظهرهاء وصوتاء ورائحتهاء والطريقة 
الي يتصرفان يما أحدهما مع الآخرء وشدّة عواطفهما وتفاعلاتهماء 
تؤكد جميعا هويتهاء وهويته. 

أما المعجزة الأحرى فقد كانت الاكتشاف الذي توصلت إليه ديبورا 
باكرا عندما كان كلايف لا يزال في المستشفى» مرتبکا للغاية وتيا أن 
قر ات وخا ا كادف قر اه ا کیت دیو 

تناولت كراسة موسيقية وفتحتها أمام كلايف ليراها. بدأت أغني 

واحداً من السطور. اختار كلايف المقاطع الصادحة وغتى معي. 
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فاصلة موسيقية أو نحو ذلك وأدركت فجأة ما كان يحدث. كان لا 

يزال في إمكانه أن يقرأ الموسيقى. كان يغني. قد يكون كلامه 

فوضى لا يمكن لأحد أن يفهمهاء ولكنَ دماغه كان لا يزال موهلا 

للموسيقى... بالكاد أمكنني أن أنتظر لأعود إلى الجناح وأزف إليهم 

هذه الأخبار. وعندما وصل إلى نهاية السطرء عانقته وقبّلته... 

كان في إمكان كلايف أن يجلس أمام الأورغن ويعزف بكلتا يديه 

على لوحة المفاتيح» مغيّراً درجة النغم» وقدماه على الدعستين» كما 

لو كان هذا أسهل من قيادة درّاجة. وكان لدينا فجأة مكانْ لنكون 

مها حيرف ب يمكننا أن نبتدع عالمنا الخاص بعيدا عن الجناح. جاء 

أصدقاونا ليغنوا. تركت كومة من الكراسات الموسيقية بجانب 

السريرء وأحضر الزوار قطعا أخرى. 

عرض فيلم ميلر بشكل دراماتيكي الحفظ التام فعليا لقدرات وذاكرة 
كلايف الو سيقية . في هذه المشاهد الي صورت بعد سنة واحدة أو نحو 
USE EE‏ مشدودا بالعذاب والارتباك. 
كتيوه مسن ترلو قادة خورسه القسيم» فعل ذلك بحساسية عظيمة 
وتناسقء مغمغما الألحان» وملتفتا إلى مغنين مختلفين وأقسام مختلفة من 
الخورس. ملمحاء ومشجعا إياهم» لإبراز أدوارهم الخاصة. كان 
واضحا أن كلايف ل يكن فقط عارفا تماما بالقطعة الموسيقية» وكيف 
Ea‏ كشن لفك لفق ون BE‏ يعدا نكر 
مهارات القيادة» وبشخصيته المهنية» وبأسلوبه الفريد الخاص. 

لا يستطيع كلايف أن يحتفظ بأي ذكرى لأحداث وتحارب 
عابرة» وقد فقدء بالإضافة إلى ذلك» معظم ذكريات الأحداث 
والتجارب التي سبقت إصابته بالتهاب الدماغ. كيف إذاء يحتفظ 
ععرفته المدهشة للموسيقىء» وقدرته على قراءة الموسيقى» وعزف البيانو 
والأورغن» والغناء» وقيادة حورس» بالطريقة الأستاذية ال كان يقود 
ما قبل أن يصبح مريضا؟ 
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أصبح إيتش. أم.» وهو مريض شهير وسيئ الحظ وصف من قبل 
ي وميلنر ف العام 1957ء فاقدا للذاكرة بعد الإزالة الجراحية 
CORE‏ مع الترا كيب المجاورة للفصين الصدغيين ن الو سطيين 
وكانت تلك محاولة يائسة لمعالحة نوباته المستعصية. eT‏ 
د أن لاك السيرية ا والقدوة على تسكن د کرات جد 
للأحد حداث تعتمدان على هذه التراكيب). ومع ذلك لم يفقد إيتش ا 
أا که بالرغم من فقدانه لذ کریات 
عديدة متعلقة بحياته السابقة» وقد استطاع بالفعل أن يتعلم ويتقن 
مهارات جديدة من خلال التدريب والممارسة» بالرغم من أنه لم يكن 
كك هاس ات اکرب 
آليات الذاكرة وفقدان الذاكرة» على أنه لا توجد حالتان متمائلتان 
للكقات لذ كرو كفن إل : 

إذا كان التلف مقتصرا على الفص الصدغي الوسطي» فسيتوقع 

المرء خللاً مثل ذاك الذي عانى منه إيتش. أم. ومع تلف أكثر 

انتشارا في الفص الصدغي الوسطيء يكن لمر أن يتوقع شيا 

أكثر وخامةء كما في إي. بيي. [وهو مريض بحث سكوير وزملاؤه 

في حالته بشكل مكثف]. ومع حدوث تلف إضافي في الفص 

الجبهيء ربما يبدأ المرء بفهم خلل كلايف. أو ربما يحتاج المرء 

إلى تلف جانبي صدغي أيضاء أو تلف قاعدي في الدماغ الأمامي. 

حالة كلايف فريدة. ولا تشبه حالة إيتش. أم. أو حالة مريضة 

كلاباريد» بسبب حدوث نمط معيّن من التلف التشريحي. لا يمكننا 

أن نكتب عن فقدان الذاكرة كما لو كانت وجودا وحيدا مثل النكاف 

أو الحصبة. 


00 أوضحت حالة إيتش. أم. إمكانية تواحد نوعين مختلفين 
من الذاكرة» ذاكرة واعية للأحداث (ذاكرة إيبيزودية) وذاكرة 
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لاواعية للاجراءات؛ وأن ذاكرة إجرائية كتلك لا تختل في فقدان 
الذاكرة. 
هذا واضحٌ أيضا بشكل دراماتيكي في حالة كلايف» لأنه يستطيع 
أن يحلق ذقنه ويستحمء ويعتي بنظافته و هندامه» بذوق وأناقة» وهو 
يتسرك بثقة وهو مولع بالرقص. كما أنه يتحدث بطلاقة وغزارة» 
مستخدما كما كبيرا من المفردات» ويمكنه أن يقرأ ويكتب بلغات 
عديدة. وهو بارع في الحساب أيضاء وبمكنه أن يجري مكالمات 
هاتفية» كما يمكنه أن يجد لوازم صنع القهوة وأن يستهدي طريقه في 
اا ال وإذا سئل عن كيفية فعل هذه الأمور» يعجز عن القول» 
ولكنه يقوم ما. أي شيء مشتمل على تتابع ونمط فعليين» تراه يقوم به 
1 
بسهولة ومن دون تردد” '. 
(1) ثمة حالة استثنائية ولكن غير نادرة» مَيّزت لأول مرة في ست ستينيات القرن 
الماضيء تعرف ياسم فقدان الذاكرة الشامل العابر «TGA‏ وهو فقدان ذاكرة 
يستمر فقط لبضع ساعات ولكنه قد يكون وخيما جدا. لم يتضح أبداً ما الذي 
يسبب هذا النوع من فقدان الذاكرة» ولكنه أكثر شيوعاً لدى المرضى الكهول 
وال و ت أحيانا خلال الشقيقة (ألم نصف الرأس). غالبا ما تكون 
هناك نوبة واحدة منه في حياة المرء. يمكن لفقدان ذاكرة كهذا أن يحدث في 
أي وقتء مع تأثيرات يمكن أن تكون هزلية أو مفزعة. أخبرتني ابنة أخي 
كارولين بيرستد» وهي طبيبة في اتكلتراء أنّ واحدا من مرضاهاء وهو صيّاد 
وبمحض مصادفة عجيبة أصابته نوبة ۲6۸ بينما كان يصطاد في أحد 
الأيام. لم يُضعف هذا مهاراته بتاتاء واصطاد التروتة» ولكنَ اصطيادهاء 
الذروة المطلقة لصيدهء لم يترك أثرا في عقله؛ ولم يتم أبدا استرجاع ذكرى 
اة وعندما أري صوراً فوتوغرافية تظهره ه يحمل السمكة الثمينة في 
ذراعيه؛ لم يعرف أيضحك أم يبكي. 
روى لي طبيب الأعصاب هارولد كلاوانس قصة أكثر إفزاعاً عن زميل له 
جرا ح عامء أصبح فاقدا للذاكرة قرب نهاية عملية مرارة. أصبح غير واثق؛ 
e‏ "هل أزلت المرارة؟ ما الذي أفعله؟ أين 
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لكن» هل بمكن لعزف كلايف الحميل وغنائهء وقيادته الأستاذية 
وقدرات الارتحال لديه أن توصّف بصورة ملائمة على أها مهارات أو 
إحراء؟ فعزفه مشوبٌ بالذكاء والشعورء وبتناغم حسّاس للت ركيب 
اا اين و ا وو 
ف أو بن هد ا على نحو ملائم بذاكرة إجرائية؟ 
حجن جرت أن الذاكرة الإيبيزودية أو الصريحة تنشأ في وقت متأخر 
نسبياء في مرحلة الطفولة» وتعتمد على جهاز دماغي معقّد يشتمل على 
ا وتراكيب الفص الصدغي» وهو الجهاز المتضرر لدى المصابين 
بفقدان ذاكرة وخحيم و بالكامل عند كلايف. إن أساس الذاكرة 
الإحرائية أو الضمنية هو أصعب لحهة التعريف. ولكن» من الموكد أنه 
يشتمل على مناطق دماغية أكبر وأكثر بدائية؛ تراكيب تحت قشرية مثل 
العقد القاعدية والمخيخ واتضالؤقنها العديدة هما عضن وبال هة 
المغحيّة. يضمن حجم وتنوّع هذه الأجهزة قوة الذاكرة الإحرائية 
EY‏ الاك وه الاج انق كدلؤن للذاكرة COT‏ 
تبقى سايمة إلى حك كبير حي مع وجود تلف واسع الانتشار في 
الحصيئين وتراكيب الفصّ الصدغي الوسطي. 

تعتمد الذاكرة الإيبيزوديّة على الإدراك الحسي لأحداث معينة 
وفريدة غالباً. وذكريات المرء هكذا أحداث» مثل إدراكه الحسي 
ان لحان له كبن فهك قور زه ا وهنا در شات 


أنا؟". تساعلت الممرّضة التي كانت تساعده ما إذا كان يختبر سكتة دماغيةء 
ولكن حيث رأت أن مهارته الجراحية لم تختل بالرغم من اختلال ذاكرته 
البالغ» جعلته يتابع رة القطرية: و أخدة تلى: :خرش 1 وف ناعذا 
أغلق البطن بنجاح. وعندما عاد إلى طبيعته خلال بضع ساعات» لم يستعد 
أبدا أي ذكرى للعملية التي أجراها. نشر كلاونس بعد ذلك وصفا لهذه 
الحادثةء ولفحصه الدقيق للجراح بينما كان لا يزال فاقدا للذاكرة. 


262 الذاكرة» والحركةء والموسيقى 


وهمومه» وقيمه)» ولكنها عرضة لأن تُعدّل أو يعاد تصنيفها في كل مرة 
ُستعاد فيها. هذا الأمر مغاير بصورة جوهرية للذاكرة الإحرائية» حيث 
من المهام حدا أن يكون التذكر حرفياء ودقيقا. التكرار والتمرين؛ 
والتوقيت والتتابع» هما من الأهمية بمكان هنا. يستخدم رودولفو ليناس» 
احتصاصي الفسيولوجيا العصبية» مصطلح أنماط المعل الثابّنة (۴۸۴۶) 
لذكريات إجرائية كهذه. قد يكون بعض من هذه موجودا حي قبل 
الولادة (على سبيل المثال» قد تعدو الخيول النينية في الرحم). يعتمد 
الكثير من التطور الح ركي الباكر للطفل على تعلم وصقل هكذا 
إحراءات» من خلال اللعبء والمحاكاة» والتجربة والخطأء والتمرين 
المتواصل. تبدأ كل هذه في النشوء قبل أن يستطيع الطفل استعادة أي 
ذكريات صريحة أو إيبيزوديّة بفترة طويلة. 
الذكريات الإحرائية في ما يتعلق بالأداءات المبدعة هائلة التعقيد 
لوسيقي محترف؟ يكتب ليناس في كتابه 2ر170 عطا o۴‏ 1: 
عندما يعزف عازف منفرد مثل [جاشا] هايفتز مع أوركسترا 
سيمفونية مصاحبة لهء فإنَ الكونشيرتوء تقليدياء يُعزف من الذاكرة 
على نحو صرف. يقتضي عزف كهذا أن يكون هذا النمط الحركي 
الخاص للغاية مزا في مكان ما ويُحرّر بعد ذلك في الوقت الذي 
ترفع فيه الستارة. 
لكن ليس كافيا لعازف أن يمتلك ذاكرة ضمنية فقط» بل لا بد 
TT .‏ 
من امتلاكه لذاكرة صريحة أيضا(©: 
(1) ليست هناك طريقة واحدة فقط لحفظ قطعة موسيقية عن ظهر قلب. يستخدم 
الموسيقيون المختلفون طرائق مختلفة» أو مجموعات موؤتلفة من الطرائق: 
سمعية» حسية حركية» بصرية»ء مع إدراكات حسية عالية الرتبة لقوانين 
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من دون ذاكرة صريحة سليمةء لن يتذكر جاشا هايفتزء ٠‏ من يوم إلى 
يوم» القطعة الموسيقية التي اختار أن يعمل عليها سابقاء أو أنه قد 

عمل أبدأ على تلك القطعة قبلا. ولا هو سيتذكر ما أنجزه في اليوم 
السابق» أو مشاكل التنفيذ المعيّنة التي يجب أن تكون مركز اهتمام 
جلسة تدريب اليوم بناء على تحليل التجربة الماضية. في الحقيقةء لن 
يخطر في باله أن يقوم بجلسة تدريب على الإطلاق. من دون توجيه 
دقيق من شخص آخر سيكون عاجزا بصورة فقالة عن الشروع في 
عملية تعلم أي قطعة جديدة» بغضّ النظر عن مهاراته التقنية الضخمة. 


هذا أيضاً ما يحدث مع كلايف» الذي» وبالرغم من كل قدراته 
الموسيقية» يحتاج إلى توجيه دقيق من الآخرين. هو بحاجة إلى شخص 
ا 0 الموسيقية أمامهع ويجعله شورع فق العمل ويتأكد 
من أنه يتعلّم قطعا جديدة ويتدرّب عليها. 

ما علاقة أنماط الفعل والذكريات الإجرائية» الي ترتبط بأجزاء 
بدائية نسبياً من الجهاز العصبيء بالوعي والحساسية؛ اللذين يعتمدان 
على القشرة المخية؟ يشتمل التدريب على التطبيق الواعي» المراقب لما 
يفعله المرء» والمجتذب لكل ذكاء المرء وحساسيته وقيّمه؛ بالرغم من أن 
با كبو مضب نوي لد والوعي قد يصبح بعد ذلك تلقائياء 
ومُشفرأً في أنماط حركية عند المستوى تحت القشري. في كل مرة يغيّ 
فيها كلايف أو يعزف على البيانو أو يتولى قيادة حورس» قب التلقائية 
ساعد ولكن ما يتبدّى للعيان في أداء فني أو مبدع, بالرغم من 


التقارير الشخصية للذاكرة الموسيقية والدراسات اال لهاك دل ا 
المناطق الدماغية العديدة التي تكون منشطة بشكل واضح (باستخدام تصوير 
الرنين المغنطيسي الوظيفي) في أثنا ء تعلم قطعة جديدة. 

لكن ما إن تكون فظعة جديزة قى تعلمهاه وا ودرست» وك 
وتدرب عليهاء وثمجت في ذخيرة المرء - ذاكرة المرء الإجرائية - کل 
يمكن أن تعزف أو ستعزف نفسها تلقائياء من دون جهد متعمّد أو تفكير واع. 
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اعتماده على التلقائية» ليس تلقائيا على الإطلاق. يُفعم الأداء الفعلي 
كلايفف بكسيو من جادي ويشغله كشخص مبدع. بعت داز 
E E‏ رعا على ارتحالات أو ابتكارات40. ما 
إن RAE E‏ 
ويبقي القطعة الموسيقية ة مستمرة. تعر دنورا الى هي نفسها موسيقية 
عن هذا ارغ الدقة: 
حمل زخم الموسيقى كلايف من فاصلة إلى فاصلة. كان يصمد خلال 
بناء القطعة كما لو كان المدرج الموسيقي خطوط ترام وكان هناك 
طريق واحد للذهاب. كان يعرف بالضبط أين كان لأنَ هناك سياقا 
في كل عبارة موسيقية مفروضاء بواسطة الإيقاع, والمفتاح. 
واللحن. ما أروع أن يكون حرا. ومع توقف الموسيقى؛ كان كلايف 
يقع في هوة النسيان مرة أخرى. لكن في تلك اللحظات التي كان 
يعزف فيهاء كان يبدو طبيعيا. 
تبدو ذات كلايف الأدائية لأولئفك الذين يعرفونه) كاملة وار 
بالحياة ل يه هذا الشكل و هذه 
الذات» م تتأثر على ما يبدو بفقد ذاكرته بالرغم من أن ذاته السيرية 
الذاتية» الذات الى تعتمد على الذكريات الصريحة الإيبيزودية» مفقودة 


(1) إن القدرة على الاحتفاظ بذخيرة فنية وتوسيعهاء حتى في وجود فقدان الذاكرة 
كانت ا ,أطخ يضمووة مذهلة لدى ممت :يارن أصيب بفقذان الدلكرة فة 
عملية قلب مفتوح. فبالرغم من فقدانه لذاكرة الأحداثء إلا أن ذخيرته 
الضخمة. من ء«رو1ه//1 إلى /82016» ومهاراته الإجرائية الممتازة لم تتأثر 
بتاتاء ولا يزال قادرا على الأداء بأعلى مستوى احترافي. كما أن قدرته على 
تعلم أدوار جديدة لا تزال سليمة إلى حذ بعيد لأنَ تعلم دورء والدخول فيه 
عيدب ع ا بلق عاض كل يعرم جديدة ويعتبر إجرائيا في 
طبيعته. وهو يشعر أن الافتقار إلى أي ذكرى صريحة متعلقة بأداءاته السابقة 
قد يكون ذا فائدة بالنسبة إليه» لأنه يمكنه من مجابهة كل ليلة على المسرح 
كشيء جديد وفريد» سيستجيب له بطرائق غنيّة وغير متوقعة. 
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فعلياً. إن الحبل الق من السماء إلى كلايف لا يأتيه بتذكر الماضي» 
كما فعل لبروست» وإنما بالأداءء وهو يبقى فقط طالما بقي الأداء. من 
دون الأداء» ينقطع الحبل» وات کاش أخحرى في اا 
تتحدّث ديبورا عن "زخحم" الموسيقى في ما يتعلق بتركيبها نفسه. 
ليست ا الموسيقية جرد و وإغا كل تام متناسق 
الأحزاء ومنظم بإحكام. تنشأ كل فاصلة» وكل عبارة بشكل متناسق 


(1) كان الأمر مشابها جدا في حالة الراوي الفاقد للذاكرة في رواية أمبرتو إكوء 

اللهب الغامض للملكة لوانا: 
بدأت بدندنة لحن لنفسي. فعلت ذلك تلق يأء مثل تنظيف أسناني بالفرشاة... 

ولكن ما إن بدت أفكر في ما أفعله؛ حتى توقفت الأغنية عن الإثيان طوعاً. 
وتوقفت عند نغمة مفردة. ظللت عالقا عندها لفترة طويلة؛ خمس ثوان على 
الأقلء كما لو كانت إنذاراً بخطر أو ترنيمة جنائزية. لم أعد أعرف كيف 
أتابعء ولم أعرف كيف أتابع لأنني فقدت ما جاء قبلا. .. عندما كنت أغني 
من دون تفكير كنت فعليا نفسي السليمة طوال مذة ذاكرتي؛ التي كانت في 
تلك الحالة ما يمكن أن تسمّيه ذاكرة حلقية» حيث السابق والتالي متصل معاء 
وكنت آنا الأغنية الكاملة وفي كل مرة كنت أبدأ بها كانت أوتاري الصوتية 
تحضير بالفمل لذبذبة الأصوات التالية. أعتقد أن عت البيانو يعمل بتلك 
اف رة امهنا ف هلما ت فة مها فر بحر ااه لجرت 
مفاتيح النغمة التالية. من دون النغمات الأولىء لن ننجح في الوصول إلى 
النغمات الأخيرة»ء وسيكون E RE‏ 
البداية إلى النهاية إلا إذا احتوينا بطريقة أو بأخرى الأغنية بأكملها داخلنا. لم 
أف اعرف ا ع اة أن امكل ب زه كفس خر رى الف 
ولكن لا إدراك لديه أنه كان في ما مضى جزءا من جذع کامل» ولا سبيل 
لديه ليكتشف أنه كان كذلك» أو ليعرف متى اشتعل. وهكذا هو يحترق وهذا 
كل شيء. أنا اعيش في ضياع ثاد. 
قد يسمّيه راوي إكو 'الضياع التام" ولكن الأعجوبة فيه هو أنهء في الواقعء 
كسب تام. يمكن للمرء ل كسب الاعره 00 أي ذاكرة 
صريحة:؛ من دون أيّ ذاكرة بالمعنى المعتاد. يبدو أن الأغنية تبتدع نفسها 
بصورة أعجوبية. نغمة فنغمة» آتية من لامكان؛ ومع ذلك» و'بطريقة أو 
بأخرى" بتعبير إكوء نحن نحتوي الأغنية بأكملها. 1 
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ما سبقهما وتشيران إلى ما سيتلوهما. الدينامية متأصلة في طبيعة اللحن. 
وباللإضافة كك ذلكء» هناك غرض الملحن؛ والأسلوب» وان و 
الذي ابتدعه للتعبير عن أفكاره الموسيقية ومشاعره. وهذه أيضا اه 
في كل فاصلة وعبارة” يس عارنين مک سوناتة إلحن موسيقي 
لألة مفر ده أو لالتين) .معلم أو درس: 
لا أحد يتذكر, بالحرف الواحدء كل ما قيل في محاضرة. أو عزف في 
أي قطعة موسيقية. ولكن, إذا فهمته لمرة واحدةء فأنت تملك الآن 
شبكات جديدة من المعرفة» بشأن كل فكرة رئيسةء وكيف تتغير 
وترتبط بأفكار أخرى. وبالتالي» لا يمكن لأحد أن يتذكر سيمفونية 
بتهوفن الخامسة بأكملهاء > من سماع وحيد لها. . ولكن لا يمكن للمرء 
أيضا أن يسمع أبدا مرة أخرى تلك النغمات الأربع الأولى كأربع 
نغمات فقط! نتفة صغيرة جداً من الصوت لمرة واحدة؛ ويُصبح الآن 
شيئا معروفاء موضعا في شبكة كل الأشياء الأخرى التي نعرفهاء 
والتي تعتمد معانيها وأهميتها بعضها على بعض. 
ستجتذب القطعة الموسيقية المرء إليهاء Ls‏ بشأن تركيبها 
وأسرارهاء سو اء اکان المرء ي يستمع 0 أم لاء وهذا الأمر صحيح 
حي لو كان المرء لم يسمع أبدا قطعة موسيقية من قبل. ا 
الو اوسني صماية سه راجا مايه افجالة ليده ة تشتمل على تدفق من 
الاستتعاحات» والفرضيات» والآمال» والتوقعات (كما استكشف ديفيد 
O‏ القن للد حدم جر 
واتّجاههاء وما سيأ تاليا - بدقة كبيرة بحيث إننا قد نكون قادرين» 
بعد بضع فواصل موسيقية فقطء على دندنتها أو غنائها©. 
(1) كتب شوبنهاور عن اللحن أنه يمتلك 'اتصالا هاما ومتعمّداً من البداية إلى 
النهاية": وأنه 'فكرة واحدة من البداية إلى النهاية' . 
(2) إن مثل هذا التوقع؛ هذا الغناء المصاحب, يُعتبّر ممكناً لأن المرء يمتلك 
معرفةء ضمنية في معظمهاء > '"بالقوانين" الموسيقية (كيف يجب أن تكون 
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عندما قد کر مشا فهو يعرف اق.عقلناء ويصبح حيا من 
ا . ليست هناك عملية تذكرء وتخيل: وتأليف» سين 


وإعادة ابتدا ع» كما عندما يحاول المرء اة ها أو تذكر ج أو 


اي ل فى يدر ا مر دوكر ا 


النغمة yS‏ ويألف تقاليد موسيقية معيّنة (شكل 
سوناتةء أو تكرار فكرة رئيسة). اولكن التوقع ليس ممكناً إذا كان المرء 
يستمع لموسيقى من ثقافة مختلفة جداء أو إذا د تمّت مخالفة التقاليد الموسيقية 
عمدا. يناقش جوناه لهررء في كتابه بروست كان عالم أعصاب. كيف فعل 
ستراففسكي ذلك» بصورة هائلةء في مقطوعته طقس الربيعء التي سيّب 
أداؤها في ل ا9 شه لب مر طة رو التدبخل: فالجمهور› 
الذي توقع موسيقى باليه كلاسيكية تقليدية: EES‏ 
للقوانين الموسيقية. ولكن مع الوقت والتكرارء أصبح الغريب مألوفاء وطقس 
امربيع هي الآن قطعة موسيقية محبوبة؛ وأليفة' بقدر موسيقي المنيووايت 
لبتهوفن (بالرغم من أن بتهوفن أيضا قد استهجن في زمنهء واعتبرت بعض 
موسيقاه في البداية مجرد ضجيج غير مفهوم). 

وبالتالي يمكننا أن نستمع مرة بعد أخرى لتسجيل قطعة موسيقية» قطعة 
نعرفها جيداء ومع ذلك يمكن أن تبدو نضرة:؛ وجديدة؛ بقدر ما كانت في 
المرة الأولى التي سمعناها فيها. يتناول زوكركاندل هذا التناقض في كتابه 


الصوت والرمز: 
تر تس كد ولا يمكن أن يكون إلا جديدا. مسموعة كتتابع من 
الأحداث الصوتية؛ ست ستصبح الموسيقى بعد فترة وجيزة مملة. أما إذا معت 


کا لكات و زلا يكل ا أن تزعج. يبدو التناقض في حده 
الأعلى في إنجاز موسيقي عازف» يصل إلى الذروة إذا نجح في أداء عمل 
مألوف له تماماء كما لو كان إبداع اللحظة الحالية. 

كان لو كا تالس 3 الفيولونسيل» عازف الى ا ا وفي أحد 
الأيام عندما كان في الت لتسعينيات من عمره» علق في أثناء مقابلة معه أنه قد 
عزف واحدة من مقدمات باخ الثماني والأربعين كل صباح على مدى 
السنوات الخمس والثمانين الماضية. وسأله المقابل: "ألم تتعب من هذا؟ ألم 


يكن مما مملا؟". أجاب كاسالس: "ل کان کل عزف لين بمثابة تجربة جديدة: 
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وعينا بالكامل» وف الوقت نفسه ترتبط بالكل التامّ. الأمر مماثل عندما 
نشي أو نركض أو نسبح» نحن نفعل ذلك خخطوة واحدة في كل مرةء 
حركة واحدة في كل مرة» ومع ذلك فإن كل خطوة أو حركة هي 
حزء ممم للكل» اللحن الحركي للركض أو السباحة. وبالفعل» إذا 
فكرنا في كل نغمة أو خطوة بشكل شعوري جداء فقد نفقد الرابطة 
أو اللحن الح ركي. 

يُحتمّل أن يكون كلايف» العاحز عن تذكر أو توقع الوسيدى 
سج فدات لاك قن فادرا عل الا وال فة والقيادة الموسيقية أن 
EE.‏ ليس كذ E‏ 
الموسيقى» أو الاستماع هاء أو عزفهاء هو في الحاضر كلياً. 

يستكشف فكتور ز وك ركاندل» وهو فيلسوف في الموسيقى» هذا 
التناقض على نحو جميل ني كتابه الصوت والرمز 

سماع لحن هو سماعٌ مع اللحن... هو حتى حالة لسماع لحن بحيث 

إن النغمة الموجودة في اللحظة الحالية يجب أن تملأ الوعي كلياء 

لا شيء يجب أن يتم تذكره؛ لا شيء با ستثنائها أو بالإضافة إليها 

يجب أن يكون موجوداً في الوعي... سماع لحن هو أن تسم 

وتكون قد سمعت» وعلى وشك أن تسمع. »> في وقت واحد. كل لحن 

يعلن لنا أن الماضي يمكن أن يكون هناك من دون أن يتم تذكره. 

والمستقبل هناك من دون أن يُعرف مسبقا. 

لقد مرت عشرون سنة منذ مرض كلايف» وبالنسبة إليه لا يزال 
کل شيء كما هو. في إمكان المرء أن يقول إنه لا يزال في العام 1985 
أو قي العام 1965» إذا أحذنا بالاعتبار فقدان ذاكرته التراحعي (نساوة 
اسسا من راح فعنهه عو سوال اوماد على الإطااق عي 
القطي عن كاد والزمان تماما. لم تعد لديه أي قصة داحلية» ولا يعيش 


حياة با لمعن الذي يعيشها به البقيّة منا. ومع ذلك ليس على المرء إلا أن 
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يراه أمام لوحة المفاتيح مع دیبورا ليشعر أنه في أوقات كهذه يكون 
و م ا ترك وفعي اا كلا ليس هو تذكر أشياء 
'الماضي ' الذي يتوق إليه كلايف» أو الذي لا يستطيع أبدا أن 
يبلغه. إنه ادّعاء الحاضرء أو "اللحظة الحالية"» وهذا ممكن فقط عندما 
كمون مورا فكل كا 'اللنخظات: الاه لقع ,رفن اة 
الحالية" هي الى تمسر 00 ۰ 
وكما كتبت إل ديبورا حديئاً: "يتجاوز كلايف فقدان ذاكرته ف 
الراحة الي ييحدها في الموسيقى وفي حبه لي» وهنا حيث يجد 
الاستمرارية؛ ليست الاستمرارية المبنية على الانصهار الخطي للحظة تلو 
لحظة. ولا تلك البنية على أي إطار معلومات سيرية ذاتية» بل تلك 
حيث كلايفء وأي واحد مناء هو ف النهاية» أين يكون» ومن 


کون 


في ربيع العام 2008ء أرسلت إلي ديبورا رسالة بآخر التطوّرات. 


يستمرّ كلايف في إدهاشنا. نظر مؤخرا إلى هاتفي النقال وسأل: 
"هل يلتقط صورا؟'. مظهرا ذاكرة دلالية جديدة. في بداية هذا 
الشهر كنت مع كلايف» ثم ذهبت خارجا لعشر دقائق تقريبا. قرعت 
جرس الباب لدى عودتي وفتح كلايف الباب مع الممرضة التي 
كانت معه طوال الوقت. قال كلايف: 'مرحبا بك مجددا!". مدركا 
تماما أنني كنت هنا سابقا. وقد علقت الممرّضة على هذا التغيير. 
أخبرني الموظفون أيضاً كيف فقدت إحدى الممرّضات في أحد الأيام 
قداحتهاء وبعد عشر أو خمس عشرة دقيقة من سماعه لهذاء جاء 
كلايف إلى نفس الممرضة وأعطاها قداحتها المفقودة. وهو يقول: 
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'هل هذه قداحتك؟'. لم يستطع الموظفون إيجاد تفسير لتذكره من 
فقدت القدّاحة أو تذكره أنها فقدت القداحة... 

سنذهب لحضور بروفه لمونتفردي فسبرس في عطلة نهاية 
الأسبوع القادمة. في كل مرة تذكر فيها ممرّضاته هذا الأمرء يبدو 
السرور واضحا على وجه كلايف» ويقول إنها واحدة من أعماله 
المفضلة. وعندما يسمع قطعة كان يعرفها جيدا في الماضي» يكون 
في إمكانه» إذا كان الوضع ملائماء أن يغني بالتزامن معها. 

لا 'يفكر" كلايف في شأن قطعة موسيقية بالمعنى الذي قد يتأمّل به 
الموسيقيون المحترفون كيفية أدائها. أي لقاء مع أي قطعة 
موسيقية سيكون مثل 'قراءة مشهد". ومع ذلك يظهر كلايف متي 
يكون متذكرا أو غير متذكر للقطعة. على سبيل المثال» إذا كنت 
بطيئة في قلب الصفحة. > فسيتوقّف لأنه لا يعرف ما سيأتي تاليا أو 
قد يبدأ بعزف محتوى الصفحة التالية قبل أن يراها. 

سأتفق معك في انطباعك أن أداءات كلايف الآلاتية ليست ثابتة في 
سرعة الإيقاع» والتقسيم إلى عبارات موسيقيةء وغير ذلك. ولكن» 
لأ كلايف موسيقيَ بارع: فهو يتبع بصورة ثابتة الديناميكا 
وسرعات الإيقاع - وحتى علامات بندول الإيقاع (من دون استعانة 
ببندول إيقاع) - من الصفحة. وحيث لا تكون هناك علامة بندول 
إيقاع» فإن سرعة إيقاعه ستبقى عادة سرعة الإيقاع التي كان 
سيحددها قبل مرضه. والمُشكلة على الأرجح بالذاكرة طويلة الأمد 
لقطعة موسيقية أو لتدريب الأداء لأسلوب الموسيقى. 

هل أداءات كلايف ميكانيكية؟ لاء هي عاكسة لإحساسه الخاص 
بأسلوب الأداء» ولحس الدعابة لديه واستمتاعه المرح بمباهج 
الحياة. ولكن» أن كلايف هو الشخص نفسه» فقد يستجيب أيضا 
لقطعة موسيقية بصورة ثابتة. لكل موسيقي تفسيره الخاص 
لأسلوب أو لون القطعة (حيث لا يكون موصوفا من قبل الملحّن). 
ومع ذلك فإن فقدان ذاكرة كلايف يظهر في تكرار 'نكات" موسيقية 
متشابهة في أماكن متشابهةء نكات ارتجالية. عندما يرتجل أي 
موسيقي. > فهو يسحب من ذخيرة صيَغْ ممكنة ويُرجُح أن يأتي 
بأفكار مُشابهة. يملك كلايف بالفعل بعضا من ردود الفعل الثابتة 
تجاه القطع الموسيقية نفسهاء في النغمة الختامية المليئة بالنغمات 
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ثنائية الأسنان في مقتمة باخ الموسيقية التي عزفها لك؛ قد تتذكر 
أنه قد "قارب" السلم الموسيقي بشكل تقر تقريبي جداء عازفا بضع 
حفنات من النغمات. هو يفعل هذا دائماً ولنفس السبب دائماًء 
متناغما مع أولوياته في الأداء» مدركا أنه سيكون عاجزاً عن تنفيذ 
السلم الموسيقي بالسرعة المطلوبة الكبيرة جداء هو يضحي بالدقة 
في فورة مجنونة من أجل ألا يخسر سرعة الإيقاع. بالنسبة إلى 
قائد فرقة موسيقيةء فإن سرعة الإيقاع هي كل شيء. 

قرينة كل هذا هو أن أداءات كلايف لا تصل في أي حال من الأحوال 
إلى مقياس الأداء الذي كان لديه قبل مرضه. كان كلايف قائد فرقة 
موسيقية في الدرجة الأولى؛ ولم يكن أبدا عازف بيانو. كانت 
مهاراته الخاصة بلوحة المفاتيح مجرّد مهارات يومية من أجل 
مصاحبة المغنين؛ أو قراءة كراسات النوتة الموسيقية. أو تجربة 
قطعة مكتوبة لقوى أكبر. لفترة من الزمن؛ عمل موظّف في الدارء 
كان موسيقيا بارعا جداء وتدرب مع كلايف يوميا تقريبا. في تلك 
الفترة. ارتفع مقياس الأداء لكلايف بشكل كبير... كم هو مثير 
للاهتمام أن التدريب المنظم. والاختلاط مع موسيقي آخر. جعلاه 
ايتعلم" قطعة جديدة بالرغم من أنه لم يعزفها قبل ذلك أبدا. وعلى 
نحو مماثل» فان تركه وشأنه, من دون أن يكون معه شخص آخر 
ليُبطئ قطعة من أجل أن يتعلّم عزفهاء يعني أن أداء كلايف. وعلى 
نحو لا يثير الدهشةء لا يتحسسن. 

ما لاحظته مؤخّراً هو أنّ كلايف يصحح لي أخطائي عندما أغنّي 
معه» لافتا نظري عندما لا ألفظ كل الحروف الساكنة بوضوح» حيث 
يوقفني وهو يقول: "لاء لاء إنها نغمة 8 خفيضة هناء خذيها من 
الفاصلة 11". بسلطة جديدة لم أعهدها فيه منذ أن أصبح مريضا. 
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اوی عمو ين أبن E‏ ويه رمك امال 
أواتككر الستينيات من عمره» وبقي أخرس كلياء عاجزا عن استرحا + 
كلمة واحدة بالرغم من علاج النطق المكثف» على مدى سنتين. واتنه 
الفورصة عندما سمعته کون رماو بوجي الجقاصي a‏ ج بالموسيقى 

في المستشفى الي أعمل فيهاء يغتي يوما حارج عيادتا. كان يغبي 
Man River"‏ 60" بصوت رخیم جدا وياحساس رائع؛ ولكنه م يستطع 
Sy‏ وکن بالرغم 
ف قاف علاج النطق واعتبار صمويل حالة ميؤوساً منهاء إلا أن 
کون شعرت أن العلاج بالموسيقى قد يكون 00 بدأت تلتقيه ثلاث 
مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة تغني فيها معه أو تصاحبه على 
الأكورديون. وبعد فترة وجيزة» أصبح السيد أس.» ومن خلال الغنا, 
مع کون» قادرا على نطق كل كلمات ود[ M۸‏ '01“ ثم. کلماد. 
العديد من القصائد القصصية والأغانٍ الى كان قد تعلمها في أنما. 
نشأته في أربعينيات القرن الماضيء وقي أثناء فعله لذلك» بدأ يُظه, 
بلايات الكلام. وخلال شهرين» کان یزود بإاجابات قصيرة ولک 
ملائمة للأسئلة. على سبيل المثال» إذا سأل أحدهم السيد أس. كيه.. 
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كانت عطلته في فاية الأسبوع» كان في إمكانه أن يجيب: "أمضيت 
وفنا راتا أو "رأيف"الأطفان". 
يشير أطباء الأعصاب غالبا إلى "منطقة كلام" في المنطقة قبل الحركية 
من الفصّ الحبهي المهيمن (الأيسر عادة) للدماغ. يؤدّي حدوث تلف في 
هذا الجزء العين - منطقة يت لأول مرة من قبل طبيب الأعصاب 


الفونسي بول برو کا في العام 1862 - سواء اکان من مرضي قنگسي» أو 
سكتة دماغية» أو إصابة في الدماغ» إل التشسي فق ةة تعر 0 


0 57 ال 0 


3 


مسا وهر كنز ا . وي نفس الوقت تقريا 
معد ايها أن اقلق لاف مك أن ست شرا ف الع أو التقدير 
الموسيقي - عمى الموسيقى - وأنه في حين أن بعض المرضى قد يعانون من 


تة 4 و 5 - . e‏ و + 
۵ 


ج د نلجأ إلى اللغة للتعبير عمًا نفكر فيه وهي 
ا رج ج تسر قاور .والكن ا ا 


)1( في نقده الشامل للمنشورات الطبية حول الموسيقى والدماغ. يشير جون سي. 
بروست إلى أن حالة كهذه قد سجلت في العام 1745. عانى هذا المريض من 
حبسة تعبيرية وخيمةء واقتصر كلامه على كلمة 'نعم: و6" ومع ذلك» كان 
في إمكانه أن يغني ترانيم» إذا غنى شخص آخر معه. 
وعلى نحو مماثلء اختبر المؤلف الموسيقي الروسي فيساريون شيبالين 
سلسلة من السكتات الدماغية تسبّبت 1 بحبسة تقبلية بالغة. ولكنهء وكما وصف 
لوريا وآخرون» كان قادراً على الأليف الموسيقي بنفس مستواه السابق 
(وصف شوستاكوفيتش سيمفونية ا المؤلفة بعد إصابته 
بالسكتة الدماغيةء nL‏ "عمل 5 الو أ مُشْبَعٌ بأسمى عاطفة وتفاؤل 
ونابض بالحياة"). 


274 الذاكرة» والحركةء والموسيقى 


و لذ وا يروت ای ينو اقم ا e‏ 
تكن وني هنا اجات ب ايداف ا كنا رض پر 
أن بوا ا اانا فقط» و إا كلمات أوبراء أو ترانيم» أو أغان. 
ل ل ل a‏ أقل بكثير. وبالرغم من أن 
الغناء ليس تواصلاً ر إلا أن وا رودي أساسي 1 . فهو لا 
يقول فقط: "أنا حي» أنا هنا". ولكنه قد يعبر عن أفكار ومشاعر لا 
بمككن التعبير عنهاء عند هذه النقطة» بالكلام. إن القدرة على غناء 
لان ل ع را 
yT‏ و او يكم ما م الأمر 
ف ی كلما رأيت مرضى جحُبسة تعبيرية» أغنّي 
"Happy Birthday‏ لهم. والو اقع أن جميعهم (الأمر الذي يتير دهشتهم 
غالبا) يداون .مشار کي» مغنين اللحن. . ونصفهم 5 سينطق 
بالكليات اض 
(1) قد يعاني الأطفال المتوحدون من صعوبات خاصة في الكلامء وأيضاً في 
تمييز الكلمة المنطوقة (أشارت إيزابيل رابين إلى هذا بالعمى اللفظي 
السمعي). ولكنهم قد يكونون قادرين على الغناء أو فهم الكلام إذا لحن. 
وصلتني رسائل عديدة بهذا الخصوص من أهل هكذا أطفال. كتبت إلي أرلين 
كانتزء وهي موسيقيةء ما يلي : 
عندما كشف التشخيص عن إصابة ابني بالتوحّد. كان أحد أول الأشياء التي 
لاحظتها قبل دخوله المدرسة أنه كان يستطيع أن يغني ألحانا رئيسة كاملة 
ولكنه كان يعجز عن الإجابة عن أسئلة اجتماعية بسيطة مثل: "ما اسمك؟". 


كان يكرر السؤال أو يتجاهلنا ببساطة. وعندما لحنت درس الكلام هذاء 
تاركة فراغات له ليملهاء بدأ يجيب بسرعة بشكل صحيح. وعندما خففت 
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ليس الكلام نفسه محرد تتابع من الكلمات بالترتيب الصحيح. 


فللكلام طبقات صوت متغيرة» ودرحة سرعة» وإيقاع, و"لحن". تعتمد 
اللغة والموسيقى كلتاهما على الآليات اللفظية والصوتية الى هي بدائية 
في الرئيسات» وتعتمد كلتاهماء للجهة تقديرهماء على أليات دماغية 
بشرية بصورة خاصة مكرّسة لتحليل تلقانت وعد وجحرأة» ومتغيرة 
بسرعة من الصوت. ومع ذلك» هناك احتلافات رئيسة (وبعض 
التداحلات) في تمثيل الكلام والأغنية في الدماغ. 


اللحن» استمرت إجاباته الصحيحة. وقد قاد هذا إلى تلحين المزيد والمزيد من 
تمارينه الخاصة بتطوير الكلام» مع النتائج الناجحة نفسها في كل مرة. 
وتابغنت كانت تولف هنهاجا دز اشا ندا لل الو سيق للأطفال: الذي 
يعانون من عجز لغوي» والمستخدم الآن في عدد من المعاهد. 

وعلى نحو ممائلء كتبت إلي ميلاني ميرفيس» وهي اختصاصية بريطانية 
في معالجة الكلام واللغةء ما يلي: 

كنت أعمل مع صبي موسيقي جدا مصاب بالتوحد» ويعاني من الصعوبات 
النموذجية باللغة. كان يستغرق وقتا طويلا بصورة خاصة في 'معالجة" اللغة 
وكان لا بد» غالباء من تكرار الأسئلة عدة مرات قبل أن ينطق بجواب. 
ولكنني لاحظفت بالفعل أنني حين كنت أغني له سؤالاء كان في إمكانه أن 
يغني لي جوابا على الفور. 

وكتبت إلي والدة أخرى» تريسي كينغ» عن ابنهاء سين (الآن في الحادية 
والعشرين من عمره)» الذي يعاني من متلازمة أسبيرجير: 'كان العلاج؛ 
الأنجح في حياته هو الموسيقى. لقد منحته العزم وجسرت الثغرات 
الاجتماعية التي كان يصعب عليه جدا اجتيازها. هو يستخدم غيتاره وغناءه 
كطريقة للتواصل مع الآخرين". 

قد يتوقع المرء بعض الاقتران أو التلازم بين القدرات الموسيقية واللغوية, 
في ما يتعلق تحديدا باللهجات» وتغيّرات طبقة الصوت» وعلم العروض للغة 
جديدة هذا صحيح غالباء ولكنه ليس صحيحا بالضرورة. وهكذا كتب إلى 
ستيف سالمسون» وهو عازف بوق فرنسي سابقء مبيّنا الفروق بين قدرته 
الممتازة على تمييز اللهجات اللغوية ومهاراته الموسيقية "المتواضعة" 
وافتقاره إلى درجة نغم مطلقة: 
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إن لدعي الهاو هما بست EE E‏ 


a aphasia‏ لا يعانون فقط من ضعف فى المفردات والقواعد. 
افا ف "سيان" ا ا للشمور ااك الكلام وتغير طبقة 
الصوت. وبالتالي فإن أسلوب كلامهم يتسم بالتقطّع؛ واللاموسيقية 
وشسدة الإيجازء إلى حد عدم توفر أي كلمات لديهم. إن مثل هؤلاء 
المرضى هم الذين يستفيدو ن عادة إلى الح الأقصى من العلاج 
بالموسيقى» والذين يشعرون بحماسة شديدة عندما يكونون قادرين على 
غناء كلمات الأغانء لام بفعلهم لذلك» لا يكتشفون فقط أن 
الكلمات لا تزال متوفرة لديهي» بل أيضاً أن تدفق الكلام لا يزال ممكن 
البلوغ (بالرغم من أنه مقيّدء على ما يبدوء بتدفق الأغنية)7) 


أستطيع أن أميّز بسهولة بين سلم موسيقي كبير وسلم موسيقي ثانوي» ولكن 


ليس لدي أي إحساس بأي مفتاح معيّن من دون نقطة مرجعية ما. أنا أعرف 
مفاتيح معظم الأعمال السيمفونية» ولكن إذا أسمعتني مثلا تسجيلا لسيمفونية 
برامز الثانية "الزرقاء" في مفتاح 17 الكبير) معزوفة في مفتاح /ه/-5 أو 
pم#ء-‏ الكبيرء فأنا أشكَ في احتمال ملاحظتي لذلك. لقد حاولت أن أرغم 
افع عط ا TES‏ - واحسرتاه! - من دون 
جدوى. ولكنني لغوي بارع» أجيد اللغتين الفرنسية والإنكليزية» وأتكلم يضما 
العبرانية» و 00 والمقدونية. كما كانت لدي نوها أذ الستقائرة لجات 
ولهذا يمكنني فقط أ ن أفترض أنّ هذه القذ ة تكمن في مكان آخر في الدماغ 
غير المكان الذي تكمن فيه قدرة تمييز درجة النغم. 

ولكن» ثمة تداخلات وتشابهات عميقة بالفعل بين معالجة الدماغ للغة 
ومعالجته للموسيقى (بما فيها القواعد الخاصة بكل منهما)ء وهذه تحديدا هي 
موضو ع كتاب أنيرود دي. باتل» الموسيقى» واللغةء والدماغ. 
تيرك كرات لكل برعا تو - كما عرف الإغريق 
والرومان جيدا - > حتى أولئك الذين يتمتمون بشكل سيء جدا لا يُفهم معه 
كلامهم يستطيعون دائما تقريبا را به و لر و 0 
من خلال الغناء أو تبني أسلوب كلام غنائيء التغلب على تمتمتهم 
تجاوزها. 
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قد يكون هذا صحيحاً أيضاً في نوع مختلف من الحبسة» عرف 
ا الديناميكية» حيث المتأثر هنا ليس تركيب الحمّل وإنفا بدء 
الكيادم: ا ا الديناميكية بتقتير شديد» ولكنهم 
يتلفظون بحمل صحيحة تركيبياً في المناسبات النادرة الي يتكلمون فيها. 
وصف سه وارن وآخرون كيف أن رجلاً مسناً مصاباً بتدكس 
سيت ولد ا كي القة كان بالرم من ذلك 
طبيعيا ف المبادرة الموسيقية. فقد عزف البيانو E‏ 
الملوسيقىء وا شترك في مجموعة غنائية أسبوعية. وكان قادرا أيضاً على 
ا ا "كان قادرا على قراءة فقرة مختارة 
عشوائياً من التوراة باستخدام الإنشاد المضاعف (وهو مختلف عن الغناء 
وعن القراءة العادية) ال د للقراءة بصوت عال . 

سيبح e a‏ عرسي ا بالإضافة إلى قدرمم على 
E‏ بكلمات الأغاني»› أن لتا كر ار ا بع أو سلسلة ماء كأيام 
الأسبو ع» أشهر السنة, الأعداد» وغيرها. قد 2 قادرين على القيام 
بمذا كسلسلة» ولكنهم يعجزون عن استخراج مفردة معينة من 
التتسلة: على سيل المقالة يستطيع واخ من مرضاي: أن سرد كل 
أشهر السنة بالترتيب (كانون الثان» شباط» آذار» نيسان» أيار...)» 
وهو يعرف اسم الشهر الحالي» ولكن عندما أسأله» لا يستطيع أن 
يحيب: ببساطة» "نيسان". وبالفعل قد يكون مرضى سه قادرين 
كل تكرار OE‏ سكيد رفيا أن اينات هر 3 
قصيدة كاملة - ولكن فقط كتتابع مؤتمت. تتكشّف هذه 
(1) في كتابه عالمٌ جديد شجاع 77014 New‏ ٥ہ870»‏ يصف ألدوس هوكسليه 

كيف يُستخدم التعليم النومي» »ال ءمه”مرم» لتغذية أدمغة الأطفال النائمين 

بالمعلومات. قدرات هذا التعليم مدهشة» ولكن كذلك هي قيوده. وهكذا يكون 

الطفل قادراء في سرد وحيد متواصلء على إعطاء أسماء جميع الأنهر 


8 الذاكرة» والحركةء والموسيقى 


التتابعات» حالما تكون قد بدأت» بالطريقة نفسها الي تتكشف ها 
لوس 

سبو هجر يا ضيه بن رس بيد بون الخدم "انيري" 3 
أسماه على نحو متنوّ ع بالكلام الا أو "هتاف" أو "التلقائى 
ea ue‏ 
a‏ 

ينظر إلى الشتم غالبا كشكل دراماتيكي من الكلام التلقائي» ولكن 

2 أن يُنظر إلى غناء كلمات الأغان المألوفة على أنه تلقائي بنفس 
القدر. مكن لشخص مصاب بالحبسة أن يغنّى أو يشتم أو يلقي قصيدة 
E,‏ شطع ان رطق سا e‏ 

بعكن» إذاء أن يُصاغ السؤال المتعلق بما إذا كانت للغناء أي فائدة 
في استعادة الكلام بطريقة أحرى» هل يمكن للغة المتضمّنة في التلقائية 
اللاشعورية أن "تحرر" للاستعمال الواعي الخبري؟ 

خلال 0-0 العالمية الثانية» بدأ أيه. آر. لوريا باستقصاء الأساس 
العصبي للكلام واللغة, الكل دمعو لي ولطرائق استعادة 
الكلام رلشر عمله باللغة الروسية ثي رسالة علمية ضخمة تحت عنوانء 
ل الرضحية» في العام 1947ء وف كتاب صغير مذهل بعنوان» 
استعادة الوظيفة بعد إصابة الدماغ, في العام 1948 بالرغم من أنهما 


الأطول في العالم و طول كل منها. ولكن إذا ستل "ما طول نهر 
الأمازون؟". لا يستطيع أن يجلب هذه E‏ إلى المعرفة الصريحة 
الواعيةء ولا يستطيع أن يستخرجها من التتابع المؤتمت 

يختبر المرء غالبا تجارب مشابهة في المطاعم. ذات مرة؛ وبعد أن سرد 
النادل بسرعة قائمة من الأطباق المميّزةء سألته أن يكرر ما جاء بعد طبق 
التونة. لم يستطع أن يستخرج هذه المفردة الواحدة من التتابع الذي احتفظ به 
في ذاكرته» واضطر إلى سرد القائمة بأكملها مرة أخرى. 
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لم يترجما أو يعرفا في الغرب إلا بعد عدّة عقود لاحقة). بوجود إصابة 
دماغية حادة مثل تلك الي رآها في مرضى السكتات الدماغية أو ا 
المصابين الذين درسهم أكد لوريا أنه سيكون هناك دوما مستويان من 
التشويش. أولاً» هناك "ل" من الدمار النسيجي» غير القابل للعكس. 
ا هناك منطقة محيطة أكبر» أو "شبه ظل"» من الوظيفة المضعفة 
أو المبّطةء الي اعتقد لوريا أا قد تكون قابلة للعكس تحت ظروف 

عندما يلتقي المرء لأوّل مرة مريضا بعد سكتة دماغية أو إصابة 
ف الرأس مباشرةء فهو يرى فقط التأثيرات الكلية للإصابة» كالشللء 
ا أو أي عجز آخر. من الت ات اسهد ااك 
ديالا ار ولك أطت يبي ابيط انين يني 
امحيط. سيظهر الوقت الفرق في معظم المرضى, لأن من شأن التشبيط 
أن يزول تلقائياء في غضون أسابيع عادة. ولكن في بعض المرضىء 
ولأسباب لا تزال غامضة» يستمر التنبيط. عند هذه النقطة (إن لم 
NES‏ بر البدء بالعلاج حاسماء لتعزيز ما أسماه لوريا "إزالة 

قد يقود علاج النطق إلى إزالة ال ولكله قد يفش اسان 
وإذا فشل» قد يفترض لمرء حطاً أن حُبسة المريض هي نتيجة لتلف 
تشريحي دائم وبالتالي غير قابلة للعكس. ولكن في إمكان العلاج 
ال شق بال إلى يعض المرطبئ: أن ينجح حيث فشل علاج 
النطق التقليدي» كما حدث في حالة فهو ج أن المناطق 
القشرية البطة سابقا ولكن غير المدمّرة يمكن أن يُزال تثبيطهاء وتُدقع 
إلى العمل» بإعادة اختبار اللغة» حى لو كانت من نوع تلقائي بالكامل» 
كاللغة المتضمنة قي الموسيقى. 


0 الذاكرةء والحركةء والموسيقى 


أحد الأوجه الحاسمة جدا في علاج النطق والعلاج بالموسيقى 
ا ال روفن ا هو العالاقة بين المعالج لو يننا 
على أن م جنا ا بتدوما مر عمييي فهو يتطلب 
التفاعل بين الأمْ والطفل. يرجح أن الأمر نفسه صحيح في ما يتعلق 
بالغناءء ويمذا المعى؛ فإن العلاج بالموسيقى لمرضى الحبسة يختلف تماما 
عن العلاج بال موسسيقى لاضطراب حركي مثل البا ركنسونية. ففي 
الباركنسونية» يتم تنشيط الحهاز الحركي بشكل تلقائي تقريباء بواسطة 
الوسيقى. وبمكن لشريط تسجيل» أو قرص مدمج» هذا المعين الحدودء 
أن يفعل ما يفعله المعالج. ولكن» في حالة اضطرابات الكلام مثل 
ال فإن المعالج وعلاقته بالمريض - علاقة لا تشتمل فقط على 
الستفاعل الموسيقي واللفظي بل أيضاً على الاتصال الفيزيائي» والإيماء؛ 
وحاكاة الح ركة والعروض - يثلان جزءاً أساسياً من العلاج. هذا 
العمل الحميمي اها العم اق واد ل صصير اك ا 
mirror neurons‏ في كامل أنحاء الدماعغ» ُمکن المريض ليس فقط من 
ماكساة أقعال وقدرات الآخرين بل أيضا من دعها كما استکتف 
ريزولاتي و 000 

ل يزود المعالج المريض بالدعم وبحضور مشجع فحسب» بل 
قود فل إل أشكال مترايدة الد من الكلام. قي حالة صمويل 
أس.» اشتمل هذا على إغرائه بالكلام بحرّية إلى أن تمكن من غناء كل 
كلمات River‏ 7 01" ثم تشجيعه ليغني نطاقاً كاملا من الأغنيات 
القديمة غ احتذابه» من خلال النوع الصحيح من الأسئلة» إلى الإحابة 
بعبارات قصيرة. أما ما إذا كانت هناك فرصة للتقدّم أكثر من ذلك» 
لاستعادة الكلام الخبري أو القصصي السلس للمرضى ذوي الحبسة 
طويلة الأ اوا ا کے الح إن ل ات وقتا 
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رائعا" أو "رأيت الأطفال" قد يكون أقصى ما يستطيع أن يبلغه صمويل 
كلاميا. قد يقال إن إحابات لفظية كهذه تعتبر متواضعة» ومحدودةع 
وصيغية» ولكنها تمثل بالفعل : تقدّماً حذريا عن الكلام التلقائي لمحض» 
ويمكن أن يكون ها تأثير هائل في الحقيقة اليومية لحياة مريض بالخمبسة 
سيد اعدف عو ار احرص ا أن يدحل عالم الكلام بجدداء 
وهو عالم كان قد فقده على ما يبدو إلى الأبد. 

في العام 1973» وصف مارتن ألبرت وزملاؤه في بوسطن شكلاً 
من العلاج بالموسيقى أسموه "علاج التنغيم اللحي". عُلم المرضى غناء 
أو تنغيم عبارات قصيرة» على سبيل المثال» "كيف حالك اليوم؟". ثم 
أزيلت العناصر الموسيقية ببطء من هذه العبارة إلى أن استعاد المريض 
(في بعض الحاللات) القدرة على الكلام قليلا من دون مساعدة التنغيم. 
اسستطاع مريض في السابعة والستين من عمره» وأحبس لثمانية عشر 
فير ان كان اق إمكانه فط أن لخدي کر لآ معن لهو كان قد 
تلقّى علاج نطق لثلاثة أشهر من دون جدوى - أن يبدأ بلفظ كلمات 
بعد يومين فقط من بدء علاج التنغيم اللحيئ. وبعد أسبوعين» كانت 
لديه مفردات فعالة وصلت إلى مائة كلمة» وبعد ستة أسابيع استطاع 
أن يدحل في "محادثات قصيرة ذات معن" . 

ما الذي يحدث قي الدماغ عندما "ينجح" ينجح" علاج التنغيم اللحيء 
أو أي نوع من العلاج بالموسيقى؟ اعتقد ابوت وزملاؤه في البداية أن 
العلاج لعب دورا في تنشيط مناطق في نصف الكرة المخية الأيمن» 
aE‏ طن اتنا ساق برو كا كان زميل ألبرت المقرّب» نورمان 
فس شوفنم اهاد بالطريقة الي يستطيع الأطفال ما أن يستعيدوا 
الكلام واللغة حى بعد إزالة كامل النصف المخي الأيسر للدماغ 
(إحراءِ كان يُقام به أحيانا في الأطفال المعانين من نوبات صرع لا 
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بمككن السيطرة علسيها). هذه الاستعادة أو إعادة الاكتساب للغة 
ارح لتفشو فد أله بارع سيق أن انر اة تروط عة 
باانصف المخّي الأيسرء إلا أن النصف لمحي الأيمن لديه إمكانات 
لغوية ويمكنه أن يضطلع بوظائف اللغة بشكل كامل تقريباء على 
الأقل عند الأطفال. وهكذا شعر ألبرت وزملاژه» من دون دليل 
واضح» أن مدا اقل يكرد صحيحاًء على الأقل عد 
الراشدين الاين اة بون علاج التنغيم اللحئ المعتمد على 
المهارات الموسيقية في النصف للمخي الأيمن» يمكن أن يساعد على 
تطوير هذه الإمكانات. 

إن التصوير المفصّل للمرضى الناضعين لعلاج التنغيم اللح لم 
يكن مكنا في سبعينيات القرن الماضي. ولكن» أظهرت دراسة مسح 
2587 ف العام 1996 لباسكال بيلين وآخرين عدم وحود تنشيط في 
النصف المي الأعن هكذا مرضى. وعلاوة على ذلك» ذكروا في 
E aS‏ يشطفة Gp E‏ 
اة كان هناك أيضا تعاط مقرظ'ق مط اة ى الضف 
الي الأبمن ر(يمكننا أن نسميهاء على نحو ملائم "منطقة بروكا 
اليم .هة التقاط افرط الت غ انب الان عارش فل 
اتبيه تنما ضار Se A LE‏ 
وضعها المضعف الحالي. إذاء لا يكمن التحذي فقط في تنبيه منطقة 
رركا التسوف العسحة :نا انضا تق اناد حارزكة O O‏ 
بروكا اليمئ" الخبيث. يبدو أن الغناءء والتنغيم اللحيئ يقومان هذا 
بالضبط» بإشغال دوائر الجانب الأيمن الكهربائية في نشاط طبيعي» يتم 
تحريرها من النشاط المرضي. هذه العملية قوة دافعة ذاتية» لأنه عندما 
تُحرّر منطقة بروكا اليسرى من التثبيط» يمكنها أن تمارس فعلا مُكبتا 


الكلام والأغنية: الحبسة والعلاج بالموسيقى 283 


على "منطقة بر وكا اليمئ". باختصار» تُستبدّل دائرة مفرغة بدائرة 
علاحية”. 
القرن لاض ل قلاا من الاهتماء 5 التنغيم ۰ للناس ا 
ية بحرو كا لامتدفقة وخيمة؛ أو للآليات الي قد ينجح كا. ومع 
ذلك» استمرٌ اختصاصيو العلاج بالموسيقى في ملاحظة أن علاجا كهذا 
بمكنه, في حالات عديدة أن يتيح تحسنا ملحوظا 0 
يوئق العمل الحديث لغوتفريد شلوغ وزملائه بصورة دقيقة نشاط 
الدماغ لثمانية مرضى حاضعين لعلاج التنغيم اللحي (يشتمل هذا على 
هس وسبعين جلسة من العلاج المكثف). يكن شلوغ وزملاژه ف 
احج لكادر ور حت ا 
e E‏ اراي شلوغ 
ندا ن أشرظة ادو بلكذا مر ر كان ا في قدرقم على 
الكلام مذهلاً بالفعل. كان العديد منهم بداية عاجزين حي عن 
الإحابة بوضوح عن سؤال مثل: "ما عنوانك؟'. وبعد علاج التنغيم 
اللحي» استطاعوا الإحابة عن أسئلة كهذه بسهولة كبيرة مع إعطاء 
تفاصيل إضافية غير مطلوبة في مضمون السؤال. من الواضح أهم 
وصلوا على الأقل إلى مقياس للكلام الخبري. استمرّت هذه التغييرات؛ 
(1) “هناك بعك الأدلة التنييدية على ل التاق نة مكن أن قق اعمال حفاكت 
متكررة من التنبيه المغنطيسي عبر القحفي المطبّق على 'منطقة بروكا اليمنى' 
لإخماد نشاطها المفرط. جرّبت باولا مارتين وزملاؤها مؤخرا هذه التقنية في 
أربعة من مرضى الكبسة المستعصية على العلاج لأكثر من خمس سنوات. 


بالرغم من أنها لا تزال بحاجة إلى تأكيدء إلا أن نتائج مارتين وزملائها تبشر 
بالخير» وقد تقودء وفقا لاقتر أحهم» إلى "علاج جديد متمم للحبسة". 
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السلوكية والتشريحية على حد سواء لعدة أشهر بعد انتهاء دورة 
العلاج. 

وكا يشي شلوع»فإن "الغطليات:العضبية: الى تشكل ساس 
اة اللا عقي سك ماف ت عور إل جحد كين وبالتالي 
لم يتم استهدافها بصورة حاصة من قبل معظم علاجات الحيسة". 
ولكنّ علاج التنغيم اللحيي قد أثبت على الأقلَ أنه ا 
لتسهيل استعادة اللغة عند مرضى ال ا دود ضفن 
أولعك المصابين بافات كبيرة في النصف المحي الأيسرء والذين قد 
يكون سبيلهم الوحيد للشفاء هو إشغال مناطق اللغة في النصف المي 
الأيمن' . 

لقد أصبحنا معتادين» في العشرين سنة الأحيرة أو نحو ذلك» على 
N ETE EN E‏ كما د 
بحكن أن يعاد تخصيصها للمعالجة البصرية عند الناس الصمٌ حلقياء 
EET‏ الحا ند تعن ررد مانن اسمس او اليف 
ولكن. لعل الأكثر إدهاشا هو فكرة أن النصف المخّى الأيمن؛ الذي 
كك قالط رف الط أ كر افير ت التعرية يدانت »مكو أن معدل 
إلى عضو لغوي فعال بشكل معقول بأقل من ثلاثة أشهر من التدريب» 
ون الرس ف سي لقاع د هه E‏ 


17 


عسر الحركة والإنشاد 


كان سولومون آر. رجلا ذكيا في ريف العمر مصابا بعسر 
الحركة. وهو اضطراب حركي غير مألوف, انُخذ شكل دفع إيقاعي 
تلف الأنواع» كطرد قوي لس مصحوب بإخراج أصوات كلاه 
عالية «(“eughh... eughhh”)‏ وانقباض متزامن لعضلات البطن والجذع, 
يتسببان بانحناء حسمه أو اهتزازه مع كل زفير. 

وعلى مدى الأسابيع الى رأيته فيهاء كان هناك تطوّر غريب في 
هذه الصورة. بدأ "الإيقاع" الزفيري التصويي يكتسب نوعاً من 
اللحنء أو نغما رتيبا متكرّراً مصاحباً له» وأضيف إلى هذا صفة 
همهمة نصف ملفوظة» مثل عروض لغة عاطفية مبهمة. ومع هذاء ومع 
حركة انحنائه الزائدة» بدا السيد آر. كما لو كان ينشد كلمات غير 
مفهومة. وحين سألته حن دلت أخبرن أنها ۾ تكن كلمات 
ذات معئء ولكنه استعملها فقط ليفي بالمطلب العروضي واللحيٰ 
انيور معني كتفي ولك ا عر ت و أن عدا 
النسشاط الغريب منح السيد آر. شعورا عميقا بالرضا وأتاح له أن 
غ اة ان "يفعل شيئا"» وليس جرد ضحية ع لاإأرادي 
فيزيائي . 
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286 الذاكرة» والحركة»› والموسيقى 


بمكن لعمل لاإرادي مثل ذاك الذي لاحظناه عند السيد آر.» 
بالرغم من استحواذه على فكر وانتباه الشخص» أن ُستخدم للتواصل؛ 
كما وصف لي كين كيسل» وهو موظف خدمة اجتماعية سريري. 
عمل كيسل في مستشفى صغير خاص لرعاية المستين مع رجحل مسن 


حرف يُدعَى ديفيد: 


Oy, vey. Oy " أمضى ديفيد يفيد أيامه مُنشداء مكرّرأ الترنيمة نفسها:‎ 
vey vey. Vey ist mir, mir ist vey, oy ist vey, vey ist mir. Oy 

vey vey.‏ ر۵ .نرول". كان يردد هذه الترنيمة بشكل متواصل طوال 
ليوم. طبعت النغمة في ذاكرتي» وسيسرني أن أغنيها لك إذا حدث 


كانت مهمتي أن أجلب ب إليه طعام الفطور. وقد شعرت أنه من اللائق 
أن أسأله عمًا يريدء ولكن كلما حاولت أن أسأله كان يجيبني 
بالترنيمة نفسها: "... 0y vey vey.‏ ,نزولا ."0y,‏ شعرت بالضيق 
لأنني أردت أن أجلب إليه ما يريد ولكن ذلك بدا لي مستحيلا... 

جلست بجانب ديفيد وبدأت أهزّ. غير واثق مقسيط هنا عت افق 
أو مما سيحدث لاحقا. وتلت المحادثة أدناه بنفس نغمة وإيقاع 
ترنيمته» ولهذا فهي تبدو غير لافتة نصياء ولكنها كانت أوبرية في 
تنفيذها. ألف رجاءً لحنا من اختيارك: 

أنا: "ديفيد ماذا تريد للفطور؟'. 

ديفيد: "لا أعرف. ماذا لديك؟". 

أنا: 'لدينا بيض وفطائر محلاة. خبز محمّص وبطاطاء دقيق 
الشوفان وقشدة القمح". 

ديفيد: "أريد البيض". 

أنا: 'كيف تريده؟”. 

ديفيد: 'ماذا لديك؟". 

أنا: 'مسلوق أو مقلي". 

ديفيد: "أريد المسلوق'. 


أنا: "هل تريد بعض الخبز المحمئتص؟". 

ديفيد: 'تعم". 

أنا: "أي نوع؟". 

ديفيد: "ماذا لديك؟". 

أنا: "أبيض أو جاودار". 

ديفيد: "أريد الأبيض". 

أنا: 'قهوة أم شاي؟". 

ديفيد: "أريد القهوة". 

أنا: 'سوداء أو قشدية؟". 

ديفيد: "سوداء". 

أنا: 'بسكر أو من دونه؟. 

ديفيد: "من دون نكر 

أنا: 'حسناء شكرا. سأعود سريعا". 

وذهبت مسرعا لإحضار فطوره. وأنا أفكرء 'لقد شفي ديفيد!". عدت 
بوجبته منتصراء وأعلنت له: 'ديفيدء إليك فطورك'. 
وكان جوابه: ."Oy, vey. Oy vey Yey..."‏ 


الموسيقى ومتلازمة توريت 


مؤخخّرا يصف تأثير الموسيقى في عرّاته: 

الموسيقى جزء ضخم من حياتي. يمكن أن تكون نعمة ونقمة على 

حدّ سواء عندما يتطق الأمر بالعرّات. يمكنها أن تقذفني في حالة 

تنسيني كل شيء عن متلازمة توريتء أو يمكنها أن تُحدث جيشانا 

من العرّات يصعب تحمله أو السيطرة عليه. 

وأضاف أن عرّاته كانت تدك ل بواسطة وا 
معيّنة من الموسيقى مُثقلة بالإيقاع" وان ترددها وشا قد يحدّدا 
با موسيقى, حيث يتسارعا أو يتباطأًا مع سرعة إيقا ع الموسيقى. 

إن تفاعلات كهذه هي شبيهة حدا بتلك للمرضى البار كنسونيين» 
الذين قد يجدون أنفسهم ناسين بار كنسونيتهم» ومستمتعين بحرية 
مكل الثأر کسر ھا سيا ون کی ا دل 
معوق). إلا أفها أكثر من ذلك بكثير. فهي تملك طابعا خاصاً بما. 
متلازمة توريت دفعية» وإنتاجية» ينها البار وة ليمنت كدللك. 
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تكون هذه الإنتاجية أحياناً مقتصرة تقريبا على إنتاج عرّات بسيطة أو 
حر كات ثابتة تكرارية» وهي الحالة الى يعان منها حون أس. على ما 
يبدو. ولكنها قد تتَحذ في بعض الناس شكلا معقدا دائم التغيّر لافتا 
للنظر يما فيه من حاكاة» وتمريج» وعبث» وابتداع» وارتباطات غير 
مدر فة ور لظي الا الصاوت فا الشكل ادر 
دائم التيّر من متلازمة توريت تفاعلات أكثر تعقيدا بكثير تحاه 
الموسيقى7. ظ 
بحن سدق قرول ريد يدقن سيدق انفد كان ر امات 
متطرفة جد تجاه الو سيقى» كما فعل في أحد الأيام لدى “ماعه قطعة 
من الموسيقى الغربية على الراديو. فقد تمايل» وترحرج» وتدافع بقوة» 
E e‏ كارك تسيريه ساخرة» وأوماً ا وال كثر من كل 
هذا أنه قلد وهرج. بدا أن الموسيقى قل تحت شلال من التمثيلات 
المتطرّفة المحاكية لنغمة» ونزعة, وفنٌّ الموسيقى» وكل الصور 
والتفاعلات العاطفية الي أثارتها فيه في أثناء استماعه. لم يكن هذا بمحرد 
استفحال للعرّات» وإغا تمثيل تورييّ استثنائي للموسيقى» أو تعبير 
شخصي لحساسيته وتخيله بالرغم من هيمنة الاندفاع» وامحاكاة 
الساحرة» والمبالغة التوريتيّة. ذكرن هذا بوصف من قبل هنري ميج 
وإي. فيندل قي كتاهما الصادر قي العام 1902 ران العرّات 
وعلاجهاء لرجل مصاب عتلازمة توريت أظهر بين الحين والآخر 
کے عمسلا بسنا دام ق العا ا 
(1) قد يملك الناس المصابون بمتلازمة توريت دائمة التغيّرء إذا استطاعوا 
التحكم بها وتسخيرهاء إبداعية غزيرة يتعدّر كبحها. تساءل بنجامين سيمكين 
وآخرون ما إذا كان موزارت» الذي اشتهر باندفاعه ونكاته» مصاباً بمتلازمة 


توريت؛ ولكن الدليل ليس قوياً جدأء كما كتبت في مقال في العام 1992 في 
المجلة الطبية البريطانية. 


0 الذاكرة» والحركة» والموسيقى 


فرت في سيدي أحيانا كفنّان مُحاك ولكنّ محاكاته لم تكن تحت 
سيطرته» وائسمت وما ل ا ا ا 
والإفراط. 

ومع ذلك ويي مناسبة أحرى» حين أمسك سيد بغيتاره وغنى 
أغنية شعبية قديمة» لم تكن هناك عرّات على الإطلاق» وإنما انغمار 
كامل أو مطابقة مع الأغنية ومزاحها. 

يمكن أن تحدث تفاعلات استثنائية مبدعة عندما يقوم شخص 
مصاب تمتلازمة توريت بأداء موسيقي. كان راي جي . رجلا ا 
بسشدة لموسيقى اللحساز وطبَالاً في فرقة موسيقية في عطلات هاية 
الأسبوع. کان ا بارتحالاته الفجائية والجانحة, الي كانت تنشا تنشأ 
غالبا عن عرّة أو ضربة قسرية للطبل» ولكن كان في إمكان العرّة أن 
ا ا ره والإبداع والتعقيد“. 

ف تكون ري ا لجاز أو الروك بإيقاعها القوي وحرية 
الار تحال فيهاء ااا بوره E‏ مصاب .متلازمة 
توريت» وقد عرفت عدداً من الموسيقيين التوريتيين امتألقين الذين هم 
فنانو حاز (بالرغم من أن أعرف أيضاً موسيقيين آخرين مصابين 
ممتلازمة توريت والذين هم أكثر انجذابا إلى تركيب ودقة الموسيقى 
الكلاسيكية). استكشف ديفيد آلدریدج» وهو طبّال حاز محترف» هذه 
الموضوعات في مذكرات بعنوان "رجل الإيقاع": 

لقد دأبت على قرع لوحات عدادات السيارات منذ أن كنت في 

السادسة من عمريء متابعا الإيقاع ومتدفقا معه إلى أن تدفق من 

أذنيّ... لقد كان الإيقاع ومتلازمة توريت متشابكين معا منذ اليوم 
الأول الذي اكتشفت فيه أن القرع على طاولة يمكن أن يحجب 


)1( يوصف راي بمزيد من التفصيل في "راي الذكي ذو العرّات", وهو فصل في 
كتابي الرجل الذي حسب زوجته قبعة. 
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حركات يدي ورجلي»› وعنقي الارتجاجية. .. والواقع أن هذا الحجب 

المكتشف قد سخر طاقتي اللامحدودة. موجها إياها نحو تدفق 

منظم... هذا "الإذن بالانفجار" جعلني أكتشف مستودعات ضخمة 

من الأصوات. وإحساسات فيزيائية2» وأدركت أن قدري مرسوم 

بوضوح أمامي. سأصبح رجل إيقاع. 

اعتمد ألدريدج عن و كدو ون ادا جب انا 
وتوحيه طاقتها المتفجرة: "كنت أتعلم تسخير الطاقة المتفجّرة لمتلازمة 
وريت وال ما مل رط ار غا الضغط "يدا أن تخر 
متلازمة توريت والتعبير عن نفسه باربحالات موسيقية مبدعة غير 
متوقعة كانا متشابكين بشدة: 'إن إلحاح العزف ةق كرا 
اللامتناهي لمتلازمة توويك فد ا أحدهما الآخر مثل الوقود والنار". 
بالتحسية : ن ألدريدج» ورتما بالنسبة إلى العديد من المصابين .متلازمة 
توريت» فإن ارم اج لوول مي ار ادر ترجه 
والإحساس من كل نوع. 

إن المغريات» والمباهج» والقدرات العلاجية لقرع الطبول 
وحلقات الطبول هي أمورٌ معروفة على نطاق واسع في المجتمع التوريي. 
ا مورا ف حلقة طبول ف مدينة نيويورك بقيادة مات 
غيوردانو» وهو طبّال موري مصاب متلازمة توريت على نحو وخيم. 
جا اه د امد ao‏ 
تورك مستمرة وبالفعل» بدا جميع من في الغرفة في ذلك اليوم يتشتّح 
ا كان في إمكان أن أرى روا ين ا 0 
العرات» تمو حا بين التوريتيين الثلاثين هناك. ولكن ما إن بدأت حلقة 
الطبول» بقيادة مات» حب احتفت كل العرّات خلال ثوان. فاه 
كان هناك تزامن» وبدأ اجميع معأ كمجموعة» عازفين "في اللحظة مع 
الإيقاع 1 بتعبير مات؛ كل طاقتهم التو ريتية» وغزارقم الح ركية› 


2 الذاكرةء والحركةء والموسيقى 


وعبثهم, وابتكاريتهم احشُذبت على نحو خلاق ومنحت تعبيرأً في 
الموسيقى . كانت للموسيقى هنا قوة مضاعفة: ا ر 
نشاط الدماعغ» و حلب الهدوء والتر كيز إن e‏ ا و 
أو 0 بعرّات 00 مفاحئة مدير ايا لسع راط 
00 د 1 5 غالبا eT‏ تقر ییا مجموعة 
متماسكة ذات هدف واحد؛ أو ركسترا طبول حقيقية بقيادة مات. 


يعالئ نيك فان بلوس» وهو شاب موسيقي إنكليزي» من متلازمة 
توويت على عو وم يقدّر نيك عدد عرّاته في اليوم الواحد بأربعين 
اب عا فاش اجه وحركاته احاكية» ودوافعه القسرية إلى 
الد 0 السو ل ولكنه حين يعرف على الهائو. بالکاد 

اف اسا امل لديه؛ ls‏ ايل 
ذلك من دون مقاطعة. والعرّات الوحيدة الي أظهرها - تكشير حفيف 
على وجهه - كانت أقل تشويشاء برأبي» من «مهمة غولد الشهيرة. 
ظهرت أعراض فان بلوس المتفجّرة لأول مرة عندما كان في السابعة من 
عمره ودفعت زملاءه في المدرسة إلى السخرية الهمجيّة منه والتدمر 
عليه. ولم يسترح من عرّاته موقتاً إلى أن اث شترت أسرته بيانو» وهو ما 
EOE‏ كشي ناكا ف عد كانه الجسد المشغول: 
"فجأة أصبح لدي بيانو» ووحدت حبّي» كما لو كان قد قدّم إلي على 
طبق... حين كنت أعزف» كانت عرّات تختفي تقريبا. كان الأمر أشبه 
.كعجزة. كنت أتشنج لاإرادياء وأتلوؤى» وأنفجر كلاميا طوال اليوم ف 
الق فد « لنت لوكا بون كل غناو كط إن الباق 
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وأعزف عليه لأطول فترة ممكنة» ليس فقط لأنئ أحببت الأصوات الى 
كنت أحدثهاء بل في الدرحة الأولى لأن عرّاني كانت تختفي وأنا 
أعزف. كنت أستريح لفترة من الوقت من الحالة العَرّية الي أصبحت 
عندما ناقشت هذا مع فان بلوس» تحدث عنه جزئيا في ما يتعلق 
'بالطاقة"؛ ليس الأمرء باعتقاده» أن توريتيّته قد احتفت» ولكنها الآن 
كانت "سر وئر كز"» وكان في إمكان دوافعه القسرية إلى اللّمس أن 
لس تمص ناح البيانو. يكتب: "كنت ف الوقت نفسه أغذي 
وأ لحب توريقيِّيَ بإعطائها شيئاً لطالما تاقت إليه للغاية: اللمس. راق 
البيانو لأصابعي. .. وزوّدنٍ يمنّة من اللمس» بثمانية ونمانين مفتاحا 
حلا بعيعها بابض الصكرة اليو + 
تقد فان يلون أن شخ ت من العرّات قد تطوّرت بشكل كامل 
في سي السادسة عشرة وتغيّرت قليلا في السنوات التالية؛ ولكنه الآن 
أكثر تقلا لها بكثيرء لأنه يمير أن توريتيته» وعلى نحو متناقض» تلعب 
دورا أساسياً في عزفه على البيانو. 
اور مدقا بضر حاصة أن أستمع نحادثة بين نيك فان 
بلوس وتوبياز بيكرء المؤلّف الموسيقي البارز» المصاب أيضا .متلازمة 
توريت» أن أستمع هما يقارنان الملاحظات حول الدور الذي لعبته 
متلازمة توريت في تأليفهما للموسيقى. يعاني بيكر أيضا من عرّات 
عديدة. ولكن عندما يؤلف أو يعزف على البيانو أو يقود فرقة 
سيقي فى ية عر انه القد تاف وهو لين ما قري 
اماهاك و سد كن و ا م اه ا نا وسفن 
كمبيوتره. رعا تكون العرات قد تلا شت» ولكنّ هذا لا يعن أن 
متلازمة توريت نفسها قد تلاشت. على العكس من ذلك» يشعر بيكر 


294 الذاكرة: والحركة› والموسيقى 


أن توريتيته تدحل في حياله المبدع» مُساهمة في موسيقاه» ولكنها أيضا 
ُشکل ودل ا قال آنا اعيش حيان محكومة .متلازمة توريت. 
ولكنن أستخدم الموسيقى لأتحكم ها. لقد سكّرت طاقتهاء أنا أعرف 
قاد الاذفحب ما و اها ,اندها رحا وأستكشفهاء 
وأستثمرهاء بكل طريقة ممكنة". تمتلئ مقطوعته الموسيقية الأحدث على 
البيانو» في بعض أقسامهاء دوم وتدوير هائج مضطرب. ولكن بيكر 
ETERS‏ ,اناد بقدر العنيف والعاصف - 
وينتقل من مزاج إلى آخر بسهولة تامة. 

تثير متلازمة توريت بشكل صارخ أسعلة تتعلق بالإرادة 
اا مسن يأمر من؟ من يدفع من؟ إلى أي مدى يُحَكم الناس 
المصابون عمتلازمة توريت "بالأنا" المسيطرة» ال المدركة 
المتعمّدة, أو بالدو ت والمشاعر عند مستويات أدن في الدماغ/العقل؟ 

تثير المهلوسات الموسيقية» والديدان الدماغية» والأشكال المختلفة للتقليد 
والتكرار شبه لدلقائي الأسئلة نفسها. نحن غير مدر كين عاذ ات 
في أدمغتناء للعوامل والقوى الى لا تعد ولا تحصى داخلنا وال تقع 
حارج أو تحت مستوى التجربة الواعية؛ ولعّل هذا من الأفضل لنا. 
تصبح الحياة أكثر تعقيداء أحيانا إلى حدٌ لا يُطاق؛ للناس ذوي العرّات 
الثورانية أو المواحس أو الملوسات» البمحبرين على اتصال يومي متواصل 
بآليات متمرّدة مستقلة في أدمغتهم. هم يواحهون عقي واا ولكنهم 
قد يحققون أيضاء إذا لم تكن العرّات أو الملوسات طاغية جداء نوعا 
من المعرفة الذاتية أو المصالحة الى يمكن أن تغنيهم بشكل ملحوظ» في 
ا یون اليا اللرؤوسة الى ا .` 
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الأداء المتواصل لحركات توقيعية وفق نغم ما: 
الإيقاع والحركة 


كانت سنة 1974 سنة زاحرة بالأحداث بالنسبة إلي» من نواح 
متعدّدة» لأا كانت السنة ا 
ونوبات عي موسيقي لمرتين» والأحداث ال كه ال هة اة ل 
وصفتها لاحقاً ني كتابي "أريد رجلا أقف عليها" . كنت قد تعرضت 
لحادئة تسلق شديدة في جبل في النرويج» أدّت إلى تمزيق وتر العضلة رباعية 
الرؤوس في رحلي ا بالإضافة إلى إحداث تلف عصبي فيها. 
كانت الرحل عدية النفع» وكان علي أن أحد طريقة لأهبط الحبل قبل 
تيون الظلام. وسرعان ما اكتشفت أن الاستراتيجية الأفضل كانت أن 
الجر في إن اسفن ا الغار و کا 
في البدايقه وحدت هذا صعبا ومُربكاء ولكن بعد فترة وجيزة وحدت 
نفسي أتحرك ضمن إيقاع» موحه نوع من أغان المسير أو التحذيف» مع 
دفع قوي مترافق مع الإيقاع. قبل هذا كنت أدفع نفسي بقوة عضلاق» 
والآن» مع الإيقاع» كنت أدفع نفسي بقوة الموسيقى. من دون هذا التزامن 
بين الموسيقى والح ركة» بين السمعي والحركي, ما كان في إمكان أبدا أن 
شق ی و أو بأحرى» ومع هذا الإيقاع 
الداحلي والموسيقى» بدا كفاحي أن ضار وإقلاقا ال ا كن 
25 
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م إتقاذي في متصف الطريق إلى سفح الخيل» وثقلت إلى 
مستشفى؛ حيث فُحصت رجلي» وصوّرت بأشعة إکس» ووُضعت في 
حبيرة» ومن ثم تم نقلي عبر الطائرة إلى ل إكتاء عيف ا و 
جحراحية» بعد ثمان وأربعين ساعة من الإصابة» ا كان لا 
بد للتلف النسيجي والعصبي أن ينتظرء بالطبع؛ » شفاء طبيعياء وبالتالي 
كانت هناك فترة أربعة عشر يوماً لم أستطع خلاها أن أستعمل رحلي. 
وبالفعل فقد بدت لي حدرة ومشلولة» وليست في الحقيقة حزعاً مي. 
وي اليوم الخامس عشرء حين قدّر أنه من الآمن لي أن أُحمّل الرحل 
ثقلاء وحدت أني) وعلى نحو غريب» قد انسيت" كيف أمشي. كان 
معا وط اوه من لمن لحب را عدر سيم 
وتدريجي. كنت أحطو حطوات كبيرة جدا أو صغيرة خد وكدت في 
مناسبتين أن E rE‏ 
لصت مين كيا عفوية المشي الطبيعية: أو تلقائيته» إلى أن هبّت 
الموسيقى مرة ا وعلى نحو مفاحئ» لمساعدي. 

كنت قد أعطيت شريطٌ تسسجيل يحوي قطعة موسيقية 
E‏ على وان E EG‏ 
E E E‏ ها Ep‏ 

متواصل. وعلى نحو مفاجئ. ينما كنت واقفاء بدأ الكونشيرتو يُعرّف 
بو لقا تام شير ب شدينة ال لاقيو وقي هذه اللحظة» ؛ عاد إلي إيقاع 
لمشي الطبيعي ولحنه؛ وعاد معه الإحساس برحلي كجزء حي من مرة 
اخحری. و ڭا ' فجأة كيف أمشي. 

كانت الأجهزة العصبية الى تشكل الأساس لمهارة المشي المعاد 
كايا يديا ال عة وم اغا وبع بك ف رخن 
ذلك من المشى السلس» توقفت الموسيقى الداخلية فجأة» توقف كونشيرتو 
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الكمان لمحيل م كها لو كانت الإبرة قد رفعت عن الإسطوانة؛ 
وني تلك اللحظة نفسهاء توقف المشي أيضاً. ثم بعد أن استرحت لفترة 
قصيرة» عادت الموسيقى والحركة إلىي» قي ترادف مرة أخرى. 

تساءلت» بعد عاذي إن كان هذا د ادل حدث 
مع آخرين. . وبعد أقل من شهر على ذلك» رأيت مريضة في مستشفى 
صغير خاص لرعاية المسنين» سيدة مسنة برحل يسرى مشلولة 5 
النفع على ما يبدو. كانك فد عات .من کسر ور کی مر کپ أتبع 
بمجراحة وأسابيع عديدة من الجمود في جبيرة. كانت الجراحة ناححة» 
ولكن رحلها بقيت على نحو غريب حاملة وعديمة النفع. وبالرغم من 
عدم وجوه سبب تشريحي أو عصبي هذاء إلا أفا لم تستطع أن 
تتخيّل كيف يمكنها أن تمرك الرحل. وسألتها: اهل تمكنت الرحل أبدا 

فى ار کا د اا فک تة و أجاف با اهاب قائلة ها 
تحركت لرة واحدة» حيث واصلت أداء حر كة توقيعية وفق نغم في 
حفلة موسسيقية "من تلقاء نفسها"؛ في أثناء عزف موسيقى حيغ 
اا كان هذا کافیا» حيث أشار إلى أنه بغضّ النظر عمًا كان 
جر ي » أو لا يحريء قي جهازها العصبيء > فإن الموسيقى استطاعت أن 
تعمل كط أو “مويل يط وامطرياها بوابل من الألحان الراقصة» 
موسيقى الحيغ اا د ور ع باسنا كش اجات 
رحلها. استغرق الأمر عدة أشهر» لأن الرحل كانت قد أصبحت 
ما عد و لريضة ع ارس لبن ا 
من الابتهاج باستجاباتها الحركية شبه التلقائية - الى سرعان ما 
تضمّنت المشي - بل أيضاً من استخلاص قدرة منها للقيام بأي 
حركات إرادية متميّرة رغبت فيها. لقد استردّت رجلهاء وجهازها 


الحر كي الحسي ) بالكامل. 
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قل اکر من الي سق اا فر انا ی وکرو 
أوراكههء وهو ما تطلب في أيام ما قبل الحراحة تلك أشهراً من 
التضميد والجمود لجعل العظام تنجبر. وفي مثل هذه الحالات» كتب 
أبقراط: "يكبت التحيل» ولا يستطيع المريض أن قد 15 اكتف ل ا 
ا رق رتم التصوير الدماغي الوظيفي» تم توضيح الأساس 
العصبي فكذا "كبت". قد يكون هناك تثبيط أو إهماد ليس فقط 
حيط ياء قي العا ضير العصبية للأوتار والعضلات المتلفة ورا في الحبل 
الشوكي» بل أيضا مركزياء في "صورة الجسد" E‏ 
الجسم أو تمثيله في الدماغ. أشار أيه. آر. لورياء ف رسالة منه إلى إلى 
هذا التثبيط المركزي على أنه "الرنين أل خض الأسابة خط" قد يفقد 
الطرف المصاب مكانه في صورة ا لي 
لملء الفراغ. وإذا حدث هذاء فإن 0 
فحسب» بل يبدو أنه لا يعود يدا من الجسم على الإطلاق. إن 
ررك حر كيدا ريدو يال عر واطاراني a‏ لبد من 
اعفان سيار ادر ومن الواضح أن الموسيقى يمكنها أن تدفع جهازا 
حي محص أو كلها رل العها بسن معدي 

سواء أكان غناء أغنية تحذيف بسيطة على الحبل» أو التخيّل المفعم 
بالحياة لكونشيرتو الكمان لمندلسون حين وقفت منتصبا في المستشفى› 
فإن إيقاع أو نغم الموسيقى كان حاسماً لي» كما كان حاسماً لمريض 
ذات الورك المكسور. هل كان فقط إيقاع أو نغم الوسيقى» أو أن 
اللحن» مع ح ركته» وزخمه» هاما أيضا؟ 
)1( کی کا ا ورا ا اف من اون وک ا 


كيف يمكن استخدام التصوير الدماغي الوظيفي لإظهار التأثيرات العصبية 
الوظيفية للرضتة أو الصدمة. 
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عيداض و داري المي والرقص» قد تتيح الموسيقى 
ور غل على التنظيمء أو متابعة تسلسلات متشابكة» أو الاحتفاظ 
e‏ كبيرة من المعلومات في الذهن» تلك هي القدرة القصصية أو 
الاذكارية (013/6م 026520816©) للموسيقى. وقد كانت و ا 
في مريضي الدكتور "بيي."» الذي فقد القدرة على تمييز أو تعيين حى 
أبسط الأشياء» بالرغم من أن بصره كان سليما تماما (ربما يكون قد 
عان من شكل مبكرى وبصري في الدرجة الأولى» من داء ألزهايمر). 
ق ا ا ا 26 سيب 
ود و کات ا مه فور وه وله 
اكتشف أنه يستطيع أن ينجز متطآبات ومهام اليوم إذا تم تنظيمها في 
أغنية. شرحت زوجته لي: 

أضع كل ملابسه المعتادة في الأمكنة المعتادة» ويرتديها من دون 

صعوبة وهو يغني لنفسه. هو يفعل كل شيء وهو يغني لنفسه. 

ولكن إذا قوطع بأي شكل من الأشكال وانقطع حبل تفكيره فهو 

يَتَوقَفتَ كليا و يقوذ يفزف ملايسة: أو حتى جسمه. . هو يغني في 

جميع الأوقات» يأكل هُغتيا. E‏ ا 

شيء مغنيا. لا يستطيع أن يفعل أي شيء ما لم يجعله 

قد يفقد المرضى المصابون بتلف في الفص ر أيضا 
على القيام بسلسلة معقدة من الأفعال» كارتداء ملابسهمء مثلاً. يمكن أن 
تكون الموسيقى د 08 كقوة قصصية أو اذكارية (2026120216). 
ف الواقع» سلسلة من الأوامر أو التلقينات على شكل قصيدة مقفاة أو 
أغنية» كما في أغنية الطفولة "1/1273 014 77:15". والأمر مماثل في ما يتصل 
يفطل الا المتوحّدين والناس المتخلفين عقلياً بشكل وخيم؛ الذين قد 
يكونوك عاحدين عن أداءشابعات بسيظة إل حد ما تمل رعا على 
أربع أو مس حركات أو إجراءات. ولكنهم قادرون غالبا على القيام 
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يهذه المهام بشكل تام إذا حولوها إلى موسيقى. للموسيقى القدرة على 
ترصسيخ التتابعات وعلى القيام هذا عندما تفشل أشكال أحرى من 
التنظيم (مما فيها الأشكال الكلامية). 
1 : 1 

لكل ثقافة أغان وقصائد مقفاة تساعد الأطفال على تعلم الحروف 
الحمجائية, والأعداد ر أخحرى. وحين كراشدين» نحن محدودون ف 
قدرتنا على تذکر سلاسل أو الاحتفاظ با في أذهاننا ما لم نستخدم 
وسائل أو أغاطاً دكار ية devices or patterns)‏ mnemonic)؛‏ وأكثر 
هذه الوسائل فعالية تشمل القصيدة المقفاة: والنظم» والأغنية. قد يتعين 
علينا أن نغتي أغنية "480" داخلیا لنتذ کر کل حروف المجاى أو 
تتحيّل أغنية توم هرر لنتذكر كل العناصر الكيميائية. بالنسية إلى 
شخص موه وب موسيقياًء إن كما ضخماً من المعلومات يمكن أن 
يحتفظ به يذه الطريقة» شعورياً أو لاشعوريا. كان في إمكان المؤلف 
الموسيقي إرنست توخ - كما يخبرني حفيده لورانس ويستشلر - أن 
يحتفظ فى ذهنه نير SL‏ بباح ع ره 

لما. ولكنه كان يفعل ذلك "بتحويل" سلسلة الأرقام إلى لحن (شكله 
بنفسه "متوافق' ' مع الأرقام). 

روى لي بروفهيسور في E‏ العصبية قصة طالبة استثنائية) 
تدعى حاي.» بدت إجاباتها في أحد الامتحانات مألوفة على نحو يدعو 
إلى الشك. ا 

وبعد بضع جملء قلت لنفسي: "لا عجب أن إجاباتها تروق لي. إنها 


تقتبس من محاضراتي حرفيا!'. وكان هناك أيضا سؤال في 
الامتحان أجابت عنه باقتباس مباشر من الكتاب الدراسي. و في 
اليوم التالي. استدعيت جاي. إلى مكتبي لأتحدث معها بشأن الغش 
والاتتحال. ولكن› كان ثمة شيء لا يقبل التصديق. لم تبد لي جاي. 
مثل شخص غشاش. بدت بعيدة كل البعد عن الخداع. وهكذا عندما 
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دخلت مكتبي» فإن أول ما تبادر إلى ذهني ونطق به لساني كان 

السؤال التالي: '"جاي.. هل لديك ذاكرة فوتوغرافية؟". وأجابت 

بحماسة بالغة: 'نعم. شيء من هذا القبيل. يمكنني أن أتذكر أي 

شيء طالما أنني أحوله إلى موسيقى'. ومن ثم غنت لي من 

ذاكرتها أجزاء كاملة من محاضراتي (وعلى نحو جميل جدا أيضا). 

كنت مشدوها. 

وقي حين أن هذه الطالبة» مثل توخ» موهوبة بصورة استثنائية» إلا 
أننا جميعا نستخدم قدرة الموسيقى هذه الطريقة» وقد لعب تلحين 
الكلام» تحديدا في ثقافات ما قبل التعليم» دوراً ضخما في ما يتعلق 
بالتقاليد الشفهية للشعر» ورواية القصص» والطقوس الدينية» والابتهال. 
بمعكن الاحتفاظ بكتب كاملة فى الذاكرة» وقد كان سرد الإلياذة 
رملحمة الأوديسة هومیروس بتفصيل تام مكنا لأن لهماء مثل الأغاني 
البسيطة, إيقاعاً وقافية. أما كم يعتمد سرد كهذا على الإيقاع 
الموسيقي وكم يعتمد بشكل محض على التقفية الكلامية» فهو أ 
يصعب تقريره. | 

بمكن بلوغ قدرات السرد والنسخ يي 
للمععئ. لا بد للمرء أن يتساءل كم فهم مارتن» مريضي النابغ المتخلف 
عقلياء من الألفي أوبرا التي حفظها عن ظهر قلب» أو كم تستوعب 
غلوريا لنهوف فعليا كتوفي امرأة مصابة .متلازمة وليامر ويبلغ حاصل 
ذکائها 1Q‏ أف من 60 دمن آلف الأنغام في حمس وثلاثين لغة الي 
تستطيع أن تغتيها من الذاكرة. 

يعتبّر تضمين الكلماتء أو المهارات» أو التتابعات في لحن ووزن 
صفة بشرية على نحو فريد. إن فائدة قدرة كهذه ف تذكر كمّيات 
كبيرة ارات رد ن ا ا > تمثل بالتأكيد 
واد من الأسباب وراء ازدهار القدرات الموسيقية في النوع الإنساني. 


2 الذاكرةء والحركة» والموسيقى 


تم استقصاء العلاقة بين الجهازين الحركي والسمعي بسؤال الناس أن 
ينقروا بإيقاع» أو إذا لم يكن إعطاء الأوامر الكلامية ممكنا (كما في حالة 
0 عملاحظة ما إذا كان هناك أي تزامن عفوي للحركة مع 

يقشاع موسيقي حارجي . ا باتل في معهد ا 
2 "في كل ثقا فة هناك شكل ما من الموسيقى بإيقاع منتظم» > أو نبض 
دوري يزود بتناسق زم بين العازفين» وينترع استجابة حركية متزامنة من 
. المستمعين". يبدو أن هذا الارتباط بين الجهازين السمعي والح ر كي هو عام 
في البشر» ويُظهر نفسه تلقائياء في وقت مبكرٍ من ا 


(1) يبدو أن البشر هم الكائنات الحيّة الوحيدة المتميّزون بارتباط مُحكم بين 
الجهازين الحركي والسمعي في الدماغ. القرود مثلا لا ترقصء وبالرغم من 
أنها تطبل أحياناء إلا أنها لا تفعل ذلك بإيقاع: ولا تتزامن معه كما يفعل 
البشر. 
هناك دليل مختلط على القدرات الموسيقية في الأنواع الأخرى من الكائنات 
الحية. ففي تايلاند» دربت بعض الأفيال على ضرب الات نقرية و"العزف 
معأ وحدها (من دون مساعدة). مُتحيّرين بالروايات عن أوركسترا الأفيال 
التايلاندية هذه قام أنتيرود باتل وجون إفرسن بإجراء قياسات دقيقة 
وتسجيلات فيديو لأداءات الأفيال. وقد وجدا أن فيلا استطاع أن 'يعزف آلة 
نقرية [طبلة كبيرة] بسرعة إيقاع ثابتة للغاية"؛ بالفعلء سرعة إيقاع ذات ثبات 
لا يمكن لمعظم البشر بلوغه. ولكنّ الأفيال الأخرى في "الأوركسترا" ضربت 
آلاتها النقرية (صنج» جرسء وغيرها) بإهمال ظاهري بعضها لبعض» ومن 
دون تزامن مع الإيقاع السمعي للفيل الطبّال. 
تعرف بعض أنواع الطيور بقدرتها على غناء ألحان ثنائية أو كورسية: 
وبعضنها يواصل بالفعل أداء حركات توقيعية وفق نغم موسيقي بشري. درس 
باتلء وإفرسنء وزملاؤهما 7/ه50:5. وهو ببّغاء ذو عرف كبريتي اللون 
اشتهر على اليو تيو ب 701171:56 لرقصه رقصة وبرم8 80/517:261. وجد باتل 
وزملاؤه دليلا على تزامن حقيقي مع الإيقاع الموسيقي من قبل هذا الطير» 
الذي يهز رأسه ويحرك قدميه بتزامن مع الموسيقى. وكما ذكروا في بحث لهم 
في العام 2008ء "عندما ترفع أو تخفض سرعة الإيقاع لأغنية ضمن نطاق 
محدود» يعدل 1/هط »ہو حركاته وفقا لهاء ويبقى متزامنا مع الموسيقى ف ۰ 
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لفحم E‏ مصطلح "التسلية"» التقئ إلى حد ماء في ما يتعلق 
بالنزعة البشرية إلى أداء حر كات توقيعية متواصلة وفق نغم ماء وای 
القيام باستجابات حر كية للإيقاع. و > أظهر ت الأبحاث حاليا أن 
الاستجابات المزعومة للإيقاع تسبق فعلياً الإيقاع الخارجي. نحن نتوقع 
الإيقاع» ونفهمالأنماط الإيقاعية حالما نسمعهاء وننشئ نماذج أو 
مُعيسرات داحلية لما. هذه النماذج الداخلية دقيقة وثابتة على نحو 


دربت العديد من الحيوانات» من خيول ١٥١2م[‏ من مدرسة الفروسية 
الإسبانية في فييناء إلى أفيال» وكلاب» ودببة سيرك» على "الرقص" مع 
الموسيقى. ليس واضحا دوما ما إذا كانت حيوانات كتلك تستجيب لإلماعات 
بصرية أو لمسية دقيقة من البشر حولها. ولكن» من الصعب مقاومة الانطباع 
أن حيوانات كتلك تستمتع» عند مستوى معيّنء بالموسيقى» وتستجيب لها 
بطريقة إيقاعية. 
يُخبر العديد من الناس أن حيواناتهم المدللة ستستجيب» أو تنتبه فقط إلى 
أغان معيّنة» أو 'استغني' ' أو "ترقص" مع موسيقى معيّنة. ترجع قصص 
كيده إلى زمن بعيدء يشتمل كتابْ مبهج يرجع إلى العام 1814 - عنوانه 
قوة الموسيقى: تعرض فيه. من خلال تنوع من النوادر السارة 
والمثقفةء تأثيرات الموسيقى في الإنسان والحيوان - على روايات عن 
ثعابين» وعظاءات» وعناكبء وفئران» وأرانب» وثيران» وحيوانات 
أخرى تستجيب للموسيقى بطرائق متنوّعة. يزوّد إغناسي باديروسكي› 
المؤّف الموسيقي وعازف البيانو البولنديء بوصف مفصل جدا في 
مذكز انه عن كوت استطاعرة أن قر على ما ذو الفو مغل الكلاقية 
من السداسية» وكانت تنزل من القت إلى البيانو متى ما عزف 
مقطوعات موسيقية لشوبان في الفواصل الثلاثية» وتفر ("أحياناً بغضب» 
حسب ظني") حين كان يحول إلى عزف مقطوعات في الفواصل 
السداسية. 
وكما كتب إليّ واحدٌ من مراسلي: "لا شيء من هذا يصل إلى مستوى 
البرهان العلمي» بالطبع؛ ولكن كوني عشت مع حيوانات لسنوات... أنا أعتقد 
بقوة أننا نبخس تقدير القدرات العاطفية والتحليلية للفقاريات غير البشرية 
me‏ الثدييات والطيور". وأجبته أنني أوافقه الرأي؛ وأشك في أننا 
نبخس تقدير قدرات اللافقاريات أيضا. 
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مدهش. وكما أظهر دانييل ليفيتين وبيري كوكء فان البشر لديهم 


ذاكرة دقيقة 8 للإيقا ع و 


درست تشن» وزاتور» وبنهون في مونتريال قدرة البشر على 
متابعة إيقاع» وأداء حر كات توقيعية ية متواصلة و واستخدموا 
التصوير الدماغي الوظيفي لتصور كيف e‏ وعلى 
نحو لا يتير الدهش» وار ا اف الحر كية وللأحهزة تحت 
القشرية في العقد القاعدية والمخيخ عندما كان الخاضعون للاختبار 
ينقرون أو يقومون بحر كات أخرى استجابة للموسيقى. 

والأكثر إدهاشا هو اكتشافهم أن الاستماع للموسيقى أو تخيلهاء 
حن من دون أي حركة صريحة أو أداء متواصل الحركات توقيعية یه مع 
النغمء »> ينشّط القشرة الح ر كية والأحهزة الحركية نحت لخر أيضا. 
وبالتالي فإن ‏ ا أو الإيقاع» قد يكون فالا من الا 
العصبية» بقدر الاستماع لها فعلياً. 

1 ا 0 يزيا 
السمعية 0 الظهرية قبل الحركية. وهذا الارتباط الوظيفي بين هاتين 
معدن ا وعلى نحو حاسم» 
فإن هذه التنشيطات الحسية واحرحه تنج كه ا 

ا ذا ١‏ ا وت ا وخر که ا أن 
(1) مكل غاليليو i‏ ل اران أنناء 

تدحرجها على سطوح مائلة إلى الأسفل. وحيث لم تكن لديه ساعات دقيقة 

يعتمد عليهاء وقت غاليليو كل محاولة بهمهمة ألحان لنفسهء وقد أتاح له 


هذا الحصول على نتائج بدقة تجاوزت بكثير دقة الساعات المتوفرة في 
عصر ه. 
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عونا كمع" NOS‏ دي نحو سفح الجبل وفقا لنغم اة ران 
مراكب فولغا'» وحين مکننٰ اللحن المندلسوني من 0 بمجدداً. وعلى 
نمحر تماثلء يمكن أن يكون الإيقاع الموسيقي ما لزيا طنيةه كنا 
ره لي الطبيب مالونى كينيسون» وهو راكب دراحة تنافسي 
ورياضي ای 
كنت راكب دراجة تنافسيا لعدّة سنوات» وكنت مهتما دائماً باختبار 
الوقت الفرديء وهو حدث يختبر قوة الراكب لجهة الوقت فقط. إنّ 
الجهد المطلوب للتفوق في هذا الحدث شاق جدا. أنا غالباً ما 
أستمع للموسيقى في أثناء التدريب» وقد لاحظت في وقت مبكر إلى 
حد ما أن بعض قطع الموسيقى كانت منعشة بصورة خاصة 
واستحتّت مستوى عاليا من الجهد. وفي أحد الأيام» في المراحل 
المبكرة من حدث اختبار وقت هام» بدأت بضع فواصل موسيقية من 
الاستهلال لأوبرا اللو نر "Orpheus in the‏ لأوفنباك تعزف 
في رأسي. كان هذا رائعاء حيث حفز أدائي» ورسخ إيقاعي عند 
السرعة المناسبة تماما وزامن جهودي الفيزيائية مع تنفسي. 
طوي الزمن» وكنت فعليا في المنطقة النهائيةء وللمرة الأولى في 
حياتي» شعرت بالحزن لدى رؤيتي خط النهاية. كان وقتي الأفضل 


4 


ولاه يترافق كل ركوب دراجة تنافسي لكينيسون مع التخيّلات 
الموسيقية المنشطة (عادة من استهلالات أوبرية). احتبر العديد من 
ا ل 

صبرت الاب انعم ل الماح ففي السباحة الحرة ا ارد 
عجان سبي يع ص a E‏ بالقدمين لكل 
حركة ذراع متبوعة بدفعتين أقل قوة. أعمد فى بعض الأحيان إلى عد 
هذه الحركات لنفسي في أثناء السباحة - واحدء اثنان» ثلاثة» واحدء 
اثنان, ثلاثة - ولكن هذا الع المتعمد يفسح الجال في ما بعد لموسيقى 
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اقا مماثل. وفي السباحة الطويلة المتمهلة» من شأن فالسات شتراوس 
أن تعزف في ذهيٰ» مُزامنة كل ح رکاني» E‏ إياي بتلقائية ودقة 
تتجاوزان أي شيء يمكنئ بلوغه بالعدٌ المتعمّد. قال ليبنيز عن الموسيقى 
إا الع ولكنه عد لاشعوري» وهذا بالضبط ما تعنيه الموسيقى 
لشتراوس. 


ياك اليد جرع طبيية ماما وال سور افرش ا 
عندما يسمع المرء سلسلة من الأصوات المتطابقة ة تفصل بينها فترات 
زمنية ثابتة. أشار جون إفرسن» وهو عالم أعصاب وطبال متحمّس. إلى 
هذا الأمر. من شأنناء مثلاء أن نسمع صوت ساعة حائط رقمية مثل 
"تك - توك - تك - توك“ بالرغم من أن الصوت الفعلي هو "تك 
الناشضيء عن الحقول المغنطيسية المتذبذبة الى يُقذف ها المرء خلال 
العالية 5 حسلاً للآلسة تم تفسها ف إيقاع فالس من ثلاث كاف 
sana‏ الم كه لان 

EE o كتلك.‎ 

الأصليين ومتكلمي اليابانية 0 لتتابعات نغمية ذات أمد طويل وقصير 

بالتناوب. ووجدوا أنه بالرغم من أ ن متكلمي اليابانية فضتلوا جمع النغمات 
في مجموعات طويلة قصيرة إلا أن متكلمي الإنكليزية فضتلوا جمعها في 
مجموعات قصيرة طويلة. اقترح إفرسن وزملاؤه أن "التجربة باللغة الأهلية 
قو ا لت إيقاعية تو ثر في معالجة أنماط الصوت غير اللغوية". يطرح 

0 هناك توافقات بين أنماط الكلام والموسيقى 

الآلاتية لثقافات معيّنة. طالما كان هناك انطباع بين اختصاصيي الموسيقى 

أن توافقات كهذه موجودة بالفعل» وتتم الآن دراسة هذا الأمرء شكليا وكمياء 
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الدماغ قد فرض نمطا خاصاً به» حى في عدم وجود نمط موضوعي. 
بمكسن أن يكون هذا صحيحاً ليس فقط مع الأنماط الوقتية» بل أيضاً 
مع الأغاط النغمية. من شأننا أن نضيف نوعا من اللحن إلى صوت 
E‏ تع هذا» 0 00 


9 E NE سا وبع‎ E E 


ماملوك ومايكل صنديو). علق ليو رانغل» وهو رجحل آحر يعان من 
ug ea‏ الأ NENE‏ ا يميف راسد 
إليه» أغانى أو ألحانا بسيطة. وبالنسبة إلى سولومون آر. رفي الفصل 17) 
ست جر کات الجسم الإيقاعية شاد را تُعطي عقوهم "معن" لما 
کا ا عير ك 


من قبل باتل» وإفرسن» وزملائهما في معهد العلوم العصبية. هم يسألون: ما 
الذي يجعل موسيقى السير إدوارد إلغار تبدو إنكليزية بصورة خاصة؟ ما 
الذي يجعل موسيقى دوبوسي تبدو فرنسية جدا؟ قارن باتل وزملاؤه الإيقاع 
واللعن في الكلام والموسيقى الإنكليزية البريطانية بإيقاع ولحن الكلام 
والموسيقى الفرنسية» مستخدمين موسيقى عشرات من المؤلفين الموسيقيين 
المختلفين. raa‏ "ذه يفطا مذهشا 
يظهرء ما يقترح أن لغة أي أمّة تو د زا جاتنا ' في تركيب موسيقاها". 
كان المؤلف الموسيقي التشيكي ليوس جاناسك مهتم أيضاً إلى حدٌ كبير 
ایت ور ود لفق ق أكثر من ثلاثين سنة جالسا في 
المقاهي وغيرها من الأماكن العامة منوتا الألحان والإيقاعات لكلام الناس» 
مقتنعاً أنها تعكس لاشعورياً جوهرهم العاطفي وحالاتهم العقلية. وقد حاول 
أن يدمج هذه الإيقاعات الكلامية في موسيقاه الخاصة» أو أن يجد لهاء 
بالأحرى, " جه امس او 
شعر العديد من الناس» سواء أكانوا يتكلمون التشيكوسلوفاكية أو لاء أ“ 
تؤافقا غوبيا ن موسيقى جانانبك:والأتماط الصنوقة ل 
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يؤكد أنتوي ستورء في كتابه الممتاز الموسيقى والعقل» على أن 
للموسيقى؛ في جميع الحتمعات» وظيفة رئيسة تتمثل بجمع وربط الناس 
مفب ركتس فار ا ی الو سيق قلا فعا اتوم إن بعد هاه 
ييف الدضينا ی ا ا والعازفين» ينما 
يقتصر دور البقية منا على الاستماع السلبي. لا بد لنا من الذهاب 
إلى حفلة موسيقية» أو مهرجان موسيقي لنختبر الموسيقى من جديد 
كنشاط احتماععي» ولنعكس مجحذدا الرابطة» والإثارة الجماعية 
للموسيقى. في حالة كتلك» تكون الموسيقى تحربة جماعية» ويبدو أن 
فزاك سنن ننانهية رانك .ريا قرلا | a O‏ 

ف يتحقق الارتباط من خلال الإيقاع, وخر انس سير لحري 
E‏ على نحو متطابق» في كل أولئك ي يحول الإيقاع 
المستمعين إلى بها ويجعل ا فنالا ور کا ويزامن 
اا و ليل و ا ا العاطلنة عقا كه ووم 3 
الموسيقى) لكل المشاركين. من الصعب جداً أن يبقى المرء منفصلا 
وأن يقاوم الانحذاب إلى إيقاع الإنشاد أو الرقص. 

لقد لاحظت هذا عندما أحذت مريضي غريغ أف. إلى حفلة 
موسيقية في ماديسون سكوير غاردن في العام 1991 . الت 
اللوسيقى» والإيقاع على الجميع خلال ثوان. رأيت المدرّج الشاسع 
بأكمله في حركة مع الموسيقى» تزامنت الأحهزة العصبية لثمانية عشر 
مساوق التين با لكرج تلان من ررم تسم الى 
ذاكرته ا كان فاقدا للذاكرة وام وبالكاد كان 
ييا و باستثناء الموسيقى لسنوات عديدة. ولكنه خرف ونشط 
(1) تروى قصة غريغ في فصل "لهي الأخير“ في كتابي 'إنثروبولوجيّ على 

المريخ”. 
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بالحماسة المائلة للحشد حول وبالتصفيق والإنشاد الإيقاعي, وسرعان 
NETE E‏ بالمتاف باسم واحدة من أغانيه المفضلة» 
Road «Tobacco Road!"‏ ممموؤه1" اقول إنئ "لحرت كل هذاء 
ولكنئ وحدت نفسي عاجزا عن البقاء كملاحظ منفصل. وأدركت 
السو العا ا كنك اضر لق وأضوين باص قدمي» و وأصفق مع 
الموسيقى» وسرعان ما وجدت نفسي ل إلى الحشد في رقصه 
الجماعي. 

تشضح قوة الإيقاع الأخاذة في سياقات أخرى عديدة. ففي 
السيرات» يعمل الإيقاع على حر وتنسيق الح ركة وعلى استحثاث إثارة 
جماعية ورءما حربية. نحن لا نرى هذا في الموسيقى العسكرية وطبول 
الب فقط :يز ايضاق الإيقاع البطيء المهيب لمسيرة جنائزية. ونراه في 
أغان العمل من كل نوع؛ أغان إيقاعية نشأت على الأرحح مع بدايات 
الزراعة» حين تطلبت فلاحة الأرض» وعزقهاء ودرس الحنطة الجهود 
المؤتلفة والمتزامنة مجموعة من الناس. إن الإيقاع وجرّه للحركة (والعاطفة 
غالبا)» وقدرته على "تحريك" الناس - بالمعنيّين الحرف والمعنوي للكلمة - 
كانت له على اديع 2 ثقافية واقتصادية حاسمة ف التطوّر البشري» 
جامعا ا فعا ومنتجا إخيانا اا وا 

يقتترح مرلين دونالد في كتاب له في العام 1991 أن المحاكاة - 
القدرة على تمشيل العواطف» 1 الأحداث الخارحية» أو القصص 
باستخدام الإيماء والوضعية» والحركة والصوت»› من دون اللغة - لا 
تزال الأساس الوطيد للثقافة البشرية اليوم. وهو یری أن الإيقاع يلعب 
فور رويد في ما يتعلق باحاكاة: 

الإيقاع عبارة عن مهارة تكاملية محاكيةء تتعلق بالمحاكاة الصوتية 

والحركية البصرية على حد سواء... إن القدرة الإيقاعية فوق 
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شكليةء وهذا يعني أنه ما إن يُرسّخ إيقاع» حتى يمكن أداؤه بأي 

وحدة حمسنية حركية. بما في ذلك اليدان» أو القدمان» أو الفم› أو 

الجسم بأكمله. القدرة الإيقاعية مُعزّزة للذات, لجهة أن الاستكشاف 

الإدراكي الحستّي والأداء الحركي هما معرّزان للذات. الإيقاع» من 

ناحية ماء هو المهارة المحاكية المثالية... تنتشر الألعاب الإيقاعية 

على نطاق واسع بين الأطفالء وهناك القليل جدأً من الثقافات 

البشرية التي لم تستخدم الإيقاع كوسيلة تعبيرية. 

يتوسّع دونالد في فكرته» ناظراً إلى المهارة الإيقاعية كمتطلّب 
أساسي ليس فقط لكل الموسيقى» بل أيضا لكل أنواع النشاطات 
اللاكلامية» من الأنماط الإيقاعية البسيطة إلى الحياة الزراعية إلى السلوك 
الاجتماعي الأكثر د 

يتحدّث علماء الأعصاب أحيانا عن "مشكلة الربط"» أي العملية 
الي ترتبط ها وتتوحد الإدراكات الحسية المختلفة أو أوجه الإدراك 
اللحسي. ما الذي يمكنناء مثلاء من ربط المشهد» والصوت» والرائحة» 
والعواطف المثارة برؤية عر مر قط؟ يتحقق ربط كهذا 2 الجهاز 
العصبي من خلال اثقاد سريع متزامن لخلايا عصبية في أجزاء مختلفة 
من الدماغ. رامنا كما تربط الذبذبات العصبونية السريعة أجزاء 
وظيفية مختلفة ضمن الدماغ والجهاز العصبي معاء كذلك يربط 
الإيقاع الأجهزة العصبية الفردية مجتمع إنسان 5 
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اللحن الحركي: 
داء باركنسون والعلاج بالموسيقى 


أطلق وليام هارفي على حركة الحيوانات» حين كتب عنها في 
العام 1628» اسم "موسيقى الجسم الصامتة". غالبا ما تستخدم 
استعارات ماثلة من قبل أطباء الأعصاب الذين يتحدثون عن الحركة 
ا أنها متلك Ea yg aL‏ يختل هذا 
الدفق السلس الرشيق للح ركة في الباركنسونية وف بعض الاضطرابات 
الأحرى» ويتحدّث أطباء الأعصاب هنا عن "التمتمة الح ر كية". عندما 
غشي» تنشأ حطواتنا في تدفق إيقاعي» تدفق هو تلقائي وذات التنظيم. 
ولكن هذه التلقائية الطبيعية السعيدة تختفي في البا ركنسونية. 
بالرعم من أن ولدت في أسرة موسيقية» وكانت الموسيقى هامة 
لي شخصياً منذ حدائن» إلا أنيي لم أصادف الموسيقى في سياق سريري 
حي العام 1966» عندما بدأت أعمل في مستشفى أبراهام بيث» وهو 
مستشفى رعاية مزمنة للمرضى في البرونكس. هناء حذب ن 
الفور إلى عدد من المرضى الحامدين» ذوي المظهر امنتشي خان وهم 
برب تيه التهاب الدماغ الذين كنت سأكتب عنهم لاحقا في 
كتابي استفاقات. كان هناك ثمانون منهم في ذلك الوقت. رأيتهم 
ف الردهة» وق الأروقة, وأيضاً في الأجنحةء وأحياناً في وضعيات 
311 
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هؤلاء المرضى كانوا في حالة معاكسة للجمود؛ حالة نشاط قسري 
حبكي ي حيث جميع حر كام متسارعة» ومفرطة؛ ومتفجرة). 
واكتشفت أن جميعهم كانوا ضحايا التهاب الدماغ الوسيٰ» مرض 
النوم الوبائي الذي اكتسح الكرة الأرضية عقب الحرب العالمية الأولى» 
وقد كان بعضهم في هذه الحالة المحمّدة منذ أن دحلوا المستشفى قبل 
أرغون سه و اکر 

في العام 1966ء لم يكن هناك أي دواء نافع مؤلاء المرضى» لا 
دواء» على الأقلء لعلاج جمودهم» وسكوهم البا ر كنسون. ومع ذلك 
كان أمرا معروفا بين الممرّضات والموظفين أن هؤلاء المرضى استطاعوا 
أن يتحركوا أحياناء بسهولة ورشاقة بدت مناقضة لبا ركنسونيّتهم؛ وأن 
المسبّب الأقوى لحركة كتلك كان» في الواقع» الموسيقى. 
الناس ذوي البا ركنسونية العادية» أن يبدأوا بسهولة أي شيء» ومع 
ذلك كانوا قادرين غالبا على الاستجابة. استطاع العديد منهم أن 
بمسك بكرة ويردها إذا قذفت إليه» وكان من شأن معظمهم تقريبا أن 
يستجيبوا بطريقة ما للموسيقى. لم يستطع بعضهم أن يبدأوا بخطوة 
واحدة» ولكن كان من الممكن حذهم للرقص» واستطاعوا أن يرقصوا 
ساس بالكياذ استطاع بعضهم أن ينطقوا .مقطع لفظي»› وافتقرت 
أصواتهم؛ في حال تمكنهم من الكلام؛ إلى النبرة والقوة» وكانت شبحية 
تقريبا. ولكن هؤلاء المرضى تمكنوا من الغناء بين الفينة والفينة» بصوت 
عال وبوصوح» وقوه صو تية كاملة ومدى طبيعي من التعبير والنبرات. 
استطاع مرضى آخرون أن بمشوا ويتحدثوا ولكن بطريقة متشنجة 
وو فة ط» من دول سرعة إيقاع منتظمة» وأحيانا بتسار ع غير 
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مكبوح. مع هكذا مرضى» استطاعت الموسيقى أن تُنظم تدفق الحركة 
أو الكلام» ل إياهم الثبات والسيطرة اللذين افتقروا إليهما للغاية. 


بالرغم من أن "العلاج بالموسيقى" بالكاد كان مهنة في ستينيات 
القرن الماضيء إلا أن مستشفى أبراهام بيث» وعلى نحو غير مألوف 
للغاية» كانت لديه اخحتصاصية علاج با موسيقى» إنسانة دينامية للغاية 
تُدعى كين ستايلز لم يكن إلا حين وفاتها في أواحر عقدها العاشر أن 
أدركت أنه لا بد أا كانت ف الثمانينيات من عمرها عندما التقيتهاء 
ولكنها تمتّعت بحيوية شخص أصغر سنا بكثير). 

أكئّت كي شعورا خخاصاً تحاه مرضانا الذين يعانون من عقب 
التهاب الدماغ» وفي العقود الى سبقت توفر أدوية مثل أل - دوباء لم 
يكن في إمكان أي شيء أن يعيدهم إلى الحياة باستثناء كييّ 
وموسيقاها. وبالفعل» عندما جنا لتصوير فيلم وثائقي عن هؤلاء 
المرضى في العام 1973» سألئ مخرج الفيلم دونكان دالاس» على الفور: 
"هل بمكنئ أن ألتقي اختصاصية العلاج بالموسيقى؟ يبدو أنما الشنخص 
الأهم هنا". هكذا كانت» في الأيام قبل الأل - دوباء واستمرّت في 
كومًا كذلك عندما أصبحت تأثيرات أل - دوباء في العديد من 
الصو اد ةوغر م 

فى حين أن قوة الموسيقى كانت معروفة لآلاف السنين» إلا أن فكرة 
علاج رمي بالموسيقى لم تنشأً إلا في أواحر أربعينيات القرن الماضي» 
وبصورة خاصة ق استجابة لأعداد كبيرة من الحنود العائدين من ساحات 
لال ا ب اا اثانيةء المعانين من جروح في الرأس وإصابات 
دماغية صدمية أو "إجهاد الحرب" (أو "صدمة القذائف"» كما سميت في 
الحرب العالمية الأولى» وهي حالة تُصئّف الآن تحت اسم "اضطراب 
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الإحهاد عقب الإصابة')7". رحد أن ألم العديد من هؤلاء الجنود» 
وشقاءهم» وحن بعضا من استجاباتمم الفسيولوجية (معذلات النبض» 
ضغط الد وغيرها) يمكن أن تتحسن بالموسيقى. بدأ الأطباء والممرّضات 
في كثير من المستشفيات الحربية بدعوة الموسيقيين ن إلى الجيء والعزف 
عاف وكان الموسيقيون دي د إلى أجنحة 
الستشفى المفزعة. ولكن»› سرعان ما تبن أن الحماسة والسخاء لم يكونا 
كافون ا اف ف م الددوميث اراق 

تا اول برنامج رسمي للعلاج بالموسيقى في العام 1944 قي جامعة 
ولاية ميتشيغان» وتشكلت الجمعية الوطنية للعلاج بالموسيقى قي العام 
0. ولكن العلاج بالموسيقى بقي» للربع التالي من القرن العشرين» غير 
مُميّز إلى حد كبير. أنا لا أعرف ما إذا كانت كين ستايلز» اختصاصية 
العلاج بالموسيقى في مستشفى أبراهام بيث» عافله على اي ارت 
رسمي أو مجازة كاختصاصية علاج بالموسيقى» ولكنها كانت تملك 
موهبة حدسية هائلة لاكتشاف ما يمكن أن يحرك المرضى» بغض النظر عن 
ا ار أو العجز الظاهر عليهم. إن العمل مع مرضى فرديين 
يستدعي تعاطفاً وتفاعلاً شخصياً بقدر أي علاج رسميء ys‏ 
ما يدا نهدا كما كانت عا عر له ج وهازلة جداء في 
حياتها وأمام لوحة المفاتيح على حدٌ سواء. من دون هذه الحرأة وهذا 
ال آنا فى أن العدرذ دن ردا كان سكرن :ذا ار 
(1) يناقش الكتاب الممتاز والشامل الموسيقى والعلاج الصادر في العام 1948ء 


والمحرر من قبل دوروثي أم. سكوليان وماكس سكوينء الموسيقى كعلاج 
في سياقات ار نة و قاف متنواعة ولصدسم د فصو لا هامة تتناول استعمالات 


الموسيقى في المستشفيات العسكرية وبشكل عام. 
(2) تقاعدت كيتي في العام 1979ء ووظف مستشفى أبراهام بيث مكانها 
اختخغصاصية مُجازة في العلاج بالموسيقى» تدعى كونكيتا تومينو (التي 
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دعوت ذات مرة الشاعر دبليو إيتش. أودن لحضور و 
من حلسات كين للعلاج بالموسيقى» وقد أذهلته التحوّلات الفورية 
الي استطاعت الموسيقى 2 تاه لناب 
اللاي الرومانسي نوفاليس: "كل مرض هو مشكلة موسيقية 
اج مسا سو عن سا جد لوراك ويد 
بشكل فعلي تقريبا على حالة هؤلاء المرضى البا ركنسونيين بصورة 

توصّف البا ركنسونيّة عادة على أنما "اضطراب و 

فين أن الأشكال الوغينة مها لاو اق الشركة فط بل ضاف 


أصبحت لاحقا رئيسة الجمعية الأميركية للعلاج بالموسيقى» المؤسّسة في 
العام 1971ء وتابعت لتكون من بين أوائل من نال شهادة الدكتوراه في 
العلاج بالموسيقى). 

تمكنت كوني» العاملة بداوم كامل في المستشفى؛ من تشكيل وتوسيع نطاق 
كامل من برامج العلاج بالموسيقى. وبصورة خاصةء بدأت ببرامج للفئة 
الكبيرة من مرضى المستشفى المصابين بالحبسة وغيرها من اضطرابات 
لكلام واللغة. كما بدأت ببرامج أيضنا لمر كى المضبائن ودا ال هايمو 
وغيره من أشكال الخرف. تعاونا - أنا وكيتي وآخرون - في العمل على 
هذه eS‏ المرضى الباركنسونيين الذي كانت كيتي 
ستايلز قد بدأت به. حاولنا أن ندخل ليس فقط اختبارات موضوعية للوظيفة 
الحركية. واللغوية. والمعرفية» بل اختبارات فسيولوجية ا وور 
خاصة مخططات كهربائية الدماغ 8186 المأخوذة قبلء وفي أثناء» وبعد 
جلسات العلاج بالموسيقى. وفي العام 1993ء متصلة بآخرين في هذا الحقل 
المتنامي» عقدت كوني مؤتمرا حول "التطبيقات السريرية للموسيقى في إعادة 
التأهيل العصبي". وبعد سنتين من ذلك»ء ساعدت على تشكيل معهد الموسيقى 
والوظيفة العصبية في مستشفى أبراهام بيث» على أمل زيادة الوعي تجاه 
أهمية العلاج بالموسيقى ليس فقط في المجال السريريء بل أيضا كموضوع 
للأبحاث المخبرية. تزامنت جهودنا في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين 
بجهود أخرى ممائلة في أنحاء البلد» وفي جميع أنحاء العالم» على نحو 
متزايد. 
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تدفق الإدراك الحستي» والتفكير» والشعور. بمكن لاضطراب التدفق أن 
OEE ECE‏ . ففي بعض الأحيانء وكا i SE‏ 
اة لا يكون هناك تدفق سلس للح ركة» وإغا تقط» 
وارتجاج» وباء وتوقف. يمكن للتمتمة البار 2 (مثل التمتمة 
الكلامية) أن تستجيب بشكل جيل لإيقاع وتدفق الموسيقى» طالما أن 
الموسيقى من النوع "الصحيح" والنو ع الصحيح یکر ندا لكل 
مسريض. بالنسبة إلى واحدة من مرضاي في عقب التهاب الدماغ» 
فرائسيس دي:) كانت الو سيف فعالة بقدر أي دواء. ففي حظة» 
كنت أراها مضغوطة› ومُطبقة أصابعها وأسناها بإحكام» ومدق 0 
ترتج» وتتشنج» وتبربر» مثل نوع من القنابل البشرية الموقوتة. وف 
اللحظة التالية؛ إذا أسمعناها الموسيقى» ٠‏ تختفي كل هده الفل راه 
المتفجرة المعوقةع وسال يكلم عة هة وتددق سر كن ما فول 
السيدة دي.» المحرّرة فجأة من أفعاها اللاإرادية» "قيادة" الموسيقى 
مبتسمة» أو تنهض وترقص على أنغامها. ركان ان لي 
بالنسبة إليها أن تكون الموسيقى متّسقة, لأن الموسيقى المتقطعة القرعية 
قد يكون ها تأثير معاكس عجيب» حيث تدفعها إلى القفز والارتحاج 
ع دا وض يه أو متحركة بأسلاك. بشكل 
عام فإن الموسيقى "الصحيحة" للمرضى امار سرون الست لي 
م رواحي لك إيقاعاً حسن التعريف. من جهة أحرى» إذا كان 
الإيقاع عاليا 06 أو 0 أو ن فان المرضى قد يجدون 
أنفسهم منقادين أو مدفوعين به بعجز. ومع ذلك» فإن قوة الموسيقى 
في البا ركنسونيّة لا تعتمد على الاعتياد» أو حي الاستمتاع» بالرغم 
من أن الموسيقى عموما تعطي نتيجة أفضل إذا كانت مألوفة للشخص 


3 5 9 
ووو عد سواه 
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وتحدّثت مريضة أحرى» تُدعَى إديث ي.؛ وهي معلمة موسيقى 
سسافة قحو ا إل ا :قالع إن ت 
الرشاقة" مع بداية باركنسونيّتهاء وإن حر كاتا أصبحت "خشبية) 
وميكانيكية» مثل إنسان آل أو دمية". لقد فقدت تلقائية وموسيقية 
الحركة الى كانت لديها سابقاً. قالت إن الباركنسونية» باحتصار» قد 
ادا سقفي ولک ن كانس مد تبه عالق ار د كان 
بحرد تيل الموسيقى كان يعيد إليها قوة الفعل. والآن» وفقا لتعبيرهاء 
بمككنها أن "ترقص حارج الإطار"» أو المشهد الرتيب المْحمّد الذي 
حبست فيه» وأن تتحرك بحرية ورشاقة: لاقي ادل تددر تفن فنعا 
لحني الحيّ الخاص بي" مر كك عن للق ي ار ج اة 
ستتوقف الموسيقى الداحلية» وستقع مرة أحرى في هوة البا ركنسونية. 
كاقبيت دة اديت على شار كة القدرات: السملية للا سرون ذرانية 
E‏ على كنا في إيكاقا أن التي بسهولة 
وتلقائية مع شخص أخخرء متوافقة مع إيقاعه, وسرعته» ولحنه ا حر کي» 
ولكن في اللحظة الي يتوف فيهاء تتوقف هي أيضاً. 

غالبا جين کو ا كات وا کات اللي ار کی ین 
س معد أن قاف معدا بالرغم من أنهم قد لا يكونون مد ر کین هذاء 
قد يتمكنون من استنتاحه فقط إذا قارنوا سرعة ح ركاتهم بسرعة 
حركات الآحرين» أو نظروا إلى الساعة لمعرفة كم يستغرقون من 
الوقت. وصف عالم الأعصاب وليام غودي هذا الأمر في كتابه الوقت 
والجهاز العصبي: "قد قد يلاحظ مراقب كم هي بطيئة حركة مريض 
با ركنسونيء ولكسنّ المريض سيقول» تبدو ح ركان ا خاصة طبيعية 
بالنسبة إلي إلا إذا نظرت إلى ساعة ا حائط ورأيت كم تستغرق مني 
وقتا. تبدو ساعة ا حائط للجناح سريعة بصورة اسشنائية ". كتب غودي 
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عن التبايتات المائلة أحيانا ال يمكن هكذا مرضى أن يظهروها بين 
'الوقت الشخصى”" و اوقت ا 

ولک كات رميش اضر ةقان شرعة إرقاغها تک نا 
طا لما أن الموسيقى مستمرة؛ إلى سرعتهم الح ركية الخاصةء تلك الي 

ن ا بالفعل» كل محاولات التسار ع الإبطاي 
ارک و ا ا ا و 
ا للد بت ار ار رار كرون ال اند ا 
الموسيقية لوكس فوس» الذي اندفع كالصاروخ إلى البيانو کک 
حارج عن إرادته؛ , ولكن ما إن أصبح أمام البيانوه حي عزف مقطوعة 
حال ا ی ررر را و ابعر م ای 
إن انتهت الموسيقى. 


(1) ناقشت هذا واضطرابات وقت أخرى في مقال لي في العام 2004 بعنوان 
السر عة" 

(2) انزعج ی عندما ابتدع صديق بتهوفن» جوهان مالزل› 
بندول إيقاع نقالا وبدأ بتهوفن يستخدم علامات البندول في ألحانه الموسيقية سيقية 
المنفردة على البيانو. خشي أن يۇي ذلك إلى عزف جامد بندولي الإيقاع 
ويجعل المرونة والحريّة التي يتطلبها العزف البياني المبدع مستحيلة 
وعلى نحو مماثل» بالرغم من أن تكة بندول الإيقاع يمكن أن تُستخدتم لجر“ 
المرضى الباركنسونيين» بحيث تتيح لهم أو تدفعهم إلى أن يمشوا خطوة 
خطوة فإن هذا سينتج حركة تفتقر إلى تلقائية وسلاسة المشي الحقيقي. إن 
DSS‏ ا اوم SS‏ “يل تدفقا أو قارا 

من التنبيه» بتنظيم إيقاعي واضح. كان مايكل E‏ 
ولاية كولورادو رادا في استعمال التنبيه السمعي الإيقاعي لتسهيل المشي 
عند المرضى الباركنسونيين (وأيضا عند المرضى الذين أصيحوا مشلولين 
جزئيا إثر سكتة دماغية). 
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قوة الموسيقى هذه كانت نفيسة قي حالة مريض استثنائي من 
مرضى عقب التهاب الدماغ» يدعى إد أم.» كانت حركاته سريعة 06 
في الجانب الأعن من جحسمه وبطيئة عند رق انين ال کر م نستطع 
أن نحد أي طريقة جيدة لعلاجه» لذن كل وو الجانبين زاد 
الجانب الآخر سوءاً. ولكنه أحبّ الوسيقى» وكان لديه أورغن صغير 
في غرفته. وفقط حين كان يجلس أمامه ويعزف» كان في إمكانه أن 
جع یدیه» وجانبيه» معا في تساوق وتزامن. 
تكله ا و ا کر هھ ا ع اا ر 
بصورة عفوية. يجد المرضى البا ركنسونيون أنفسهم دوما "عالقين" أو 
'بحمّدين". هناك تكافؤ لحظي فعلي عادة بين نوايانا والآلية تحت 
القفشرية (العقد القاعدية» بصورة خاصة) الى تتيح حدونها التلقائي 
(يشير جيرالد إدلمان» في كتابه الحاضر المعذ كر إلى العقد القاعديةت 
بالإضافة إلى المخيخ» والحصين» على أها "أعضاء التعاقب'). ولكن 
العقد القاعدية تحديدا هي الى تلف في الباركنسونية. إذا كان التلف 
ييا عدا فإن ا قد يحترّل إلى e‏ د والصمت 
الفعلي»› إل من ناحية ما 'محتخر” عاجز عن البدء 
بأي حركة من تلقاء نفسه» ومع ذلك فهو قادرٌ تماماً على الاستجابة 
E‏ يعلق الباركنسون» إذا حاز التعبير» في صندوق نحت 
(1) أستعمل هنا تعبير 'مُحتجز" بصورة مجازية. يستخدم أطباء الأعصاب أيضا 
مصطلح "متلازمة الانحباس" للإشارة إلى حالة يكون فيها المريض مجردا 


من الكلام ومن كل حركة إراديةء باستثناء ربما القدرة على الطرف بعينيه 
أو تحريكهما إلى الأعلى والأسفل (تنشأ هذه الحالة عادة نتيجة لسكتة دماغية 
عميقة في الخط الوسطي للدماغ). يحتفظ هكذا مرضى بوعي طبيعي وعزم. 
وفي إمكانهم» إذا أمكن تحقيق نوع من الشيفرة التواصلية (بطرف العين: 
مثلا)ء, أن ينقلوا أفكارهم وكلامهم إلى الآخرين» وإن يكن ببطء شديد. تم 
"إملاء" كتاب رائع للغاية» الجرس الغوّاص والفراشة» بهذه الطريقة 
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فشري) وعکنه فقط الخروج منه (كما يو ضح لوريا) .مساعدة منبه 
نار حي” 1 وبالتالي يمكن دفع المرضى الباركنسونيين إلى الفعل أحيانا 
من خلال شيء بسيط جداً مثل قذف كرة باتحاههم (بالرغم من أ 
ا إلى حالة 0 باريد : ir‏ 


e‏ دم و ا 
الو سيقى . 


كان هذا واضحا جدا مع روزالي بي ٠.‏ وهي مريضة عقب 
التهاب الدماغ كان من شأفا أن تبقى محجرة لساعات كل يوم» 
ساكنة تماماء» ومجمدة؛ عادة مع إصبع من اناهن "الت بنظارتها. 
وإذا أمشاها أحدهم على طول الرواق» فستمشي بطريقة سلبية» 
وأحبت أن تعزف على البيانو. حالما كانت تحلس إلى البيانو» كانت 
إصبعها العالقة تلتزل إلى لوحة المفاتيح, وكانت تعززف بسهولة 
وسلاسة» SE‏ کک 


لضان لري كان دف ار لدي غا ن اد 
اتخان. 

(1) تم استكشاف استعمال الإلماعات الخارجية والتنبيه الذاتي في الباركنسونيّة 
من قبل آيه. آر لوريا في عشرينيات القرن الماضيء وقد وصف هذا في 
كتابه 6 في العام 1932 تحت عنوان طبيعة التضاربات البشرية. اعتقد 
لوريا أن جميع ظواهر الباركنسونيّة يمكن أن ترى 'كأعمال لاإرادية تحت 
قشرية". وكتبء 'ولكنّ القشرة السليمة تمكن [الباركنسونيً] من استعمال 
المنبّهات الخارجية ومن بناء نشاط تعويضي للأعمال اللاإرادية تحت 
اقرف وها كان مستحيلا إنجازه بقوة الإرادة المباشرة يصبح ممكنا 
عندما يُحتوى الفعل في جهاز معقد آخر". 
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ليس عزفها فقط» بل أيضا تخيّلها. حفظت روزالي كل مقطوعات 
شوبان عن ظهر قلب» وكان علينا فقط أن نقول "أوبوس 49" لنرى 
تغير جحسمها بأكمله» وجلستهاء وتعبيرهاء وتلاشي با ركنسونيتها بينما 
تُعرّف المقطوعة فى ذهنها. كما أن مخطط كهربائية دماغها يصبح أيضا 
طبيعياً في أوقات كهذه©. 

عندما أتيت إلى مستشفى أبراهام بيث في العام 1966» كانت 
الموسيقى تُزوّد بشكل رئيس بواسطة كيت ستايلز النشيطة؛ الي أمضت 
ات ماقا 6 أسبوع فى المستشفى. أحيانا كانت هناك 
موسيقى من لاعبة إسطوانات أو راديوء بالرغم من أن كييّ نفسها 
بدت مالكة لقوة منبّهة حاصة بما. لم تكن الموسيقى المسجّلة نقالة في 
ذلك الوقت» كانت المسجّلات الشريطية والراديوات المشعّلة بالبطارية 


(1) إذا كان في إمكان روزالي أن تتخيّل الموسيقى بصورة فعالة للغاية يصبح 
ا مخطط كو اة كنا فيا طوس ا: فلماذا لم تفعل ذلك طوال الوقت؟ لماذا 
بقيت عاجزة ومحجرة معظم اليوم؟ إن ما افتقرت إليهء كما يفتقر إليه جميع 
ا SS‏ 
على البدء بفعل عقلي أو فيزيائي. وبالتالي» قفي قولنا "أوبوس 49" جعلنا 
الأمور تبدأء وكل ما كان عليها فعله هو أن تستجيب. . ولكن من دون إلماع 
أو منبّه كذاك» ما كان ليحدث شيء. 
كتب ايفان فوغان» وهو عالم نفسي من كامبريدج أصيب بداء باركنسون؛ 
سيرة ذاتية عن حياته مع المرضء وأخرج جوناثان ميلر فيلما وثائقيا في 
العام 1984 على ال 280 (إيفان, ٠‏ المبث كجزء من سلسلة الأفق) مستندا 
إلى سيرته الذاتية. في الكتاب والفيلم على حدٌ سواء» يصف نض فان غا من 
الحيل البارعة اللامباشرة لدفع نفسه إلى الفعلء وهو أمرّ كان عاجزا عن 
الإتيان به بقوة الإرادة المحضة. وهكذاء كان يتيح لعينيه» مثلاء أن تجولا 
اح يك الم و O‏ 

ه. عملت هذه الشجرة كمنبّهء قائلة له: 'تسلقني"» وبتخيّل نفسه يتسلق» 
كان في إمكان إيفان أن ينهض عن السرير. فعل بسيط كان عاجزا عن القيام 
به مباشرة. 


لا تزال كبيرة وثقيلة. أمّا الآنء فقد تغيّر كل شيء؛ بالطبع» ويمكننا 
تخزين مئات الألحان على مشعّل رقمي بحجم ووزن علبة كبريت. وقي 
و أن القودر فا ل م :قر تكو شاط ان ا ساون هنا 
ان عة أن اللات ا هة ا کر وغ ان 
إلا أن هذا التوفر هو بمثابة فائدة لأولعك المصابين بداء با ركنسون. 
فبالرغم من أن معظم المرضى الذين أراهم هم النزلاء العاجحزون على 
نحو وحیم في مستشفيات الرعاية المزمنة والمستشفيات الصغيرة الخاصة 
ع المستين؛ إلا أنئ أستلم رسائل من العديد من الناس 
انار كسوقون الاين لا ا ا ا 
مع قليل من المساعدة. كتبت إلي محرا كارولينا ياهن» وهي عالمة 
نفسية» لتخحيرني عن أمها الى عانت من صعوبة كبيرة في المشي بسبب 
داء با ركنسون. كتبت الابنة: "ألمت أغنية صغيرة أسميتها ماما السائرة 
اشتملت على إيقاع طقطقة إصبع. صوت رديء للغاية» ولكنها أحبّت 
سماعها. وهي تستمع لما على المسجلة المعلقة على حزام خصرها. بدا 
فعلاً أكما تساعدها على التجوال في أنحاء البيت". 


في حين أن الموسسيقى وحدها يمكنها أن تحرر الناس 
البار كنسونيين» والح ركة أو التمارين من أي نوع هي مفيدة أيضاء فإن 
علاحية كبيرة هكذا مرضى. 

يُعتبّر الرقص حزءا أساسيا من برنامج العلاج بالموسيقى في 
مستشفى أبراهام بيث» وقد رأيت تأثيراته المذهلة في مرضى عقب 
التهاب الدماغ والبا ركنسونيين هناك. كان الرقص فعالا للعديد من 
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يواجهون. إذا کر وا شیاین فل صعوبات حمّة في الخطوء 
والالتفاف» والتوازن)» بل لاحقا أيضاء حين كان يُصاب بعضهم 
بالرقاص - حر كات مفاجفة» شاذة؛ لا يمكن السيطرة عليهاء تصيب 
الجذعء والأطراف» والوجه - كتأثير حاني للعلاج بالأل - دوبا. إن 
قدرةالرقص على التحكّم بحركة هؤلاء المرضى أو تسهيلها تم 
توضيحها بصورة دراماتيكية في فيلم وثائقي في العام 1974 (سلسلة 
ديسكفريء استفاقات» تلفزيون يو ركشاير). 

قد يستفيد الناس المعانون من داء هنتغتون» الذين يصابون عاجلا 
أو آحلاً مشاكل فكرية وسلوكية بالإضافة إلى الرقاص» و 
ل امات إيقاع منتظم أو "لحن جرک 0000000 
أن شقيق زوه المصاب بداء هنتغتون» "يبدو وقد علق في حلقات 
سلوكية متكرّرة» كما لو كان لا يستطيع أن يتوقف عن التفكير في 
فكرة معينة» ونتيجة لهذا يصبح ثابتا في مكانه» عاجزا عن الحركة, 

كارا ايد ومع ذلك هو قادرٌ على لعب 
لسر الذي يعطيه تدفقاء TT‏ "'الحلقات السلوكية"» طوال مدة 
اة 

يمكن أيضا للمرضى المصابين بأنواع أخرى متنوّعة من اضطرابات 
الحركة أن يلتقطوا الح ركة الإيقاعية أو اللحن الح ر كي لحيوان» ولهذا 
فان العلاج الفروسي» على سبيل المثال» يمكن أن يكون فعَالاً بصورة 
مه للاي الاين دك بار سرون او ععللازمة تررمتة أو الرقاض» 
أو خلل التوثر. 


كان نيتشه مهتما بشدة» طوال حياته» بعلاقة الفنٌ» وبصورة 
حاصة الموسيقى» بالفسيولوجيا. وقد تَحدّث عن تأثيرها "المنشّط", أي 


4 الذاكرةء والحركة» والموسيقى 


قدرمًا على إثارة الجهاز العصبي بشكل عام و حلال حالات 
الاكتئقاب الفسيولوحي والسيكولوجي (كان نيتشه نفسه مكتعباً غالبا 
فسيولوجياً وسیکولوجیاء بألم نصف الرأس الوخحيم). 

وتحدث انها هن عن القوى "الديناميكية" أو الدفعية للموسيقى؛ 
قدرقا على إحداث» ودفع» وتنظيم الحركة. اعتقد نيتشه أن الإيقاع 
بمككن أن يدفع ويُنظّم دفق الحركة (ودفق العاطفة والتفكيرء الذي رآه 
لا يقل ديناميكية أو حركية عن الدفق العضلي). واعتقد أن الحيوية 
والحماسة الإيقاعية أكثر ما تعبّر عن نفسها من خلال الرقص. وقد 
أسمى تفلسفه الخاص "الرقص في سلاسل" واعتقد أن الموسيقى الإيقاعية 
ممفدة او ا لد كان اعد ذف ما د غا إل 
حفسلاات بيزيت الموسيقية» وقد كتب: "يجعلئ بيزيت فيلسوفا 
ا 

لقد قرأت ملاحظات نيتشه حول الفسيولو حيا والفنٌ كطالب» قبل 
ا ید ولكن صيغه الموجزة والرائعة ف The Will to Power‏ 
أصبحت أكثر إثارة بالنسبة إلى فقط عندما ات ل مستشفى أبراهام 
ححيث ورا التأثيرات الاستشنائية للموسيقى في مرضى عقب التهاب 
الدماغ» وقدرتا على "إيقاظهم" عند كل مستوى: تنبيه عند الكسلء 
(1) يتحدث نیتشه» في مقاله 'نيتشه مقابل فاغنر", عن موسيقى فاغنر المتاخرة 

بكونها تمثل "الناحية المرضية في الموسيقى" الموسومة 'بانحلال لإحساس 

الإيقاع' وميل إلى 'لحن ا ا في الموسيقى". إن الافتقار ل 

التنظيم الإيقاعي في موسيقى فاغنر المتاخرة نايا عديمة النفع تقر 

TE TS للباركنسونيين.‎ 


الإنشادء التي تملك» كما يعلق جاکندروف وليرداهل» 'تنظيم درجة نغم 
وتصنيفا ولكنها تفتقر إلى تنظيم عروضي ذي أهمية 
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حامح» وهويات كاملة كانت» قي أغلب الأحوال» غير متاحة هم. 
فعلت الموسيقى كل شيء كان الأل - دوبا سيفعله في المستقبل» وأكثر 
من ذلك؛ ولكن فقط للفترة الزمنية الوجيزة الي تواصلت فيهاء ورعا 
لبضع دقائق بعد ذلك. بحازياء كانت الموسيقى مثل دو بامين ”معي؛ 
'بديل" عن العقد القاعدية المتلفة. 

إذذعينا اج ار كن فر اا لان ال ره 
الي هي صارمة ولكن فسيحة» معقدة ومفعمة بالحيوية» تستطيع أن 
تحت التجاناف فلن هي ادر ن السرا وا عا هة 
والحيوية. وهو لا يحناج فقط إلى التر كيب العروضي للايقاع والح ركة 
ا ا دا ر ا ا ا 
س وة لز رعا هع له أن مه د ا 


الحر كي . 


21 
الأصابع الشبحية: 
حالة عازف البيانو وحيد الذراع 


تلقيت قبل بضع سنوات رسالة من إرنا أوتن» وهي طالبة بيانو 
شرحت في رسالتها: 

فقد ويتجنستين ذراعه اليمنى في الحرب العالمية الأولى؛ سنحت 

لي فرص كثيرة لأرى كم كان يستخدم جدعته اليمنى متى ما درسنا 

تنويت الأصابع العازفة لقطعة موسيقية جديدة. أخبرني عدة مرّات 

أنني يجب أن أثق باختياره للأصابع العازفة لأنه شعر بكل إصبع 

من أصابع يده اليمنى. كنت في بعض الأحيان أضطر إلى الجلوس 

في هدوء تام بينما كان يغمض عينيه وتتحرك جدعته باستمرار 

بشكل مثار. كان هذا بعد سنوات عديدة من فقده لذراعه. 
شية» أضافت: "كان اختياره للأصابع العازفة دائما 
5 
الأفضل!". 

اتك خف الظ واه الخ عة ل لاط رافة: الشيجة لأول رة 
فين جناوت أعداد كبيرة من ارد إلى' المستففيات العديدة المنشأة 
لعاللجة حروحهم عجافييا نا كان ورت فف "الدع" ق 
لادلا كال وجبر تسن » الروائن_ وطبيب: الأعضابة» مدهلا 
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بالأوصاف الي معها من هؤلاء الجنود» وكان أول من أحذ ظاهرة 
الأطراف الشبحية بجدّية (قبل ذلك» اعتبر أنها موحودة "في العقل" 
0 ل او يي والخزن» مثل 
وي حو ا 
وظن أنه كان صورة أو ذكرى من نوع ما للطرف المفقود» كان تمثيلا 
عصيا دائما ٠ E a‏ 
.l2ntic Monthly‏ ولم يكن إلا بعد ذلك ببضع سنوات» أن وجه 
حطابه إلى زملائه الأطباء بخصوص هذا الموضوع» في كتابه في العام 
2 "إصابات الأعصاب ونتائجها": 

يستطيع [أغلبية المبتورين] أن يعتزموا حركة.ء وأن ينفذوها 

لأنفسهم على ما يبدو بشكل فعال تقريبا. .. إن اليقين الذي يصف 

به هؤلاء المرضى [حركاتهم الشبحية]ء وإيمانهم في ما يتعلق 

بالمكان المفترض من قبل الأطر اف التي تحرکت» هما مدهشان 

حقا. .. من شأن التأثير أن يُحدث ارتعاشاً في الجدعة. .. في بعض 

الحالات» تكون العضلات المؤثرة ة في اليد مفقودة تماما ومع ذلك. 

فإن هذه الحالات تشتمل على وعي كامل وواضح ومحدد بحركة 

الأصابع وبتغيّر مواضعها كما في الحالات [التي تكون فيها 

العضلات المؤثرة في اليد محفوظة جزئيا]. 

هذه الصور والذكريات الشبحية تحدث إلى حدّ ما عند جميع 
القوريى لزيا وفك تشعو" لعقورة دزبالزغم نمق أن الأطزافة ا 
قد تكون متطفلة وحن مؤلمة (حصوصا إذا كان الطرف مولا مباشرة 
E‏ لوا ار مادا لاتحي ريسيد 

مه من تعلم > ES‏ ل 
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قبل وصف وير ميتشل» اعتبرت الأطراف الشبحية بجرّد هلو سات 
ا ا ERE E‏ 
الأعراء الى قد يختبرها الحزونون اا كان وير 
e Ea‏ 
تر كيبات عصبية معتمدة على تماميّة الدماغ» والحبل الشوكي» والأحزاء 
القريبة المتبقية للأعصاب الحسّية والحركية الممتدّة إلى الطرف - وأن 
Ss‏ ترافقت بإثارة في كل هذه الأحزا ء (أثبت له أن 
ار نخدت فق الزاق ي اا ك اف الشبحي من 
حلال "فيضها" في ح ر كات الجدعة). 

أ كدت القسمو جا المد e‏ الوحدة 
الحسية التخيّلية الح ركية الكاملة شط ف الح ر كات الشبحية. وصف 
فارسين هامزي وزملاؤه في ألمانيا في العام 2001 كيف يمكن أن يكون 
هناك تنظيم وظيفي لافت قي القشرة بعد بتر ذراع؛ وبصورة 0 
إلغاء تثبيط قشري وتوسيع لمنطقة الجدعة المستثارة" . نحن نعرف أن 
الحركة والإحساس يستمرٌ تمثيلهما في القشرة عندما يفقد الطرف 
فيزيائياء وتقترح نتائج هامزي وزملائه أن تمثيل الطرف المفقود قد 
يكون محفوظا ومر كرا ف منطقة الجدعة الموسّعة الآن والمسكثارة بإفراط 
في القشرة. قد يفسّر هذاء كما أشارت أوتن» السبب وراء تحرّك جدعة 
ويتجنستين "بشكل مشار" عندما "عزف" بذراعه ا 

(1) وصف لي زميلي جوناثان كول إحساسات وحركات 'شبحية" في موسيقي 
مشلول ب 81.5. عاجز عن التدرب كما فعل طوال حياتهء لم يستطع مايكل 
في البداية أن يحتمل الاستماع للموسيقى على الإطلاق. ولكن بعد ذلك؛ كما 
يكتب كول: 


قرب نهاية حياته» يدأ يستمع للموسيقى مرة أخرىء حين كان مشلولا. سألته 
عن شعوره وكيف اختلف الأمر بالنسبة إليه وقد أصبح عاجزا عن 
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شهدت العقود القليلة الماضية تطوّرات عظيمة في علم الأعصاب 
والهندسة الميكانيكية الحيوية» وهي تطوّرات وثيقة الصلة تحديدا بظاهرة 
یو ر ادن أطزان ار ا 
دقيقة» وتضخيم للدفعات العصبية» وآليات مؤازرة» وغيرهاء بمكن أن 
تُقرّن بالحزء الذي لا يزال سليما من الطرف» وتتيح للحركات الشبحية 
ناهول ل ضير كاش حت نان وجوة ا 
وحركات شبحية مُعتزمة يعر ضروريا بالفعل لنجاح أطراف 
ميكانيكية حيوية كهذه. ۰ 

NOE EY‏ ثر كن 
لعازف بيانو وحيد الذراع طرف كهذاء يستطيع به أن يعزف البيانو 
م ار يتسباء a TS‏ 

عن تطور كه يدور كتاب لودفيك ويتجناستين الأخير حول يقيننا 


الأول رابيد على أنه يقين أحسامنا. وبالفعل فإن الكلمات الي 5 
كما كتابه كانت: "إذا كان في إمكانك أن تقول» هذه رجل واحدة» 


الحركة... كان الأمر في البداية غير محتملء ولكنه الآن وصل إلى سلام» 
وفي إمكانه أن يمزح بشأن متع عدم مظن ارده سعدا إلى التدرّب. ولكنه 
قال أيضا إنه عندما يسمع الموسيقى يرى تنويت الموسيقى» كما لو كان 
يحوم فوق رأسه. على سبيل المثال» لدى استماعه للفيولونسيل؛ شعر أيضا 
أن يديه وأصابعه كانت تتحرك. كان يتخيّل عزف الموسيقى بالإضافة إلى 
رؤية تنويتها في أثناء استماعه لها. قمنا بتصويره مع عازف فيولونسيل 
بينما حركنا يده وذراعيه بصورة غير متقنة في محاولة لإغلاق الدائرة له. 
وقد استوقفني أن امتلاك المرء إحساسا طبيعيا بالكامل مع عجز عن الحركة 
قد يقود إلى إحساسات بغيضة من الجسم» ربما أسوأ من الفقد الحسي 
والشلل. وأنّ الحرمان من الحركة بالنسبة إلى موسيقيّ هو عذابً فريد حتما. 
بدا أن دماغه الموسيقي الحركي يريد أن يستمر في العزف بطريقة ما. 

(1) كان لودفيك ويتجنستين وف نشد وان فل أصندةا غه ضفر مقو ات 
أو قطع موسيقية ية (كونشيرتو) كاملة من البداية إلى النهاية. 


فسوف نضمن لك ككل الباقي". ولكن بالرغم من أن كتاب 
ويتحنستين الأعبرء حول اليقين» قد كتب» كما هو معروفء في 
استجابة منه لأفكا ر لسرت الي جي او 
يجب أن يتساءل أيضاً ما إذا كانت مسألة يد شقيقه الغربية - شبحية 
ار ولكن حقيقية» وفعالة» ويقينيّة - لم تلعب دورا هي أيضا في 


في العام 1997 استلمت رسالة من عازف كمان إيطالي شاب» 
و ا 
بي ري وا E‏ قياء ومن ثم شرع في مهنته 
كعازف كمان في حفلات موسيقية سيقية. ولكن بعد ذلك» في سن الثالتة 
والعشرين» بدأ يختبر صعوبات غريبة في يده اليسرى؛ صعوبات قال إا 
"عرقلت مهنى» وحياني". 

وأضاف: TN‏ ايع توا وعد يفوي تع وجدت 
أن الإإأصبع الوسطى ۾ تكن تستجيب لأوامري» وكان من شأما أن 
بر وك تح عن لوقع اندي أردت أن أضعها فيه على الوتر» 
مؤّة في درجة التغم". 

ار ا واحدا من الأطباء العديدين الذين كان سيستشيرهم 
في السنوات الي تلت» قيل له إن إحهاد هذه اليد قد سبب "التهابا 
للأعصاب". وتصح أن يستريح ويكف عن العزف لثلائة أشهر» عمل 
بالنصيحة» ولكن من دون جدوى. والواقع أنه عندما استأنف العزف»› 
ازدادت المشكلة سوءاء وانتقلت الصعوبة الغريبة قي التحكم بحركة 
الإصبع إلى البنصر والخنصر أيضا. والآن بقيت السبّابة فقط غير متأثرة. 
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وقد أكد على أن أصابعه كانت "تعصي أوامره" فقط لدى عزفه على 
الكمانء ولكنها قامت بوظيفتها بشكل طبيعي في كل النشاطات 
الأخحرى. ٠‏ 

وتام ليق لحه اسر ت فان ترات اسار فا طا 
ومعالجحين فيزيائيين» وأطباء نفسانيين» ومعالجين» ومُداوين من كل 
نوع قي جميع أنحاء أوروبا. 00 التشخيصات متنوعة: عضللات 
متوتّرة» أوتار ملتهبة» أعصاب "مُعوقة". وخضع لحراحة النفق الرسغي» 
ومعالجحة فارادية ا وتصوير النخحاع» وتصوير الرنين 
الغنطيسي» وكمٌ كبير من العلاج الفيزيائي المكثف والعلاج النفسي» 
كانت جيعها بلا طائل. والآن» في سن الحادية والثلاثين» شعر أنه لم 
يعد يستطيع أن يستبقي أي أمل لاستكناف حياته المهنية» وانتابه 
اعسات عمق ا وا قفد شعن أن ف ق د زو إن 
مصدرها الدماغ بطريقة أو بأخرىء وأنه إذا كانت هناك أي عوامل 
مخيطية) ا اباك طعي ةو فته ع ق 

وكتب أنه مع عن عازفين آخرين يعانون من مشاكل مشاقة. 
وفي معظمهم تقريباء فإنْ مشكلة تافهة على ما يبدو تنامت باطراد إلى 
مشكلة وخيمة» قاومت كل محاولات العلاج» وأفت حياقم المهنية 
كعازفين. 


استلمت عددا من الرسائل المشاهة عبر السنوات وأحلت 
مراسليّ دوما إلى طبيب أعصاب زميل لي» يُدعَى فرانك ويلسون» كان 
2 كتب ورقة مبكرة هامة في العام 1989ء عنواها "اكتساب وفقدان 
ا ا ا "وج E‏ انار مون 
عض ارقت يشان ها مى خالل ال الور فد الو سفن 
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إن المشاكل الي وصفها مراسلي الإيطالي لم تكن حديدة على 
الإطلاق. فقد لوحظت مشاكل كهذه طوال قرون» ليس فقط عند 
عاؤق ٠ات‏ الوسنية يل اة تنوع من النشاطات الأخرى الى 
تطلبت حركات سريعة مستمرّة لليدين (أو أجزاء أخرى من الجسم) 
على مدى فترات طويلة من الوقت. في العام 1833ء أعطى السير 
تشارلز بل» اختصاصي التشريح الشهير» وصفاً تفصيلياً للمشاكل الي 
بمكن أن تصيب أيدي الناس الذين يكتبون باستمرارء مغل الكتّاب ٤‏ 
الدوائر الحكومية. وأسمى هذا لاحقا "شلل الكاتب" بالرغم من أنه 
كان معروفا بالفعل بين كاب كهؤلاء» الذين أسموه "تشنّج يد الكاتب" 
(تقبض يد الكاتب). و کرس غاورزه» في مؤلفه ف العام 1888« Manual‏ 
(لأمراض الجهاز العصبي)» عشرين صفحة متراصة الكلمات لمناقشة 
جتتم يد لكات وغر من امصا اك ور انيطع ی 
الذي تبنّاه "محموعة الأمراض الي ثُثار فيها أعراض معيّنة محاولة أداء 
DS‏ 

قال غاورز "من بين الكتّاب الذين يعانون" من تشنج يد الكاتب» 
فإن "كاب احامين يشكلون نسبة مفرطة. ات 
للأسلوب المتشتج الذي يكتبون به عادة. . من جهة احری» فإن اج 
بات ع اد بين أولئك الذين ا 

ضغط أعلى من أي فئة أخرى» وهم لتاب و . يعزو غاورز 
هذا ات إلى استعمالهم اسلوب كتابة حر كد ا من الكتف» 
والذي يتبتى من قبلهم أيضاً في الكتابة اليدوية الطويلة بولك 
(1) كان غاورز نفسه مؤيدا متحمّسا للاختزال؛ وابتدع نظاما منافسا لنظام بتمان. 


وقداعتقد أن جميع الأطباء يجب أن يتعلموا طريقته: لأنها نتمكنهم من 
تدوين كلام مرضاهم حرفيا وبشكل كامل. 
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تحدّث غاورز عن قابلية عازف البيانو وعازفي الكمان للإصابة 
"بعصابات المهنة" الخاصة بمم» اشتملت على الهن المستفرّة الأحرى "تلك 
الرس امين» وعازفي القيثار» وصانعي الأزهار الاصطناعية» والخرّاطين» 
وصانعي الساعات» والحائكين» والنقاشين... والبنّائين... والمنضّدين» 
والمزحرفين» وصانعي السجائر» وصانعي الأحذية» والمستحلبين» وعادّي 
اردغ القانون"» إنه سا حقيقي من المهن الفكورية: 

لم ينظر غاورز إلى هذه المشاكل الخاصة بالوظيفة على أنها حميدة: 
"يكون التوقع بعاقبة المرض» لدی اکتماله» غير مؤكد دائماء وغالباً غير 
سار". وعلى نحو مثير للاهتمام» وفي الوقت الذي كانت فيه أعراض 
كهذه إمّا أن 5 إلى مشاكل محيطية في العضلات, أو الأوتار» أو 
الأعصابء أو ثرى على أنها هستيرية أو "عقلية"» لم يشعر غاورز أنه 
مقتنع بأي نارن (بالرغم مرخ أنه اجار أن هذه العوامل بخن أن 
تلعب و انويا). سنالا فين ذلك اضر غاورز على أن اة 
a‏ في الدماغ. 

أحد الأسباب وراء هذه الفكرة كان حقيقة اشتمال كل المهن 
المستفزة» برغم احتلاف أجزاء ا المصابة» على حركات سريعة 
تكرارية للعضلات الصغيرة. وسببُ آحر كان تزامن السّمات التبيطية 
مثل عدم الاستجابية أو "الشلل" مع السات اة حر كات دة أو 
تشنجحات› تزداد مع مقاومة المرء للتثبيط. دفعت هذه الاعتبارات غاورز 
إلى رؤية "عصابات المهنة" كاضطرابات تحكه حر کي في الدماغ» وهي 
اضطرابات رأى أنها قد تشمل القشرة الحركية (لم تكن وظائف العقد 
القاعدية معروفة في ذلك الوقت). 

ما إن تنشأ "عصابات للمهنة"» حي تتضاءل فرصة الاستمرار ق 
المهنة أو الوظيفة نفسها. ولكن بالرغم من الطبيعة الغامضة والعواقب 
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امشلة هذه الحالة» إلا أها لم تلق إلا القليل ا اه EE‏ 
كرد تقرييا 

ومع أنه كان معروفا في عالم العازفين أن هذه الحالة الفزعة يمكن 
أن تقبع في انتظار أي أحد - يُحتمّل أن تصيب واحداً من كل مائة 
باه جياه سا يه سامير 
وحين إن تكّماء قد سادا. كان الاعتراف بتش بتشنج (تقبض) مرتبط بالمهنة 
أشبه بانتحار مهي. سيم أن على المرء أن يتخلى عن العزف ويصبح» 
حدر E E‏ 8 أو قائد فرقة مو سيقية» ورتا يصبح مؤلفا 
و 

ولم يكن حن ثمانينيات القرن الماضي أن رفع حجاب التكثم 
يرا بشجاعة كبيرة» من قبل عازفي بيانو فَائّين» هما غاري غرافمان 
وليوان اشن كانت قصّتاهما متشاهتين على نحو مدهش. كان فليشرء 
مثل غراقمان» طفلاً أعجوبة وواخدا من عازن البيانو المتفوّقين في العا 
منذ سنوات مراهقته. وفي العام 1963. في عمر السادسة والثلاثين؛ 
ود أن تفر وتر ل يدانا لفان ن يلاه كلما ف 
قاوم فليشر هذا واستمرٌ في ا أكثر» أصبح 
التشتع أسوا. وود د و 
وقي العام 1 وي مقاباسة مع حفر دونع في النيويورك تاهزء 
أعطى فليشر وصفا وفنا وش للمشاكل الى رقت نيد الأذانه 
الوسيقي» مما في ذلك سنوات التشخيص الخاطى ا 
الخاطئة ال تلقاها. إحدى مشاكله حاصة» لدى التماسه العلاج» 
(1) اقترح ريتشارد جاي. ليدرمان من عيادة كليفلائد احتمال أن يكون هذا هو ما 


حدث لشومان» الذي أصيب بحالة يد غريبة في أيام عزفه البياني» والتي 
حول يائسا أن يعالجها (وربما اعتبرت غير قابلة للعلاج) باستخدام أداة 


باسطة للإصبع. 


6 الذاكرة؛ والحركة» والموسيقى 


كانت عدم تصديقه» لأن أعراضه كانت تظهر فقط عند العزف على 
البيانو والقليل ا كان لديهم بيانو ف عيادهم. 

جاء الاعتراف العلي لفليشر بحالته بعد فترة وجيزة من اعتراف 
غرافمان ممشككلته الخاصة في العام 1981» وقد دفع هذا موسيقيين 
آخرين إلى الاعتراف أنهمء هم أيضاء كانوا يختبرون مشاكل ماثلة. كما 
أنه حفز الانتباه الطبي والعلمي الأول إلى المشكلة خلال قرن تقريبا 

52 العام 1982« بيه ديفيد مارسدن» وهو باحث رائد في 
اضطرابات الحر كة» أن تشنج (تق تقبض) يد الكاتب كان إظهارا 0 
مشو شة في العقد القاعديةء ون الاضطراب کان ممائلاً الخلل الت ت (1) 
(استخدم مصطلح "خلل التوتر" منذ فترة طويلة لوصف تشنجات 
عضلية التوائية ووضعية معيّنة مثل الصّعر. يتسم خلل التوتّر» كما 
البا بفقدان ا المتبادل بين العضلات الشادة ا 
الأخعرى OT O‏ 

م تبي اقتراح مارسدن من قبل باحثين آخرين» خصوصا هنتر 
فراي ومارك هاليت ف المعاهد الوطنية للصحة» اللذين بدأا استقصاء 
مكثفا خلل التوثر البؤري الخاص بالوظيفة مثل تشتج يد الكاتب وخلل 
التوثر للموسيقي. ولکن» بدلا من التفكير في هذين من ناحية حركية 
محضة., تساءلا أيضاً ما إذا كان في إمكان الح ر کات E‏ 
E O‏ 1 
سرعة 17 أيدي 0 ا وحوادث 06 البسيطة الي 


.1982 انظر شيهي ومارسدن»‎ )1( 
See Fry and Hallett, 1988; Hallett, 1988; and Garraux et al., 2004. (2) 
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يمكن أن تصيبهم, نفسه يفكّر بشكل عام في نوع جهاز التحكم الذي 
لا بد من أن يشكل الأساس للأداء "التلقائي" المتكرّر للتتابعات المعقدة 
السريعة جدا لحركات الأصابع الدقيقة الصغيرة» مع نشاط العضلات 
الشادّة والضادّة في توازن متبادل تامّ. وهو يجادل ويقول إن جهازا 
کھذا مشتملا على تناسق تراكيب دماغية عديدة (القشرة الحسية 
والح ركية» والنوى المهادية» والعقد القاعدية» والمخيخ)) سيعمل عند 
سعته الوظيفية أو قريباً منها. وكتب في العام 1988: "إن الموسيقي في 
أوج عزفه» هو معجزة تشغيلية» ولكنها معجزة ذات قابليّات فريدة 

وأحيانا غير متوقعة للتعرض للإصابة". 
وفي تسعينيات القرن الماضي» أصبحت الوسائل متاحة 
لاستكشاف دقيق لهذا السؤال» وكانت المفاجأة الأولى» بالنظر إلى أن 
حل التوئر بدا مشكلة ح ركية» هي اكتشاف أن الاضطرابات القشرية 
في المهاز الحسي كانت ذات أهمية حاسمة بالفعل. وحدت مجموعة 
هاليت أن تشكيل خرائط الأيدي المصابة بخلل التوتّر في القشرة الحسية 
كانت مشوّشة وظيفياً وتشريحياً. كانت هذه التغيّرات في تشكيل 
الخرائط أكبر ما يمكن قي الأصابع الأكثر تأ مع بدء خحلل التوثر» 
بدأت التمفيلات الحسّية للأصابع المتأثرة بالتوسّع بإفراط» ومن ثم 
بالتداحل والاندماج» أو "إلغاء التمايز . قاد هذا إلى تلف تدريجي ي 
التمييز الحسي وفقد إمكان للتحكم؛ سيقاو مه العازف تالكر 
والتركيسز أكثر» أو بالعزف بقوة ة أكبر. وبالتالي ستنشأ حلقة مفرغة» 
يت الوت الحسية الشاذة والمخرجات الحركية الشاذة تُفاقم 

بعضها بعضا. 

وممنان ا ن ارو ا ل ع (الي تشكل مع 
القفشرة الحسية والح ركية» دائرة كهربائية أساسية للتحكّه بالحركة). 
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هل نشأت هذه التغيّرات عن خلل التوبّر؟ أو هل كانت في الواقع 
ابتدائية» تحعل أفرادا معيّنين ميّالين إلى الإصابة بالمشكلة؟ إن حقيقة أن 
القشرة الحسّية الحركية في المرضى المصابين بخلل التوّر قد أظهرت أيضا 
تغرّرات على الحانب "الطبيعي" اقترحت أن هذه التغيّرات كانت بالفعل 
ابتدائية» وأن هناك على الأرحح استعدادا وراثيا لخلل التوتّر» الذي قد 
يصبح ظاهرا فقط بعد سنوات من الحر كات السريعة التكرارية في 
جموعات عضلية متجاورة. 

وبالإضافة إلى القابليات الوراثية» قد تكون هناك» كما أشار 
ويلسون» اعتبارات ميكانيكية حيوية هامة. على سبيل المثال» قد يلعب 
فشكل ود E E‏ 
كان ات و غراف قن العدروب لف واد كال 
التو . 

إن نة أن ود قهري غاا مكن أن ات ا ف 
المسعادين اتات لمايكل ميرزنيتش وزملائه في سان اسک إن 
يستكشفوا نموذجاً حيوانياً لخلل التوتّر البؤري» وأن يوضّحوا التغذيات 
الراحعة الشاذة قي الحلقة الحسّية والاتقادات الحركية الخاطئة الي ما إن 
ا سي نيع ارا اا 

هل يمكن للدونة القشرية الى تتيح نشوء لل التوثّر أن ُستخدم 
لعكسه أيضا؟ استخدم فكتور كانديا وزملاؤه في ألمانيا إعادة التدريب 
ا لحي ليعيدوا تمييز تمثيلات الإصبع المنحلة. وبالرغم من الكمّ الكبير 
للوقت والجهد المستغرقين وعدم ضمان النجاح» إلا أنهم أظهروا أن 
(1) أنجز عمل ويلسون» الذي أوجزه في ورقة بحث في العام 2000ء بالاشتراك 

مع كريستوف فاغنر في معهد 6ت/50زهواوزكدرو|)1/4:51 في هانوفر. انظر 


.2005 أيضا دراسة فاغنرء المنشورة في العام‎ 
See, for example, Blake, Byle, et al., 2002. (2) 
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الد شلش الك كةو تعض الات عن لاف كن أن تعد 
حالة سويّة نسبية إلى حركة الإصبع وتمثيله في القشرة. 

يتضمّن نشوء خلل التوتر البؤري نوعا من التعلم الخاطئ» وحالما 
تكون الخرائط ف القشرة الحسية قد تشكلت بصورة خاطئة» فإن فعلا 
ضخماً من اطرا ح التعلّم اا ديكو ا كان سار إن إعادة 
تعلم سليم. واا ح التعلم الخاطئ» كما يعرف كل المعلمين والمدربين» 
EE‏ واا ا 


استخدمت مقاربة مختلفة كليا في أواحر ثمانينيات 0 الماضي . 
استعمل شک من البتيولنم (السم الوشيقي). الذي ست ار عات 
الكبيرة منه شللا بجرعات صغيرة جدا للتحكم بحالات متنوّعة تكون 
ا فوت وو دا الوط لجل خوك روالكاة عكن قري كه 
كان مارك هاليت وبجموعته روّاداً في الاستعمال التجرييسي للبوتوكس 
لعالجحة خلل التوثر للموسيقي» وقد جوا و الكان 
الناسب» قد تتيح مستوى من الاسترخاء العضلي لا يستحث التغذية 
الراحعة اللمشوشة» أو البرامج ج الحركية الشاذة» کک البؤري. 
OT‏ - مع أا ليست فعّالة دوما - بعض الموسيقيين من 
استعناف العزف على آلاتهم الموسيقية. 

لا يزيل البوتو كس الاستعداد العصبي التحبيّ ورعما الورائي لخلل 
التوتّرء وقد يكون قرار العودة إلى الأداء الموسيقي قرارا غير حكيم. هذا 
ما حدث,ء على سبيل المثال» مع غلين إسترين» وهو عازف بوق 
فرنسي موهوب أظهر خلل توثر فمّياً أصاب عضلات وجهه السفلية 
وفكه» ولسانه. ولكن» بالرغم من أن خلل التوئر لليد يحدث عادة ف 
فمل عزف الملوسيقى فقط (وهذا السبب يوصف على أنه حاص 
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بالوظيفة)» إلا أن حلل التوّر في أسفل الوحه والفك قد يكون مختلفاً. 
ا أحراها ستيفن فروشت وزملاؤه على ستة وعشرين 
عازفاً حترفا على آلات النفخ الموسيقية قية النحاسية مصابين بهذا النوع من 
حل التوتّرء لوحظ أن خلل التوتّر في أكثر من ربع العازفين قد انتشر 
إل تشاظات ١‏ تخرى: حدث هذا مع إسترين» الذي أظهر حركات فم 
مُعجُزة ليس فقط في أثناء عزف البوق» بل أيضاً عند الأكل أو الكلام» 
مُعجّرةَ إياه بشكل وحيم في حياته اليومية. 

عولج إسترين بالبوتوكس ولكنه توقف عن العزف» بالنظر إلى 
حطر عودة NT‏ لجر ها و حول انتباهه» ا 
ڏل إن العمل مع الموسيقيين المصابين بخلل التوتّر» وهم بحموعة 
أسّسها هو وفروشت في العام 2000 للإعلان عن الحالة ومساعدة 
الموسيقيين الذين يتصارعون معها. قبل بضع سنوات» كان الموسيقيون 
أمئال فليشر وغرافمان» أو عازف الكمان الإيطالي الذي كتب إلى ف 
العام 7 يجهدون لسنوات من دود تشخيص صحيح أو علا ج» 
ولكنْ الوضع تغيّر الآن. أصبح أطباء الأعصاب أكثر إدراكا بكثير لخلل 
التوّر للموسيقي» بقدر إدراك الموسيقيين أنفسهم لهذا الخلل. 


ا ل ا 
Carnegie Hall‏ ببضعة ایا وحدثي عن المرة الأولى ال اختير فيها 
عتدل تون كر القطعة الموسيقية الى سببته'» ووصف لي كيف 
كان يتدرب على فنتازية 178710767 لشوبرت لثمان أو تسع ساعات 
في اليوم. ومن ثم اضطر إلى أحذ استراحة إجبارية» تعرّض إهامه الأيمن 
لحادئة بسيطة وم يستطع أن يعرف لبضعة أيام. وقد كان لدى عودته 
إلى لوحة المفاتيح بعد ذلك أن لاحظ أن حنصر وبنصر تلك اليد بدأتا 
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الالتفاف إل الأسفل: قال إن رد قله لذللك كان المقاومة» كما حير 
الرياضيون عادة أن "يقاوموا الألم". ولكنّ "عازف البيانو"؛ يجب ألا 
يقاوموا الألم أو أ اغا اى اا ارال سی ا خن يتان 
هذا. أنا أحذرهم من معاملة أنفسهم كرياضيِّي العضلات الصغيرة. 
إنهم يفرضون متطلبات استثنائية على عضلات أيديهم وأصابعهم 
الصغيرة . 

ولكن في العام 1963ء حين نشأت المشكلة لأول مرة» لم يكن 
لدى فليشر من ينصحه. ولم تكن لديه أدى فكرة عمًا كان يحدث 
ليده. وهكذا أحبر نفسه على العمل بكدّ أكبر» وتطلب الأمر المزيد 
والمزيد من الجهد بسبب استخدام عضلات أخرى في العزف. ولكن 
کا أكون ب ر 
بعد سنة من ذلك إلى الاستسلام. 

ومر بفترة اكتعاب ا شاعرا أن مهنته كعازف قد 
انستهت. ولكنه أحب التدريس دوا ول0 إل فاد ارق 
الا يتنه کر فى غر و اك ل وو نف كلق 
اككشف شيعا يستغرب الآن» لدى استعادته الأحداث الماضية والتأمُل 
فيهاء أنه لم يكتشفه في وقت أبكر. اكتشف فليشر أن يول و خسن 
عازف البيانو الفينيسي الموهوب بتألق (والئري للغاية)» قد كلف أعظم 
المؤلفين الموسيقيين في العالم؛ بر وكوفييف» وهنديميث؛ ورافيل؛ 
وشتراوس» وكورنغخولد» وبريتن» وآخرين» تأليف ألحان موسيقية 
منفردة على البيانو وقطع موسيقية (كونشيرتو) لليد اليمسرى. كان هذا 
هو الكنز الذي اكتشفه فليشر» وهو اكتشاف مكنه من اسكناف 
مهنته كفنان عازف؛ ولكنه الآن» مثل ويتجنستين وغرافمان» عازف 
7 000055 


في البداية» بدا العزف بيد واحدة لفليشر خسارة عظيمة؛ وتضييقا 
لالامکانیات» ولكنه اصن ينه وض "بالقلقائية معا سيافا زائعا 
ولكن وحيد الا تجاه (إلى حد ما). وقد بدأ يشعر الآن ا 
أن تكون "تحربة نمو" 

"أدركت فجأة أن الشيء الأهمّ في حياتٍ لم يكن العزف بكلتا 
اليدين» بل كن الموسيقى... من أجل أن أتمكن من اجتياز هذه 
السنوات الثلاثين أو الأربعين الأحيرة» كان على بطريقة فنا أن أقلل 
التأكيد على عدد الأيدي أو عدد الأصابع وأن 78 إلى مفهوم 
الموسيقى كموسيقى. يصبح استخدام الآلات غير مهم» والأهمية الآن 
هي للمادة والمحتوى . 

ومع ذلكء وطوال هذه العقود م يتقبل فليشر كلياً أن اقا 
ليد واحدة كان افر ا مانا ينه را اتير وفكر في أن "الطريقة الى 
فاحأه يما المرض؛ قد تكون نفسها الطريقة الي سيتركه ها". وعلى 
دی ا کر شرن لانن نة ار يده كل صباح» آملاً دوما. 

بالرغم من أن فليشر كان قد التقى مارك هاليت وجرّب 
علاحات البوت وكس في أواخر نمانينيات القرن الماضي» إلا أنه احتاج 
عحك ا إلى شكل إضافي من العلاج» ثي صورة رولفينغ لتليين 
العضلات مختلة التوثر ي ذراعه ويده. كانت يده مُطبقة جدا إلى حا 
عدم تمكنه من فتحها وكانت ذراعه "صلبة مثل حشب متحجر". 
كانت المجموعة المؤتلفة من الرولفينغ والبوتوكس حاسمة له» وتمكن من 
القيام بأداء مرحي ا ان Sg‏ 
6 ومن الظهور في حفلة موسيقية منفردة ف 1211 ©1ع0077:6) في 
العام 2003. أما عنوان تسجيله الموسيقي الأوّل بكلتا اليدين فقد كان 
ببساطةق يداك wo Hands‏ . 
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E‏ ا دائماً. يحب أن تكون الحرعة ذات 
بار دقيق وإلا ستُضعف العضلات جداء ويجب أن تُكرّر كل بضعة 
ا CEC‏ وعاد إلى العرف بكلتا اليدين 
بلطفء وتواضع» وامتنان» وعدن عو درن ان س اند وا ا 
راسك E‏ لوه "مضل د اليف :ها سے رمل 
تور اليد دوما". 

يقوم فليشر الآن 7 ة أحرى بأداءاته الموسيقية حول العالم» وهو 
يتحدّث عن عودته كولادة حديدة» "حالة امتياز» أو نشوة". ولكن 
الوضع دقيق. فهو لا يزال خاضعاً لعلاج رولفينغ المنتظم ولا ينسى أن 
بد كل إصبع قبل البدء بالعرف. وهو حريصٌ على تَمَْب الموسيقى 
الاستفزازية» الى قد تستحث خلل التوثر لزنه “كنا أنه عمد 
الحين والآخر إلى "إعادة توزيع بعض المادة"» وفقا لتعبيره» معدلا اختيار 
الأصابع العاف وك لا هنا فك يكن مُرهقا جدا لليد اليمئ إلى اليد 
اليسيرف: 

وقي فهاية زيارتناء وافق فليشر على عزف قطعة موسيقية من 
احتیاره على البيانو خاصّي؛ وهو بيانو جميل قلع من طراز العام 1894 
اعتدت عليه منذ طفولي» بيانو والدي. جلس فليشر أمام البيانوء 0 
كل إصبع باهتمام ولطف» ومن م» بذراعين ود وى ن قري 
بدأ يعزف. عزف مقطوعة باخ Sheep May Safely Graze"‏ » كما 
هي معدة لمان ا أنه لم يحدث أبدا خلال 
سنوات هذا البيانو البالغة 112 سنة» أن عزف عليه من قبل أستاذ اه 
كهذا. انتابيٰ حادس محرا مرحي بورد خصوصياته 
حلال ثوان» وأنه لاءم عزفه مع الآلة» ل ليظهر أعظم إمكاناقاء 
وحصوصيتها. بدا أن فليشر يستقطر الحمال» قطرة قطرة» مثل 
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الكيميائي»› إلى کات ا ذات حمال يكاد لا يحتمّل؛ وبعد هذا 
" يعد هناك ما يقال. 


القسم الرايع 
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مستيقظ ونائم: 
أحلام موسيقية 


مثل معظم الناس» أنا أحلم بالموسيقى بين الحين والآخر. أرى 
أحسيانا أحلاما مرعبة أكون فيها مضطرأ إلى عزف موسيقى شعبية لم 
أعزفها أبدا من قبل ولكنئ عادة رمه 00 
وو ا وبالرغم من أني قد أكون متأثرا بعمق 
بالموسيقى في أثناء حلمي» إلا أن عندما ا ا 
أنينْ قد حلمت بالموسيقى أو بالمشاعر الي ترافقت معهاء من دون أن 
أمكن من تحديد نوع الموسيقى فعليا. 
ولكن» كان الوضع مختلفاً في مناسبتين في العام 1974. كنت 
مُؤْرّقا بشدة وكنت قد اعتدت لفترة على تناول ماءات الكلورال» وهو 
مدا فق ن رت کی إلى ا وفك ملق اع 
لأحلام حية بإفراط» كانت تستمر أحيانا كنوع من شبه الهلوسات 
حن بعد الاستيقاظ. في إحدى هذه المرات» حلمت بمخماسية البوق 
الوزارت؛ واستمرّت هذه» على نحو مبهج» عندما نمضت من فراشي. 
بيت كمي لانمل أبذا في لان الموسيقية الطبيعية) كل آلة 
بوضوح. تكشفت القطعة المووسيقية» وعزفت نفسها من دون 
استعجال» بسرعة إيقاعها الصحيحة» في عقلي. ثم على نحو مفاحئ» 
347 
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ا ی تتا شاف تر دض امرك شت مثل انفجا 
فقاعة0. 

N ET‏ لو وق فيا 
اهر في حالة اليقظة. هناء حلاف لخماسية موزارت» وجدت شيعا 
مبوقها ا و شان لوس و أن قر دمج اعات 
"دشا"» وشربت فنجان قهوة» وذهبت في نزهة قصيرة على 
القدمين» وهززت رأسي» وعزفت موسيقى المازو ركا على البيانو, 
من دون حدوى. استمرت الموسيقى الهلسية البغيضة بكامل قَومَا 
ران اتضلت هاتفيا بصديق لي أورلان فو کس» وأخبرته بسماعي 
لأغان لا أستطيع إيقافهاء أغان بدت لي مليئة بالكابة وبنوع من 
رفيو قيعت إن اهيز : في الأمر هو أن الأغان كانت 
بالألمانية» وهي لغة لا أعرفها '. طلب مي أورلان أن أغني أو 


(1) يمكن لعقاقير عديدة أخرى أن تقذف المرء في حالات أحلامية غريبة. كتب ستان 
غولد» وهو واحد من مراسلي؛ ؛ أنه عندما أعطي الغابابنتين» في سن الأربعين 
رين ا ال ل ا ت الشقيقة بشكل 
ف ا a‏ 
لل 0 مصحوبة بموسيقى سيمفونية ة عالية دراماتيكية جدا. وقد عمدت 
حتى إلى تأخير الاستيقاظ فقط من أجل 'إنهاء" هذه الأعمال الأور كسترية. لا 
اتاملت ي أبدا ساعات يقظتي» ولكنني أجد وقت الليل ممتعا جدا لأ“ 
الموسيقى تسر في للغية نطريعة خريبة باعتة على الاسترخاء» بالرعم كن كرتها 
معقدة جدأ وعالية في معظم الأحيان. لم 'أسمع" أبدا هذه الموسيقى "علانيّة": وأعلم 

أنها 'لي". أنا منتج هذه الموسيقى؛ الموسيقى موجودة داخلي. 

)2( كتب إلي مراسل» يدعى فيليب کاسن» يكنات والدهء الذي كاك تلات لفسا : 
حدث فصل مع أبي قبل سنة تقريباً من موته عندما سمع أحدهم يغني أغاني 
بالإسبانية على مدى أسبوعين. ي لح عون ادي م يكن يتكلم 
نافذته باحثا عن الشخص الذي يغني. 
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۶ 2 5 ع 2 
أادئدن بعضا من هده الأغانني. فعلت ذلك» وكان هناك تو قف 
مؤقت طويل. 

شال "هل تخليت عن أحد من مرضاك الصغار؟ أو ذف انك بعضا 
من نتاجك الأدبي؟". 

ا ت "کاڈ الأمرين. يوم افش استقلت من و حده الأطفال 5 
المستشفى الذي كنت أعمل فيه» و حرقت كتاب مقالات كنت قد 
"كعم لتو واي کف ور 

قال: "يعزف عقلك Kindertontenlieder‏ لماهلرء أغانيه 
الحدادية للأطفال". أذهليٰ هذا أن کھت إل 3 ما موسيقى 

1 2 1 م ع 
ماهلر ووحدها عادة صعبة التذكر بالتفصيل» ناهيك عن غناء اي من 
أغانيه الحدادية. ولكنّ عقلي الحالم ابتكرء بدقة متناهية» رمزا ملائما 
لأحداث اليوم السابق. وفي اللحظة الى فسّر فيها أورلان الحلى 
احتفت ا لمو سيقى› وم تعاودن أبدا في الثلاثين سنة الى تلت. 

في الحالات المتوسّطة الغريبة بين اليقظة والنوم - الحالة "الثعاسيّة" 
الى قد تسبق النوم أو الحالة "الطاردة للنوم" الى قد تتبع الاستيقاظ - 
تكون أحلام اليقظة العائمة بحريّة والخيالات (الأشباح) الحلسية أو 
الشبيهة بالأحلام شائعة بصورة خاصة. من شأن هذه أن تكون بصرية 

3 في 5 8 2 3 فى 2 ع 7 
جدا ومشكالية» ومراوعة» و صعبة التذ كر ؛ ولكنها قل تتخحد احيانا 
شكل هلوسات موسيقية متماسكة. في أواخر العام 1974ء تعرراضت 
لحادثة تطلبت إجراء جراحة لرجلي ومكثت في المستشفى عدّة أسابيع 
في غرفة صغيرة عديمة النوافذ لا تتيح استقبال أي محطة إذاعية. أحضر 


لا يحتاج المرء إلى معرفة لغة كي يتذكر› أو يُلقي» أو يغني. أو يهلوس. 
اللغات» من دون أن تعرف فعليا معنى أي منها. 
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صديق لي مسجلة شريطية» مع شريط تسجيل واحد؛ كونشيرتو 
الكمان لمندلسون. شّلت هذا الشريط باستمرار» لعشرات المرات فى 
اليوم» وفي صباح أحد الأيام» وفي تلك الحالة اللذيذة الطاردة للنوم الي 
تتبع الاستيقاظ» معت موسيقى مندلسون تُعرّف. لم أكن أحلمء وإغا 
مدرك ماما أني كنت مستلقياً على سرير في المستشفى» > وأن مسجل 
الشريطية كانت بجانب سريري. ركفت اوعد هو الم شاه 
ب أن تكون قد شعّلت الشريط» كطريقة حديدة لإيقاظي. رفعت 
یی را واک وال م إلى أن تمكنت من مد يد 
ناعسة لإطفاء المسجلة. وعندما فعلت ذلك» وحدت أن المسجّلة 
كانت مُطفأة بالفعل. وفي اللحظة ال أد ركت فيها ذلك» وكون 
المفاجأة قد أيقظتئ بالكامل» توقفت فو اون افا فا 
كرك رت أبدا موسيقى متماسكة» ومستمرة» ومدركة 
حسياً في الحالات النعاسية أو الطاردة للنوم قبل هذه الحادثة» ول 
اها أبدا بعدها. أشكٌ في أن ما دفععى إلى 0 موسيقى يبهذه 
الطريقة كان مجحموعة مؤتلفة من حدثين» التعررّض المتواصل تقر 
لموسيقى مندلسون» الى أشبعت دماغي بإفراط» بالإضافة إلى الحالة 
الطاردة للنوم. 
o‏ 
006 التخيلات الموسيقية سيقية النابضة بالحياة بشدةع أو شبه ال هلوسة» 
ست :در اف قات ا أحبرتن ميلان تشالنجحر› وهي شاعرة 
تكتب كلمات للأوبراء أنها عندما تستيقظ من ضجعة الظهيرة وتكون 
فبحاتية لافطا و تقر موسق أو تقو ةبه د 
)1( انظر الفصل 19. وصفت هذا أيضا بمزيد من التفصيل في كتابي أريد رجلا 
أقف عليها. 
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غا يندا "الأمر كما لو كانت الأوركسترا في الغرفة". تكون 

ميلان مدركة تماما في أوقات كهذه أنما مستلقية على السرير في غرفتها 

ادر لأي أو ركستراء ولكنها تستطيع أن تسمع كل الآلات 
امو ةة دا وائتلافاتها بغى وواقعية بشكل لا تختيره عادة في 
تخيلاتا 5 سيقية العادية. وتقول إها الست فة واجدة اك الي 

000 قية "المخيطة 

NT ال ار ل‎ yT 

من هذه الأجزاء الطاردة للنوم قد تعلق ف ذهنها وتلعب دورا هاما في 

مؤلّفاتها التالية“. 
ومع ذلك» فان ماري کات کن ا اللو ق 

هوف ]ذا کان هناك ره حضانة طويلة ومكثفة لؤلف موسيقي 

جديد متماسكة ومليئة بالمعئ» وتزود حى باقر لك لطالما 
التمسوها لولف رئيس. وُصفت تحربة كهذه من قبل فاغنر» الذي 
كتب كيف واتته المقدّمة الأو ركسترية لأوبرا 17761010 ه0 بعد 

انتظار طويل» عندما كان في حالة غريبة غامضة شبه هلسية: 

(1) الدراسات النظامية للموسيقى في الأحلام قليلة جداء ولكن هناك دراسة منها 
أجرتها فاليريا أوغا وزملاؤها في جامعة فلورنس في العام 2006ء تمّت فيها 
مقارنة سجلات الأحلام لخمسة وثلاثين موسيقيا محترفا بأحلام ثلاثين 
شخ صا من غير الموسيقيين. خلص الباحثون إلى أن "الموسيقيين يحلمون 
بالموسيقى أكثر من غير الموسيقيين بمقدار الضّعف ويرتبط ترذد (عدد 
مرات تكرار) الحلم الموسيقي بعمر البدء بالتعلم الموسيقي» ولكن ليس 
بالحمل اليومي للنشاط الموسيقي. كانت نصف الموسيقى المتذكرة را غو 
قياسية»ء ما يقترح أن الموسيقى الأصلية يمكن أن تبتذع في الأحلام'. وفي 
حين أن هناك العديد من القصص عن مؤلفين موسيقيين يبتدعون مؤلفات 
موسيقية أصلية في الأحلام» إلا أنّ هذه هي الدراسة النظامية الأولى التي 
تدعم هذه الفكرة. 
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بعد ليلة أمضيتها محموما ومؤرقا. أرغمت نفسي في اليوم التالي 
على الذهاب في نزهة طويلة سيراً على القدمين عبر الريف كثير 
التلالء الذي كان مغطى بأحراج الصنوير. بدا المشهد كله مُوحشا 
ومتعزلاًء ولم أستطع أن أفكر في ما ينبغي على فعله هناك. ولدى 
عودتي بعد الظهر. استلقيت› وأنا متعَبْ للغاية» على أريكة قاسية: 
منتظراً ساعة النوم التي رغبت فيها طويلا. لم تأت» ولكنني دخلت 
في حالة نعاسيّة من نوع ما شعرت فيها فجأةً وكأنني أغرق في 
مياه متدفقة بسرعة. اتخذ صوت التدفق نفسه في دماغي شكل 
صوت موسيقي. ٠‏ نغمات 0۲زو" 1-4186 متآلفة» استمرٌ ذلك في 
أشكال متقطعة. بدا أن هذه الأشكال المتقطعة كانت مقاطع موسيقية 
لحنية ذات حركة متزايدة. ومع ذلك فإن نغمات E-flat major‏ 
المتآلفة لم تتغيّر أبداء ولكنء بدا أنها تنقل باستمراريتها أهمية 
لامحدودة إلى العنصر الذي كنت أغرق فيه. استيقظت فجأة مرعوبا 
من إغفاءتي. شاعراً كما لو كانت الأمواج تتدافع عالياً فوق رأسي. 
وميّزت على الفور أن المقدّمة الأوركسترية لأوبرا إاهع«اء!Rء‏ 
التي لا بد أنها قد قبعت لفترة طويلة دان > بالرغم من عجزها 
عن إيجاد شكل محددء قد كشفت أخيراً لي. ثم أدركت بسرعة 
طبيعتي الخاصةء لم يكن دفق الحياة ليتدفق إلى من الخارج» وإنما 
من الداخل. 


أشار رافيل إلى أن أكثر الألحان إيهاجا كانت تواتيه في الأحلام, 
وهو ماقاله سترافنسكي أيضا. وبالفعل» تحذث العديد مزق المولمين 
الموسيقيين الكلاسيكيين البارزين عن الأحلام الموسيقية وغالبا ما 
وجدوا الإلهام 5 الأحلاي من بين هؤلاء بك کر هاندل» وموزارت› 
- 5 ب .- 05 2 - 

وشوبان» وبرامز. وهناك قصة شهيرة أخبرت من قبل بول ماكارتنيه 


(مروية في كتاب باري مايلز): 


استيقظت مع لحن جميل في رأسي. وفكرت: "هذا رائع» أتساعل ما 
هو؟. كان هناك بيانو عمودي الأوتار بجواريء إلى يمين السرير 
المجاور للنافذة. نهضت من الفراش» وجلست أمام البيانو» ووجدت ©: 
ووجدت 7 “نمسند «ردطد ۴؛ وهذا يقودك إلى 8 ثم إلى «E minor‏ 
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وأخيرا إلى 85 مرة أخرى. كل نغمة تة تقود إلى الأخرى بشكل منطقي. 
أحببت اللحن كثيراًء ولكن» لأنني حلمت به لم أستطع أن أصدق أنني 
كتبته. وفكرت: "لاء لم أكتب أبداً شيئا كهذا من قبل'. ولكن كان لدي 
اللحن» الذي كان أكثر الأشياء سحرا! 

ولكن لعل المثال الأكثر تأثيراء هو ذاك الذي زود به برلييوز في 

سير ته الذاتية Men 0i5‏ : 

قبل سنتين» حين كانت حالة زوجتي الصحية تستلزم مني الكثير من 
الإنفاق: ولكن كان لا يزال هناك أمل في تحستهاء حلمت ذات ليلة 
أنني كنت ولف سيمفونية. وسمعتها في حلمي. ولدى استيقاظي 
صباح اليوم التاليء استطعت أن أتذكر الجزء الرئيس الأول بأكمله 
تقريباء الذي كان حركة شديدة العجلة في نغمة ۸ خفيضة... كنت 
متوجهاً إلى مكتبي لأبدأ بكتابته» عندما فكرت فجأة: "إذا فعلت. 
سيقودني ذلك إلى تأليف البقية. كان من شأن أفكاري دائماً أن 
تتوسع هذه الأيام» وهو ما يمكن أن يحدث في تأليفي لهذه 
السيمفونية. سأمضي ربما ثلاثة أو أربعة أشهر عاملا عليها 
(استغرقت سبعة أشهر لكتابة روميو وجولييت)ء وخلال هذا الوقت 
لن أكتب أي مقالاتء أو القليل جدا منهاء وسيتضاءل مدخولي وفقا 
لذلك. وعندما تكتب السيمفونية» سأكون ضعيفاً بما يكفي لأسمح 
لناسخي أن يقنعني بنسخهاء > وهو ما سيجعلني مدينا على الفور 
بألف أو ألف ومائتي فرانك. وما إن تتواجد الأجزاء. سأبتلى 
بإغراء أداء العمل: سأقدّم حفلة موسيقية؛ بالكاد سيغطي مدخولها 
نصف التكاليف. هذا حتمي هذه الأيام . سأخسر ما ليس لدي» 
وسأكون مجني إلى المال لإعالة زوجتي المريضة:؛ ولن أتمكن من 
الإيفاء بنفقاتي الشخصية أو دفع تكاليف الطعام والمنامة لابني على 
السفينة التي سيكون على متنها قريبا. جعلتني هذه الأفكار أرتعد. 
ووضعت القلم جانباًء مفكراً: 'ماذا عنها؟ سأكون قد نسيتها في 
الصباح!". ظهرت السيمفونية مرة أخرى في تلك الليلة وجال 
صوتها في رأسي بإصرار. سمعت الحركة شديدة العجلة في نغمة 
4 خفيضة بوضوح تام. وعلاوة على ذلك بدا أنني رأيتها تكتب. 
استيقظت في حالة إثارة محمومة. غتيت الفكرة الرئيسة لنفسي. 
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وقد سرني شكلها وطبيعتها للغاية. كنت على وشك النهوض من 

الفراش» ولكن أفكاري السابقة عاودتني وثبتتني في مكاني. 

استلقيت ساكناء مقاوما الإغراء بعزم وتصميمء ومتعلقا بأمل 

النسيان. وأخيراًء استغرقت في النوم» وعندما استيقظت كانت 

ذكراها فد تلاشت إلى الأبد. 

يشير إيرفنغ جاي. ماسيه إلى أن "الموسيقى هي المقدرة الوحيدة 
الى لا تتغير ببيئة الحلم» بينما يمكن للفعل» والطبيعة» والعناصر البصرية› 


4 


واللغة أن تُغيّر أو تحرف في الأحلام" و موسق ى 
الأحلام"؛ بصورة أكثر تحديداء "لا تصبح بحرّأة» أو شواشية» أو غير 
مترابطة» ولا هي تتلاشى بنفس السرعة الي تتلاشى ها الأجزاء 
الأحرى من الأحلام لدی استیقاظنا". وهكذا استطاع برلييوزء لدی 
احفيفاظة اند كبر 7 قري كانا :لع اق رار لسن سياه 
عليه وقد ا فى الشكل وا كماقم د ل 

هناك العديد من القصص» بعضها حقيقي» وبعضها مشكوك في 
صحته» عن نظريات رياضية» ومعارف علمية عميقة» وتصاميم 
لروايات أو لوحات تحدث في الأحلام ويتمٌ تذكرها عند الاستيقاظ. 
يؤكد ماسيه على أن "ما بميّر الموسيقى في الأحلام عن هذه الإنحازات 
الأحرى هو أها طبيعية باطراد» بينما تكون الوظيفة الطبيعية فى المحالات 
الأحرى نادرة» أو على الأقل مُتقطّعة". (منذهلاً إلى حدّ ما بمذاء 
ومُلاحظا أن العديد من الحلمين الذين يشير إليهم ماسيه هم موسيقيون 
محترفون» قرّرت أن أختبر عيّنة شكلية لفئة غير ختارة من طلاب جامعة 
كولومبياء الا من أذ لفقا ا يرون أحلاما موسيقية أن يصفوها. 
وبدا أن أحوبتهم تدعم رأي ماسيه أن موسيقى الأحلام» عندما تحدثء 
فهي تدرك أو ' عرف " بدقة بواسطة العقل ا حالم ويم تذكرها بسهولة 
عند الاستيقاظ). 
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واستنتج ماسيه أن "الموسيقى في الأحلام هي نفس الموسيقى في 
ماعات قطنا .قد يفول المرغ ل الوس لا تام اد الاير كينا 
ل كانت ناما عفان ل عا وع أن فار ال مدر أن 
استتتاحه يُدعَم أيضا ندقة د ك للوسيقية وها الدائمة عل ا 
يبدو كما هو موضّح ف التخيلات الموسيقية» والديدان الدماغية» وعلى 
نحو لافت أكثر في الملوسات الموسيقية» بالإضافة إلى مناعة الموسيقى 
الظاهر ة لإتلافات فقدان الذاكرة أو الخرف. 

سال عا ن اليب ورا امتاعة العلا الموسيقية 
للتجشو ها 52-7 اة لجميع العناصر الأخعرى تقريياً في 
الأحلام وال بمعل مقاطعتها ضرورية دا (ومخادعة غالبا). اذا 
تكننون الوسسيقى مختلفة؟ لماذا تكون الأحلام الموسيقية واقعية جداء 
ومطابقة جدا للواقع؟ هل السبب أن للموسيقى "كفافاً شكلياً وزحهما 
والكلتساء و يفلا عاضا ا ورهن ال أن فا ب 
بها "يخدم EE,‏ بلك الرييظة بالصورة» واللغة» 
والقصة. وبالتالي قد لا تكون حاضعة للقوى النسيانية نفسها كتلك؟ 
فد ارا کار مامه نالمش س رديه 
غريب يثير الفضول» بل إنه مصدرٌ إمكان لمعلومات قيمة" حول بعض 
من أعمق الأسئلة المتعلقة بطبيعة الفن والدماغ. ْ 
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اك مير اق اة ق ال ا لات ا 
عن الانفعالات» والعواطف. ينتقل هذا الميل إلى السيكولوجياء وه., 
هناك إلى علم الأعصاب. ركز علم الأعصاب الخاص بالموسيقى. 
بصورة خحاصة» وبشكل حصري تقريباء على الآليات العصبية البر 
كارك كا د ا والفواصل النغمية واللحنء والإيقا :. 
وغيرها. ولم يول» حي عهد قريب جداء إلا انتباهاً ضئيلاً |١‏ 
اا و و . ومع ذلك فإن الموسيقى ا 
كلا الجانبين من طبيعتنا. هي عاطفية أساساء كما هي فكرره 
أساسا. عندما نستمع للموسيقى» نحن غالبا ما نكون واعين لكا 
الجانبين: قد نتأثر بعمق حي عندما نقدّر التركيب الشكلي لمؤله . 
موسيتي: 2 

قد ميل بالطبع إلى حانب أكثر من الآخر» اعتمادا على الموسيقى. 
ومزاجناء وظروفنا. بعض الألحان الموسيقية هي ذات طبيعة عاطفه 
رقيقة حزينة» وبعضها الآخر يتطلب انتباها فكريا شديداء وجمالها ه, 
من نوع أكثر صرامة وموضوعية. قد يضطر الموسيقيون الحترفون. أ 
أي شضخص يتدرب على قطعة موسيقية» إلى الاستماع بأذن ناقده. 
ك8 لطعان أن كل فاا ا د ف و ا 
التقنية وحدها ليست كافية. فحالما يتم تحقيق هذه» يجب أن تعوه 
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العاطفة: وإلا إن ما سيبقى لدينا لن يتعدّى كونه فنا جافا. إن عاخن 
بحاجة إليه دوما هو التوازن والائتلاف. 
NRE Se‏ 
والعاطفية للموسيقى يتم التأكيد عليها في تنوّع واسع من استجابات 
الناس للموسيقى (أو حى "انفصالهم') عنها“. يفتقر العديد منا إلى 
القدرات الإدراكية الحسية أو المعرفية لتقدير الموسيقى» ولكننا مع ذلك 
نسستمتع كما بشكل هائل» ونزعق ألحانا بحماسة» وأحيانا بنشاز 
مخجل» طروك ين سداد عطلينة زان ف عن انفد تفل ترد 
بت ضايقون بشدة). وهناك آخرون ذوو توازن معاکس» قد يكونون 
ذوي أذن موسيقية جحيدة» e‏ بدقة و الشكلية 


TT oT‏ "موسيقي" ماما ولكنه مع 


(1) يزود أنتوني ستور بمثال لطيف جدا لانفصال كهذا في كتابه الموسيقى 
والعقل: 
قبل سنوات عديدة» عملت کحقل تجارب” لواحد من زملائي كان يبحث في 
تأثيرات عقار المسكالين. بينما كنت لا أزال تحت تأثيره» استمعت للموسيقى 

عبر الراديو. تمتل التأثير بتعزيز استجاباتي العاطفية وفي لزت ااانه 

ا إدراكي للشكل. جعل المسكالين رباعية وترية لموزارت تبدو 
رومانتيكية بقدر تلك لتشايكوفسكي. كنت واعيا للصفة النابضة المتذبذبة 
للأصوات التي وصلتني» ولنقرة قوس الكمان» وللانجذاب المباشر لعواطفي. 
وعلى نحو متباين؛ كان تقدير الشكل مُضعفا للغاية. ففي كل مرة كانت تكرّر 
فيها فكرة رئيسةء كانت ترد كمفاجأة. ربما كانت الأفكار الرئيسة مُبهجة 
نوكيا ولك غاا ضا بسحن اختفت کل .كل ھا تبقى كان سل من 
الألحان من دون حلقات رابطة. تجربة ممتعة» ولكنها في الوقت نفسه مخيبة 
للآمال. ۰ 
أقنعني رد فعلي للمسكالين أنّ جزء الدماغ المتعلق بالاستجابات العاطفية 
يختلف عن الجزء الذي يدرك التركيب. ويقترح الدليل أنّ هذا الأمر صحيح 
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اذل انين ا ا هرک ع ا او 

رق حن أن الم اط ال ارات الؤدرا ك لخر 
هي على الأرحح فطرية إلى حدٌّ كبير» إلا أن الحساسيّة العاطفية 
الرس هن کر فة لأا قد تتأثّر بصورة فعّالة بعوامل شخخصية 
بالإضافة إلى عوامل عصبية. عفدنا E o‏ وكرن 
للموسيقى تأثير فيه؛ ولكنّ هذا عادة جزء من الانطفاء الإجمالي أو 
الانسحاب للعاطفة. إن ما هو واضح ودراماتيكي» مع أنه نادر الحسن 
الح :قحو الان افاج والمتعرل لق ال اة ار سف 
عاطفياء في الوقت الذي يُستجاب فيه بشكل طبيعي لكل شيء آخرء 
ما في ذلك الت ركيب الشكلي للموسيقى. ١‏ 

يمكن لانطفاء مؤقت كهذا للاستجابة العاطفية للموسيقى أن 
يمحدث بعد ارتحاج. أخبرني طبيب صديق لي» يدعى لورانس آر. 
aS‏ نا ودر كا ليون ا رافن روط اونش رجه ومين 
م اعمس الا حاف ا الومة ق سقال كال خول دا 
الموضوع» كتب: ۰ 

كان هناك شيء واحد لاحظته في الأيام الأولى في البيت بعد 

الحادثة وأقلقني كثيرا. لم أعد أهتمّ باستماع الموسيقى. سمعت 


الموسيقى؛ > وعرفت أنها موسيقى» وعرفت أيضا كم اعتدت أن 
أست ستمتع بالاستماع للموسيقى. لقد كانت دوما المصدر الرئيس 


الثابت لإنعاش روحي المعنوية. والآن لم تعد فقط تعني أي شيء. 

كنت غير مكترث لها. عرفت أن شيئا كان خاطنا جدا. 

هذا الفقدان للتفاعل العاطفي مع الموسيقى كان خاصا جدا. أشار 
الدكتور فريدمان إلى أنه لم يشعر بأي نقصان في ولعه بالفنْ البصري 
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آحرين احتبرا التجربة نفسها بعد إصابة في الرأس» وكان كلاهما 
مو سيقيين. 

إن أولكك الذين يختبرون هذه اللامبالاة الغريبة تجاه الموسيقى لا 
يكونون في حالة اكتئاب أو إعياء. كما أنهم لا يعانون من عدم انشراح 
عام فهم يستجيبون بشكل طبيعي لكل شيء باستناء الموسيقى؛ 
وعادة ما ترجع إليهم حساسيتهم الموسيقية في غضون أيام أو أسابيع. 
من الصعب أن عر بالضبط ما هو الشيء التأثر في متلازمات عقب 
الارتحاج هذه قرا اال د اع فقن | سكن د ةا 
في و ظيفة الدماع» تور في أحزاء عديدة مختلفة من الدماغ. 

لقد كان هناك عد من التقارير القصصية عن أناس فقدوا» عقب 
2 بسكتة دماغية» اهتمامهم بالموسيقى» د ا 

ينما احستفظوا في الوقت نفسه بكل إدراكاتهم ومهاراقم الموسيقية 
اقرح أن فقدانا أو تشويها كهذا للعاطفة الموسيقية هو أكثر e‏ 
الحالات الي يحدث التلف فيها في النصف المخحي الأبمن من الدماغ). 
لجعي ا" له کن عد تقذ ان كام ی وإنا تغير في 
ماي ويد ع وان POE‏ 
الأ عور سنتف ركرن احا دود ا 
الاثمفزازء أو البغض الشديد. Ll es‏ 
هذا الأمر لي في رسالة: 1 

ST كم‎ TE 


الجانب الأيمن من الدماغ وبدأت عملية إعادة التعلم بحماسة.. 

عندما نقلت من وحدة العناية الفائقة إلى غرفة عادية في 
المستشفى» أحضرت لها جهاز راديو صغيراء لأنها كانت تستمع 
دوما للموسيقى بشغف... ولكن بعد الحادثةء وبينما كانت لا تزال 
في المستشفى» رفضت بإصرار تشغيل أي نوع من الموسيقى. بدا 
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أنها كانت تزعجها... استغرق منها الأمر شهرين لتعود أخيرا إلى 

تقدير الموسيقى والاستمتاع بها مرة أخرى. 

هناك دراسات مفصلة قليلة جحدا عن هكذا مرضى» ولكن تيموڻي 
غريفيثس» وجاسون وارن» وآخحرين» وصفوا رحلا في الثانية والخمسين 
من عمره» يعمل مذيعا في الإذاعة» عان من سكتة دماغية في النصف 
الدماغي المهيمن (مع حُبسة مؤقتة وفالح)» ادت إلى "تغيير دائم في 
حر بته الستمعية ر 

كان معتاداً على الاستماع للموسيقى الكلاسيكية... وقد استمد متعة 

معينة من الاستماع لمقدّمات رخمانينوف الموسيقية. كان يختبر 

حالة 'تحول" شديدة لدى قيامه بذلك... ولك هذه الاستجابة 

العاطفية للموسيقى فقدت بعد سكتته الدماغية؛ ود بقيت غائبة خلال 

فترة الاختبار بين 12 و18 شهرا بعد السكتة الدماغية. کان قادرا 

خلال هذه الفترة على الاستمتاع بأوجه الحياة الأخرىء ولم يُظهر 

وكان لا يزال قادرا على تمييز الكلام» والموسيقى2 والأصوات 

كانت إيزابيل بيريتز وزملاؤها مهتمين بصورة خاصة بعمى 
اللوسيقى؛ الفقدان (أو الافتقار الخلقي) للقدرة على حُسن تقدير 
الموسيقى تركيبيا. 3 ذهلوا عندما وجدواء 2 ن تسعينيات القرن 
الماضيء» أن بعد فى حا شين للاحتبار الذين ينوا بعمى الموسيقى 
بسبب إصابات دماغية» كانوا بالرغم من ذلك لا يزالون قادرين على 
الاستمتاع بالموسيقى وحسن تقديرها عاطفيا. قالت مريضة من هؤلاءء 
بعد استماعها لقطعة موسيقية بطيئة لألبينون (من مجموعتها التسجيلية 
الخاصة)» إا لم تسمع القطعة أبدا من قبل» أا "علي أشعر 
بالحزن» ويجعلي الشعور أفكر فى قطعة موسيقية ية بطيئة لألبينون". 


وكانت هناك مريضة أخحرى لبيريتز» اک آي. آرت وهي امرأة في 
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الأربعين من العمر عانت من أنورسما "مماثلة" لكلا الشريانيين المخيين 
الأوسطين. أذت الجراحة إلى احتشاءات موسعة في كلا الفصين 
الصدغيين» وفقدت المريضة على إثرها القدرة على تمييز لحان مألوفة 
سابقاء وحى على تمييز تتابعات موسيقية. كتبت بيريتز وغاغنون في 
العام 1999: "بالرغم من هذا العجز الجسيم, ادّعت آي. آر. أنها لا 
تزال قادرة على الاستمتاع بالموسيقى". وقد دعم الاحتبار التفصيلي 
ادعاءها. 
وفنا کان ارون مو جد کار کد کی 
اكتسبت ميلا قوياً إلى الموسيقى» واعتدت في كثير من الأحيان 
على توقيت نزهاتي سيرا على القدمين بحيث أسمع في أيام 
الأسبوع عدا السبث والأحد نشيد الكنيسة. منحني هذا | 
عظيماء بحيث إن عمودي الفقري كان يرتعش أحيانا. .. ومع ذلك 
أنا مفتقر تماما إلى أذن موسيقية يقيةء ولا يمكنني أن أدرك نشازاء أو 
أدندن لحناً بشكل صحيح. وإنه للغد بالفعل كيف استطعت أن أستمة 
سرعان ما أدرك أصدقائي الموسيقيون حالتي› وسلوا أنفسهم أحيانا 


باختباري لجهة عدد الألحان التي يمكنني تمييزها عندما تعزف بشكل 
أسرع أو أبطأ من المعتاد. كانت "ع1 “God Save the‏ لغزا صعبا 


بالنسبة إليء حين تعزف بتلك الطريقة. 

تعتقد بيريتز أنه لا بد من وحود "بناء وظيفي معيّن يشكل 
الأساس للتفسير العاطفي للموسيقى"» وهو بناء يمكن أن يُحفظ حن 
بوحود عمى الموسيقى. يتم اكتشاف تفاصيل هذا البناء الوظيفي ببطءء 
كرد من حلال دراسة المرضى الذين اختبروا سكتات دماغية» أو 
إصابات دماغية» أو إزالة حراحية لأحزاء من الفصّين الصدغيين» 
وحزئياً من حلال تصوير الدماغ الوظيفي لخاضعين للاختبار خلال 
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اعقبارهم لإثارة عاطفية شديدة في أثناء استماعهم للموسيقى؛ ركز 
عمل روبرت زاتور ومختبره على هذا الأمر (انظر» على سبيل المثال» 
ورقة بحث بلود وزاتور 2001). أوضح كلا مالي البحث أن الأساس 
للاستجابات لاطي المرس وي تيد و ريق لوي كانه تحجر 
على المنطقتين القشرية وتحت القشرية. كما أن حقيقة أن المرء قد لا 
يعاني فقط من فقدان انتقائي للعاطفة الموسيقية ا افا من عول النقائي 
تداس ل ارس ركما هو موصوف في الفصلين 1 و27)» تقتضي 
أن الاستجابة العاطفية للموسيقى قد يكون ها أساس فسيولوجي محدّد 
حداً حاص بماء وهو أساس مختلف عن ذاك للاستجابية العاطفية 
0 


إن اللامبالاة تجاه القوة العاطفية للموسيقى قد تحدث عند الناس 
المصابين ممستلازمة أسبيرجر. أصف في كتابي إنثروبولوجي على 
المريخ عالمة ذكية متوحدة» تُدعى تمبل غراندين» مفتونة بالشكل 
الموسيقي وميّالة بصورة خاصة إلى موسيقى باخ. أخبرتي ذات مرة أا 
ys‏ باخ ثنائية وثلاثية الأحزاء. وسألتها إن 
کات قن ادت کا اجات "كانت في منتهى الإبداع"؛ وأضافت 
أا تتساءل ما إذا كانت لباخ ات را ای کاس کا 
وسألتها مرة أحرى: "ولكن» هل استمتعت ها؟". أعطتئى الإحابة 
نفسها قائلة إا تستمد متعة فكرية من موسيقى باخ» ولا شيء آخر. 
فال الو "رك" مشاعرهاء لا تحركها بعمق» كما بمكنها 
أن عا ما تدر فا لملاحظتها) مع الآحرين. هناك بعض الأدلة 
بالفعل على أن تلك الأجزاء الوسطية من الدماغ المرتبطة باحتبار 
العواطف العميقة - اللوزة» يدا فد تكو فة المر عن الاس 
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المصابين .متلازمة أسبيرجر. لم تكن الموسيقى فقط هي الي فشلت في 
ا شام اموه ينا فا تين اا للعاطفة بشكل عام. ذات 
فة عتا كنا قرف السيارة معا فق اال وغاقت على الط رة 
وانشداه» قالت تمبل إا لم تفهم ما عنيته. قالت: "الحبال جميلة» ولكنها 
yT‏ 

ولكن بالرغم تا بدا من لامبالاة تمبل بالموسيقى» إلا أن هذا لا 
ينطبق على كل الناس المصابين بالتوحّد. وبالفعل» تشكل لدي انطباغٌ 
معاكس خلال سبعينيات القرن الماضي» عندما عملت مع مجموعة من 
المرضى الصغار ا شديد. لقد كان من خلال الموسيقى 
فقط أن استطعت أن أنشئ أي اتصال مع الأصعب منهم لجهة 
التواصل» وقد شعرت هذا بقوة حدا بحيث إنئ أحضرت البيانو ماص 
(بيانو قديم مستعمّل عمودي الأوتار في ذلك الوقت) إلى جناح 
المستشفى حيث كنت أعمل. بدا أنه عمل كمغنطيس من نوع ما 
لبعض من هؤلاء المرضى الصغار اللاكلاميين. 


فحن تقل إلى أرطية اکر غفا ىما عاق #تشخضيات 


(1) في أوائل ثمانينيات القرن الماضي» شاهدت فيلم الطفل الموسيقيء وهو فيلم 
رائع أنتجته محطة 880 استنادا إلى عمل بول نوردوف وكلايف روبنز 
الرائدين في استعمال العلاج بالموسيقى مع الأطفال المتوحّدين بشدة 
(بالإضافة إلى الأطفال المعانين من اضطرابات تواصل أخرى). منذ 
المشاريع الدليلية الأولى لنوردوف وروبنز في أوائل ستينيات القرن 
العشرينء تطوّر استخدام العلاج بالموسيقى في حالات التوحد بشكل كبيرء 
وهو مُستخدم الآن على نطاق واسع لتقليل الإجهادء والاهتياج» والحركات 
المقولبة (الاهتزازء الرفرفة» وغيرها)» ولتسهيل العلاقة بالناس المتوحدين 
الذين يصعب التواصل معهم بغير هذه الطريقة. 
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هې لامبالين بالموسيقى» وأحيانا كارهين ها. يُحتمّل أنهم كانوا يعانون 
من عمى مو سيقي بالغ؛ ليس لدينا دليل لدعم أو دحض هذا الاحتمال. 
من الصعب» مثلاء أن نعرف ما يجدر بنا فهمه من الحذف الفعلي لأي 
إشارة إلى الموسيقى في عمل الشقيقين حيمس . هناك حملة واحدة 
مخصّصة للموسيقى في كامل كتاب وليام حيمس مبادئ السيكولوجياء 
الذي e‏ 2 0 00 اسان وعد درا 
3 سيت رة ل ارا اتا بع هري حيسي» ليس 
سر ا e‏ الاتقا" Ty‏ 
es‏ عك اف وت نوغا بن المي الوسيقي العاطفي) 
نايا کاک لش ا و ا ا أن يضعف مقدرة المرء 
اللغوية لبقية حياته؟ 

حدٌ ماء تمثلت بفقدانه الشعور تحاه الموسيقى والكثير غيرها: 

تغيّر عقلي, من ناحية ماء خلال العشرين أو الثلاثين سنة الفائتة... 


كانت المشاهد الجميلة والموسيقى تمنحانني في ما مضى سروراً 

عظيما. ولكنني الآن... فقدت تقريبا تذوّقي للمشاهد الجميلة أو 
الموسيقى... يبدو أن عقلي قد أصبح آلة من نوع ما لاستخلاص 
القوانين العامة من مجموعات كبيرة من الحقائق... إن خسارة هذا 
التذوق» هذه الخسارة الغريبة والمؤسفة للتذوق الجمالي الأعلىء 
هي خسارة للسعادة. وقد تكون مؤذية للشخصية الفكرية؛ وأكثر 
إيذاءَ على الأرجح للشخصية الأخلاقية» من خلال إضعاف الجزء 
العاطفي من طبيعتنا. 
باللسبة إلى العديد مناء فإن ن العواطف المستحثة با موسيقى قد 

أصد 


تكون طاغية. لا يستطيع عددٌ من صدقائي الذين هم حساسون بشدة 
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للموسيقى أن يُشغْلوها كخلفية في أثناء العمل لا بد هم من الإصغاء 
إليها بشكل كامل أو إطفائهاء لأا قوية جداً إلى درجة لا يمكنهم معها 
أن يركزوا على نشاطات عقلية أخرى. قد تقبع حالات النشوة والجذل 
باتتظارنا إذا سلمنا أنفسنا كليا إلى الموسيقى. أحد المشاهد الشائعة في 
أميركا خلال خمسينيات القرن الماضي كان رؤية جماهير كاملة منتشية 
في استجابة متهم لغناء فرانك E‏ إلفيس برسلي. كانت 
تتملكهم إثارة ة عاطفية شديدة حدا إلى حد التسبب بالإغماء. كان 
فاغنر أيضا أستاذاً في التلاعب المو سيقي ال اط ورا كان هدا با 
وراء كون موسيقاه مثيرة لبعض الأشخاص ومزعجة لبعضهم الآخ ر 


(1) إن فكرة الموسيقى المغرية ولكن الخطرة قد ألهبت الخيال 9 . ففي 
الأساطير الإغريقية» كانت الموسيقى السامرة رة هي ال أغوت 
البحّارة وأوردتهم موارد الهلاك. وفي الشتاء الأبردء يزود ديفيد هالبرستام 
بوصف نابض بالحياة لاستعمال موسيقى غريبة مشؤومة خلال الحرب 
الكوريّة: ۰ 
سمعوا آلات موسيقية» مثل مزامير قربة آسيوية غريبة. ظن بعض الضباط 
للحظة أن لواءً بريطانيا كان في طريقه إليهم لمساعدتهم. ولكنه لم يكن 
صوت مزامير قربة» بل كان صوتا مخيفا وغريبا جداء لعله صوت أبواق 
وآلات فلوت موسيقية» وهو صوت سيتذكره العديد منهم لبقية حياتهم. كان 
الوت الذي سيميّزونه على أنه صوت الصينيين الموشكين على دخول 
ارك رف ن إلى بعضهم بعضا بآلة موسيقية بما كانوا يفعلونه؛ 
وموقعين الخوف عمدا في قلوب أعدائهم. 
وفي قصة إي. . بي. . وايت التهكمية في العام 3 . 'تفوق أورغواي“ 
تضمن الدولة هيمنتها بتطيير طائرات من دون قائد مجهزة بمكبرات صوت 
تبث مقطعا موسيقيا منوّما يتكرر بلانهاية. كتب: "هذا الصوت الذي لا یطاق 
الل قوق شاط الأجنبية سيقود العامة فورا. إلى الجنون. ثمّ يكون في 
إمكان أورغواي» على مهلهاء ٠‏ أن ترسل جنودهاء وتخضع بع الأغبياء» وتستو 
على الأرض". 
استخدمت أفكارٌ مماثلة في عدد من الأفلامء بما فيها باروديا تيم بيرتون 
هجوم المريخ! الفيلم الذي تتمّ فيه أخيرا هزيمة المريخيّين بواسطة أغنية 
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كان تولستوي متناقضا بشدّة بشأن الموسيقىء لأا امتلكت› 
وفقَا لاعتقادة» القوة لاستحقاك حالات عقلية "خبالية" فيه 
لاستحثاث عواطف وصور لم تكن له ولا تحت سيطرته. كان مفتونا 
عوسسيقى تشايكوفسكي ولكنه رفض غالبا الاستماع لهاء ويصف في 

"سوناتة كروتزر" لوا روي ار ون حل مارو بادا ورم سات 
يعرف كلاهما سوناتة كروتزر لبتهوفن معاء وهذه الموسيقى قوية جداً 
بحيث إن الراوي يظنّ أنما يمكن أن تغيّر قلب المرأة وتحعلها غير مخلصة. 
تنتهي القصة بإقدام الزوج الغاضب على قتل زوحته» بالرغم من أن 
العدرٌ الحقيقي, العدوّ الذي لا يستطيع أن يقتله» وفقاً لاعتقاده هو 
الو تفي 


مغرية بصورة خاصة:؛ تتسبب بانفجار رؤوسهم. وهكذا يهب "نداء الحب 
الهندي" لإنقاذ الجنس البشري» تماما كما تفعل البكتيريا الأرضية البسيطة في 
حرب العوالم. 
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ف كتابه تشريح السوداويّة» كتب روبرت بيرتون مطوّلاً عن قوة 
الموسيقى» ووجحد حون ستيوارت مل أنه عندما كانت تنتابه حالة سودواية 
ا نشراح في شبابه» فإنَ الموسيقى ولا شيء غيرها كانت لديها القوة 
تف إلى قلبه» وتمنحه» على الأقل لفترة قصيرة» شعوراً بالتعة وبكونه حي 
ي أن اكتعاب مل قد نحم عن النظام القاسي المفروض عليه من قبل 
اله للق لے هه غو فك را مراص وا س أن كان حون 
ستيوارت ف الثالثة من عمره» بينما لم يفعل إلا القليل لتلبية أو حي تمييز 
احتياجات ابنه العاطفية. وعلى راي احتبر الطفل الأعجوبة 
أزمة عندما بلغ الرشد ودخل حالة لم يستطع أي شيء أن يحرّك مشاعره 
فيها باستثناء الموسيقى. لم يكن مل انتقائيا بشأن الموسيقى. كان موزارت» 
وهايدن» وروسييٰ ملائمين ره يدي اعدو ا حوفه الوحيد أنه قد 
يستنفد الذحيرة الموسيقية ولا يعود لديه شيء ليلجأ إليه. 

إن الحاحة المستمرة والعامة إلى الموسيقى الي وصفها مل تختلف 
عن التأثير الحاسم الذي قد تُحدثه قطع موسيقية معينة في أوقات معينة. 
وصف وليام ستيرون» في سيرته الذاتية وضوح الظلام تحربة كتلك» 
حين كان مكتثبا بشدّة وفاقدا الرغبة في الحياة: 
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أوت زوجتي إلى الفراش» وأجبرت نفسي على مشاهدة شريط 
مسجل لفيلم... عند نقطة معيّنة في الفيلم» الذي دارت أحداثه في 
بوسطن في أواخر القرن التاسع عشرء. SR SEE‏ 
طول الرواق لمعهد موسيقيء وراء الجدران التي انبعث منهاء من 
موسيقيين غير مرئيين» صوت رنان» مقطع موسيقي مفاجئ 
محلق» من رابسودي برامز. ٍ 
هذا الصوت» مثل كل الموسيقى - حقاء مثل كل المتعة - التي كنت 
غير مستجيب لها بشكل خدر لأشهرء نفذ إلى قلبي مثل خنجرء وفي 
فيضان من الذكريات السريعة فكرت في كل الفرح الذي عرفه هذا 
المنزل. الأطفال الذين تدافعوا خلال حجراتهء والأعياد. والحب 
والعمل... 
ا ا انط و ن ا ا ی لك 
قبي ٠‏ بتعبير ستيرون» حين عجز كل شيء غيرها. 
كنت مولعا بشدة يشفيقة والذق كعالى الين: اي 
أتقذت سبللامة عقلي, إن ۾ يكن حياتي. عندما أبعدت عن البيت 
کطفل» و خلال الحرب. انخاث موسا تغرة كبيرة 
مفاحئة في حيات» ولکنيٰ» لسبب ماء وحدت صعوبة في الحداد عليها. 
e‏ »> وحياني البومية. مؤديا فحني وين 
a e 0‏ 
الأمسيات ذهبت - آملا رعم اليأس أن ا 
00 إل أن عرفت القطعة الأخيرة. - ما اساي 
وو يوي ع ر 
لباخ). ا بينما كنت أستمع» وحدت عي مغرورقتين بالدموع. 
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کا عواطفي) المجمدة لأسابيي» تندفق ف ة أخرى. E‏ مراي 
لا السك متيحة للشعور أن يتدفق بعد أن کان ا a‏ 


داحلي. 

وُصف رد فعل ممائل تحاه الموسيقى من قبل وندي لسر في كتاها 
ع E O Aa e‏ 
عزيزة على قلبهاء تدعى لئ. وفي حين كان محرّر العاطفة بالنسبة إلي 
مراني زلتكاء إلا أنه بالنسبة إلى لسر كان انحرر ترتيلة قداس الموتى 
لبرامز: 


كان لأداء ترتيلة القداس لبرامز تأثيرٌ قوي فيّ. ذهبت إلى برلين 
وأنا أحسب أنني سأكتب عن ديفيد هيوم هناك... ولكن... عندما 
تدفقت أمواج الموسيقى فوقي - بدا أنني كنت أستمع بكل جسمي 
وليس فقط بأذني - أدركت أنني سأكتب عن لني بدلا من ذلك. 

كنت أحمل موت لين في صندوق مقفل حتى تلك اللحظةء صندوق 
مجمّد مقفل لم أستطع أن أعيره انتباهي ولم أستطع أيضاً أن 
أرميه... لم تكن لين وحدها هي التي جُمّدت» بل أنا أيضا. ولكن؛ 
عندما جلست في قاعة برلين الفيلهارمونية» واستمعت للأصوات 
الكورسيّة تغني كلماتها المبهمة» شعرت بشيء يلين ويتقد داخلي. 
أصبحت. للمرة الأولى خلال أشهرء قادرة على الشعور مرة أخرى. 


عندما تلقيت حبر وفاة أمي» سافرت عبر الطائرة فوراً إلى لندن» 
إل ازل الأبصري: لست ؤوالدي راشقا لثلاثة, مع أشقاء 
وشقيقات والدن على کراس منخحفضة» منتعشين عاطفيا وتا 
بالتستابع المستمر للأقارب والأصدقاء الذين جلبوا الطعام والذكريات. 
وعلى نحو مؤثر للغاية» حضر العديد من مرضى وطلاب 0 لتقدم 
اجا اماتهم. كان الدفء والاهتمام» والحب» والدعم منتشراً في كل 
المكانء مع تدفق ومشاركة للمشاعر. ولکن» حين عدت بعد هذا 
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الأسبوع إلى شقن الخالية والفاترة في نيويورك» "تَحمّدت" مشاعري 
ووقعت في ما يُسمّى بشكل ناقص "اكتكابا". 

على مدى أسابيع؛ اكت أنمض من فراشي ا وأرتدي 
ثيابيء وأقود سيارت إلى العمل» وأعاين مرضايء وأحاول أن أبدو 
مظهر طبيعي. ولكنئى في داحلي كنت ميتاء وعدم الحياة مثل زومي. 
نم في أحد الأيام حين كنت أمشي على طول متنرّه برونكس 
الشرقي» شعرت بإشراقة مفاحئة» بتنشيط للمزاج» بهمسة مفاحئة أو 
ا در وحينها فقط أدركت أذ ني كنت أسمع موسيقى» 
بالسرغم من أن ذلك كان بشكل بات جدا بحيث يُختمّل اها كانت 
محرد تخيل أو دكر قي ويه رصا حي ارمع مرك الوساى 
إلى أن وصلت أخيراً إلى مصدرهاء جهاز راديو على نافذة قبو مفتوحة 
دفي مه اقام موسق ررك قات لرن إل فل رر 
اذا عد الضرر :لاعن تاعلات الت فعا 
وولع أمي مموسيقى شوبرت. ووجدت نفسي لا أبتسم للمرة الأولى 
فحسب خلال أسابيع» بل أضحك بوت غال شاعا ره 
ا 0 

أنات أن: اک ت قليلاً وأبقى بجانب نافذة القبو. شعرت أن 
شوبرت وحده كان الحياة. وحدها موسيقاه امتلكت سر تنشيطي 
وإفعامي بالحيوية. ولكيين؛ كان اسار علوي اد ألحق به ولهذا 
واصلت المشي» وعاد إلي اكتقابي مرة أخرى 

و ا أن المغني الرائع بصوت الجهير 
الأول ديتريتش فيشر ديسكاو سيؤ دي 177116771356 لشوبرت في 
.)arnegie Hal|‏ بيعت جميع التذاكر» و لكني انضممت إلى حشد من 
الناس في الخارج آملاً قي أن أدحلء وتدبرت شراء تذكرة عائة دولار. 
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كان هذا مبلغاً ضخماً في العام 1973» وكان كسبي متواضعا في 
ذلك الوقت» ولكنه بدا ثمنا صغيرأ أدفعه ليا (كما عبرت لنفسي). 
اللي اي ا اول أذر كت أن 
فة شيعا كان حاطا للغاية. كا كنا حو كما ل عنبيه فة ا 
ولكنّ غناءه لسبب ما بدا لارنينياً تماماء وبحرّداً من الحياة بشكل فظيع 
وكامل. كل الناس حولي بدوا في نشوة من الانتباه» مستمعين بتعابير 
عميقة يتعذر فهمها. وقررت امم كاردا يصطنعون هذه التعابير» 
متظاهرين قهذيبا أن الغناء قد حرّك مشاعرهم؛ مع أنهم عرفوا كما 
عرلت انا ا أن فيشر ديسكاو قد فقد الدفء الرائع ورهافة 
الإحساس المميرين لصوته. کنت» بالطبع» > مخطئاً كليّاء كما أدركت ف 
مابعد. أجمع النقاد في اليوم التالي على أن أداء فيشر ديسكاو لم يكن 
أبداً أفضل. لقد كنت أنا من أصبح فاقداً للحياة مرة أحرى» مقوقعا 
لجسي عه سيروم ب 
| 


E 


ريا تيت اعبس ف أطوقها يجدار عازل» ضِدّ مشاعر 
هددت أن تكون طاغية. أو لعل بساطة» كنت أتطلب من 
الموسيقى أن تنجح» حيث أرتئ التجربة أن التطلّب لا ينجح أبدا. إن 
قوة الموسيقى» سواء أكانت مبهجة أو محرّرة للعواطف» يجب أن 
تباغت المرء على حين غرة» أن ترد بعفوية كهبة أو مئة» كما فعلت 
عندما انسلت الموسيقى من نافذة القبو؛ ع2 كت ساعن 
رغماً عن بالبلاغة مسحوقة الفؤاد لمراثي زلنكا (كتب إي. أم. 
تروط لدف و ادو ل اوا ع ا 
ب لشيء غامض ونزوي بقدر الحافز المبدع أن يُحرّر قبل أن 


تتمكن من التأثير"). 
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أراد بجون ستيوارت مل موسيقى مبهجة» وبدا أا عملت 
کمنشط له. أمَا أنا ولسّر» فقد كانت لدينا احتياحات مختلفة جدا 
وتحربة مختلفة جداً مع الموسيقى» كوننا تعاملنا مع فقدان شخص عزيز. 
ليست مصادفة أن الو سيقى» ال حررت حزننا وأتاحت للعاطفة أن 
ا 0 
دالو كافك قاو و 
وبالفعل» قد تملك الموسيقى قوة فريدة لمخاطبة حالاتنا عندما نواجه 
الموت: 

وصف طبيب الأمراض العقلية ألكسندر ستين تحربته يوم 9/11. 
كان يسكن مقابل المركز العالمي للتجارة ورآه يضرّب» وشاهده ينهار» 
وكان من بين الحشود المرعوبة الفارّة على طول الشارع؛ من دون أن 
يعرف ما إذا كانت زوحته حيّة أو ميتة. كان» هو وزوحته» لاحئين 
بلا مأوى للأشهر الثلاثة التالية. وحلال هذه الفترة» يكتب: 

سيطر حجاب قاتم كثيف وصامت على عالمي الداخلي› كما لو أن 

شكلاً كاملا من الوجود كان في فراغ خال من الهواء. لقد أخرست 

الموسيقىء بما في ذلك الاستماع الداخلي المعتاد للأعمال الأثيرة 

لدي بصورة خاصة. وعلى نحو متناقضء كانت الحياة في العالم 

السمعي مُقوَاة بلا حدود في نواح أخرى؛ ولكنها كانت مُعايّرة: كما 

بداء إلى نطاق ضيّق من الأصوات. كانت أذناي الآن مُدوزنتين أكثر 

لهدير الطائرات المقاتلة النقاثة وعويل صفارات الإنذار» ومرضاي. 

ويضيف: "لم يكن إلا بعد عدة أشهر أن عادت ا موسيقى أخيرا 
كجزء من حیان . وأول قطعة موسيقية سمعها داخليا كانت 
Goldberg Piri‏ لباخ. 

في الذكرى السنوية الخامسة هجوم 11 أيلول» وخلال نزهى 
الصباحية على الدراحة إلى متنرّه باتري» معت موسيقى وأنا أقترب 
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من طرف مافاتن» ثم رأيت وشا ركت خا اما من الا :الذي 
ا لسر ينوه لكاو ايد لكا لوطي باج على 
الكمان. عندما انتهت الموسيقى وق لقي دوي كان راضحا أن 
الموسيقى قد منحتهم بعضا من عزاء عميق» بطريقة عجزت عنها 
۰ 

ُعتبر الموسيقى» على نحو لا مثيل له بين الفنون» تحريدية تماما 
و نشيكة: لبيك انان ا قوة لتمثيل أي شيء خاص أو 
حارحڪي» ولكن لديها قوة فريدة للتعبير عن الحالات الداحلية أو 
المشاعر. بمكن للموسيقى أن تنفذ إلى القلب مباشرة» من دون الحاجحة 
إلى وسيط. لا يحتاج المرء إلى معرفة أي شيء عن ديدو وإنياس ليتأثر 
برثائها له. فكل من اختبر فقدان عزيز يعرف ما تُعبّر عنه ديدو. 
و سير ها اكش غ عا تاها ران ان هين أن و 
كتلك تجحعل المرء يختبر الألم والحرن بشدة أكثرء إلا أنها تمنحه السلوى 
والعزاء في الوقت نفسه“. 


تلقيت مؤخّرا رسالة من شاب في أوائل عقده الرابع» قال فيها 
إنهعان من اضطراب ثنائى القطب» شخّص حين كان في التاسعة 
عشرة من عمره. كانت فصوله وخحيمة بوصو ح» کات قر كيو تادر 


(1) عادة؛ ولكن ليس دائما. شعرت إحدى المراسلات؛ في حالة حزن شديدء أن 
حزنها قد تفاقم بالموسيقى 
STO‏ لكلاسيكية التي أحببتها دوما... 
لم يب أن هناك أهمية لنوع الموسيقىء ا الاشتماع لها ست ب 
اسستحات الموسيقى مشاعر رعب وحزن عارمة؛ إلى حذ ني كنت أضطر 
إلى إيقافهاء باكية» وأستمر في البكاء لفترة طويلة. 
لم يكن إلا بعد سنة من الحداد والعلاج النفسي أن استطاعت أن تستمتع 
بالموسيقى مرة أخرى. 
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حداً ما كان يخرج فيها أو يتحدّث إلى أحد» وتأت بعدها فترات 
هوسية تظهر في "إنفاق مبالغ باهظة من المال» والبقاء مستيقظاً في الليل 
لحل مسائل رياضية أو كتابة الموسيقى؛ والاجتماع مع الناس بلا توقف". 
وقد كتب إِلي لأنه اكتشفء عندما كان في العشرينيات من عمره؛ أن 
العرف على البيانو هكن أن يُحدث تأثيراً لافتا في حالته الذهنية: 


إذا جلست أمام بيانوء ففي إمكاني أن أبدأ بالعزف» والارتجالء 
والتناغم مع مزاجي. إذا كان مزاجي منتعشاء يمكنني أن أوافق ذلك 
المزاج المنتعش مع الموسيقىء وبعد فترة من العزف. في حالة 
شبيهة بالنشوة تقريباء يمكنني أن أخفض انتعاش مزاجي إلى 
CF‏ وه فل إذا كان مزاجي مكتئباء في 
إمكاني أن أنعشه. الأمر كما لو كنت قادرا على استعمال الموسيقى 
بالطريقة نفسها التي يستعمل بها بعض الناس العلاج أو الأدوية 
لحفظ استقرار أمزجتهم... لا يُحقق الاستماع للموسيقى الشيء 
نفسه لي على الإطلاق: لا بذ من أن يتعلق الأمر بالنتيجة. 
والطريقة التي أستطيع بها التحكم بكل وجه من الموسيقى؛ 
الأسلوب» والتركيب» وسرعة الإيقاع؛ والديناميكية. 
حلال السنوات العديدة من العمل في مستشفيات الدولة العقليةء 
وفيت مر ايد اجر كفن أن امرض الفصاميين المنكفئين بشدة» 
الذين أمضوا معظم خا الراشدة في الأجنحة الخلفية ا 
العقلية» قد يظهرون ' 'البششاناة” ' طبيعية الموسيقى؛ غالا لدهشة 
العاملين في المستشفى» وأحياناً لدهشتهم هم أيضا“. يتحدّث أطباء 


(1) وجد حتى وصف لهذا في الملاحظات في تاريخ 1 حزيران 1828 في 'سجل 
المجانين" في مستشفى صني سايد الملكي في اسكتلنداء يصف نزيلة» تدعى 
مارثا والاس: بالرغم من تتقدّمها في العمر... ووجودها في مستشفى 
الأمراض العقلية 0 أي تغيير في حالتها العقلية 
خلال كامل تلك الفترة... إلا أن حساسيتها للموسيقى ظهرت بوضوح يوم 
السبت... حيث نهضت من 0 وبملامح بهيجة» عرجت ورقصت قدر 
استطاعتها على أنغام اللحن المرح المسمّى +00 ا٤١‏ لعازف الكمان. 
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الأفستراقى الا عو اا ا ان ا "نان 
و(كصعوبات في الاحتلاط مع الآخرين» وافتقار إلى الباعث النفسي› 
والأهمٌ من كل شيء؛ فتور العاطفة) بالإضافة إلى أعراض "إيجابية" 
(هلوسات» وأوهام). وفي حين أن العلاج بالأدوية يمكن أن يخقف 
الأعراض الاضايف إل أنه تادر ا في الأعراض السلبية» ال غالبا 
ما تكون أكثر تعجيزا. وهنا (كما أظهر أولريتش وآخرون) يمكن 
للعلاج بالموسيقى أن يكون مفيدا بصورة خاصة وقد يساعد على 
إخراج الناس الفصاميين من عزلتهم وحياتم اللااحتماعية بطريقة 
إنسانية وعير قسرية. 

ف إمكسان الموسيقى أحيانا أن 'تعاكس الأعراض الإجابية أيضا. 
وهكذا في كتابه مذكرات مرضي العصبيء كتب دانييل بول 
سكربر» وهو قانون ألماني بارز أغرق في ذهان فصامي بالغ لسنوات 
ريده "في أثناء عزف البيانوى تُحجب الثرثرة التافهة للأصوات 
الخحدثة إلي... وكل محاولة دف إلى تمثيلى من خلال إحداث شعور 
خاطئ وما شابه محكومٌ عليها بالفشل بسبب الشعور الحقيقي الذي 
يمكن للمرء أن يكرسه لعزف البيانو". 

هناك موسيقيون محترفون هم فصاميون بشدة ولكنهم يستطيعون 
بالرغم من ذلك أن يقوموا بأدائهم الموسيقي بأعلى مستوى احتراتئ» 
ولسسن'ق أداتهم الموسيقن. آي أثر لحالاتهم العقلية المضطربة. يعتبر توم 
هاريلء وهو بوّاق حاز ومؤلف موسيقي معروف» واحدا من أوائل 
عازف البوق في جيله» وقد احتفظ بفنه لعقود» بالرغم من معاناته من 
الفصام والملوسات المستمرة فعلياً منذ عمر المراهقة. ولعل الوقت 
الوحيد الذي لا يكون فيه دهان هو عندما يعزف» أو "عندما تلاعبه 
الموسيقى'“ وفقا لتعبيره. ) 
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وهناك عازف الكمان الكلاسيكي الموهوب ناثانييل آييرس الذي» 
بعد أن بدا بداية رائعة كطالب ف 111100:ا2» غرق في فصام بالغ 
وعاش في النهاية كرجل بلا مأوى في شوارع قلب لوس أنحلوس 
التجاري» عازفاً بين الحين والآخرء بشكل ساحر» على كمان عط 
بوتحرين ن یزود ستيف لوبيز فى كتابه العازف المنفرد و 
مؤثر جدا لايرس وأ القوة اي للموسيقى بالنسبة إليه. 

غافأا کہا يبدو أن الملووسيقى تقاوم تشوهات الأحلام أو 
الباركنسونية» أو حسائر فقدان الذاكرة أو داء ألرهاعر» فكذلك قد 
تقاوم تشوهات الذهان وتكون قادرة على اختراق أعمق حالات 
السوداوية أو الجنون» أحيانا عندما يعجز كل شيء آخر. 


26 
حالة هاري أس.: 
الموسيقى والعاطفة 


رمعا يجب ألا يكون لدى المرء مرضى مفضّلون» أو مرضى 
يسحقون قلب المرء حزناء ولكنئ عاينت مرضى كهؤلاء؛ ومن بينهم 
هاري أس. كان هاري أول مريض رأيته عندما حكت إلى مستشفى 
أبراهام بيث ف العام 1966» ورأيته تكراراً إلى حين وفاته بعد ذلك 

حين التقيته» كان هاري في أواخر الثلائينيات من عمره» 2017 
ميكانيكياً لامعا - درس في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 2/11 - 
غان من مرق مفاججحئ لأنورسما دماغية بينما كان يقود دراجته أعلى 
التلة. نزف بشدة في كلا الفصّين الجبهيين» وكان الأبمن منهما متلفا 
على نحو وخيم» والأيسر على نحو أقل وخامة. رقد في غيبوبة لعدة 
أسابيع وبقي مُتلفاً على نحو يتعدّر إصلاحه» كما بداء لأشهر بعد 
ذلك Sos‏ يائسة. وعندما غادر أخيرا وحدة 
اللبراعة الج وحاة إل فى أبراهام يه وهو مدق 
للمرضى المزمنين» كان قد خحسر عمله» وزوجته» واستعمال رحليه» 
ر کد ضفل عم ومع أنه عه كه سينك 
قدراته الفكرية السابقة» إلا أنه بقى مُختلاً عاطفياً بشدة» خاملا 
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قاتا و لاال کان كللذ ماع .شيعا ينقت از لد و كه 
اعتمد على الآخرين من أجل الحافز و"النشاط". 

كان لا يزال ت مشت رکا بدافع العادة, «Scientific American al J‏ 
وكان يقرأ كل عدد من الغلاف إلى الغلاف» كما كان يفعل قبل 
حادئته. ولکن» E Ea‏ إلا أنه اعترف أن لا 
شيء نما قرأه كان يثير اهتمامه» وتساؤله» كما في السابق. والتساؤل› 
وفقا لقوله» كان في صميم حياته السابقة. 

تارف لمحن ريت قن بورع ل را 
بعين غير مهتمّة» ولامبالية. مخاطا بكل عواطف ودراما الآخرين في 
مستت شف - عواطف أناس مهتاحين» أو محزونين» أو ان أو 
(أحيانا) ضاحكين ومبتهجين - اطا بأمانيهم» ومخاوفهم» وآماهم» 
E‏ دي وباي E‏ العرصية لبقي بقاري 
ج وا ا و عن الشعور على ما يبدو. احتفظ 
أا ی و ا ی ا خا که 
أن هذه لوعو اي شعور حقيقي. 

ولكن كان كل هذا يتغير» فجأة» حالما يشرع في الغناء. امتلك 
تاوق ضف هنا ادب باتع الأغاى الاي ليا و كان 
يغيئ» كان يُظهر كل عاطفة ملائمة للموسيقى؛ المرحة» الكئيبة» 
الاسر اة رافق كان ها مدهل وان المرء لم يكن يرى 
أي أثر ههمذافي أي وقت اخ ورفةظ أن فوته العا طافة كانت 
EE‏ 

و ا ا ع ی اا 
الب رن لزاتعال E E E‏ 
العاطفية الى افتقر إليها على ما يبدو. بدا أنه كان يحول في أثناء غنائه» 
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ولكن عند انتهاء الأعنية كان پک خلال ثوان» ويصبح اليا هين 
ال و اال حاف فر اح 

أو رعا هذا ما بدا لمعظمنا في المستشفى؛ كانت لبعض الأشخاص 
شكوكهم. فزميلي إلكهونون EE‏ ل 
موف منصورة تجاضة تلزرياك إمصن ي ٠‏ لم يكن مقتنعا. أكد 
غولدييرغ على أن مرضى كهؤلاء قد يحاكون لاإراديا إعاءات أو أفعالا 
أو کا ھآ وينصرفون إلى نوع من امحاكاة اللاإرادية أو 
التقليد. 

هل كان غناء هاري» إذاء لا يتعدّى كونه نوعا من التقليد التلقائي 
المتقن؟ أو هل أتاحت له الموسيقى بطريقة أو بأخرى أن يشعر بعواطف 
ليست لديسه في الأحوال العادية وسيلة وصول إليها؟ لم يكن غولدبير غ 
e‏ يشآن هد اما بالنسية إل وال ا ق 
من الصعب أن نصدق أن هذه العواطف الى رأيناها في هاري كانت 
زائفة» ولكن رما يدل ذلك على قوة الموسيقى بالنسبة إلى المستمع. 

قي العام 1996ء قي المرة الأخيرة الى رأيت فيها هاري؛ بعد 
ثلاثين سنة من حادثته» كان مُصابا باستقساء الرأس وبكييسات كبيرة 
ف تنه E E‏ 
ولكن بالرغم من ضعفه الشديد» استجمع آخر ذرة من حيويته وغنى 
لي - "Down in the Vally"‏ و "Goodnight, Irene"‏ - بكل لطف 
وكياسة أيامه السابقة. كانت أغنيته الأحيرة» مات بعد ذلك بأسبوع. 


بعل أن "استفاقت" بعقار أل - دوبا واستعادت لفترة من الزمن 
حركتها الطبيعية وشعورها» كتبت هستر» وهي واحدة من مرضاي 
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افر شك کا لد کے زمر ی جا مده أن كانت لدي 
أي باورا بيت ماغداء وهي مريضة أخرى تعاني من عقب 
التهاب الدماغ» عن فتور الشعور واللامبالاة اللذين احتبرهما خلال 
ا يا: "توقفت عن اختبار أي حالة 
نفسية. توقفت عن الاهتمام بأي شيء. لا شيء كان يشير مشاعري» 
ولا حي موت والدي. نسيت كيف هو شعور السعادة أو التعاسة. هل 
كان يدا اا 1 يكن ایا مها 00 . إن عدم قابليّة 
كتلك للعاطفة - فتور الشعور .كعناه الأتم - يحدث فقط إذا كان هناك 
خلل بالغ تي أجهزة الفصْ الجبهي (كما في هاري) أو في الأجهزة تحت 
القشرية (كما في هستر وماغدا) الى تُسهل الحركة. 

ولكن» عدا عن فتور شعور كامل كهذاء هناك حالات عصبية 
أحرى تختل فيها القابلية لعاطفة حقيقية. يرى المرء هذا في بعض أشكال 
التوحدء ري "العاطفة الفاترة" لبعض الفصاميين» وف "البرود" أو 
"الققسوة ا غالبا عند المضطربين ن عقلياء أو اللاألوفيين» وهو 
المصطلح الذي يفضل استخخدامه حالياً. ولكن هناء كما مع هاري» 
o‏ ا م يقة 
محدودة ولفترة وجيزة» وتُحرر العواطف الطبيعية. 

ا 5+ كتبت إلي معالجة عن مريض ها لمعه 
(سيكوباق) راقبته عن كثب نمس سنوات» وراقبت علاقته بالموسيقى 

كما تعرف» فإن [السيكوباتيين] هم أشخاص سلبيونء: أكثر 

خصائصهم بروزا هي الافتقار إلى العاطفة. هم يتأمّلون الناس 

العاديين» وفي إمكانهم أن يحاكوا العاطفة بدقة من أجل الصمود 

بينناء ولكن الشعور ليس موجودا. لا إخلاص موجود. لا حبء لا 

تعاطف» لا خوف... لا شيء من هذه العواطف غير الملموسة التي 

تشكل عالمنا الداخلي... 
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كان مريضي السيكوباتي ملحَنا موهوبا جد وعازفا. لم يتلق تدريبا 
رسمياء ومع ذلك كان في إمكانه أن يختار أي آلة ويعزف عليهاء 
ويتقن العزف عليها خلال سنة أو سنتين. زودته بمحترف موسيقي 
إلكتروني كي يتمكن من تأليف الألحان. تعلّم بسرعة وبدأ ينتج 
أشرطة لمولفاته الخاصة... بدا أن الموسيقى كانت تتدفق منه 
بأكمله... بعد أن سمعت شريطه الأول» كتبت: "منعش ونابض 
بالحياةء يتفجر بطاقة صرفة. جميل وقوي وانفعالي. فكري ولكن 
روحاني. زاخر بالمفاجآت"... وبعد أن أرسلته» خطر ببالي أن 
أتساءل ما إذا كان قد حاكى العواطف في موسيقاه... بالرغم من 
إحساسي العميق الحدسي أنّ الشعور في موسيقاه كان حقيقيا... 
وأن الموسيقى كانت طريقته الوحيدة لإظهار ار موسيقاء 
احتوت كل صفاء وعمق العاطفة الغائبة كليَاً في البقية منه... 
اشترى سكسيّة (سكسفون) وفي لل من اسل كان رنه که 
باحتراف في النوادي الشعبية هناء ثم غادر وذهب يعزف في 
شوارع أوروبا الأثيرة لديه مُستلباً أموال الناس البريئين الواثقين 
في مكان ماء في زاوية شارع معتمة في براغ أو زیورخ» أو 
أثيناء أو أمستردام» د تمر الحشود بعازف سكسيّة يعزف مكنون قلبهء 
ولا يشكون أبدأ في أنه الشخص الذي أدعوه "ملحن أميركا الأبرع“ 
ولا في أنه سيكوباتي خطر. 
يتساءل المرء ما إذا كانت الموسيقى» في حالات كتلك» تتيح 
الوصول إلى العواطف الي هيء لمعظم الوقتء مُعوقة أو معزولة عن 
الوعي أو التعبيرء أو ما إذا كنا نلاحظ نوعاً من انتحال الشخصية 
إذا كنا نلاحظ أداء رائعا ولكنه من ناحية ما سطحي أو اصطناعي. 
راودتئي مک ك اة عدا و اريخ سف و وهو النابغ المتوحد 
الخدي تيت عنه في ي إنشرو بولوجي على المريخ. م يتكلم 
ستيفن إلا نادرا وأظهر ا القليل ا من العاطفة» حى عندما كان 


E 1‏ الرائعة. ولكن» كان في إمكان الموسيقى أحياناً أن 
O E‏ دات رة عندها کنا ی زو سنا 
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معاء استمعنا لحوقة منشدين في دير لكسندر نفسکي» وبدا ستيفن 
متأثراً بشدة (هذا ما ظننته؛ بالرغم قن الها قر و و ا 
ج لسنوات عديدة» شعرت أنه اعفد ستو ى أعمق كان 5 
بالغناء). 

وبعد ذلك بثلاث سنوات» کمراهق» بدأ ستيفن نفسه يغني. عنّى 
أغنية توم جونز "إUnusua Not‏ 1/15" بحماسة كبيرة: وهو يؤرحح 
وركيه» ويرقص» ویومۍ برأسه. بدا أن الموسيقى قد استحوذت عليه 
واحتفی كل المجمودء والتشنّج اللاإرادي» وتفادي النظر الذي كان 
يظهره عاد دیات بشدة لهذا التحول وكتبت "التوحد يختفي" فق 
دفتر ملاحظان. ولكن ما إن انتهت الموسيقى» ذا مع ود 


£ 


مره اخحری. 


27 
الموسيقى والفصان الصدغيان 


في العام 1984 التقيت فيرا بي.» وهي امرأة مسنّة كانت قد 
افا ا ف ر اسان مسمي فنا كل ا 
e‏ المفاصل وانقطاع التنفس) جحعلت الحياة المستقلة صعبة باز دياد 
بالنسبة إليها. لم أحد أي مشاكل عصبية» ولكن استوقفتي حقيقة أن 
فيرا كانت ذات معنويات عالية للغاية؛ ثرثارة» وهازلةء ومغناجة عابثة. 
م أظنّ أن لهذا أي أهمية عصبية في ذلك الوقت» بل اعتبرته بحرّد تعبير 
عن الشخصية. 

عندما رأيتها بعد ذلك بأربع مات كتبت: فى e‏ 
OE‏ ,انافاه الكناء أغان اا سانا فاه و ار 
كبحها. عرو لان اننا بعك عيطي 

وف العام 1992: كانت صورة إلغاء التئبيط قد أصبحت منمقة. 
د حارج العيادة» بانتظاري» كانت فيرا تغني "دراجة لاثنين" 
معضوة عحال» موشخ كلمات" الأغنية كات من ابعداعها . وف 
عيادت»› ات ف ال أغان بالإنكليزية» والألمانية 
والإسبانية» والإيطالية» كان غناؤها مزيجا كثير اللغات احتوى» على ما 
أظنّء كل هذه» بالإضافة إلى بعض من لغتها اللاتفيانيّة. عندما اتصلت 
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هاتفيا بكوي تومينو» اختصاصية العلاج با لموسيقى في المستشفى» 
أحررتئ أن فيرا أصبحت تميل الآن إلى الغناء باستمرار طوال اليوم. 
قالت إففا لم تكن في السابق مرس داو لها كذلك الان 

م يكن سهلاً إجراء محادثة مع فيرا. كانت الأسئلة ا 
وكثيرا ما كانت تتوقف في منتصف الإجابة لتغتي. اختيرها عقلياً قدر 
استطاعي» وكا قدو ايها ألا كاك م يه ومو حية خبطي كانت 
تعرف أا سيدة مسنة في مستشفى. وكانت تعرف كون ("تلك 
الشابة؛ نسيت اسمها")» وكان في إمكاما أن تكتب وأن ترسم ساعة 
حائط. 

م أكن واثقا تما حدر بي استنتاحه من كل هذا. كتبت ف دفتر 
ملاحظاق: "شكل غريب من الخرف. إلغاء تتبيط ع يتقدم بسرعة. 
قد يكون هذا نتيجة لعملية مشاقة لداء ألزهايمر (بالرغم من أن 
المريضة؛ في هذه الحالة» ستكون أكثر ضعفاً وإرباكاً). ولكن لا يسع 
أا کف عجن الول ان کات خر یا کر زدرة" , اتساءلنت 
تحديدا ما إذا كانت تعاني من تلف في فصي الدماغ الجبهيّين. يمكن 
تحاف لأ اد اداه الى الت أن يودي إلى كسل ولامبالاة؛ 
كما حدث مع هاري . ولكنّ لتلف المناطق الوسطية أو الحجاجية 
ل شولا مدا "حيلف قم اراهن ی والفيدسةا 
ويفتح الطريق لدفق مستمرٌ من النزوات والأفكار. قد يكون الناس 
المصابون هذا النوع من متلازمة الفص الحبهي هازلين ومندفعين» مثل 
فيراء ولكنين لم أسمع أبدا بالموسيقية المفرطة كعرض من أعراضه. 

عندما ماتت فيرا بعد ذلك ببضعة أشهرء د انر فاع سس 
حاولت أن أحصل على إذن بالتشريح: متسائلاً ما سيُظهره الدماغ. ولكنّ 
الحصول على إذن تشريح أصبح أمرا نادرا وصعباء ول أنمح في مسعاي. 
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وسرعان ما ألهيت بأمور أحرى» ول أفكر في شأن الحالة الحيرة 
لفيراء بالغاء تثبيطها الغريب والمبدع بطريقة ماء وبغنائها المفرط 
وتلاعبها بالألفاظ الذي ميز سنواتها الأخيرة. ولم يكن إلا في العام 
8+؛ عندما قرأت ورقة بحث لبروس ميلر وزملائه في سان 
فرانسيسكو حول "ظهور الموهبة الفئّية في الخرّف الجبهي الصدغي"» أن 
كت وقرف اى وأدركت أنما عانت على الأرحح من 
حرف كهذا؛ بالرغم من أن "الظهور" في حالتها كان موسيقيا وليس 
بعر ولكن إذا E‏ بصرية فنية» فما المانع من 
ظهور مواهب موسيقية؟ وبالفعل» في العام 2000ء نشر ميلر وزملاؤه 
Oy‏ لم لو ا 
مرضاهم في وحدة الخرّف في جامعة كاليفورنيا - سان فرانسيسكو 
وورقة بحث شاملة ومفصلة» بسجلات حالة حية» حول "التلازمات 
الوظيفية للقدرة الموسيقية والبصرية في الخرّف الحبهي الصدغي". 

رصبي وو ا عددا من المرضى الذين أظهروا تقوية 
ع ak‏ أو ظهورا مذهلا لميول ومواهب موسيقية م تكن 
لديهم سابقاً. وُصف مرضى كهؤلاء من قبل بطريقة قصصية؛ ولكن م 
يسبق لأحد أن رأى وتابع عددا كبيرا من المرضى أو استكشف تحارهم 
مثل هذا العمق والتفصيل. أردت أن ألتقي الدكتور ميلر وأن أرى - 
إذا كان ممكنا - بعضا من مرضاه. 

عندما التقيناء تحدّث ميلر أولاً عن الخرف المبهي الصدغي بشكلٍ 
0 كان أغر افد ات الدساغنة اة لا قد 
وُصفت في العام 1892 من قبل أرنولد بيك» أي قبل أن يصف ألويس 
الزهيهر متلازمة و الى تحمل اسمه الآن. لفترة من الزمن, اعتبر 
"داء بيك" نادرا نضا ولكن بدأ ينضح الآن» كما أشار ميلر» إلى أنه 


6 العاطفة؛ والهويّة» والموسيقى 


ليس نادرا إلى هذا الحد. وبالفعل؛ فإن ثلث المرضى الذين يراهم ميلر 
في عيادته الخاصة بأمراض الخرف يعانون من داء ألزهايمر» بينما يعان 
الثغلث المتبقي من حالات أخرى متعدّدة» يُعتبّر الخرف الحبهي الصدغي 
أكثرها : شيو عا . 

حلاف لداء الزهاعرء الذي يُظهِر نفسه عادة في صورة فقدان 
اذّكاري أو معرقء فإن الخرف الجبهي الصدغي يبدأ غالبا بتغير ات 
رار أو اع لمر هذا وا بن ات 
وراء بطء الأقرباء والأطباء على عابرا تمييز ظهوره. وعلى عد 
ير ليست هناك صورة سريرية ثابتة بل تنرّع من الأعراض اعتمادا 
على جانب الدماغ الا ر .شك رئيس وما إذا كان التلف حادثا في 
الدرحة الأولى في الفصين ا أو الان يحدث الظهور الفني 
والموسيقي الذي لاحظه ميلر واخرون فقط عند المرضى الذين يعانون 
من تلف في الفصْ الصدغي الأيسر بشكل رئيس. 

ق يوار لقان بواحد من مرضاه» لويس أف 
تشبه قصته كثيرا قصة فيرا بي. فحن قبل أن أراه» معت لويس يعني 
(1) بد بّن ألويس ألزهايمر (الذي اعتبر عالماً في الأمراض العصبية أكثر من بيك) 


اند مق رهضي يك الور انض سويت SEE‏ 
أدمغتهم؛ سُميت "أجسام بيك" بينما سمي المرض نفسه 'داء بيك". يُقصر 
أحيانا استعمال مصطلح "داء بيك" على المرضى الذين تحتوي أدمغتهم على 
أجسام بيكء. ولكن هذا التمييزء كما أشار أندرو كيرتسزء ليس ذا أهمية 
کر کک هناك کن ی شبد كن نان شر اء ت اجنام ريك 
موجودة أم لا. 

وصف كيرتسز ز أيضاً عائلات كبيرة فيها حدوث عال ليس فقط للخرف 
الجبهي الصدغي ب نكا لخارت اتحلالية عصضيية أخزف م نخان 
القشري القاعديء وشلل فوق النواة المتقتم» وربما بعض أشكال الباركنسونية 
أو 1.5 مع الخرف. وهو يعتقد أنّ كل هذه الحالات قد تكون مرتبطة. 
وبالتالي هو يقترح أنها يمكن أن تصنف تحت تحت مصطلح "مر گن اف" 
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في الدهليز» كما معت فيراء قبل سنوات» تغنى حارج عيادي. وحين 
دحل العيادة مع زوحته» بالكاد كانت هناك فرصة لإلقاء التحية 
والمصافحة» لأنه انفجر على الفور بالكلام: "قرب منزلي توجد سبع 
كنائس. أنا أذهب إلى ثلاث كنائس يوم الأحد". 7 مدفوعا على ما 
يفترّض بالربط الذهئ لكلمة "كنيسة"» انفجر بغناء "عيد ميلاد بيد 
عيد ميلاد مجيد...". وحيث رآن أرتشف فنجان قهوة» قال: "هيا 
اشرب» عندما تصبح مسنًا لن تستطيع أن تشرب القهوة". وقاد هذا 
إلى أغنية رتيبة: "فنجان قهوة؛ قهوة لي. فنجان قهوة» قهوة لي". ( م 
أعرف إن كانت هذه أغنية "حقيقية" أو أها الفكرة السريعة للقهوة 
مُحوّلة إلى أغنية بسيطة تُكرّر 28 

حذب طبق من الكعك امحلى انتباهه. أحذ كعكة وأكلها بنهم» 
ثم أحرى وأحرى. قالت زوحته: "إذا لم بعد الطبق» سيأكلها كلها. 
سيقول إنه شبع» ولكنه سيستمر في الأكل. .. لقد ازداد وزنه عشرة 
كيلورغرامات' . وأضافت لع ا أشباء سيف للا كل اق فة 
"كانت لدينا بعض أملاح اغتسال على شكل قطع حلوى» وقد وضع 
واحدة منها في فمه» ولكنه اضطر إلى بصقها . 

ولكنّ إبعاد الطعام لم يكن بالأمر السهل. نقلت الطبق من مكانهء 
وواصلت نقله إلى أماكن يصعب أكثر فأكثر الوصول إليهاء ولكن 
لويس» من دون أن يبدو منتبها إلى أي من هذاء لاحظ كل حركاني 
وكان يجد هدفه دائما من دون حطأء تحت المكتب» بجانب قدمَي› ف 
الدج (أخبرت زوجته أن قدرته على ملاحظة الأشياء كانت حادة 
ج ا م أو أحساماً تلتمع في الشارع ويلتقط فتاتا 
عن الأرض)» ونون الا و حر ار ا 
E‏ كان من المستحيل : تقريباً قطع كلامه لإجراء 
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حادثة» أو > جعله يركز على أي عمل معرفء بالرغم من أنه عند نقطة 
معينة» > نسخ شکلا هندسياً معقداً و وأحرى عملية حسابية من نوع 
سيكون مستحيلاً على شخص مصاب بداء ألزهامر متقدّم أن يجري 

عمل لويس لمرتين في الأسبوع في م ركز للمتقاعدين؛ قائدا 
الأحرين في حلسات غكائية تقد ارون فاه تعر زوجته أنه 
قد يكون الشيء الوحيد الذي نحه أي متعة حقيقية الآن. هو لا يزال 
في الستينيات من عمره وهو مدرك لما فقده. علق قائلاً: "لم أعد 
أتذكر تلك الأشياء ولم أعد أعمل» ولم أعد أفعل أي شىء وهذا أنا 
أساعد كل المتقاعدين"2 ولكنه قال هذا بتعبير عاطفي ضئيل في وحهه 
ا 

ولكن في أغلب الأحوال» حين يترّك وشانه» سيغتي لويس أغان 
مبهجة بحيوية بالغة. ظننت أنه غتى تنوعأ من أغان كتلك بحس 
وحساسية» ولك ميلر حذرن من المبالغة في الافتراض. ففي حين أن 
لويس غنى "My Bonnie Lies over the 0e»‏ باقتناع كبير» إلا 
أنه حين سئل عن معن "الحيط Ocean‏ "« م يستطع أن يجيب . أو ضح 
الجر خب a o‏ 
ا ا ا E‏ 
إيقاعيا ولكن لا معي لكلماتا: 


My bonnie lies over the ocean, 

My bonnie ties under the tree, 

My bonnie lies table and then some, 
Oh, bring tact my bonnie to he. 


غنّى لويس هذه النسخة من الأغنية بنفس الحيوية» وبنفس العاطفة 
والاقتناع» كما غنى الأغنية الأصلية. 
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إن هذا الفقدان للمعرفة» للتصنيف» يعتبر مير للحرف "الدلالي" 
الذي يصاب به مرضى كهؤلاء. عندما بدأت بغناء 'رودولف» الغزال 
اا ی ولكنه لم يستطع أن يقول ما 

هوالغزال أو أن ييز رسما له» وبالتالي م يكو التمدل اللمعي أو 
ال ا ق ت ق ا الفكرة الخاصة بالغزال. 
وحين سألته ما "عيد الميلاد المحيد"؟ لم يستطع أن يجيب» ولكنه بدأ على 
الفور بغناء ''عيد ميلاد بحيد . 

وهكذا بدا لي» من ناحية ما o‏ 
في فعل الغناء أو الكلام أو الأداء. ورما بسبب هوة عدم الوحود هذه 

م 5 س 9 55 2 
الب انشقت نحته» تكلم» وغنى» وتحرك بلا توقف. 

إن المرضى أمثال لويس يبدون غالبا أذكياء إلى حد ما وسليمين 
فكرياء خلافاً للمرضى الذين يعانون من داء ألزهايمر مشابه متقدّم. ففي 
الاحتبار العقلي النموذحي» قد يحققون بالفعل نتائج طبيعية أو ممتازةع 
على الأقل في المراحل الأولى من مرضهم. وبالتالي فإن ما يعان منه 
هاا مين اليس رة العا و إا انوت هن هقان ا رة أذ 
فقدان للمعرفة الحقائقية» مثل معرفة ما هو الغزال» أو المحيط» أو العيد. 
إن هذا النسيان للحقائق - فقدان الذاكرة "الدلالي" - يتباين بشكل 
لافت مع ذكرياتهم النابضة بالحياة للأحداث والتجارب في حياقهم 
الما كبا علق وو كه ف اكه عن اة هاه ا 
المرء في معظم مرضى فقدان الذاكرة» الذين يحتفظون بالمعرفة الحقائقية 
ولكنهم يفقدون الذكريات السيرية الذاتية 

كتب ميلر عن "الكلام الفار غ" قي ما يتعلق بالمرضى المعانين من 
حورت حي مدي وبع اكاك ارين كاد لكرارياء بو فظوي 
E,‏ غلفيظ رو هه "كل تفوّى سمعته قبلا" . ومع ذلك» كانت 
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هناك جزررٌ من المعئ» ولحظات استبصار» كما حين تَحدّث عن عدم 
العمل» وعلم التد كر ؛ وعدم القيام باي شي ع. كان كلامه حقيقيا 
بالطبع وساحقا للفؤاد) بالرغم من أنه استمر فقط لثانية أو اثنتين قبل 
ا ويجرّف في سيل إهائه. 

آم زوجحة لويس» الي رأت تدهور حالة زوجها حلال السنة 
الفائتة» فقد بدت ضعيفة ومنهكة. قالت: 'أستيقظ ليلا وأراه هناك 
ولكنه ليس هناك فعلاء ليس موحودا فعلاً... سأفتقده كثيرأً عندما 
البرك ا ير تح a‏ ليس نفس الشخص 
م تاس ايد ال لا واي 
e‏ 

م يتلق لويس أبدا أي تعليم موسيقي رسمي أو تدريب صوني»› 
مع أنه غَنّى بين الحين والأحر في مجموعات من المنشدين. ولكن 
الموسيقى والغناء يهيمنان الآن على حياته. يغني لويس بنشاط وحماسة 
خب لويس أن يبتداع أغان صغيرة بسيطة» مثل أغنية ا 
يكون فمه مشغولا بالأكل» تحد أصابعه إيقاعات» وترتحل» وتنقر. 
ليس محرد شعور الأغنية أو إحساسها - الذي أنا وائقّ من "فهمه" له 
بالرغم من خرفه - هو ما يثيره ويسحره ورا يجعله متمالكا نفسه» 
وإنتا الأغاط اللوشيقية. قالت السيدة أف:: "عتدما تلعب الورق ف 
المساعع يحب لويس أن يستمع للموسيقى» وينقر بأصابعه أو قدمه أو 
يغتي بينما بخطط خطوته التالية... هو يحب الموسيقى الريفية والأغاني 
القديمة الذهبية". 
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رعا اختار بروس ميلر لويس أف. لأراه لأنئ تحدّثت عن فير 
وإلغاء تنبيطهاء وثرثرها المتواصلة وغنائها. ولكن. هناك طرائق عديدة 
أحرى» كما أشار ميلرء بمكن ها للموسيقية أن تظهر وتسيطر على 
حياة الشخص في سياق الخرف الحبهي الصدغي. كتب ميلر عن عدة 
مرضى كهؤلاء. 
وصف ميلر رجلاً أصيب بالغرف الجحبهي الصدغي في أوائل 
الأربعينيات من عمره (غالبا ما يكون بدء الخرف الجبهي الصدغي 
ا أكثر بكثير من ذاك لداء ألزهايمر) وبات يصفر باستمرار . أصبح 
ر "بالصافر" في مكان العمل؛ مُتقناً مجموعة كبيرة من القطع 
الموسيقية ية الكلاسيكية والشعيية ومبتدعاً وميا غاي عن وره 
بمكن للأذواق الموسيقية ة أيضاً أن تتأثر. . وصف سي. . حيرولدي 
وآحرون مريضين تغير 5 الموسيقي الذي لازمهما طوال حياقهما 
لدى إصابتهما بالخرف الجبهي الصدغي. أحد هذين المريضين هو محام 
كبير السن ذو تفضيل قوي للموسيقى الكلاسيكية» وكراهية لموسيقى 
البوب (اليَّ اعتبرها "جرد ضجيج")» وقد اكتسب تدريجياً ولعاً بم 
كرهه سابقاء وأصبح يستمع لموسيقى البوب الإيطالية بأعلى صوت 
لساعات عديدة كل يوم. ووصف بي. أف. بويف وواي. إي. غيدا 
(1) في العام 1995ء تلقيت رسالة من غيلورد إليسون من 1001.4 كتب فيها: 
شقيقتي في الستين من عمرها... وقبل بضع سنوات أظهر التشخيص 
إصابتها بداء بيك. تأخذ الأمور مجراها المتوقعء وكلامها الآن عبارة عن 
تفوهات لا تزيد عن كلمة أو اثنتين. حضرت معها مؤخراً جنازة والدتناء 
وبعد ذلك... بدأت أعزف ع لواو رجا آنيت تصفر متناغمة مع 
عزفي. لم تكن قد سمعت الأغنية أبدا من قبل» ولكنها كانت رائعة تماما في 
موهبتها. هي تغني بصوت مرتعش كطير وتتبع الألحان وتغير الأنغام 


بسهولة. ذكرت هذا لزوجهاء وقال لي إنها لم تكن أبداً قادرة على الصفر 
بهذا الشكل حتى قبل سنتين تقريبا. 
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مريضاً آحر اكتسب ولعا مستحوذا على عقله ووقته عوسیقی 


والأداى وتععو ار وركادر (ق ورقة بحث في العام ل 
البريطانية للطب النفسي) رحلا كبير السنّ ذا تدريب وخلفية موسيقية 

علق ا يولك ا موسيقى الكلاسيكية في سر الثامنة e‏ 
وقد أكد مير أن ما حدث لهذا الرجل» بشكل فجائي وعفوي» ل 
يكن أفكارأ موسيقية بل كان أغاعا مسف وو كدري عدي 
بالتوسّع والتعديل» أن ركب مؤلفاته. كتب ميلر أن عقل هذا الرحل 


(1) منذ النشر الأصلي لكتاب نزعة إلى الموسيقى. تلقيت عددا من الرسائل 


(2) 


تتعلق بتغييرات مماثلة في الذوق الموسيقي› بالرغم من أنه ليس واضحا 
دوما ما إذا كانت المشكلة التحتية هي الخرف الجبهي الصدغي أو كانت شيئا 
آخر. كتبت امرأة» وهي عازفة بيانو مدربة كلاسيكياء عن أمها البالغة من 
العمر ثماني وستين سنةء والمصابة بداء باركنسونء والصرع» وبعض 
الخرف: 

اعتادت أمي على حب الموسيقى الكلاسيكية» ولكن حدث شيء لها في 
الأشهر القليلة الماضية؛ أصبحت تحب موسيقى الجازء ويبدو أنها بحاجة 
إلى سماعها طوال اليوم.. . تبدو أهمية الجاز في حياتها الآن غريبة 
جدا وحتى مضحكة بعض الشيء» لأنها كانت تكرهها عندما كانت 
اققر ح ألان سيندر أنّ ) هناك عملية 'صاعدة "0tt 0m-up‏ مماثلة› و ليس أي 
ا ا إجمالي أو ق ا و ة للإبداع التوحدي» حيث قد 
هناك» كما في الخرف الجبهي الصدغيء تسهيل استثنائي بالأنماط البصرية 
أو الموسيقية ولكن تطورٌ ضعيف في التفكير اللفظي والمجرد. قد تكون 
هناك اتصالية بين المرضيّات الواضحة» مثل التوحّد والخرف الجبهي 
الصدغيء وتعبير "الأسلوب" الطبيعي. فمع مؤلف موسيقي مثل 
تشايكوفسكي» على سبيل المثالء نشأ التأليف من الألحان. كان هناك عددُ 
لانهائي منها يدور باستمرار في رأسه. يبدو هذا مختلفاً جدا عن الأفكار 
الموسيقية الكبرىء» أو التراكيب المعمارية المعهودة في مؤلفات بتهوفن. 


كان 'يشعّل e‏ ى اناق التاليقوأن مولفاته الوسيقية كانت 
ذات نوعية حقيقية 5 أداء بعضها علنا). واستمر في التأليف الموسيقى 
حي عندما أصبحت خسارة لغته ومهاراته المعرفية الأخرى وخيمة (إن 
مغل هذا التركيز المبدع ما كان ممكنا لفيرا أو لويس» بسبب معاناقما 
من تلف في الفص الحبهي في مرحلة مبكرة من مرضهماء وبالتالي فقد 
كانا محرومين من القدرات التكاملية والتنفيذية اللازمة لتأمّل الأغماط 
الموسيقية ية المندفعة في رأسيهما). 

عان الؤلف ويي موريس رافيل» في السنوات الأخيرة من 
حياته من حالة سيت أحيانا بداء بيك ويرجح أن ُشخص الآن على 
فا شك من أشكال الخرف الجبهي الصدغي. أصيب رافيل بحبسة 
دلالية» أو عجر عن التعامل مع التمثيلات والرموزء أو المفاهيم لمْحرّدة» أو 
الفكات. ومع ذلك» بقي عقله المبدع زاحرأ بالأنماط الموسيقية والألحان» 
أنماط وألحان لم يكن قادرا على تنويتها أو كتابتها على الورقة. كان ثيوفيل 
e‏ سريعاً في إدراك أن مريضه اللامع قد فقد لغته 

سيقية ولكن ليس إبداعه الموسيقي. يتساءل المرء بالفعل ما إذا كان 

يم حافة الخرف عندما كتب مؤلّفه مبره[م وهو عمل يسم 
بتكرار مستمرٌ لعبارة موسيقية وحيدة لعشرات الراك مُعاظما علو 
الصوت 8 ة ولكن من دون تطوّر. وفي حين أن تکرارا كهذا 
کی جا من ای اق إلا يق ا 
جزءا أساسياً أكثر من تراكيب موسيقية أكبر بكثير» بينما في 801670) 
يمكن القول» ليس هناك شيء باستئناء النمط التكراري 

كتب تشايكوفسكي: "أنا لا أعمل أبدا في المجرّد. لا تظهر الفكرة الموسيقية 

أبدا إلا في شكل خارجي ملائم". والنتيجةء كما أشار روبرت جورديانء 

كانت 'موسيقى بقوام سطحي رائع وتركيب ضحل". 
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بالنسبة إلى هغلينغز جاكسون. قبل مائة وخمسين سنة» لم يكن 
الدماغ فسيفساء ساكنة من التمثيلات الثابتة أو النقاط» بل هو فعال 
وديناميكي باستمرار» بإمكانات معينة يتم كبحها أو بشكل 
فعالء إمكانات يمكن أن "تحرّر" إذا رفع هذا التفبيط. إن حقيقة أن 
المووسيقية سيقية قد تُحفظ بل و ركه الف قت اللخرية واف 
الى الأيسر قد اقترحت بوكر كيرد في العام 21871 عندما 
كدت e‏ الأطفال المصابين ا بالنسبة إليه» كان هذا 
مثالا واحداً من أمثلة عديدة» لوظائف دماغية مكبوحة طبيعياً يتم 
نحريرها بحدوث تلف في وظائف ری رتيدو و ده التسبيرات 
الديناميكية معقولة أيضاً في ما يتعلّق بحالات ظهور وإفراط أخرى 
E‏ الموسيقية "الحررة ا ا » والحس 0 "الحرر" 
انا بالعمى) ET‏ الحيانا بحدوث تلف في النصف 
المي الأيسر). ۰ 

هناك توازن عادة في كل فرد» توازن بين القوى المثيرة والتثبيطية. 
ولكن. إذا حدث تلف في الفص ا الأمامي في النصف المخي 
اأ تبان هذا اران “قد كلوقت يكن هاف الغا يط أو 
تحرير للقوى الإدراكية المرتبطة بالمناطق الصدغية الجدارية الخلفية في 
الجتضقن ايى ر هذه» على الأقل» هي الفرضية الي 
يقترحها ميلر وآحرون» وهي فرضية تكسب الدعم الآن و 
جسوارية Sc‏ بحموعة ميلر مؤخرا مريضة أصيبت 
ُبسة متقدّمة وأظهرت تقوية للإبداع البصري ق الوقت نفسه (انظر 
سيليه وآحرين). لم يشتمل هذا فقط على تسهيل وظيفي للمناطق 
(1) هذا "التسهيل الوظيفي التناقضي" كانت فكرة اقترحت لأول مرة من قبل 

ناريندر كابور في العام 1996» في سياق أعم. 


د 
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الخلفية في النصف المحّي الأيمن» بل أيضاً على تغيّرات تشريحية حقيقية 
بكميّات متزايدة من المادة السنجابية في القشرات الجدارية» والصدغية» 
والقذالية. تتحدّث مجموعة ميلر عن القشرة الحدارية اليمئ للمريضة أا 
تكون "فوق طبيعية" خلال ذروة إبداعها. 

تكسب هذه الفرضية الدعم سريريا أيضاء من حالات يحدث فيها 
ظهور لموهبة موسيقية أو فنية عقب سكتات دماغية أو أشكال تلف 
أحرى ف ال لنصف المخي الأيسر. هذا ما بدا أنه حصل مع مريض 
وُصف من قبل دانييل إي. حاكوم في العام 1984. اختبر مريض 
جا كوم سكتة دماغية عقب الحراحة مُسبّبة تلفاً واسعا في النصف المحّي 
الاي ا د المناطق الحبهية الصدغية الأمامية - لم يود 
فقط إلى صعوبات وخيمة في اللغة التعبيرية (حبسة) بل أيضا إلى وصول 
غريب إلى الموسيقية» مع صَفر وغناء متواصلين واهتمام شغوف 
بالموسيقى. وهو تغيّر بالغ في رحل وصفه حاکوم ا ا 
دك امد 

ولك التغير الغريب لم يستمرٌ. كتب جاكوم أنه تضاءل "بالتزامن 
مع استعادة 0 للمهارات الكلامية". رأى جاكوم أن هذه النتائج 
ا لدي - غير المهيمن في ما يتعلق 
بالموسيقى: الحامد طبيعيا بطريقة ما وامحرّر بتلف النصف لمعي المهيمن". 

وصف مراسل» يدعَى رولف سيلبر» تحاربه الخاصة بعد إصابته 
زف مخي سبّب تلفا في نصفه المي (الأيسر) المهيمن. ليود 
وعيه» وحد نفسه مشلولاً على الجانب الأيمن وعاجزاً عن الكلام أو 
فيعة, رتفا کان اق کب ا 

أتت زوجتي بأداتي الأحدث آنذاك» مشغل ٥0‏ صغيرء إلى 

المستشفى واستمعت للموسيقى كما لو كانت حياتي معتمدة عليها 
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(ذوقي الموسيقي انتقائي جدا جدا...). كنت لا أزال معاقاً بشدة في 

جانبي الأيمن وبالكاد كنت قادرا على تشكيل جملة مفهومة. 

ومررت بطور كانت فيه قدرتي على 'معالجة". أو تحليل. أو حتى 

فهم الموسيقى مُعَزَرَةَ إلى حدٌ بعيد لبضعة أسابيع. .. ليس فقط من 

ناحية "الدقة" التقنية» بل أيضا من ناحية امتلاك القدرةء لفترة 

وجيزة. على تمييز المجموعات الى ا الآلات المنفردة. 

وكوني قادرا على أن أتبيّن بالضبط ما تق تقوم به جميعها في الوقت 

نفسه. كان هذا صحيحا سواء أكان مع الموسيقى الكلاسيكية أو مع 

موسيقى البوب. على مدى أسبوعين إلى أربعة أسابيع»ء شعرت 7 

لدي القدرة على سماع الموسيقى بالنحو الذي ظننت دوما أن 

الموسيقيين يسمعونها به. وقد حسدتهم دوما على ذلك. 

وأضاف أن هذه القدرة الو سيقية سقّة المدهشة احتفت عندما استعاد 
قدراته اللغوية. وحيث أدرك أن هذا التعزيز أو التحرير للقدرات 
الوسييقية وا كان معدا على حا نه لةه ققد ل اراز 
الديناميکي»› أو الأحذ والعطاء للدماغ, وكان أكثر من سعيد كونه 
حرج من تحربته من دون أن تصاب قدراته الأصلية باي أذى. 

هناك العديد من القصص الأحرى» سواء أكان في المنشورات 
الطبية أو في الصحافة العامة» عن أناس طوروا موهبة فئّية عقب 
سكتات دماغية في النصف المي الأيسرء أو تغيّرت طبيعة فنّهم عقب 
سكتات كهذه لتصبح غالبا أقل تقييدا من الناحية الشكلية وأكثر 
حرية من الناحية العاطفية. غالبا ما يكون ظهور أو تغيير كهذا مفاجعاً 
نوعا ما. 

إن الققدرات الموسيقية أو الفنية ال قد تُحرر في الخرف الجبهي 
0 ا ل ا ل لت 
الفعل ولكن طت مط ان اه بحدوث تلف في هذه 
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العوامل التثبيطية» فإن القدرات الموسيقية أو الفتية تستطيع احتمالا أن 
تتطورء وتُعززى ا وتستخحدم» لإنتاج عمل ذي قيمة فنية حقيقية» على 
الأقل طالما أن وظيفة الفص الجبهي» بقدراته التنفيذية والتخطيطية. 
سليمة. قي حالة الخرف الجبهي الصدغي› قد يزود هذا بفترة استراحة 
وحيزة رائعة بينما يتقدّم المرض. للأسفء إن العملية الانحلالية في 
الخرف الحبهي الصدغي لا تصل إلى نهاية» وعاحلاً أو آجلاء يفقد كل 
شيء. ولكن e‏ بالنسبة إلى بعض الأشخاص» يمكن أن 
يكون هناك على الأقل موسيقى (أو فنَ)» مع بعض من الرضاء 
ا الذي يمكن أن ترود به على نحو فريد للغاية. 
أخيراء يحب أن نشال الغ يشان ظاهرة الظهور غير المتوقع 
والمفاجيع أخنانا لقدرات فة أن ل ايا ف عاتب أي مرضيّات 
واضحة. رما يجب على الوا محف ا و 
"الرض”ء لأنه قد يكون هناك» حي في عمر متقدّم» إرحاء أو تحرير 
لتثبيطات استمرت مدى الحياة. و سواء أكان هذا التحرير TE‏ 
أو اجتماعياًء أو 55 في الدرحة الأولى» ففي إمكانه أن يطلق العنان 
لسيل من الإبداع المفاجئ للمرء نفسه بقدر ما هو مفاجئ للآخخرين. 


28 
متلازمة وليامز 


في العام 1995ء زرت مخيّماً صيفيا خاصاً في لنوكس» في 
ماساشوستس» لتمضية بضعة أيام مع مجموعة روسن الا يعانون 
جميعا من اضطراب حلقي يعرّف متلازمة وليامز» ينجم عنه مزيج 
غريب من القدرات والنقائص العقلية (حاصل الذكاء 19 لمعظمهم أقل 
من 60). ودرا نيعا تقبو لين واجتماعيين على نحو استثنائي؛ وبالرغم 

من أن لم أكن قد التقيت أياً منهم من قبل إلا أنفم حيّوني على الفور 
بشكل ودّي واعتسيادي للغاية» كما لو كنت صديقاً عزيزاً أو قريباء 
ين غسريباً. كانوا مسرفين في التعبير عن عواطفهم وثرثارين؛ 
مستفسرين عن رحلى هناك وما إذا كانت لدي عائلة» وما الألوان 
والموسيقى الى أفضلها. لم يكن أحدٌ منهم صموتا؛ حي الصغار منهم؛ 
في السن الي يكون فيها معظم الأطفال حجولين أو محترسين من 
الغرباء» شعروا بارتياح للاقتراب» والإمساك بيدي» والنظر عميقا إلى 
عيني ) والتحدّث إلي ار لذ لكرادى مع ر 

كان معظمهم في العشرينيات من العمر أو تحت العشرين» وكان 
هناك بضعة أطفال صغارء بالإضافة إلى امرأة في السادسة والأربعين. 
ولكن العمسر والجنس أحدثا فرقا ضعيلاً نسبيا في مظهرهم. كانت 

398 
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لجميعهم أفواه واسعة» وأنوف معقوفة إلى الأعلى» وأذقان صغيرة» 
وعيون مدورة فضولية لامعة. وبالرغم من فرديتهم» إلا أنهم بدوا 
كأفراد من قبيلة واحدة يتسمون بثرثرة استئنائية» اال وولع بإخبار 
القصصء وتقرّب من الآحرين» وعدم حوف من الغرباءء وحب 
للوق 

بعد أن وصلت بفترة وجيزة» د إلى خيمة كبيرة» 
خرن معهم» متحمّسين لفكرة أمسية سبت موسيقية. كان جيعهم 
تقريبا سيغتون أو يعزفون. ابن رجن ذو لصو نري سئي 
الجسم في الخامسة عشرة من عمره» يتدرّب على مترددته؛ بدا ا 
آنآ مانت الجا ا يفنت آنا 
مغهان» وهي فتاة رومانسية ومنفتحة» فقد كانت تداعب أوتار غيتارها 
وتغني د وكان كريستيانء وهو شاب طويل يعتمر طاقية 
صوف» قادرا بأذنه الو سيقية جا على فر وف أغان على البيانو 
م يسسمعها أبداً من قبل (ليست الموسيقى فقط هي ما كان المحيّمون 
حساسين تحاهه» ومصغين إليه د بدا أن هناك حساسية استثنائية 
للأصوات بشكل عام» أو على الأقل» انتباها إليها. فالأصوات الخلفية 
الصغيرة الي لم يسمعها بقيّتنا أو لم يكونوا مدركين ها كانت تُميّر 
على الفور من قبلهم ويتم تقليدها غالبا. استطاع صبي أن يز طراز 
سيارة من خلال صوت محركها بينما كانت تقترب. وعندما مشيت في 
الأحراج مع صبي آخر في اليوم التالي» صادفنا خليّة نحل» وكان 
مسروراً جد يما وبدأ ممهمته الخاصة» ال استمرّت طوال اليوم. هذه 
الحساسية للأصوات هي فردية جداً ويمكن أن تتغيّر لحظة فلحظة. قد 
يُسرٌ طفل في المحيّم بضجيج مكنسة كهربائية معينة» بينما يعجز طفل 
آخر عن احتماله). 
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حضعت آن» وهي اکر واا ا ا 
سيا ب بام سوا 0 بدت 
أكبر بكثير من سنوات عمرها الست والأربعين» ولكنها أعطت أيضا 
لكان بالحكمة والبسصيرة وبدا غالبا أا كانت مقدّرة من قبل 
الآحرين الذين اعتبروها ناصحة لهم. فضّلت آن موسيقى - وعزفت 
لا اغ ا عاشت آن شبه مستقلة» مع بعض المساعدة» 
حيث كن لديها شقتها الخاصة وهاتفها الخاص» ولكنها قالت إا 
اضطرت غالبا إلى دفع فواتير ضخمة بسبب ثرثرتها. ارتبطت آن بعلاقة 
قوية بمعلمة الموسيقى» الى بدا أنها امتلكت قدرة حسّاسة للغاية 
لمساعدقها على إيجاد تعبير موسيقي لمشاعرهاء بالإضافة إلى مساعدتًا في 
با مهنا ات ارق علق انون ال كانت مفاقمة 
بسبب مشاكل أن الطبية. 

وحن كدرجين (ق أوّل مشيهم)» يكون الأطفال المصابون 
ل وليامز مستجيبين بشكل استثنائي للموسيقى» كما رأيت 
لاحقا في عيادة لمرضى متلازمة وليام في مستشفى الأطفال في مونتيفيور 
في السبرونكس. يأټ ايها من ع ار ي ي وري 
وأيضاً لرؤية بعضهم بعضا ولصو ات سبي مه الختصاصية ادج 
بالموسيقى موهوبة» هي شارلوت فارء الي يبدو آم جميعا يهيمون ها. 
كان ماجستيك؛ وهو طفل في الثالثة من عمره» منطوياً على نفسه وغيرٌ 
مستجيب لأي أحد أو أي شىء في محيطه. وكان يُحدث أصواتا شاذة 
من کل نوعء ولک شارلوت بدأت تقلد ضجيجه» آسرة انتباهه على 
الفور. وبدأ الائنان ا وابلا من الضجيج» الذي سرعان ما تحول 
إلى أغاط إيقاعية» Ss‏ ويمذا 
تحول BE‏ يقة مدهشة» ا كليا س أمسك بغيتار 
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كجارلوض ركان کو ج کو ا ج فا ا 
كانت عيناه مر کزتین باستمرار على وجه شارلوت» مُستمدا التشجيع» 
والدعم e‏ ولكن, عندما اكيت بحس العادع ا 
شارلوت» عاد 5 إلى حالة عدم الاستجابة الى لازمته قبلاً. 

ديبورا هي طفلة فاتنة قي السابعة من عمرهاء أظهر التشخيص 
إصابتها متلازمة وليامز قبل أن تتم سنة واحدة من عمرها. كان سرد 
الذكا جنات و العسيل ا در بقار امسق فجي ازاك كوا 
ا و و اوس ا 
لسر وس ضيبي ري SS SC a‏ 
محم و أحبّ أن يطبل وبدا منتشيا 
بالإيقاعات. عندما قرعت شارلوت الطبل ا إيقاعات 
متنوّعة معقدة» استوعبها على الفورء افع كان ل نكاد أن يطبل 
في الوقت نفسه إيقاعات مختلفة بكل يد. وقد توقع مقاطع إيقاعية 
واستطاع أن يرتحل بسهولة. وعند نقطة معينة» استولت عليه غزارة 
التطبيل بحيث إنه رمى النقارتين وبداً بالرقص بدلا من ذلك. وعندما 
سألته عن أسماء أنواع مختلفة من الطبول» ذكر بسرعة وسهولة عشرين 
نوعا مختلفاً من جميع أنحاء العالم. اعتقدت شارلوت أنه يستطيع» مع 
التدريبء أن يصبح طبالا حترفا عندما يكبر. 

كما كانت آن في المخيّم» كذلك كانت باميلاء بسنواقها الثماني 
والأربعين» الأكبرَ سنا في المجموعة وكانت فصيحة جدأ» بشكل مفجع 
أحيانا. دبعو انا ماده معت ريف امعد عن بيك حمر 
حيث عاشت مع أناس آحرين "معاقين". قالت: مم ينعتوني بكل 
الألققاب المؤذية". قالت إفم لم يفهموهاء ولم يستطيعوا أن يستوعبوا 
كيف بمكن لما أن تكون هذه الفصاحة وفي الوقت نفسه معاقة من 
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نواح أحرى. تاقت إلى صديقة» إلى شخص آخر مصاب .متلازمة 
وليامز تستطيع أن تشعر معه بارتياح» وتتحدث» وتصنع الموسيقى. 
قالت: "ولكن» ليس هناك عدد كاف متا أنا الوحيدة عضن 
متلازمة وليامز في المكان" . شعرت» كما شعرت مع آن أن باميلا قد 
اكتسبت حكمة مؤلمة» ومنظوراً أوسع» مع العمر. 

وكرت ١‏ باميلا أن ابنتها تحب الموسيقى» ولديها ذخيرة 
لشعبية الألمانية وترانيم الميلاد» وما إن تبداً بالغناء 
بحن د لع تغني باميلا بحساسية وانفعال» ولكنئ فوجئت 
أن غناءها في أغلب الأحيان افتقر إلى التناغي» وأحيانا الا 

عبن رام من أي نوع. . لاحظت شارلوت أيضاً هذا الأمر ووحدت 
فشر ل سياه باميلا بغيتارها. قالت: "كل الناس المصابين .متلازمة 
وليامز يحبون الوضيدى» و جميعهم تاتون دا ماء ولكن ليسوا كلهم 
نابغين» وليسوا كلهم موهوبين موسيقيا 


ضصخمة من الأغاني ١‏ 


متلازمة وليامز نادرة ا رك صا برغا طفلاً واحدا كل 
عشرة آلاف طفلء ولم توصّف رسمياً في المنشورات الطبية حي العام 
1ء حين نشر حاي. سي. ببي. وليامز» وهو طبيب قلب نيوزيلندي» 
ورقة ببحث بشأفها. وني السنة التالية» تم وصفها بصورة مستقلة من قبل 
ألويس جحاي. بيورين وزملائه في أوروبا (وهكذا من شأن الناس في 
أوروبا أن يشيروا إليها .متلازمة وليامز بيورين» بينما تُعرّف في الولايات 
التحدة بمتلازمة وليامز). وقد وصف كلاهما متلازمة ميّرة باحتلالات 
قلبية وأوعية دموية كبيرة» وتكوينات وجهية فريدة» وتخلف عقلي. 

قرح مصطلح "التخلّف العقلي" خللاً فكرياً إجمالياً أو شاملا 
وهو خلل يضعف القدرة اللغوية بالإضافة إلى كل القدرات المعرفية. 
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ولكن في العام 1964ء لاحظ حي. فون أرنيم وبيي. إنحل» اللذان أشارا 
إلى مستويات الكالسيوم المرتفعة الي بدا أنها تترافق مع متلازمة وليامزء 
شكلا ا بصورة ثثير العجب للقدرات والإعاقات. ونحدثا عن 
"الشخحصيات الودودة والثرثارة" للأطفال و 'مکنھہ الفريد من اللغة"» أي 
أحر شيء سيتوقع المرء أن يجده في طفل "سات عطقلا" لايك اها 
وإن يكن بشكل عابر أن هؤلاء الأطفال بدوا مولعين بشدّة بالموسيقى). 
لے ع كان نادي و سملن عا 
اھ ET‏ من القدرات والإعاقات الفكرية الى أظهرها أطفالهم 
وواحهوا صعوبة كبرى في إيجاد بيئة ملائمة أو تعليم ملاثم لهم لأفهم لم 
يكونوا "متخلفين عقليا" بالمعيئ المعتاد. وف أوائل ثمانينيات القرن الماضي» 
استهدى عددٌ من هؤلاء الآباء والأمهات بعضهم على بعض في كاليفورنيا 
واجتمعوا لتشكيل تزاذتنا العمف لاتعى اع وا ا 
وف الفققرة نفسها تقريبا أصبحت أورسولا بيلوغي» وهي عالمة 
أعصاب معرفية كانت رائدة في الأبحاث حول الصمم ولغة الإشارة» 
مهتمّة للغاية متلازمة وليامز. كانت قد التقت كريستال» وهي فتاة في 
الرابعة عشرة من عمرها مصابة .عتلازمة وليامز» في العام 1983 وأثارت 
حالتها فضوها واهتمامهاء حصوصا لحهة ارتحالاتما السريعة للأغان 
وكلمات الأفان الشعبية. ربت بيلوغي أمر لقائها بكريستال كل 
(1) هناك تشابه لافت هنا مع الحالة في اضطرابات أخرى. ففي العام 1971ء 
اجتمعت ست عائلات يعاني أطفالها من متلازمة توريت في مجموعة دعم 
لارسمية» تطورت سريعا إلى جمعية على مستوى الدولة ثم على مستوى 
العالم غرفت بجمعية متلازمة توريت. وكذلك كانت الحال بالنسبة إلى التوحد 
واضطرابات أخرى عديدة. كانت هذه المجموعات حاسمة ليس فقط في 


تزويد العائلات بالدعم» بل أيضا في إثارة الوعي الشعبي والطبي؛ وتمويل 
الأبحاث» وتعزيز قوانين وسياسات تعليمية جديدة. 
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أسبو ع لمدة سنة» وقد شكلت هذه اللقاءات البداية مشرو ع هائل. 
بيلوغي هي احتصاصية بعلم اللغويات» وهي متناغمة مع القوى 
العاطفية للكلام: وكل الاستعمالاات الشعرية للغة» بقدر تناغمها مع 
الطبيعة اللغوية الشكلية لما. وقد أذهلها حجم المفردات اللغوية 
والكلمات غير المعتادة الى يستعملها الصغار المصابون .متلازمة وليامزء 
ال ين عاضا كي 9 المتدنّى؛ كلمات مثل "ناب 
و"إحهاض"» و"كاشط", و يفرغ 2 و" 57 0 وحين ا من افا 
أن سمي لما قدر ما تستطيع من الحيوانات» كانت إجاباتها الأولى 
لل ١‏ ت 5 8 Dr‏ 
سمندل الماء» النمر مسيّف الأسنان» تيس الحبل» بقر الوحش20. ولم 
تكن كثرة المفردات وغرابتها هي فقط المتطوّرة حدا في هؤلاء الأطفال؛ 
الصغار المصابين ممتلازمة داون والذين لديهم حاصل ذكاء ممائل. أظهر 
وقع كلامهم. أطلقت بيلوغي على هذه التأثيرات اسم "آسرة 
الو ا مثل ا اعا ا ا نورك 
تاليا؟". وأصبح واضحا بازدياد لبيلوغي أن هذه المهارة القصصية 
ترافقت مع فرط اجتماعيتهم؛ توقهم إلى الاتصال والارتباط مع 
الأحرين. كانوا مدر كين بدقة التفاصيل الشخحصية› وبدوا مم يدر سول 
وجوه الناس بانتباه استثنائي» وأظهروا حساسية كبيرة لجهة قراءة 
عواطف الآاخرين وأمزجتهم. 
(1) لاحظت دوريس ألين وإيزابيل رابين أسلوب كلام مماثلاء بمفردات لغوية 
كثيرة وتصرّف "اجتماعي كاذب" عند بعض الأطفال المصابين بمتلازمة 
أسبيرجر. 


أصناف فرط موسيقية: متلازمة وليامز 405 


ومع ذلك» بدوا لامبالين على نحو غريب جاه كل شيء لابشري في 
محيطهم. كانوا غير مكترئين وغير ماهرين. ففي بعض الحالات» كان 
الأطفال المصابون .عتلازمة وليامز عاجزين عن ربط أشرطة أحذيتهم؛ 
وتقدير العقبات والخطوات» و"استيعاب" كيفية ترتيب الأشياء في منازلهم 
(كان هذا متباينا على نحو لافت مع الأطفال المتوحدين» الذين قد يركزون 
على ألحسام لامتحركة ويدول لامبالين و اللاحرين. من نواح 
معينة» بدا مرضى متلازمة وليامز النقيض تماما لمرضى الوخد لوجم 
E EE SS aS‏ 
لديهم حاصل ذكاء 19 ماثل أن يفعلوه بسهولة. كان العديد من الأطفال 
المصابين .عتلازمة وليامز عاحزين حي عن رسم شكل هندسي بسيط. 
ار بيلوغي كيف أعطتها كريستال» بالرغم من حاصل ذكائها 
0 المتدني (2)49 وصفا حيا غريبا لفيل؛ ولكن الرسم الذي رسمته 
المميزة الى وصفتها ا فاا وال 
(1) "ما الفيل؟ هو واحڈ من الحيوانات. وما الذي يفعله الفيل؟ هو يعيش في الغابة. 
ويستطيع أيضا أن يعيش في حديقة الحيوانات. وماذا لديه؟ لديه أذنان طويلتان 
رمادیتان»› 0 مروحيتان؛ 0 تنشرا في الريح. ولديه خرطوم 
TET e‏ ل 
يمكنه أن يهاجم. يمكن للأفيال أحيانا أن تهاجم . لديها أنياب طويلة كبيرة. في 
إمكانها أن تخرب سيارة. يمكن أن تكون الأفيال خطرة . عندما تكون في 


مأزقء عندما يكون مزاجها سيئاء يمكن أن تكون رهيبة. لا ينبغي أن تتخذي 
فيلا كحيوان أليف مدلل. يجب أن تتخذي قطة أو كلنا أ را 


2 


حقوق طبع الرسم التوضيحي أورسولا بيلوغي» معهد سالك للدراسات البيولوجية» أعيد طبعه بإنن. 


406 العاطفة. والهويّة» والموسيقى 


بالإضافة إلى ملاحظتهم مشاكل وصعوبات أطفالهمء لاحظ 
اوت ل د أطفالهم وانتباههم الاجتماعيين 
الفريدين» وتقريحم من الآخرين. وقد ذهل العديد منهم كيف أن 
أطفالهم؛ حي كرضّع؛ استمعوا باهتمام كبير للموسيقى وبدأوا بتكرار 
لدان يد تسن وي قال القناء أن ی بحن قن ا 
الكلام. لاحظ بعض الآباء أن أطفالهم يستغرقون كليا في الموسيقى ولا 
يستطيعون أن ينتبهوا إلى أي شيء آحر. وقال آحرون إن أطفالهم 
حسّاسون للغاية للعواطف المعبّر عنها في الموسيقى وقد ينفجرون باكين 
لدى سماعهم أغنية حزينة. وبعض الأطفال قد يعزفون على آلاتهم 
الموسيقية لساعات كل يوم؛ أو قد يتعلمون أغان بثلاث أو أربع لغات» 
إذا أعجبهم اللحن والإيقاع. 

هكذا كان الوضع مع غلوريا لنهوف» وهي شابة مصابة ممتلازمة 
وليامز تعلمت غناء ألحان أوبرية بأكثر من ثلاثين لغة. قي العام 1988ء 
ب على و و برافر عور وهو رامع و ي عبن 
ا ا رسيي عار يا. وبعد بثه بفترة وجيزة» فوجئ 
E‏ ملفا يق تلن اتعاار الي من شخخص شاهد 
الوثائقي» وقال: "كان هذا فيلها راغا ولكن لاذا لم تذكرا أن لرا 
تعان من متلازمة وليامز؟". كان المشاهد» وهو والدء قد ميّز غلوريا 
على الفور من الملامح الوجهية والتصرفات المميزة لمتلازمة وليامز. 
كانت هذه أول مرة يسمع فيها الزوحان لنهوف عن المتلازمة. كانت 
ابنتهما في الثالئة والثلاثين. 

ومنذ ذلك الحين» كان هوارد وسيلفيا فعالين في حلب الوعى 
العام إلى الحالة. ففي العام 2006 تعاونا مع تيري سفورزا في تأليف 
كتاب الأغنية الأغرب» وهو كتاب عن حياة غلوريا المدهشة. وفي 


أصناف فرط موسيقية: متلازمة وليامز 407 


هذا الكتاب» وصف هوارد النضج الموسيقي المبكر لغلوريا. قال إها 
استطاعت في عمر السنة "أن تستمع للبومة والقطة بوسي» وبا با 
النعجة السوداء مرة بعد أحرى» أهجها الإيقاع والتقفية". 

جاء في الكتاب: "حين كان هوارد وسيلفيا يشعّلان إسطواناقماء 
كانت غلوريا تتحمّس وتنتبه على الفور» وتسحب نفسها إلى الأعلى 
في مهدهاء متمسكة بحاجز المهد» واثبة إلى الأعلى والأسفل بشكل 
متناغم فكع ال ا . شجع هوارد وسيلفيا ولع غلوريا بالإيقاع 
باعطاتها دنا صغيراء وطنات وحشبية (إكسيلوفون)» الى كانت تعزف 
علبنيها رقمل كل الألعاتب الأحرى. وف سنتها الثالثة» كان في إمكان 
غلوريا أن تغتي لحناء وق سنتها الرابعة كانت "همة للّغة... تلتقط بنهم 
أحزاء من الألمانية» والبولنديةء والإيطالية» وأي لغة تسمعها... وتتشرّها 
مثل إسفنجة» وبدأت تغتي أغان بلغات أخرى" . ۾ تكن تعرف هذه 
اللنفات» ولا ملست غرفي وتنغيماها ونبراقاء بالاستماع 
للإاسطوانات» واستطاعت تكرارها بطلاقة. وفي ذلك الحين بالفعل؛ 
كان هناك شيء استثنائي بشأن غلورياء يُمثل سبقياً معي الأوبرا الي 
ستكوفا في المستقبل. في العام 1992» حين كانت غلوريا في الثامنة 
والثلاثين» كتب هوارد إل : 


تملك ابنتي غلوريا صوت سوبرانو غنيّاء ويمكنها أن تعزف على 
الأكورديون البياني أي أغنية تسمعها. لديها ذخيرة من نحو 2,000 
أغنية... ومع ذلك مثل معظم الأفراد المصابين بمتلازمة وليامزء 
لوليا ا 0 


لل مسواهب غلوريا اتشات ولكتها ليست فريدة. ف ففى الوقت 
نفسه الذي كانت مواهبها تظهر فیه» كان ا eT‏ 
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يُظهر صورة مماثلة لقدرات موسيقية لافتة وطلاقة كلامية؛ مترافقة مع 
احتلالات فكرية و 2 يه أخرى عديدة. ولكنْ موسيقيته 
ودعم والديه ومعلميه» أتاحت له» مثل غلورياء أن يصبح موسيقيا 
عازفاً (عازف بیانو» وني العام 4 انض تیم وغلوريا إلى ثلالة 

أشخاص آخرين موهوبين موسيقيا ومصابين متلازمة وليامز ليشكلوا 
حماسي وليامز. كان أول بروز " على المسرح في لوس أنحلوس» وهو 
حدث قاد إلى مقالات خاصة في صحيفة لوس أنجلوس تايز وغيرها. 

وفى حين أن كل هذا قد أ؟مج والدها هوارد لنهوفء إلا أنه م 
يكن راضيا. كان هوارد عالما بالكيمياء الحيوية» ولكن ماذا لدى العلم 
ليقوله بشأن المواهب الموسيقية لابنته ولآخرين مثلها؟ لم يكن هناك أي 
اهتمام علمي بالمواهب الموسيقية للناس المصابين .عتلازمة وليامز. كانت 
a.‏ بيلوغي اختصاصية بعلم اللغويات في الدرجة الأولى» وبالرغم 
فحن أن رة قية مرضى متلازمة وليامز قد استوقفتهاء إلا أا لم تحر 
دراسة منهجية عنها. أل عليها لنهوف وعلى باحثين آخرين أن يبحثوا 
في هذا الأمر. 

ليس كل الناس المصابين .متلازمة وليامز موهوبين موسيقياً بقدر 
غلوريا. ولكنهم جميعا يشتركون معها في شغفها بالموسيقى, 
ويستجيبون بشكل استنائي للموسيقى على المستوى العاطفي. 
وبالتالي» فقد رأى لنهوف أنه لا بد من وجود ساحة ملائمة» ساحة 
وب ت بسانم واا رمه لبان ا اقرا ر 
بعضهم مع بعض. لعسب لنهوف دورا حا ما في إقامة المخيم في 
ماساشوستس في العام 21994 حيث استطاع الناس المصابون عتلازمة 
وليامز أن يجتمعوا ويصنعوا الموسيقى 5 ويتلقوا قرا رمیا ق 
الموسيقى. وفي العام 1995» ذهبت أورسولا بيلوغي إلى المخيم لمدة 
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أسبو ع» وعادت إليه في السنة التالية برفقة دانييل ليفيتين» وهو عالم 
أعصاب وموسيقي حترف. وهكذا تمكن ليفيتين وبيلوغي من تأليف 
. ونشر الدراسة الأولى للإيقاع في بحتمع موسيقي كهذاء كتبا فيها: 


يملك الناس المصابون بمتلازمة وليامز فهما جيداء وإن يكن 
ضمنياء للإيقاع ودوره في القواعد الموسيقية والشكل الموسيقي. 
لم يكن الإيقاع وحده هو الذي بدا مُطوّرا جدا ومبكر مبكر النشوء غالبا 
عند الناس المصابين بمتلازمة وليامزء بل كل أوجه الذكاء 
الموسيقي الأخرى. 

... سمعنا قصصا عديدة عن أطفال رضع (بعمر سنة واحدة) 
استطاعوا موافقة درجة النغم مع والد يعزف على البيانوء أو أطفال 
دارجين (يعمر سنتين) استطاعوا الجلوس إلى البيائو, وإعادة 
عزف دروس البيانو لأشقائهم الأكبر سنا. تتطلب مثل هذه الروايات 
القصصية إثباتا تجريبيا مُضبطاء ولكنّ التشابه بينهاء وعددها 
المحض» يقوداننا إلى الاعتقاد أن مستوى الانشغال الموسيقي 
و"الموسيقية" لأفراد متلازمة وليامز هما أعلى بكثير مما هو 
موجود عند الأفراد الطبيعيين. 


ل 


إن ن حقيقة أن المجموعة الكاملة للمواهب الموسيقية يمكن أن تكون 
مطوّرة إلى هذا الح اللافت في الناس المختلين (أحيانا بوحامة) في 
الذكاء العام تثبت» مثل القدرات المنعزلة للنابغين الموسيقيين؛ أن المرء 
سطع ا ان يتحدّث عن "ذكاء موسيقي' ' حاص» كما افترض 
وواردا ور وله e‏ بالذكاء المتعدد. 

ومع ذلك فإن المواهب الموسيقية للناس المصابين ممتلازمة وليامز 
ن عم ب ا قي ای ذا و غالبا ف أن راهب 
النابغين تظهر مكتملة النضجء ولديها صفة ميكانيكية بعض الشي» 
وتتطلب تعزيزاً قليلاً بالتعلم أو التدريب» ومستقلة إلى حدٌ كبير عن 
تأثير الاخرين. وعلى نحو متباين» فإن الأطفال المصابين .متلازمة وليامز 
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يُظهرون رغبة قوية في عزف الموسيقى مع الآخرين ولهم. كان هذا 
اجا حدا مع عذة أطفال ل د الي شاهدما 
خلال eps,‏ الموسيقية سيقية. كانت متعلقة بوضوح يمعلّمهاء 
امت لد فد ركيد باجتهاد وفقا لاقتراحاته. 

ا کا نفسه بطرائق عديدة» كما وجد ليفيتين 
وبيلوغي عندما زارا مخيّم الموسيقى: 

يملك أفراد متلازمة وليامز درجة عالية من الارتباط مع الموسيقى 

على نحو غير مألوف. بدا أن الموسيقى لم تمثل فقط جزءاً عميقاً 

EE‏ ا أمضى معظمهم قسما 

من اليوم يغنون لأنفسهم أو يعزفون الالات الموسيقية» حتى 

0 الطعام... عندما يصادف أحد المخيمين 

زميلا له أو مجموعة منشغلين في نشاط موسيقي... فإن الوافد 

الجديد إما أنه سينضم إليهم على الفور أو سيبدأ بالتمايل مع 

الموسيقى بإعجاب... هذا الاستغراق التام في الموسيقى 7 

مألوفا في فئات الناس الطبيعيين. .. نادرأ ما صادفنا هذا النوع من 

الانغمار الكامل حتى بين الموسيقيين المحترفين. 

يبدو أن الميول الثلاثة المعرّزة للغاية عند الناس المصابين .عتلازمة 
وليامز - الموسيقي» والقصصيء والاجتماعي - تترافق معاء كعناصر 
يتياه كو رط على عرو الداع ي ا 
الذي هو محوري تماما فى متلازمة وليامز. 


أخنذين بالاعتبار المجموعة الاستفائية للغاية من المواهب 
والاحتلالات» بدأت بيلوغي وآخرون باستكشاف أساسها المخي 
الحتمل. كشف التصوير الدماغي» بالإضافة إلى تقارير التشريح الأكثر 
ندرة» عن احتلافات مدهشة بين الدماغ الوليامري والدماغ الطبيعي. 
كانت أدمغة الناس المصابين ممتلازمة وليامز أصغر بنسبة عشرين بالمائة 
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ف ا 
التقصان في الحجم والوزن بدا حصرياً في مؤعيّرة الدماغ» في الفصّين 
القذلىي والجداري» بينما كان الفصان الصدغيان بحجم طبيعي وأحيانا 
فوق الطبيعي. تطابق هذا مع ما كان داشا عدا ى الفذرات العرقية 
غير المتكافئة لأولئفك المصابين .متلازمة وليامر؛ كن أن یعرّی الضعف 
المدمّر للحس البصري للمكان إلى النموّ الناقص للمناطق الجدارية 
والقذ ا لتمية حول سيق أن a E‏ 
يمكن أن تُعرّى» بشكل عام» إلى الحجم الكبير للفصّين الصدغيين 
وس كافنهاا الفطريوقة العاف اتا اكير ينك 
الناس المصابين .عتلازمة وليامز» وبدا أن هناك تغيرات ملحوظة في المسطح 
الصدغي ale‏ 1011117 وهو تر کیب يعرف أنه حاسم لإدراك 
الكلام والموسيقى» وحاسم أشنا لدرجة النغم الطلةة“. 
أحيرا» التفت ليفيتين» وبيلوغي» وآحرون إلى استقصاء التلازمات 
الوظيفية للموسيقية في متلازمة وليامز» متسائلين إن كانت الموسيقية 
والاستجابة العاطفية للموسيقى ف أولئك المصابين .كتلازمة وليامز 
سهلان بنوع البناء الوظيفي العصبي نفسه الموجود لدى الناس 
الطبيعيين أو لدى الموسيقيين الحترفين؟ E‏ المجموعات الثللاث تنوّعا 
من الموسيقى» من باخ إلى شتراوس» وكان واضحا من تصوير الدماغ 
(1) عندما زرت مخيّم الموسيقى في العام 1995ء استوقفتني حقيقة امتلاك العديد 
من الأطفال درجة نغم مطلقة. في وقت سابق من تلك السنةء كنت قد قرأت 
ورقة بحث لغوتفريد شلوغ وآخرين ذكر فيها أن الموسيقيين المحترفين 
أظهروا زيادة في حجم المسطح الصدغي على الجانب الأيسرء خصوصا إذا 
كانت لديهم درجة نغم مطلقة. Sa‏ جح على كلو حي لحضن هده 


المنطقة من الدماغ لدى الأفراد المصابين بمتلازمة وليامزء وقد أظهر هو لاء 
أإيضا زيادة مماثلة في الحجم (أشارت دراسات تالية إلى تغيرات مختلفة 


وأكثر تعقيدا في هذه التراكيب). 
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أن الناس المصابين عتلازمة وليامز عالجوا ي على حو مختلف د 
عن الآخصرين» حيث استخدموا بجموعة أوسع بكثير من التراكيب 
العصبية لفهم الموسيقى والاستجابة اء ما فيها مناطق من المخيخ؛ 
وحذع الدماع» واللوزة الي نادرا د ها نط :غيل الداس "الطبعيين. 
بدا أن هذا النشاط الموسّع حدا» حصوصا للوزة» يترافق مع انحذايهم 
القسري تقريبا إلى الموسيقى» وانفعالاتهم العاطفية الطاغية أحيانا 
تحاهها. 

ر ي أن كل هذه الدراسات تقتر ح ا ا أفراد 
متلازمة وليامز تُنظُّم مختلف عن أدمغة الأفراد الطبيعيين» عند 
النسوون العناى واخهري 3 إن لاسن العاطقية والققلية اة جد 
للناس اا بمتلازمة وليامز تعكس» بصورة دقيقة وحميلة» في 
حصوصيات أدمغتهم. وبالرغم مود أن وال را مجر ل الا جاتن 
العصبي لتلازمة وليامز لا تزال في بدايتهاء إلا أنما قد أتاحت بالفعل 
إيجاد تلازم أشل» ل يتم التوصّل إلى مثله قبلا بين حشد من الخصائص 
العقلية N‏ وأساسها المخي. | 

يُعرّف الآن أن هناك "إلغاء بجهريا" لخمسة عشر إلى عشرين جينا 
على كروموسوم واحد لدى الناس المصابين بمتلازمة وليامز. إن إلغاء 
تاه السوظة الشف الضكيرة جود رز اق او عدر نه القن رع تين 
وعشرين ألف جين أو نحو ذلك في الجين البشري) مسؤول عن كل 
مات متلازمة وليامز: كشذوذ القلب والأوعية الدموية (الي ليس 
لديها ما يكفي من الإيلاستين)» والملامح الوجهية والعظمية الغريبة, 
والنموّ الغريب للدماغ - النامي حدا في بعض النواحيء وناقص النمو 
في نواح أحرى - هذا النمو الذي يشكل الأساس للمظهر الشخصي 
والمعرقي الفريد لأولئك المصابين .متلازمة وليامز. 
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اققرحت الأات الأحدت وجود تمايز ضمن هذه المجموعة 
الجينية» ولك الجزء الأكثر اغا ا س EE‏ يراوغنا. 
نحن نظن أننا نعرف أي الجينات هو مسؤول عن بعض من الاختلالات 
المعرفية المميزة لمتلازمة وليامز (مثل الافتقار إلى الحس ا المكاني), 
ولكننا لا نعرف كيف يمكن لإلغاء حي كهذا أن يودي إلى مواهب 
حاصة عند الناس المصابين يكتلازمة وليامز. ور فر كذ سو أن هده 
الراهي نايا جا ماكر امه لمك عن تا ل 
بعسض هذه المهارات قد حُفظت ببساطة من خلال تغيرات نمو الدماغ 
في متلازمة وليامزء أو أنها قد تنشأ كنوع من التعويض عن الافتقار 
اا إلى وظائف أخرى. 

من المؤكد أن متلازمة وليامز تزوّد وزيةحقة ی عر 

اسستنائي للكيفية الي يمكن بها لهبة جينية معيّنة أن تُشكل الت ركيب 
البنيوي لدماغ. E,‏ بدوره» قدرات ونقائص معرفية 
معيّنةةء وسمات شخصية» ورعا إبداعية. e‏ 
الظاهرية بين الناس المصابين متلازمة وليامزء هناك فردية تُحدّد بدرجة 
کرد ن خلال الجر كنا هو الوضيع .معنا جيع 


في العام 1994ء زرت هيدي كومفورت» وهي فتاة قي الثامنة من 
عمرها مصابة ممتلازمة وليامز» في منزطا في كاليفورنيا الجنوبية. كفتاة 
واثقة بنفسها جداًء الحظت حيائي على الفور وقالت مُشجَّعة: "لا تكن 
عور وا امسا کی الا وصلك قدت إلى بعض الفطائر المحلاة 
الخو لفقا عك نقطة معتةغطيت ستيه اطا وسأالتها أن 
تخبرن كم فطيرة كانت هناك. منت أن هناك ثلاث فطائر. رفعت 
اع ا ت ا ق اورت ا 
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فواحدة» وكان جواما ثماني فطائر. وثي الواقع كانت هناك ثلاث عشرة 
فطيرة. أرتئ غرفتها وأشياءها المفضّلة» كما سيفعل أي طفل في عمر 
الثامنة. 

وبعد ذلك ببضعة أشهرء التقينا مرة أحرى في مختبر أورسولا 
بيلرغيء ثم ذهبنا خارجاً في نزهة على الأقدام. شاهدنا الطائرات 
الورقية والطائرات الشراعية TT‏ لاحولا الشاهقة. وقي 
اللاي حدقا له الواجهة الزجاجية محل فطائر ومعجّنات ومن ثم توقفنا 
للغداء في غ حيث صادقت ي الفور العاملات 
الست تعلق ا سان وعرفت أسماءهن جيعا. وعند نقطة معينة» مالت 
كثيراً فوق النُضِدء منذهلة بطريقة عمل الشطائرء بحيث إا كادت تقع 
في وعاء مك التونة. أخبرتئ أمهاء كارول زيتزر كومفورت» أنها 
خا ر ا امن ا و ا و 
"ليس هناك غرباء. هناك فقط أصدقاء". 

في إمكان هيدي أن تكون فصيحة ومرحة» وقد أحبت تمضية 
ماعات سمه لتر وغارة غلل لماو كانت الف ولف 
أغفان صغيرة في سن الثامنة. كان لديها كل النشاط والاثدفاع: 
ااا والبهجة التي تسم جميعا متلازمة وليامزء كما كان لديها 
العديد من المشاكل. م يكن في استطاعتها أن تكرّن شكلا هندسيا 
مس فيفض الك ا كما يمكن لمعظم الأطفال أن 
يفعلوا في حضانة الأطفال. وكانت بحد صعوبة كبرى فى في وضع مجموعة 

من الكؤوس بالترتيب الصحيح. ذهبنا إلى معرض الأسماك والأحياء 
اة خث رانا اطوط ضاف وسألتها كم يمكن أن يكون وزنه. 
انت "وزنه ألف وحمسمائة كيلوغرام" . ولاحقا في ذلك اليو 
درت أن الاعطيرظ كان اكتر ر و 
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العسرق قد بكرن ا ال في المدرسة وق العالم على حد 
سواء. ولم يسعيئ أن أتحتب الشعور أنه قد تكون هناك خاصيّة صيغية 
معيّنة لاجتماعيتهاء تلقائية. كان صعباً على أن أراهاء في سنّ الثامنة 
كفرد منفصل عن الخصائص الظاهرية لمتلازمة وليامز الب تعاني منها. 

كسمن بعد عشر سنوات» وصلتي رسالة من والدها. كتبت 
كارول: "احتفلت هيدي لتوها بذكرى ميلادها الثامنة عشرة. هي الآن 
في ستتها الأحيرة في المدرسة الثانوية. لقد كنت مُحقا يا دكتور 
ساكس دما اغتقدت: أن الشخصية سفنف من كال عضائض 
متلازمة وليامز "© 

بلغت هيدي الآن التاسعة عشرة من عمرهاء وبالرغم من 
حضوعها لعذة عمليات جراحية فى ولتم لمعالجة الضغط المتزايد 
ُعشّر هذه الإحراءات ضرورية أحيانا عند بعض مرضى متلازمة 
وليامز)» إلا أا اعتزمت مغادرة الملزل قريباء للتسجيل في برنامج 
كلية واتجلية خي ستاحن مقررات أكادعيةع وتتلقى كردا YT‏ 
وميم نفسها لتعيش مستقلة» وقد اعتزمت أن تكون خبّازة محترفة» 
اكيت مشاهدة الناس يزينون الكعك ويصنعون الحلوى. 

و قبل بضعة أشهر» اوقا رسالة أحرى من والدقناء تخبرني 
ب أن هيدي باشرت عملاً جديداء ويبدو كما لو أمُا قد وجدت 
نذاء اطا انى + 


4 


(1) تؤلف الدكتورة كارول زيتزر كومفورت» التي كتبت أطروحتها حول 
متلازمة وليامزء كتابا عن المتلازمة (بمساعدة من هيدي)؛ تستكشف فيه 
القدرات الفريدة والنقائص لمرضى متلازمة وليامز وتأثيرها في أدائهم في 
المنزل وفي المدرسة. اشستركت زيتزر كومفورت أيضاء مع بيلوغي 
وآخرين» في تأليف دراسة حول كيفية تأثير الاختلافات الثقافية في اليابان 
والولايات المتحدة في فرط الاجتماعية لاناس المصابين بمتلازمة وليامز. 
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تعمل هيدي الآن في مصح ناقهين وتحب عملها جدا. يقول 
المرضى إن ابتسامة هيدي المشرقة تبهجهم وتساعدهم على 
الشعور بشعور أفضل. تستمتع هيدي كثيراً بمخالطة الآخرين إلى 
حد أنها سألت إن كان في إمكانها أن تزور المرضى في عطلات 
نهاية الأسبوع. هي تحضر لهم القهوة وتتحدّث وتستمع لهم. هذا 
العمل ملائم لها تماما. 


29 
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الخرف والعلاج بالموسيقى 


ن بين التمسيانة بريض عفن أو عو دلاق الستشنى 
الخاص بي» يعان النصف تقريبا من خرف ناجم عن أسباب متنوعة؛ 
كسكتات دماغية» أو نقص تأكسج مخي» أو شذوذ سمي أو أيضيء أو 
إصابات أو إنتانات دماغية» أو انحلال حبهي صدغيء أو داء ألزهايمر 
وهو السبب الأكثر شيوعا. 

قبل بضع سنوات» اشتركت زميلة لي» تُدعَى دونا كوهين؛ بعد 
دراسة المجموعة الكبيرة من مرضانا المصابين بداء ألزهاعر» في تأليف 
كتاب عنوانه فقدان الذات. لأسباب متنوعة» استنكرت عنوان 
الكتاب (بالرغم من أنه كتابُ جيد 5 كمورد للعائلاات ومقدمي 
الرعاية) وهيأت نفسي لناقضته» مُلقياً محاضرات هنا وهناك حول "داء 
الزهيهر وحفظ الذات" . ومع ذلك لست واثقا تماما أننا كنا مختلفين 
فعلاً في الرأي. 

سين ال كد أن ر ألزهايمر يفقد العديد من قدراته وملكاته 

العقلية مع تقدم المرض (بالرغم من أن هذه العملية قد تستغرق 

مر ات قال ما يكرة دان أشكال معيّنة من الذاكرة موشرا مبكرا 

على داء ألزهايمر, وقد يتقدم هذا إل فقدان ذاكرة بالغ. ولاحقاً قد 
417 
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يكون هناك ضعف ف اللغةء وفقدان لقدرات أدق وأعمق مرتبطة 
بحدوث حلل في الفصين الجبهيين» مثل التقديرء والنظر في العواقب» 
والقدرة على التخطيط. وف النهاية قد يفقد مريض ألزهايمر بعض 
الأوحه الأساسية لإدراك الذات» ولا سيّما إدراك عجزه العقلي الخاص. 
ولكن هل فقدان المرء لإدراكه الذاق» أو لبعض أوجه العقل» يشكل 
فقداناً للذات؟ 

ل الأفتمصاز اة الاتصياتة درف حاف شكس 
«Shakespeare's Jaques‏ في كما به ][ ike‏ يام[ ء4 العمر الأخير 
أنه "من دوق كل من ءا بولك بالرغم من أن اوقت ون 
وتتبكلنا A‏ كل شيع لا يكون أبدا 
لوحا أملس (العقل قبل تلقيه أي انطباعات خارجية). بمكن لشخص 
عاب سد الها ان يتك إق رن ری رلک ارده 
الطبيعة الأساسية للمرء)» وشخصيته وشخصه اذه تبقى كما هي - 
مع أشكال اذّكارية معيّنة غير قابلة للإتلاف تقريبا - حي في الخرّف 
المتقدم 06 ا للهوية ا ا 
كا وان الأسلوب الشخصي متأصّل بعمق جدا في الجهاز 
العصبيء بحيث إنه لا يفقد أبدا بالكامل؛ على الأقل طاما أنه لا يزال 
هناك بعضُ من حياة عقلية لدى المريض (هذا بالفعل هو ما قد يتوقعه 
المرء إذا كانت الإدراكات والأفعال» المشاعر والأفكارء قد شكلت 
تر كيب دماغ المرء منذ اي 

وبصورة ة خحاصة» فإن الاستجابة للموسيقى تحفظ» حي عندما 
دكواق ترق سمدم ي ولكن الدور العلاجي للموسيقى في الخرف 
EEE‏ هو غنه ارط المصابين باضطرابات حر كية أو 
كلامية. فالموسيقى الى تفيد مرضى داء با ركنسون» على سبيل المثال» 
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يحب أن تكون ذات طبيعة إيقاعية ثابتة» ولكن ليس من الضروري أن 
تكون مألوفة أو مثيرة للذكريات أو العواطف. وبالنسبة إلى مرضى 
ال من الحاسم أن يشتمل العلاج على ألحان مع كلمات أو 
عبارات مرئّمة» وعلى تفاعل مع المعالج. أمّا هدف العلاج بالموسيقى 
عاي الان باكر فيه تيو ارم كلم من ذا .رهد ته الاو 
إلى الاهتمام بالعواطف» والقدرات المعرفية والأفكان والذكريات» أو 
الاد اا الل يدو افيه كدو و ا اه يدهو ودف 
إلى إغناء وتكبير الوجود» إلى إعطاء حرية» وثبات» وتنظيم» وتر 
فة يتنو هال صو ا ا ا ا د 
حين يرى مرضى الخرف المتقدم E RAS‏ 
على ما يبدو» أو يصرحون باهتياج في أسى يتعذر إبلاغه للآخرين. ولكن 
العلاج با موسيقى مع هكذا مرضى يُعتبر مكنا لأن الإدراك الموسيقي» 
والحساسية الموسيقية» والعاطفة الموسيقية» والذاكرة الموسيقية حكن أن تبقى 
ار رة مف اا شكال ار م ا 5 فكع الف 
)1( نشر إيليوت روس وزملاؤه في أوكلاهوما دراسة حالة لمريضهم أس. أل . 
(انظر كاولس وآخرينء 2003). بالرغم من أنه كان خرفاء نتيجة لداء 
ألزهايمر على الأرجح» إلا أنّ أس. أل. استطاع مع ذلك أن يتذكر ويعزف 
بمهارة ذخيرة موسيقية كبيرة من الماضيء على الرغم من معاناته من 


"تشوش بالغ في التذكر والتمييز في اختبارات ذاكرة لاحقة أخرى", مثل 
لوائح ع ود أضين ا الت لمو فة كما ار لضا ا ملحوظا 
في 0 ات الذاكرة البعيدة (وجوه شهيرةء ذاكرة سيرية 00 . والأكثر 
إدهاشا ن : هذا الرجل الخرف وفاقد الذاكرة كانٍ قادرا عدن تيل أغنية جديدة 
على کمانه» بالرغم من عدم امتلاكه فعلياً ذاكرة إيبيزودية» إنها حالة تذكرنا 
بحالة كلايف ويرنغ (في الفصل 15). 

هناك دراسات منهجية أخرى حول استمرار القدرات الموسيقية في الخرف 
المتقّم» بما فيها تلك لكودي ودوفين» 2005ء ولفورنازاري وكاسل وآخرين؛» 
6 ولكريستال وغروبر وماسورء 1989. 
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الملائمة أن تفيد في توجيه وإرساء مريض حين يعجز عن ذلك كل شيء 
آخر. 
أت ارف هذا باستمرار مع مرضاي» وأسمع عنه باستمرار من 
خلال الرسائل الي تصلي. كتب إلي رحل عن زوجته: 
بالرغم من أن زوجتي مصابة بداء ألزهايمر - شخص قبل سبع 
سنوات على الأقل - إلا أن شخصها الأساسي يبقى بشكل 
إعجازي. .. هي تعزف على البيانو لعدة ساعات يومياء بنحو جيّد 
جدا. وطموحها الحالي أن تحفظ عن ظهر قلب كونشيرتو البيانو 
4-120 لشومان . 
ومع ذلك فإن هذه المرأة عي ل ند اللراجي الأخرى» كثيرة 
اا ج و (استمر نيتشه أيضاً في الارتحال على البيانو بعد 
فترة طويلة من أن أصبح أخرس» وخحرفاء ووقلوارا ن ف ا 
يُوضّح القوة العصبية الاستثنائية للموسيقى أيضا في الرسالة التالية 
٤‏ 2 7 . 
الى أرسلت إلي بشان عازف بيانو شهير: 
هو الان في الثامنة والثمانين من عمره وقد فقد اللغة... ولكنه 
يعزف كل يوم. عندما نقرأ موزارت» يشير خلفا وأماما مُستبقا 
التكرارات. سجلنا قبل سنتين الذخيرة رباعية الأيدي الكاملة 
لموزارت التي كان قد سجلها... في خمسينيات القرن الماضي. 
ولكن في حين أن لغته قد بدأت تخذلهء إلا أنني أحبّ عزفه الحالي 
وتصوره أكثر من التسجيل السابق. 
إن ما يثير المشاعر هنا بصورة خحاصة» ليس محرد حفظ القدرات 
الملوسيقية» بل التقوية ا جياه الموسيقية» مع تناقص 
القدرات الأخرى. ختم مر اسلي: 'إن الح الأقصى للإنحاز الموسيقي 
وذاك للمرض واضحان حدا فى حالته. تصبح الزيارة إعجازية عندما 


يتغلب على المرض بالموسيقى". 
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اتصلت بي ماري إلين غيست) وهى كاتبة» قبل بضعة أشهر 
بشأن والدهاء ووديء الذي بدأ يظهر علامات داء ألزهايمر قبل ثلاث 
عشرة سنة» حين كان في السابعة والستين من عمره. والآن» قالت: 


غزا المرض على ما يبدو جزءاً كبيرا من دماغه؛ وهو لا يستطيع 
أن يتذكر أي شيء عن حياته. ومع ذلك. هو يتذكر جزء الجهير 
الأول لكل أغنية غناها أبدا. غنى مع مجموعة غنائية مؤلفة من 
اثني عشر رجلاً من دون مصاحبة الآلات الموسيقية لأربعين سنة 
تقريباً... الموسيقى هي أحد الأشياء القليلة جداً التي تبقيه متصلاً 
بهذا العالم. 

لا فكرة لديه عمًا كان يعمله لكسب رزقه؛ وأين يعيش الآنء أو ماذا 
فعل قبل عشر دقائق. تتلاشى كل ذكرى تقريبا إلا تلك المتعلقة 
بالموسيقى. والواقع أنه قد غنى في افتتاحية Radio City Music‏ 
ءهR‏ 8411 في ديترويت في شهر تشرين الثاني الفائت... 
في الأمسية التي غنى فيهاء لم تكن لديه فكرة كيف يعقد رباط 
عنقه... وتاه في طريقه إلى المسرح» ولكن الأداء... كان رائعا!... 
غنى بشكل جميل وتذكر كل الأجزاء والكلمات17). 


وبعد ذلك ببضعة أسابيع» سنحت لي فرصة لقاء السيد غيست» 
وابنته» وزوجته روزماري. والواقع أن السيد غيست كان يحمل 
صحيفة بيده» هي صحيفة نيويورك تايمز مطوية بترتيب؛ مع أنه لم يكن 
يعرف أا النيويورك تايز ولم يكن يعرف (على ما يبدو) ما تعنيه 


)1( كان الأمر مماثلاء كما تخبرني جينا رابس» مع عازف البيانو الشهير ارثر 
بلسام» الذي أصبح فاقدا للذاكرة بشكل وخيم بسبب داء ألزهايمر بحيث إنه 
فقد كل ذكرى الأحداث الرئيسة في حياته وكان مُربكا بشأن هويّة أصدقاء 
عرفهم لعقود. ٠‏ في حفلته الموسيقية الأخيرة في 111 Carnegie‏ لم يكن 
اشخان كان عارفا حتى» أنه كان هناك ليعزف» وكان هناك عازف بيانو 
آخر خلف ستارة المسرح مستعدا ليحل محله. ولكنه عزف على نحو رائع» 
كالعادة» ونال مقالات نقدية هائلة. 


2 العاطفةء والهويّةء والموسيقى 


العيفية كان مُهندما وأنيقاء بالرغم من أن هذا قد احتاج» كما 
أخحبرتئ ابنته لاحقاً إلى ادرا ر لأنه إذا رك وشأنه فقد 
يرتدي سرواله بالمقلوبء ولا مير حذاءه» ويحلق ذقنه معجون 
الان وغو .ذلك وحن سالك السية عست ع حال أجاب 
يوق ور: "أظنَ أنني في صحة جيدة". ذكرن هذا كيف كان رالف 
والدو إمرسونء بعد أن أصبح حرفا للغاية» يجيب عن أسئلة كهذه 
اقول ر غاا لقد فقدت قدراتٍ العقلية ولكنئ بصحة جيدة 
NT‏ 

بالفعلء كانت هناك حلاوة وعقلانية وصفاء في وودي (عندما 
ققدم نفسه على الفور)؛ كان حرفا للغاية» بلا شك ولكنه احتفظ 
بشخصيته؛ وكياسته؛ وخسن انتباهه ومراعاته لشعور الآخخرين 
وبالرغم من إتلافات داء ألزهايمر الواضحة - فقدانه ذاكرة الأحداث 
وا ا ا الممرقة نت إلا إن ا 
والكياسة بدا متأصّلاً عند مستوى أقدم وأعمق بكثير. وتساءلت ما إذا 
كان سلو که هذا جرد عادة» أو محا كاة. أو بقايا لسلوك کان ادنا ق 
ما مضىی» لالخالا من الور وال ولك E‏ إلين لم 


(1) بالإضافة إلى الغناءء يحتفظ وودي بأنواع أخرى معيّنة من الذاكرة 
الإجرائية. إذا أراه أحدهم مضرب تنسء قد يفشل في تمييزه» بالرغم من أنه 
كان في ما مضى لاعبا هاويا جيّدا. ولكن» ضع مضربا في يده» في ملعب 
تنس» وسيعرف كيف يستعمله. بالفعل» لا يزال في إمكانه أن يلعب مباراة 
تنس عادية. هو لا يعرف ما المضرب» ولكنه يعرف كيف يستعمله. 

(2) أصيب إمرسون بالخرف» من داء ألزهايمر على الأرجح» في أوائل 
الستينيات من عمره؛ وازداد خرفه وخامة بالتدريج عبر السنوات؛ بالرغم 

من احتفاظه بحس دعابته» وبصيرته التهكمية خت النهاية تقريبا: پو صف 
مسار مرض إمرسون بحساسية عظيمة من قبل ديفيد شنك في كتابه الرائع» 
النسيان: داء ألزهايمر: صورة قلمية لوباء. 
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کر ا عل ا ای رات أن كياسة والدها ولطفه» وسلوكه 
الحساس والمراعي للآخرين» هي أمور "تخاطرية : ll‏ 

كتبت: "إن الطريقة الى يقرأ ما وحه أمي ليكتشف كيف حاهاء 
والطسريقة الت يقرأ ما مزاجهاء والطريقة التي يقرأ ما الناس في حالات 
اجتماعية ويتصرّف طبقاً لذلك. .. تتجاوز امحاكاة . 

بدا وودي مُضجَرا بالأسكلة الى لا يستطيع أن يُعطي إحابة ها 
(مثل عل امف د تقرأ هذا؟" أو "أين ولدت؟")» وهذا فقد سألته 
أن يغني. أخبرتئ ماري إلين كيف كانت العائلة بأكملها - وودي» 
وو قتج ارونو الجناك O I‏ بنك الصنره ركف كا 
التاق وها غ رسا من اة العائلة. كان وود ضف عندها 
دحل. كان يصفر أغنية "في مكان ما على قوس قزح"”, وهذا فقد 
طلبت من أن يغثيها. ديار إلين وروزماري الغناء» وغنى 
حدم بشكل جمیل» كل بطريقته الخاصة. حين غتّى ووديء أظهر 
لم الا والعواطصفء والوضعات الملائمة للأغنية» وللغناء في 
بجموعة» كالالتفات إلى الآخرين» وانتظار تلميحاهم» وغيرها. وقد 
فعل ذلك في كل الأغان الى غتّوهاء سواء أكانت حماسية» أو حازيّة: 
أو رومانسية وعاطفية بإفراط» أو مرحة» أو حزينة. 

كانت ا ت یا كان ووو اود 

قبل سنوات مع مجموعته الغنائية غير المصحوبة بآلات دا 

E‏ وودي ويه علي عر جين كانت موسيقيته 
1 على الأقل موسيقيته الأدائية مثل 556 وائزانه اة الكامل. 
ولكني قدا لفت طن ايها عن ذه كانت ع وها كاوه دا اود عثل 
مشاعر ومعان م تعد لديه. من المؤكد أن وودي بدا أكثر 000 
لدی غنائه ما هو في أي وقت آحر. سألت روزماري ما إذا كانت قد 
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شعرت أن زوجهاء الرجل الذي عرفته وأحبته لخمس وحمسين سنة» 
کان اضرا عام في غنائه. قالت: "أظن أنه كذلك على الأرحح". 
بدت روزماري متعبة ومُنهّكة من اعتنائها المتواصل تقريباً بزو جهاء 
والطريقة التدريجية البطيئة الى كانت تترمل اء بينما كان زوجها يفقد 
اليك هين العناصر الم لفة لذاته. ولكنها كانت أقل ا 
وترملاء لدی غنائهم معاً. بدا حاضراً حدا في أوقات كهذه بحيث إن 
غيابه بعد بضع دقائق من ذلك» ونسيانه أنه قد غنّى (أو أن ف إمكانه 
الغا كاتا اتان دورما عصدفة: 

أ بالاغتان لذا الموسمفية القوية الها عالت مار 
إلين: "لماذا لا يمكننا أن نستخدم هذه كفرصة» تضمن لائحة التسوّق» 
ومعلومات عن نفسه» في أغانيه؟". قلت ها إنئي اش أن هذا لن 
حت : 5 

والواقع أن ماري إلين قد اكتشفت هذا بنفسها. كتبت في 
يومياقها في العام 2005: "لماذا لا يمكننا أن نغنّي له قصة حياته؟ أو 
لهات شرقة إل اأشرى؟ قد مهار هوهو دون فة .انا أيضا 
راودتي هذه الفكرة» في ما يتعلق بغريغ» وهو مريض ذكي وموسيقي 
حدا وفاقد للذاكرة حدا» كنت قد عاينته قبل سنوات. كاتباً عنه في 
العام 1992 في نقد نيويورك للكتب» علقت: 


من السهل أن نري أن المعلومات البسيطة يمكن أن تضمّن في 
أغان. وهكذا يمكننا أن نعطي غريغ التاريخ كل يوم. على شكل 
أغنية بسيطةء ويمكنه بسهولة وسرعة أن يعزل هذه المعلومةء 
ويقولها لدى سواله» أي أن يعطيها من دون الأغنية. ولكن ماذا 
يعني قول: 'إنه التاسع عشر من كانون الأول 1991 حين يكون 
المرء غارقا في فقدان الذاكرة الأعمق» وحين يكون فاقدا إحساسه 
بالوقت والتاريخ» وموجودا من لحظة إلى لحظة في حالة لاسياقية 
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من عدم اليقين؟ إن 'معرفة التاريخ' لا تعني شيئا في هذه الظروف. 

ومع ذلك. هل يمكن للمرء من خلال إثارة وقوة الموسيقىء ربما 

باستخدام أغان بكلمات خاصة - أغان تروي شيئا قيّما عن نفسه 

أو العالم الحالي - أن ينجز شيئاً أكثر دواماء وعمقاً؟ هل يمكن 

إعطاء غريغ ليس 'حقائق" فقط. وإنما إحساس بالوقت والتاريخ. 

بعلاقة الأحداث (وليس مجرد وجودها). أي أن نعطيه إطارا كاملا 

(وإن يكن مصطنعا) للتفكير؟ هذا شيء نحاول أنا وكوني تومينو أن 

نفعله الآن. نأمل في أن نجد إجابة في غضون سنة. 

ولكن في العام 1995ء عندما أعيد نشر قصة "ابي الأخير" في 
كتابي إنشروبولوجي على المريخ» كنا قد وصلنا إلى الإحابة وكانت 
سلبية بصورة حلية. ليس هناك» ورعا لا يمكن أن يكون أبداء أي انتقال 
من الذاكرة الأدائية والإحرائية إلى الذاكرة الصريحة أو المعرفة المفيدة. 

ولكن في حين أن الغناء» على الأقل في شخص فاقد للذاكرة مثل 
غريغ أو وودي» لا عکن أن يُستخحدم كباب خلفي من نوع ما للذاكرة 
الصريحة إلا أن فعل الغناء هام 2 ع ذاته. إن اكتشاف وودي» 
وتذكره ددا أنه يستطيع أن يغنّي هو شيء ممن له بعمق» كما هو 
تمرين أي مهارة أو مقدرة. ويمكن لذلك أن ينبه مشاعره» وخياله. 
وحسه بالفكاهة وإبداعيته» وإحساسه با هويّة كما لا يمكن لأي شيء 
آخر أن يفعل. بمكن لذلك أن يفعمه بالحياة» ويهدئه» ويجعله أكثر 
تركيزا وانشغالا. يمكنه أن يعيد إليه ذاته» ويبهج الآخرين حوله» ويثير 
اندهاشهم وإعجاهم. وهي ا لاض 
يكونء ي لحظات استبصاره» نار كا بام مر صه المأساوي ويقول 
أحيانا إنه يشعر أنه امعطم ال 

إن المزاج المتولد بالغناء يمكن أن يدوم لفترة صغيرة» ويبقى أحيانا 
أكثر من ذكرى أنه قد غني» الي قد تُفقد حلال دقيقتين. م يسعيئ إلا 


406 العاطفة, والهويّة» والموسيقى 


أن أفكر في مريضي الدكتور ببي.» وهو الرجل الذي حسب زوجته 
قبّعةء وكم كان الغناء أساسياً له» وكيف كانت "وصفن الطبيّة" له 
عار تعن بجا الت بالكاهر ننم الموستق و الا 

يُحتمّل أن وودي يعرف أن هذا وضعه» بالرغم من عجزه عن 
لتعبير عن ذلك كلامياء لأنه في السنة الفائتة أو نحو ذلك اعتاد على 
الصّفر. صفر ا يحدوء لنفسه طوال فترة 

بعد الظهر الي أمضيناها معا. وقد أخبرتئ روزماري وماري إلى أله 
بسك طول رفت مي ماق حر شرن ندا E‏ بأي شيء 
لخر نشو زا ر ا و يتاع الف ل يضقت ايشا واا 
يغتي) في أثناء نومه. إذاء من هذه الناحية على الأقل» فإن وودي مُرافق 
EE‏ لان الما ظ 


كان وودي بالطبع موهوبا موسيقياً منذ البداية» ولا تزال لديه 
هذه الموهبة بالرغم من خرفه الوخيم. إن معظم مرضى الخرف ليسوا 
موهوبين بصورة حاصة من هذه الناحية» ومع ذلك - على نحو لافت» 
ومن دون استثناء - هم يحتفظون بقدراقهم وأذواقهم المو سيقية ج 
عندما تكون معظم القدرات ال ا خر عدر ضور وح 
إمكافهم أن بميزوا ا ا ا حى عندما لا يستطيع 
أي شيء آحر تقريباً أن ينفذ إلى قلويهم. ومن هنا تنشأ الأهمية الكبرى 
للوصول إلى الموسيقى» سواء أكان خلال الحفلات الموسيقية» أو 
الموسيقى المسجلة» أو العلاج بالموسيقى. 
(1) كتبت ماري لين غبت بور ة مو رة دا عن خرف والدها - موسيقيآ 
وغير ذلك - وعن تكيّف العائلة مع تحدّيات الخرف في مذكراتها في العام 
Measure of the Heart: A Father's Alzheimer's, a Daughter's «2008‏ 
.Return‏ 
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أحياناً يكون العلاج بالموسيقى جماعياء وأحياناً يكون فردياً. من 
المدهش أن ترى أفرادا منعزلين ومربكين وعاجزين عن الكلام يبتهجون 
للموسسيقى» وعيزوفًا كشيء مألوف» ويبدأون بالغناء» ويبدأون 
بالارتباط مع معالح. والأكثر إدهاشا أن ترى دزينة من الناس الخرفين 
بشدة» جميعهم في عوالم أو لاعوالم خاصة يمم؛ عاحزين على ما يبدو 
يبدأ بعرف E‏ هناك انتباه E‏ 
e‏ امرض eT‏ : ةا تناه 
مكسذا مرضى والإبقاء عليه لدقائق ي وقت واحد هي مدهشة في حاة 
ذامما. وفىي ما عدا ذلك» هناك غالبا انشغال خاص . مما يتم عزفه (من 
المعتاد في مجموعات كهذه أن تُعرّف أغان قديمة سيعرفها جميع من 

تعمل الموسيقى الالووة كار نبو باع بروسي (نسبة إلى 
مارسيل بروست) للذاكرة» مستثيرة عواطف وارتباطات نُسيّت لفترة 
طويلة» ومعطية المريض وصولاً من جديد إلى أمزجة وذكريات» وأفكار 
وعوالم كانت على ما يبدو مفقودة بالكامل. و 
عندما تُميّر الموسيقى القديمة ويشعر بقوتها العاطفية. يبدأ شخصٌ أو 
اثنان» 0 بالغناء معها» وينضم e E‏ 
استطاعتهم. 

إن كلمة "معا" هي كلمة حاسمة لأا تعطي إحساسا 
بالاحتماع» حيث يستطيع هؤلاء المرضى» الذين بدوا معزولين بشكل 
ميؤوس منه بواسطة مرضهم وخرفهم» أن بميزوا الآخرين ويرتبطوا 


428 العاطفةء والهويّة» والموسيقى 


معهم» على الأقل لفترة قصيرة. تصلئ رسائل عديدة بشأن تأثيرات 
كهذه من معالحين موسيقيين ومن آخرين يعزفون أو يغتون للمصابين 
بالخرف. عبّرت معالحة موسيقية أسترالية» تُدعى غريتا سكولثورب عن 
هذا الأمر بوصو ح»› بعد عملها 5 مستشفيات رعاية المسيق لحيو 


- ل 


سنوات: 


ظننت في البداية أنني كنت أزود هؤلاء المرضى بالتسلية؛ ولكنني 
أعرف الآن أنّ ما أفعله هو أنني أعمل 'كفتاحة علب" لذكريات 
الناس. لا أستطيع أن أعرف ماذا سيكون المُستحث لكل شخص» 
ولذن اهلك توما شزا با لكل جين e‏ 
يراقب" بانذهال شديد ما يحدث... إحدى أجمل نتائج عملي هي أن 
موقي وغ والتمري يمتني ا أن وروا و اندهع فى توه 
جديد كلياء كأناس كان لديهم ماضء وليس مجرّد ماض» وإنما 
ماض فيه فرح وسرور. 
هناك مستمعون يأتون ويقفون بجانبي أو أمامي. هناك دوماً أناس 
يبكون. هناك أناس يرقصون» وأناس يشتركون في العزف أو 
الغناء. هناك أناس مضطربون يصبحون هادئين: وأناس صامتون 
يبدأون بالكلام» وأناس جامدون يواصلون أداء حركات توقيعية مع 
الدغم . هناك أناس لا يعرفون أين هم» ولكنهم يميزونني على الفور 
على أنني 'السيدة المُغنية". 


إن العلاج بالموسيقى لمرضى الخرف يتّخَذ تقليديا شكل التزويد 
بأغان قديمة» تستثير» بألحاما الخاصة ومحتواها وعواطفهاء ذكريات 
eT‏ واستجابات شخصية» وتغري بالمشار كة. قد تصبح مثل 
وجو کات وفك اا ر عاو ا 
وخامة. ومع ذلك» فإن بعض أنواع الذكرى والموسيقى تصمد دائما 
تقريباء أهمها نوع الذكرى ى الحر كية والاستجابة الحركية الى : تترافق مع 


الرقص. 
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تمثل حلقات الطبول شكلا آحر من العلاج بالموسيقى يمكن أن 
يكون قيّماً جد للناس المصابين بالخرف» لأن التطبيل يستدعي 
روات دماغ تك فة اماي جحد .إن ال ب عند علدا 
المستوى» مستوى هو أدن من الشخصي والعقلي» مستوى هو فيزيائي 
الخاص للأغنية؛ ولكن ما تحتاحه بالفعل» على نحو حاسم هو الإيقاع. 
يمكن للإيقاع أن يعيد إحساسنا بالتجسيد وإحساسنا الأساسي بالحركة 
و 


مع اضطراب کک Ea.‏ ا 


ا 7 أن تو قفن يه فإن e‏ يتوقف انشا 
ومع ذلك» بمكن أن تكون هناك تأثيرات أطول أمدا للموسيقى بالنسبة 
إلى الناس المصابين بالخرف - كتحسن في المزاج» أو السلوك أو حي 

في الوظيفة المعرفية - يمكن أن تستمرٌ لساعات أو أيام بعد استحثاثها 
بالموسسيقن.. آنا أرى هذا في العيادة كل يوم تقريياء وص رار 
أوضافة لمكذا تارات من الاخرين كت إلي حان كولتون» منسقة 
الزعاية لمن هذه القصة: 


عمدت إحدى مقدّمات الرعاية عندناء لدى ذهابها إلى البيتء إلى 
ترك قناة الموسيقى الكلاسيكية تعمل أمام الأريكة حيث اعتادت 
حماتها أن تجلس لمشاهدة 'برامج" التلفزيون للسنوات الثلاث 
الماضية. كانت حماتهاء المصابة بالخرف» قد أبقت كل من في 
المنزل مستيقظا في الليل عندما أطفأت مقدّمات الرعاية التلفزيون 
للحصول على قسط من النوم. وخلال النهارء لم تكن تنهض عن 
الأريكة للذهاب إلى الحمّام أو تناول وجبات الطعام مع العائلة. 
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بعد تغيير القناة» حدث تغير بالغ في سلوكها. ففي صباح اليوم 
التالي طلبت أن تأتي إلى الفطورء ولم ترغب في مشاهدة برنامجها 
التلفزيوني المفضلء. وطلبت عصرا إحضار قطعتها التطريزية التي 
أهملتها لفترة طويلة. وعلى مدى الأسابيع الستة التاليةء بالإضافة 
إلى التواصل مع عائلتها والاهتمام أكثر بمحيطهاء استمعت غالبا 
للموسيقى (الريفية والغربية التي أحبتها). وبعد ستة أسابيع ماتت 
ال ا أحيانا e‏ اسا 
1 بوب 00 ع SS‏ لج 
هى في عمر الحادية والتسعين» كان قد مضى على إصابتها بداء الرهايعر 
أربعة شر غاما وكانت تعيش اق دار لرعاية المستين عندما بدأت 
تهلوس: 
روت قصصاء ومثلتها. بدا أنها تحسب أنّ هذه الأشياء تحدث فعليا 
لها. كانت أسماء الناس في القصص حقيقيةء ولكن التمثيل كان 
خيالا. في روايتها للعديد من القصصء ٠‏ كانت تشتم وتغضب»؛ وهو 
شيء لم تفعله أبدا قبل مرضها. كانت للقصص عادة نواة من 
الحقيقة. بدا واضحاً لي تماماً أنّ ما كان يمل هو بعض من 
الأشياء البغيضة الراسخة. والاستياءات. والازدراءات» وغيرها... 


على كل حالء كانت تنهك نفسها والجميع حولها. 

ولكنه بعد ذلك اث شترى لوالدته مشعلا رقمياً 2153 يحتوي على 
و باستمرار. كانت نيدي ااا مال 
عرفتها من أيام صباها. كتب: "والآن هي تستمع من خلال ”ماعتي 
الرأس بحيث لا تُرعج غيرها. تنوقف القصص فحسب. وتي كل مرة 
يبدأ فيها لحن حديد, ستقول شيا مثل» أليس هذا رائعا؟ وتُّفَعُم 
بالحيوية والنشاط وتغتي أحيانا مع اللحن". 
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بمكن للموسيقى أيضاً أن تستثير عوالم مختلفة جدا عن العوالم 
الشخصية المتذكرة للأحداث» والناس» والأماكن الي عرفناها. وُضّح 
هذا في رسالة من كاثرين كوبيك: 


قرأت مرّات عديدة أن الموسيقى هي حقيقة أخرى كاملة. لم يكن 
حتى أيام والدي الأخيرة» عندما أصبحت الموسيقى حقيقته الوحيدة 
أن بدأت أفهم ما يعنيه ذلك. في عمر المائة تقريباء بدأ والدي يفقد 
سيطرته على هذه الحقيقة. أصبح كلامه غير مترابط وأفكاره 
مشتتةء وذاكرته مجزأة ومشوشة. اشتريت مشغل 012 نقالاً. وحين 
كان كلامه يتشتت كنت أضع ببساطة قطعة أثيرة لديه من الموسيقى 
الكلاسيكية» وأضغط زر "التشغيل" وأشاهد التحول. 

أصبح عالم والدي منطقيا وأصبح واضحا. كان في إمكانه أن يتبع 
كل نغمة موسيقية... لم يكن هناك إرباكء ولا عثرات» ولا توهان 
والأدهش من كل شيء أنه لم يكن هناك نسيان. كانت هذه منطقة 
مألوفة. كان هذا هو البيت» أكثر من كل البيوت التي عاش فيها 
أبدا... كانت هذه هي الحقيقة. 

في بعض الأحيان كان والدي يستجيب لجمال الموسيقى بالبكاء 
فقط. كيف أثارته هذه الموسيقى عندما نسيت كل الإثارات الأخرىء 
كأمَي» شابة بوجه جميلء وأختي وأنا كطفلتين (كعزيزتيه)ء ومباهج 
العمل والطعامء والسفرء والعائلة؟ 

ما الذي مسته هذه الموسيقى؟ أين كان هذا المنظر الطبيعي الجميل 
الذي لا نسيان فيه؟ كيف حرّر نوعا آخر من الذاكرةء ذاكرة القلب 
غير المقيّدة بالزمان أو المكان أو الأحداث أو حتى الأحباء؟ 


إن الإدراك الحسّي للموسيقى وللعواطف الى يمكنها أن تثيرها لا 
يعتمد فقط على الذاكرة» وليس من الضروري أن تكون الموسيقى 
مألوفة لتمارس قوهًا العاطفية. لقد رأيت مرضى مصابين بالخرف 
بشكل وخيم يبكون أو يرتعدون في أثناء استماعهم لموسيقى لم 
يسمعوها قبل ذلك أبداء وأنا أظنْ أنهم يستطيعون أن يظهروا المدى 
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الكامل من المشاعر الذي يُظهره البقيّة مناء وأن الخرفء قي هذه 
الأوقات على الأقل» لا يعترض العمق العاطفي. حالما يرى المرء مثل 
هذه الاستجابات» يعرف أنه لا تزال هناك ذات يمكن استدعاؤهاء ح 
لو كانت الموسيقى» ولا شيء غيرهاء هي الى تقوم بالاستدعاء. 

هناك بلا شك مناطق معينة من القشرة تسهل الذكاء والحساسية 
لوقتف رركن أرتقها شكال من عن ارسي اعدف تلن ف 
ذه الساطق: ولكن يدو أن الاستحانة' العاطفية اللموسيقى وات 
الانتشار ويرجّح أا ليست قشرية فقط بل تحت قشرية أيضاء بحيث إنه 
حى في مرض قشري منتشر مثل داء ألزهايمر» لا يزال في الإمكان فهم 
الملوسيقى» والاستمتاع ها» والاستجابة لما. ليس من الضروري أن 
تكون لدى المرء أي معرفة رسمية بالموسيقى - ولا أن يكون "موسيقيا" 
بصورة خاصة - للاستمتاع بالموسيقى والاستجابة لها عند المستويات 
لأف الرس عر فى الان و لست كاله اف بكر 
موسيقى فيها. ولكنّ وحودها الكلي فی كل مكان وزمان قد يؤدّي إلى 
حا ١ق‏ ا ا اتن كلما 
ونجد كلمات أغنية قديمة تدور في عقولناء ولا نفكر فيها. ولكن» 
بالنسبة إلى أولكك الضائعين في الخرف» فإن الأمر مختلف. ليست 
الموسيقى رفاهية لهم» وإنما ضرورة» ويمكن أن تمتلك قوة فريدة لتعيدهم 
إلى أنفسهم» وإلى الآخرين» على الأقل لفترة قصيرة. ظ 


«يغزل ساكس گان مذهله 
تلو الأخرى ليبيّن ماذا 
يحدث عندما يمتزج الدماع 
والموسيقى». 
- ديورويك 

«يملك ساكس أسلوؤيا خبيرا 
في الرعاية: مُطْلع ولكن 
متواضع... أدبي من دون 
أن يكون خجولا». 

- لوس أنجلوس تايمز 
«يقدم كتاب تزعة إلى 
الموسيقى أوليفر ساكس 
بأفضل إمكاناته» ناسجا 
علم الأصصبات من خلال 
مثيحا لنا أن ذفكر في شان 
وظائف الدماغ والموسيقى 
ف ضوع اجديد منشط». 
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